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منشورات مكنبّة فيان 


روت 


اصلارل 


م بر إلا أن يغير إهابه ۰۰۱ 

فا مضى إلى الیرم من كقاحه » استقبل الاح یکل طافته . بكل صبره ۰ بتكل 
دهاثه . كل قوة مادية لك به 0 و کل قدرء ذهنة قه ۰۰ 

حشد اند صنا صفا » كالم قطعة من افلیل الأسسم . 

جع السلاح معیرعا حوله کشفاً » کثیفا کاله غاب . . 

بنی الأحقاد وللواجد قلاعا حصينة . . 

نصب الال کال وحبائل . . 

مدر اة طلعة ۰ 

ومع ذلك فقد قسر همه وعيزت هته عن الثبات اغر عه فى مدان . 

شاعل عن نوء بایل . أو بال السلاح والرجال » أو بزحزحه كل ذلك 
الإعداد والتشرع عن الق الذى نهض فيه » لأن اعانه أعصى هل الكتائب 
الكتية » وشجاعته فوق طاقة الحشود . . 

لقد بره . فاذا الأسلحة تغبو عنه - وإذا للوت يقر مته . وإذا المارله الى 
تحخوضیا لا تسکاد #زيد عنده عن لمية لاعب ,تلهى بها فى ساعة فر اغ 1 .. 

فى البسرة إبان الل . فى لقائهما الضروس إسفين . فى حملة الخارجة 
بالتبروان . . هنالك عه . وال ذلك عليه وان عليه لما لا ی » بطق به 
صدره » ویتحشرج نفسه » وكدو لونه » ثم یتقطم قلیه لذاكره حسرة على ايام 
لازال غضة كاد فيا بلس حه بسلطان الاسلام لولا أن آحاه غرعه إلى 
ابوس ۰۱ . ول ألم قبنها توارت خلف الاعوام وتم ہا ابن آن طالب 
فى صفوة اه > ورین عل ری اندي مهم ۶ فزالی سيا استبان 


سسا 40 0-77 
والنسور حق احتوام القلب .. وهل 4 أن ينسى ححنة عثمان » وفتنة طلحة 
والزبير » ومپزلة التحكيم » وكلهاكانت خليقة بأن تدلى إليه بالإمرة بغير جهد 
أو مهد قلل لولا اصطبار ذلكك الغرم » وثياته حيث كان لا رم ؟ .. آم له أن 
سی 2 ودرا السکیری 4 وفيا ندل فل وسنده تلضفت الاش سکن وملهم حنظلة 
ان أن سفیان آخوه » والواد ن عقبة خاله » وعقبة جده » أوشيبة عمه » 
واخرون غرم من آمائلآذوبه و 
ما نی مماوءة . وما کان لیسعه الان لو أنه آراد .. سق بعد أن عالفته 
دتاه » وخلصت الامرة له » وذهب خصمه إلى ريه » كان یوب کثرا 
حتف رغيته ل إلى سيرة عل يستثير بها جلساءه أن محدثوه عن هیبته عسى 
أن حرك عي عض خاصاء على الندم وااواجد» أو يذكر هوس موا لأولائه 5-5 
بعفی مناقره وفها شجاعته الق ذلت لما شساءة الشجعان » وهالت عردة الوغى 
: وأبطال القتال والنزال . . 
0 وماما » وان آی سفان فى عنفوان سلطانه » اتتبه من غفوة آخذته 
أو من شرود » فذا ابن الزبير عند قدمیه » فأجةل واعتدل یلق إلى 
الضیف باله . . 
وابقدم عيد الله بن الز ببر طرکته » وقال یداعبه : 


« يا أمير او نين . لو ششت أن أفتك بلك لقعلت ۰۰ ۾ . 
فأسرع برد الدعابة : 

و لقد شجعت بعدنا با آبا بكر 6۰۰۱ . 

قال عبد الله وبق صوته اعتزاز وزهو : 


« وما الدى تندكره من شجاعی وقد وقفت فى الصف إزاء على بن أبى 
طالب ! .6۰ . 


عندئذ سك معاوية » وم علك إلا أن جيب وهو بسخر : ۱ 


سس لا لد 


و لا جوم !..إنه قتلات وباك تسر بد به » ویفیت عنام قارڪة »> فطلب 
من تله مها | . . ». 

وروما آخر ء وأى أن يعايث قيس بن سمد فى سيرة الإمام » وهو من كان 
من الولاء لله حيث کان » فقال له كأ ما ستسيش غشيه : 

« رح الله آبا حسن ! .. لقد کان هشا بشا ذا فكاهة . ۾ . 

فعاجله قاس > منسکرا عليه تعريضه : 

« نم » وقد کان رسول اله »زرح وییقم لاد ! .- وای اراك تس سوا 
فى ارتغاء وتعيب ذلك . آما وات لد کان مع تلك الفكاهة والطللاقة آعیب من 
ذى ابدتين قد مسه الطوى . . تلك هيبة التقرى » وايس کا بابك طفام آهل 
ااشام 1 ۰ ۰ 6 ۰ 

آفسکان اذن شى ۲ . . 

بل لا ! . . ماله إلى لقائه سیل . سيشه أن شی عنه . وسللاحه . وکده 
وائعاره . - حق قدماه » لو آراد اشات » لن تطاوعاه ۱ . . وااقتال السکشوف 
فى حرب تقایل فا الصغوف الصقوف » ضرب من اللبلكة» و عط من الناجزة 
ول عليه . . 

قايس إلا أن غر إهابه 1 . . 

وتبين العاهل الأموى لبها جديدا من الحرب آجدی‌علیه » وادف إلى تحقیق 
غاته ؛ حيئ عرف ¢ بعد مهزلة التحکیم » أن الإمام تحمل مقبلا عليه : 

عندئذ هاله الأمر » فرع فى البدء من دمشق معسكرا » ورمث إلى كور 
الشام ستصر خ وستغيث .. 

کتب وی عمال و 05 ' ۱ 

و .. .. إنا كنا کتبنا كتابا یا وبين على » شرطنا فيه شروطاء وحکنا 
رجلين كان علينا وعليه محسع الكتات لاایضوانه< .ون حکی اتی > 


جد ود ات 


ون حکه خلعه ۰ . وقد اقبل للع ظالما . . فتجهزوا لسرب بأحسن 
اهاز ... » . 

وجمع رجاله شاور م . وهو يذكر آخر الاناء : 

«.... قد خرج من الكونة . وعهد الماهد ه آنه فارق ال . » 

قال حبیب بن مسامة » يشير عليه بالسير إلى صفين : 

و آری أن مخرج حتى تنل منزلنا الدى كنا فيه ء فإنه مئزل ميارك » وقد 
منعنا الله به » وأعطانا من عدونافه اانسف .. » 

ورأى له ان العاس أن عضی محيشه إلى ما وراء ذلك ۱2 فى حوزة الامام 
من تنوم : 

9 . .سیر بالنود حت توغلها فى سلطانهم من أرض از رد » فان ذلك 
آقو ی لندك » و اذل لاهل حربك .. » 

وتردد معاوءة فى القيول : 

« واته إن لأعرف أن الذی تقول كا تقول . ولكن الناس لا يطيعون 
ذلك ... » 

وهرن عليه عمرو ما مدي : 

و إنبا أرض رفقة ... » 

لكنه ای : 

و إن جهد الناس أن يلوا منزطم الى کانوا به ... » 


ول جمموا هم - فتريث معاوية لا يقطع برأى بضمة أيام » قلبوا خلاشا 
الأمر » تدارسون التازل والوجهات » ويعارون الاحتالات » ست لقد ذعيت 
بهم أحاديثهم كل مذهب إلا موقما لعسكرثم ,صلم به الاقاء . فلما أوشكرا أن 
بوا حيلة » جاءثم نيا لم يكن فى حساب ۱ ٠...‏ 


قدمت عيوته عليه مخروج الخارجة ... 


هنا تنفس الطمأنينة ۱ .. 

وزف البشری ار جاله : 

و .. ان علا اختلف عليه أحايه » ففارقته منهم فرقة أنكرت آمر 
المكومة ... وقد رجع عنس الهم ... 4 

فكيروا فرحا هذا الخلاص . 

ويقوا محشرده حيث ازات » ,تنسمون آخبار الكوفة من حيمًا جاءت 
ريع » وقد ذهب عنهم الروع » وامتلاات قلو مم سكىتة و وما فم افون 
أو وتاي م قلق داعم لأملون ق كتنة 3 الخوارج أن ادت ب عدوم عا قد ل يده > 
د ويه عن الزحف [لهم عستم ر ثم ولو إلى حون ؟ ... 

ثم زادوا سكينة طى سكينة بوقمة اللهروان . و 
الكرفة . ثم علوا سرورا بقعودها عن الير 

عندئد استأسد السکاب ‏ واستفسی الغراب ۱ ۰.۰ 

اسرع معاوية #أعد قراية أربمة آلاف مقاتل » دقع برايتهم إلى الشساك 
این فیس الفهوری 03 دألق إليه نامر ه ۹ 

وسشسراحى الرويلاسة التكرية ورم و وین لوده 

الأعراب فى طاجة عل فأغر عليه . وإت وحدت له مساسة فأغر علها .. 

و واذا آسعت فى بهة فآمس بأخرى . ولا تقیمن ليل بلفت أنها قد 
سرحت إلك لتلقاها وتقائلها .. 

اضرب واهرب 1 

نت هی الطة اجديدة ... 


۳ 


سرح الضحاك بن قيس آلافه ... هبط بهم من الشام طى طرق مكة > 
لا ری فى سيرء آخا سقر الا ناله بعدوان » تنقیذا لأمر صاحب مصیره ... 


لم یسم منه عرب البادية امن طارب وظاعن - يتزلون على مواطن 
السکلا" بساعتهم » أو يشدون محوها الرحال ... وم یسم منه آمو البيت الرام 
من حجیج نشطوا لإقامة شعائر الله ... وم يسلم مته کی مسلح أو أعزل عاطل . 
جماءة أو فرد ‏ شيخ أو شاب . صاحب مزل أو عابر سييل ... 

کان عدم الک بين يديه . ویذر الدمار محت قدميه ... الدم وحده لم 
يكن إربته لأنه لا كاد يش نهمه ... بل امراب أيضاء قتلا للاأتفس » وتيا 
للمال » وعصفا بالتاع والثقل کمصف بالأموال والرجال ... وکا جتى وحصد » 
زاد قى ای واطساد . وكا طوى من الأرض مرحلة » طوى معها صرفة آمن 
و تحاف آجال 1 ... 

ولم رعه شىء فى تقدمه ولا ريبة لإنسان فيه ... ها هذه التى إشتها على العزل 
الأمنة رب »> كا آلف الاس قبل حلته الضارية » وعهدهم بااروب 
أن تعلن » وبالسقوف أن :تراس ؛ وبالرايات أن مخفق » نذرا وشواهد بيدء 
القتال ... عا كان عضى لوجهه على استشفاء . أو يكن على تربص » أو مجم 
يغتة كانه قاطع طريق ... 

حرب ولا اعلان . وحل ولا إعذار . وقتل ولا قتال . بل اعتداء غادر 
جبان يمز هقی حين الفرة » ویذل قيقر قيل اللقاء ۱ ... 

تلاك شرع شر عها ار جل » يأمر صاحيه الماهل » ليس لها قبل هذا نظير ... 
إن هی وعامت فى سسّوء الدین فهی عدوان ظلم . أو ہی قيست عقياس الأخلاق 
فهى غدر خسیس - أواعى وزلت عرف الجهد فهی. خرروح شاذ ... وهل غاب 
عنه ما اصطلح قرمه عليه آ نذاك وأقروه من آداب القتال ؟ ... 


ما غاب هذا عن الضحاك . ولاعن ابن هند . ولاعن الطغمة الألى 
شار کوها الإعداد ... فكلا الرجاين عاصر ااصدیق » كا عاصر ابن القطاب . 
وكلا الرجلين قد عرف » بغير شبهة من شك ولا سيل لنسيان » ما آازم به 
الخليفتان جيوش الاسلام من قواعد وأصول » كلا سحت إلى فتح وخفت لهاد 
فى أرض الشسرك ۰ ,ضیف جديدا إلى رقعة الدولة إعلاء لكلمة الله .ر 

إن العهد لقريب . وإن الواقف لغضة » لا تزال مائلة فى الأذهان كأعا تراها 
العيون وتسمعها الآذان . 

فها هو آو بكر مخرج إلى ظاهر الدينة » يشيع آسامة وجيشه ء ويوصهم 
وم هعون از حف عل آرش الروم : 

ص لا مخونوا . ولا تغلوا . ولا تغدروا ولا شلوا .. ولا تقتاوا لفلا 
صغيرا » ولا شیخا كيرا » ولا اعرآة .. ولا تعقروا خلا ولا حررقوه ولاتقطموا 
شسرة مثمرة .۰ 6 

لأنها حرب » ككل سرب ء ثل فى کلا الفريقين نضالا عل البادی, بين 
إنسان وإنسان » فلا يتبتى نا أن حور عل قواعد الأخلاق المامة أو شیع 
فى طنوضاءئها صوت الضمين . 

وهاهو عمر بن الطاب لا ی بوصی جنوده وقواده آلا يستدواء حين الجهاد 
فى ساحة الوغی . وأن برعوا شرف الجندية » و حفظوا الق الإنسانية عند كل 
لقاء » لأن القتال مزع من_الشمباعة والصبر ولاروءة مهما اختلفت الأسياب 
أو تیان الأعداء : 

و . . ولا نوا عند اللقاء .. ولا عثلوا عند القدرة . ولا تسرفوا عند 
ELL OKA‏ ۱ 

قتنزيه السلاج عن العدو ا ان الاشم لايتزل بالقوة ة . والسماحة حين القدرة مكن 

ف التصمر 2 لأنها ہی ذانها طاقة قید تذودة عن الإسقاف > وميه الاغترار a‏ 
بل قد علبو| كذلك كف کان غرعهم ارنآ طالب 4 واهو بجاريهم » پآخذ 
نقسه وجيشه هد الأخذربآداب القتال وان غلوا م فى اة واضی. والبابأة 


ااعدوان .. وک أن قد علموه يأمر جنده فى صفين » قبل الالتسام » فیتول : 


» ۰ لا الوم حي بداو .. ولا تعتلوا مديرا » ولا تسييوا معورا > 
ولا مجهزوا على جرع ٠‏ ولا تهيجوا النساء يأذى وان شتمن آعراضع » 
وسبين أمراءم » فإنهن ضميفات ۰۰ ولقد كنا نو بالكف عنون وإنمن 


لمشركات . وکان الر حل بتتاول الرأة فى الذاهلة بالقهر أو الهراوة قيعير بها 
وعقية من ده [ ۱ 


ئم رآوا آیضا رای العين » حينذاك كيف تمفف عن قتل ابن اامامی آئناء 
میارزته ۽ عندما ان‌کشفت له سوآته » تیا على نفسه أن دنس سیقه يدم غرم 
قد آخزاء الله » فدا منه مثل هذا اشوان 1 ۰. 


تم قد كان هکذا الامام . يدقع القضب بالحل »> واابطش باللعن . ویسارع 
ماوسمه آن قدل کرما ومروءة ‏ إلى الموادة بعدوه ٠‏ والتصير عله 6 
احتساا له » وعرفاناً بفضله . . شعاره فى هذا كا لعلهم یمرقون : 

و ذا قدرت على عدوك فاجمل المفو عته شكراً القدرة عليه ۰۰٩‏ > 


لكن الضساك بن قيس ؛ کسیده معاوية » لا يقر هذه الفضائل » ویو أن 
نسو عنها إلى اساوب جديد فى تقالد القتال واطرب > لانه هو نفسه » طراز 
جدود من انار بين الشجعان . . 

فلا هو ارتق بساوکه فى المرب إلى حَج الإسلام » ولا هو وقف به علي 
عرف الماهلة . . 

ها مضى» منذ خرجه ؛ يقتل من إشاء » و یسلب من بشاء > لا عرعی الله 
ولا الخلق ولا التقالد . . 

فى آول مراحل انطلاقه » قتل من التقی بهم على مواقم الاء من الرعیان 
والأعراب » على حافة الصحراء . وهب مالم .. ثم مضی عن ابرم الى قارفه 
فم إلى جرم غيره ليشبع نهم نفه بسفك الدماء ۰ . شا أن بلغ الشلبية حى 
أسرع يقطع الطريق على الحاج 4 شیر على جموعهم ووحداتيم ¢ ماوسعه ان 


س ۳ س 
کر بض و بر > فأشاع قيوم القتلة ء وان ار احة » وحمل ما لدم من متاع 8 
وقد ظل الرجل عل رأيه للرسوم 4 ينال بااعنف والإرهاب كل من ساقهم 
قدرحم إليه» وهو تآرجح فى السير » أذ وقتا على شاطى* الفرات » ثم يندقم 
نائيا عن شم هته ثم حح شم ذمته إسرة أو عل عنة ء ولا شيت عكان ششقية 
أن :عرض له قوة مسلسة قد تثال منه . 
ولع لته الإرهابية مداها فى الإفظاع بالذاس إنظاعا لم اعاب يه و سس 
آواعس الدين ونواهيه » بل أهدر آیضا الشيم العر بية الق تؤمن بالرو.ة » وندين 
بالشهامة » وتری أن تعقف القوی عن أذى غر عه الضمیف هو ذروة القوة لأن 
الصفح مع القدرة ليس کال کف عن جز وقصور .. فلي أى حمل إذن حمل 
سل و که وما قتل أو سلب إلا آناسا من للسانين » من عرض ااناس » ليس لم 
دور مەروف ف شكون السياسرة عکن به أن يلكهم فى زمرة عدوه وعدو 
عاهل الشام ؟ .. 
غير أنه الشساك ۱ ... وهو طراز جدید من الدجمان الذین یغرم أى نصر 
رخیص » ويرنع شألهم آن يدلوا بقوتهم على الضعاف 1 .. قس‌کذلاگ کل خسیس - 
وکذفات ازدهاه ذات هوم أن يمن عا فعل محملته » حق وقف بعد انتهاء عهد 
الامام » عل منم الكوقة يفخر بنصره ازیل ۱ . 
صمد عندید التر » میاهیا بذك النصر العجیب الذدى آحرزعه لته الغادرة » 
وهو یتهدد الناس بالویل لأن فم قوما مع آنمم ینالون من سيرة ابن عفان ۰ . 
خطب فقال : 
« ... باغتی أن رمالا منک طلالاء بشتمون اة اطدی » و هیبون اسلافنا 
الصالين . آما واقدى ایس له ند ولا شريك ؛ لأن لم تنتهوا لأضن فج سيف 
ا پزیاد.۱ .. آما وی لصاحی الدى آغرت على بلاک » فسکنت ول من غزاها فى 
الاسلام ... لقد ؤعرت الخدرات فى خدورهن » وان كانت للراة لبك ايها 
فلا ترهبه ولا تسکنه إلا بذ کر اسمى ۱ ۰ . أنا الشاك ۱ .۰ » 


ومع ذلك ققد کار سه ا لافه عند اول أعاء و يسا 


نت س 

هذه نفسه . وذلك قصاراه .. 

... ومقی ارجل وغارته ۽ حق انتبی خيره إلى الامام 4 قمع ااناس ۳ 
يدعوم إلى درء شر وره : 

« یا أهل الكرفة .. أخرجوا إلى العيد الصا عمرو بن عميس © وإلى 
جوش ا قد أصيب منهم طرف .. اخرجوا ثقاتلوا عدو » وامنعوا حر عاج 
إن کنتم فاعلين .. ۾ 

كان الضحاك عند ذاك قد فارق التسلية » وتوجه إلى القطقطانة وقها مدلحة 
لعلى علا عمرو . . فاجأها » وقتل عمرا وثفر ممه . . 

وتلکأت كدايها الكوفة » فلم تلق بسمعها إلى الدعوة كأعا لايضيرها الخطر 
فى شیء . أو کاعا الكفاس قد بلغ من هوانه عليهم ألا يكافى' دعة يؤثروتها » 
ودما لاخوانهم تاغ فيه السکلاب 1 ۰۰ 

وتسر الإمام والقوم غابون » لا کادون سسون من أنفسوم إلا بالوعد 
بعد الوعد » وبالتسو:ف يمد التسودف ی حى اذا آده التصیر » عن و3 ف 
للقال وأقذع فى الطاب : 

ص ألا النأس 4 الجتمعة آیدانهم الختلفة آهوازم ۱ ... ماعزت دعوة من 
دعا كم » ولا استراح قلب من قاسام ! . . . أى دار بعد دارم عنمون 3 ومع 
أى [مام بعدی تماتلون 1 . . . أصبحت واگ لا اصدق قول 3 ولا أطمع فى 
نصرع »> ولا أوعد العدو يم : .ابال ؟ ما دواقع ؟ دا طبع » والقوم 
رجال امثالع 1 6 

فكأما کان يشرب فى حديد بارد 1 .۔ 

وعندما امن مهم الفشل » قال فى حسرة : 

« ... لوددت أن لی يكل ءانية منک رسلا منهم ۱ .وک ۰۰۱ اخرجوا 
ممی ثم قروا عق ما بدااسک ۱ .٠‏ فواله ما آکره لقاء ری عل تق ويصيرف ل 
وف ذلك روح لی عظم » وفرج من مناجاتسج ومقاساتنج ١‏ ۰.۰۰ 

وترکهم وهو غاضب نام ۰ 


۳ 


لل يهم ینفخ فى رمادم الخامد حق استطاع أن مت بقدس فيه ينه على 
إشمال النار ۱ . ۰ ۱ كان لأس . ولا أن ینفض يديه من آمر۸ اطول (عضاهم 
به ¢ وعم معه ٠‏ لا ند لو فعل لكان خم شم کا و اضیع حق الامة الى رآته 
إمرتها ۰ و لفتح الاب یل مهراعية للفتنة تسم مه و اقلوب النفة الفية 
الباقة من الدن . . 

وم يكن الطريق إلى الفتنة إلا قصيرا » فاطق طريقه اطول وأشق » يكاد 
يتعش به سالكه إلا أن يتزود بالاعان وااصير والقدرة عل تحمل لاسکاره . 
والباطل طر ده هد قصير اج شق ی الناس » وتوشك اس الإنسانية أن 
تنطلق عليه من هذا الاب غير جهد کنیا الا کب » وكأته ااطية الي ت 


في لسر أ 


وکانت الشام منبع الفتنة » أو عى القبلة الى «ولى شطرها وجهه کل مغتون . 
فالحاة قها عروض شهوات . والعمل فا سعى لاذات . والبادىء لأمتاثلة دعوة 
لطغيان النفس وقع الر وح .۰ هى مهوى الأماق > وملتق المطامع > ومناط 
آمال طالی الاء وعبيد الال . 

ولد طالا استشف الامام الها ۽ وام خطرها الذى يهم أن يعم الناس 0 
فان هو إلا كاء بقيعة » إذا زاد. فاض » وإذا فاض ساح » وإذا ساح كان سيلا 
هدر ويثور فلا رقه عائق ء ولا #سة سد 6 وهو يصب من معيئة اتصباب 
الشلال لیقدی الدمار آیتا سار .. 

آما السد الذى ما زال یف حى اللسظة فى وجه اليل أن يعانى فإته أرض 
و کوفان ع i‏ أو الكوفة وما حوطًا من بقاع بقیت إلى ادوم فى سيوزة _ 
تعنو جهته » قليلا آو كثيرا ؛ لله .. فهی فى ید الامام . .وهو عسکهات جاهدات 
أن تشترى متام ادنا «عز الآخرة € وزخرف اطیاء يسدالة این وهو يسين 
قلة من یه فيا أن.يؤازروء على .سسق الفتتة ».وضرب ,الطفياك- .دی 


س 1 س 


و حدر ؟ .. و حرك فما الغمائر لتقاوم الخطر الائل » ومحمى سدها 
الانع أن ينهار ! ا 

فن مرة قال لأهلها يندرم » وكأعا قد المت بصيرته المصير الخوف : 

س ... ألا ِن اخوف الفان عندى علج فتنة بى اة فإلها قتنة عمياء 
مقالة » عمت خطتهاء» وخصت بلتها » وآصاب البلاء من أبصر فما » وأخطا 
ایلاء من عمى عتها . . وآ الله لتجدن بنی آمية للج آرباب سوء يعدى ۰۱ ۰ 
لا بزالون بم حت لا یترکوا منک الا نافما تم أو غير هار عم ۰ ولا ال 
لاوم حتى لا يكون انتصار أحدك منهم إلا كا تتصار العبد من ريه > والصاحب 
من مستصسية ... 4 - 

ومرة آخری قال » روء إلى معاوية ودوره فى الفتنة لانتظرة » التى توشك 
أن تقملی آرضهم بطوفان : 

و .... ولكأنى انظر إلى ضفل » قد نەق بالشام » وقسص براياته فى 
ضواحی کوفان ۱ .۰.۰ » 

ومرات ومرات قال .. 

كلهم اصفی له - وکلهم صدقه . لكن قلة قايلة هی التى قرات الاصفاء 
بااتقظ » والتصدیق بالمبادرة إلى درء الخطر ء والعمل ما وستها صل قمه أو وققه 
نگ كان مام 

ومن القلة التي أردقت الاستاع بالاقتتاع » والإقبال على الإمةاء بالاقبال على 
القاومة والکفاح : حور بن عدى » حيق تقاعد غيره عن امتثال آمر الامام 
بتعقب الضحاك . . قلقد وهب الصاحب الوفى نقسه له » وتقدم لقيادة حملة 
التأدیب .. 

وعقد الامام 4 على آر بعة لاف . ظرج بهم شم راع افارة الارهايية » 
وتات خطاها المتذاثية على طررق مكة > ووسط الصسراء . وکانت الأخبار 
قد تناثرت بأن الغير قد ضرب فى سيره جنوبا حتى باغ أرض اليرة » فإذا ماشاع 


من امزه ‏ يكن غير تهاويل . فا أوغل يقواته المدوانية هذا الایغال . ولا داف 


س ۱ سس 


الجيرة أو ألم عا حوضا من قريب ولا من بعد إلى مثات من الأميال وهو 
المل عندئذ بأن سيره ذاك كان خلیقا بان یقضی به إلى ما مجاور السكوفة 
وما قاريها من بلاد هی أعضى بلاريب على طفمته » وأولى بأن تذیقه الدمار . . 
إئما کفاه أن حول بش طرق مک ؛ ویطوف عا تاخم دمشق حاشرة عاهي 
شمالا أو شرا فى جيرة أرض الشامء ليظل داعا فى نطاق الأمان 1 . . ” 

و امد بلغ اسر عن هذا الا رغال الموهوم حجر بن عدى ؛ فراح إستطلع وهو 
عفی بقواته شمالا من الكوفة عله أن بقع لاغارة على أثر . وبلغ آیضا الامام 
فسخر وقال : 

9 صل أهل ابرة 8 هواتل وأذل من أن با أو دنو ملا 1.- 6 

وصدق راه الاستطلاع 5 

فا أن خلف ابن عدى الغريين عند الكوفة يمسكره » حت أخذ على طريق 
مكة إلى الدماوة من أرض کلب » وجب متها امسأ ااقیس بن عدى السکایی دللا 
4 على تلك الحجة الصعراوية وط ما با من مواطن للاء .. قإذا هر عم أن 
لاغيرين قد بارحوها إلى واقصة » م مراف < م القطفطانة . . فأغذ فى آثارهم ` 
یطوی الراحل » ويصل الليل بالتهار 

لمعب عن الشساك أمر هذه الطاردة فشعذ وعصابته أقدامهم للفرار العاسا 
النجاة حى لأوشكوا آن يقلتوا من ید الصاد ۱ . . لكن مرا وأححايه استیقوا 
للهرب » دهبوا كارع فى أثر المارب الدل ببأسه فل العزل ؛ الباهی ببطشه 
عندما يغب القرين 1 ۔ . 

وسلقت به حملة التأديب غر فى تدمر وهو بشد منرزّره » ويشمر ذه »> لبوا 
للانطلاق حو مهرب جدید . . سکن آعداءه عاجلوه ‏ . 

ووقست الواقعة الق لم سعفه على استنايها القرار - 

كانت الشمس عندئذ تطفل إلى الغیب . قرصها یذوب ف الأفق » ونورها 
يقشر الشفق » و خطرط الشباء الق رسلها شماعها الوانی تسکاد تج إلا قلا 


بعتمة الغروب اذا عقدم سا .. 
3j‏ کت الا مام چ 0 


ا روا 

والتحم الفر یقان . . 

فى سويعة قصيرة سقط محو عصرين من المصية الباغية قتلى » يدؤءون من 
دمهم الهراق بعض دنهم لصرعام الأبرياء لو كان دمهم يصح للوفاء 1 . . 

و تلفت ااضحاك من خوف > و السلاح بطق عله . واحاب حجر شدون 
ع رحاله من کل ناحية .. هو الان لا يعنيه أن شود عن تفه شممة القوم . 
ولا محاول أن یتوسم بيهم هدفا لسیفه . بل حول عینه فيمن محیطون به عتا 
عن فرجة اخلاص . . 

فلو كفت الشمس ! لو اختفت من أفقه تذوب فيه کا تذوب ذرة ملح 
قى ماء عط ! لو استطاع أن برع بها إلى الغيب مثلما استطاع بوشم أن يعيدها 
من الفروب !. . 

لكأف به حينذاك قد ملك الدنيا وهو رى عتمة الیل تلقی ظلاهًا على 
اليدان » ثم تغشيه بالسواد .. فهذه لحظته ۱ . . فرصة عمره 1 . . هتيهة انتصاره 
على الوت ء واجتنايه جرع عالة المزعة 1 . . 

و الفه الظلام جنه عن عيون ااسلاح ء فتسلل من خلف ستاره إلى النجاة . 

ومع ذلك فقد شهدتاء يغاخر » من بعد » يبلائه » وريأسه الشديد » وسيفة 
الخحديد » وهو يتهدد اهل الكرفة » بعد أن عنا الج لان الى سفان .. 

عندها وقف امرقٌ من الحاضرين » شهد ما حدت بتدمر > وقال لاداس 
فى وجهه » مرش به ساخرا » ويش عليه الطجاء بأسلوب ثناء : 

و نم صدق الأمير واحسن القول .. فا أعرفنا وال عاذكرت . لقد 
لقيناك بغرلى تدمر فوجدتاك الم#رب الصيور الشجاع ۱ . . 46 


الاق 


١ 


ما لم يمر به رواة الأخيار سارت به وساوس الشائعات . ومالم تدركدحقائق 
الواقع أدركه خيال التوحم . . فقد ترای إلى أسماع اهل الجاز عن غارة 
الضحاك ما أوطاها أرضالم عر عليها من عصابته العادية مقاتل » وعن انتصار 
بطلها مالم هده سيقة 1 . . 

قیل عن الرجل : 

غا اطبرة - 

عمف عن فها واحتمل ما فها من مال - . 

عاد سالا إلى الشام فى موكب :صر على أوراق الورد .. 

وقل وقل .. 

وأنسست القالة الزائفة »> بصدور فتية بی أمية واحلانهم عسکة » مرتعا 
خصبا لدولة آموية نهم ثمسها أن تيزغ على المالمين » فولوا وجوههم شطر سدم 
الماحل للتتظر » محثون الخطا سريمة واسمة إلى دمشق » لكلا يفوتهم من 
ملك تسيب 1 ۰ 

ثم أريعون . كلهم توشب به أطياعه وترامقه ونيا بالود واغاه . مشی ف 
صدار تهم ابن أبى سرح » ولصقوا یذ یله 0 وهر ستق ق القلة 1 عم وكانوا إلى 
آسی قارین بالبلدة ارام » یلونون منها عأمن » بدا عن مواقم اللاق 
ومظانه انى نشب بين الامام وبين معاوية » كأها قد تماقدوا علي عزلة ؛ لا إلى 
صاحب الإمرة ولا إلى متمرد الشام . . فلا انتيت صفین دون آن حسم الامر » 
واتفض ساءر ااتسكيم كلعية هازلة ووفاست مصر ف قضة مرو بالسم وللطل 
والخديمة » ثم بلغ الشاك ی یی خی ما لد الغائمات من الظفر فى الكراق. + 
خايلهم اللهد » فصا فى صدورم الأمل الناتم , 2 وانطلقو! ال ديام دة ل 
خهانا خفة ارام 1 .  .‏ 


نت ۲۴۳ س 

يومها صادفهم عقيل . کان قد خرج وهو معتمر » میمیا مكة > ناذا م 
يشير بون على طريقها حو الشمال . رآهم قد ازدهتهم فرحة سرت لما فى آیدانمم 
سورة النشرة . مخطام اعتزاز . فى عيوتهم ثقة . فوق شفاههم بقية عا لا کوه 
من نصر الضحاك ۱ .. وعندما قارییم > ۸ محاولوا أن بداروا عنه ما اکاسته 
وحرههم من شمانة م . 

وحدس وجهتهم > الم عألوف حديئه الساخر : 

« إلى أن با أناء ااشانشی 5 ... أعماوءة تلحقون ۲ ... » 

فلم یکتموه . بل تاروا - فى صلف وخلاء ‏ ييادروتة عا یکده .. 

كار : 

و عداوة والله منک قدعة ۱ ... تریدون إطفاء نور الله » وتبديل 
آمره 1 ... 4 

و رست خیرم e‏ وما سمه من اتسار بطنهم 4 فى کتاب إلى اه » قال قفه 0 

و ... نأف لطياة فى دهر جرا علك الشحاك ! . . وما الشساك ۱ ۰ . لقد 
تومت حيث بلفنی ذلك أن شيمتك وأنصارك خذلوك ... فاكتب إلى ياابن آعی 
رابك فان كنت الوت تريد ؛ تحملت إللك ببنى آخيك وواد أبيك فعشنا معلث 
ما عشت ١‏ وعتا معلك إذا مت ... Q‏ 

فسحح له الامام فى رده ما يله من أمر ااصساله ... وضع صدق ای 
مکان زيف الشائعة . ونى بالواقم التوهم ... وكفه وآهاه أن یلحقوا به ... 

م قال : 

ءءء وإن رأ حهاد الحلين عق آلتقی الله ¢ لا یدای كثرة اناس مع عيرْة » 
ولا تفرقهم عنى وحشة » لأننى حمق » والله مع الحق ۰ 

ومع ما بدا من تشدق معاوية وآتباعه » بالشام وما دونها جنویا» عا أصابه 
الشحاك من فرار الوه ثوب النسر »> ومن خزی لوتوء بالفضر » ققد كانوا 


— YP 
بد ركون أن الانقشاض للياغت بالغارات الإرهابة حمازفة شطرة » قد تضطرب‎ 
... بها علمم العواقب » وونكن* لليزان‎ 

فلا جدال فى أنهم يمون من طبيعة طی مالا يطمعهم فى سكوته طی آعا ح رک 
غادرة بوجهونها إلى أى صقم بقع فى حدوده علأنه ليس بای يسكت على اعتداء» 
أو ينام عل نیم ولو ادل رجاله عنه وشاقوه » ولو انفرد وحده فى الیدان ارد 
العدوان ... فلن يدعهم وما شاءوا . وان يكف عن ملاحفتهم » وتعقب حلام 
الياغتة عن قد عر معه من صابه » ايا خطر للمادين أن مخافتوا رها 
ویتخفوا بسيرها عن عيون السلاح ... 

ذلك قد استهتوه ... وذلك هو الذى كان تح عم إلى التريث ولزوم 
الرص كلا موا بغارة جديدة . وإذا كان هذا العام التاسع والثلاثون من اليعثة 
النبوية » قد شهد منهم العديد من الغارات » فإنها غارات تلاحقت على فترات »> 
ول تنطلق مجتمعة > فى وقت واحد » لتقرق هنا وهناك فى أطراف طى » قتف 
بالنقسة المرحوة الق نشق من أحلها » عادة » حروب العصابات 

ولا مق أن هذا الاوع من المسات الفاجئة > ل آثرء النفسی فيمن يصيهم 
شره » وفیمن یلفهم اسء وم بنجوة منه » سواء بسواء » لأنه خليق بأن هز 
تقتهم قى النظام الذدى یستظاون به » ویشیع فيم القلق والا حساس بالافتقار 
لمان والطمأنينة ... لکنه لا مخ آیضا أن ما قد عرق بالفارة الباغتة من 
هز عة »> فى صورة ضربة قاسمة رادعة او صورة ! کراه مذل على الفرار »> هو 
عق يلا ريب أن بط وتفس آلمادی درحة أو درجات عن مستوی آلاعتداد » 
وان رتفم ينفس عدوء » فى للستوى ذاته » درجة أو درجات  .‏ فإذا اسطتع 
معاوية الحذر ع وهو يهم أن يدقع بهذه ااغارات » وفارق ما بعن الواحدة متها 
وتاليتها يفترة زمنية ع فإله اطذر الى لا متاس منه + مع غرے 4 طبيمة الامام ,.. 

بل قد كاد عاهل الشام أن بنفض بده من هذه السياسة الارهايية > 
إذ استجاش رجاله » بوما» التهوض یا فف بسمموا 4 » أو آنستوا ول بوه » 
أو تركوا دعوته وآمهاو» ... 


قال عندید ‏ 


و آما من رجل ایمت به > محريدة شيل » حق خم على شاطى* الفرات » 
فان الله رعب ما آهل المراق ؟ ... 6 

وعاهقت دعو ته الوا أء تلاح شپوو ٩!‏ , 

حت إذا كانت غارة الضساك الى تباعدت مخطاها عن الكوفة مااستطاعت » 
واكتق منها معاوية بطريق مكة تغير فيه على الاج + وت بعض تواحيه » على 
حافة ما فى نطاق السلطان الأموى » آن خجلة القرات أن تری النور ... 

جاءه الامان بن بشير > ندر نفسه مومة المسيرة : 

و ابعش ۱ ... فان لى فى قتالم نية وهوى . 

قتطاقت آسار ر الماهل » وقال ۶ 

و فانتدب عى اسم الله ... » 

فانتدب الرجل . وانتدب معه آلنی رجل من للقاتلة اعدوا فآحسنوا 
الإعداد ... 

وتسحهم معاوية وم هحون الا نطلاق آلا بدنو! من اندن > وأن ۳ 
الاعات ء وأن ينقضوا على المسال ثم لا يشغلهم شاغل عن التعجيل بالرجوع .. 

وخر جوا يغذون السير 

فإلى آية وجهه سار ؟ .. 

بداكأنه شاء أن بساحل بمسيته حق بلغ ماء الفرات > كأمنية سيده » فضی 
من دىشق 3 رقا إلى الجنوب تاز السسراء وقطع فى زحفه على رماها 
ماثتين أو نحوها من الأميال » لصف ببلدة عين الر » على ميعدة غير طويلة 
من الهر 5 

وآحسن النعیان الاختیار ... 3 

فلقد كانت البهة من الناطق الي مسب لما حساب » لآلا تقع فرب تموعة 
من الدن . قعسفه بها إذن أولى بأن بنشس الل عر ویوقم الاشطر اب نما جاورها 


لا نس 


من البلدان ‏ وکانت آیضا فى حماية آلف مقاتل من رجال على . فاقتسامها حن 
تسیر به الأخيار » مود لا حالة إلي استهانة الناس عيش العراق » ثم إلى تهاوى 
شوک الإمام ... 

لكنهء إلى جاذب هذا » کان ما کراحذرا کشعلب 8 فم ترب من عجن 
الغر إلا يمد أن عم أن كعب بن مالك الأرحى » عاملها من قبل على » قد آذن 
لرجاله الألف غها ‏ الا مائة - أن یمودوا إلى الكوفة ... 

وما تفعل مائة آمام ألفين إذا نشب قتال ؟ ... 

توشك المرب ألا :م لأن هذه الامية الصغيرة حرية بأن تلق السلام . 
أو يوشك أن تستأصلهم الغارة لاباغتة إن م اولوا الثبات . وق هذه الالة 
أو تلك لن بكون سيره اها إلا 'زهة . وشومه علها إلا تسلة . وتصييه منها 
إلا النصيب من ذيحة ذلو ل » رقدت طائعة » ومدت عنقها لكين الكزار ۱ ... 

واتتبه الناس فى عمق القر > فإذا مشارنها قد آخذت علهم بألقين من 
للقائلة ؛ عتاة بغاة » قد آشهروا السلاح » يتصبون كالسيل على اللدة الآمنة ... 


وغچب مآلا وهو ار فصر ه إلى الويل الزاحف 6 تصدره الان 


أبن بشير . 
وحركت شفتاه وما نطق ع کاعا بسر إلى نفسه ديت ... 
التعيان 1 


أفهكذا جزیه على صقيمه الكر م هذا الزنم ؟ ... 

آفودی اله دءته : حسودا لقاء اميل » وغدرا لقاء ااصقح » وإساءة لقاء 
الإحسان ۶ ... 

وامتلا" بالحزن قلبه » وغص حلقه عرارة الأسف والادم على الد البیضاء 
الق سلفت منه القائد الغير .. 

لکنه اسرع جمم ماگنه وبي" غم موضع اقام ... ١‏ 


س ۴۹ سس 


فلقد عزم . ولا يد من قتال .. 

م کتب عهالة قصيرة فى كتاب » دقمه لرسول من فدنه للكوفة > 
بلغ الامام : 

¥ . أما :دد au.‏ € 


فان الاميان ن بشبرقد رل ف فى جح شيف . فر رايك » سددك الله ... مه 6 


۳ 


قصة النعان بن بعر الأنصارى مع مالك ين کب الأرحى » هی امتولة 
متشورة الصحائف ء عالية ارس > ابتة الألوان » تعر بالكلمة وبالواقمة عن 
ذلة النفاق » وسخسة الكنود » ولؤم الغدر ... لم تلق » بلفظها الظاهر ومغزاها 
المكنون » بقائد غارة عين الر إلى وهدة من الضمة » یفوص قها تعره 
إلى آذشه ! . . ` 

فلقد خاف فذل . وذل فنافق . - حق إذا اییح الأمان ‏ منة وكرما س 
وفتح له الطريق للنجاة ٠»‏ استعان الكتود والجحود » وكر بندره الباغى على 
ذقك الدى وهبه الياة » جزا. على عفوء السکر م ٠.‏ 

وتلاث شيمة عرفت هنالاك بين آمثاله من أساطين الشام . . 

وعدنة خلقية قشت فاشيتها » تك الأيام » فى كثيرين . 

لکنها عند ذاك كانت س فى عبون أهل هذه للناقص ‏ ميزة رقيمة .. 
شمارا رقعوه للفخار . . دلالة على الفطنة والاقتدار . - ساوكا پنسب صاحيه إلى 
الدهاء وحسن اليلة ء ويعاو بقدمه درجات فى القرس بسياسة الأمور . . 

عن العزة اللقة الق ادعتها انفسها هذه الفثة المترة يغير عزة > التباهة بير 
فضل » قال الإمام فى كلام 4 جرى عن الوفاء : 

م ... إن الوفاء توأم الصدق . ولا آعم جنة أوق منه .وما يغدر من عل 
کف لارجم ... 

ولقد أسيسنا فى زمان قد اتخذ اهله الغدر کیسا » ونسیهم اهل اظهل فيه 
إلى حسن اليلة ... » 

فالوفاء ‏ فى اعتبارء إذن س قر ين الإعان . والغدر سلعة مناسرة ق سوق 
الاخره » لأنه لا اجان شادر ءء ` ايا 


وهذا ایضا نطق قيله رسول الله : 

و .. لكل قادر لواء يعرف به بوم القدامة .6 5 

غير أن النمان بن يشير الأنسارى ‏ على فضل قومه الأنصار » وسابقتهم 
الؤيدة ارسول الله عسکینا دين - لم یکن ء فيا يلوح من قسته » من برعون 
هذه السنة .. وکف رعی ؛ وقد سوات 4 تفسه التنسکر لاوفاء فتسکر > 
والجنوح إلى الغدر فغدر دي خم آختار عة لتتکره وغدره س من دون 
الناى أجمين - مالك بن کب الأرحى الذى من عليه » من قبل ء بالنساة 
والماة ؟ .. 

هکذا حدث وکان - 

وهذه بداية الا كله . . 


. عتدما خر ماو بة أن رز طا ره > ورجم براه » رای آن عكر 
مکرة بيدو با فى نظر لاستريبين فيه » والذين یستزلونه » كن عرص ابلح 
اطرص فى السلم فطليه من أى سبیل ء ویوثر اجهاع كلة السامين وتوثق 
عروتهم على كل ما عداها من مآرب وغابات آوقست بینمم فتنة داهمة يصطلى 
بنارها الوم فى ساحة ارب ء فریقا العراق والشام . . شا أن عزم عزمه » 
ود سم خطته » حق تلفت حوله جم الاعواد لينتتى منها آيها اصلح أن یکون 
مخاب القط الذى مرج له الشواء من النار ۰۱ . 

وکان النمیان بن بشير إذ ذاله من القلة النادرة من الأنصار الى تزلت ره » 
ولم تابع علیا توقا لادخول فى الفتدة » واعتصاما باطيدة حق تلبین الأمور . - 
وکان ابو هررة أيضا هی هذا اليج » قد قبع سا کنا يتايح سير الأحدات . . 
فوقع عايهما الاختیار . - 

دعاها معاوية له ذات يوم » برجوها أن یکونا رسولی سلام من لدانه للا مام + 

قل : 

و إثتيا عليا فاأنشداه الله » وسلاء باه أن يدنم إلنا قتلة عثان ل فانه قد 
آوام ومنعهم - ثم لاحرب بیغنا وبینه .. فإن آی فکونا شهداء اقه عليه . ۰ » 


نت ۳4 سب 


جازت علمما الیل . . 

قانطلقا لمن آوندا اله بلغانه , 

و با "با حسی .. إن الله قد جمل لك فى الاسلام فضلا وشرفا . انت ان عم 
رسول ای ۱ وقد دهشنا إلك ان عمك مماوية مأك أعرا تسكن به هذه اطرب 
ويصلح الله تعالی ذات البيق ... « 

ثم بیدا مناط الرسالة : 

وأن تدقع اه فتلة عمان »۽ فعتلهم به و جمع الله أمرك وأمرء 59 وسل 
هذه الأمة من الفتنة والفرقة ...> 

هذا إذن عن السلام 1 . 

وجب لار جلين كيف لم يفطنا قدعة ابن أبى سقيان وماکانا أجهلا قصة 
لقتل والغدر وقد طال فا الحديث ع وساف دن الامام علها ما ي عن 
کل بیان .. 

لكتها خفلة غافل وعکرة لثم . ولو رحع الصاحبان ء أو غیرها » إلى مادار 
عن مقتل عمان من کتب وخطب وأحاديث » قبل هذه الوفادة » أو بمدها علي 
السواء ء لا بقى ستريب فى موقف على شهة حمل على التردد عن مظاهر ته 
والانتصار له صد أو لكك الذين انتروا عله هذه الأباطل . . 

لقد قطع على على معاوية > بالحية الدامغة الق یملنها واقع الوادت » سييل 
الاجاج فى هذه الفضية . . غین اتبمه فى دم اين عفان » كتب إليه » وجرت 
عا كتب الأخبار : 

و انا كان أعدى له وأهدى إلى مقاتله ۱ . . أمن بذل له تصرته فاستةسده 
واستكفه ء آمن استنصرء فتراخی عنه وبث النون إلله حت اف قدره عليه > 

وقد عرف ااناس کف آزر الإمام الخلقة عل مفاضبیه 6 سعى بينه وبینهم 
بالصلح » أو برد تقمتهم عنه » ألم يدقع بأبتائه فى وجه التربسين 4 وهو محصور 
وإن علانا کفه عنان عن الصاح والدفاع .. وعرفو؛ اءضا أن محاوية » حبق 
استمده الخليفة مددا يدود عنه #ورة مناهضيه بان الحسار » ل زد على أن بست 


س ۳ س 


اليه ميش من الشام آمره أن بظل بظاهر الدينة يرقب الأمور بها من بعيد دون 
أن بدخلها أو ہز سلاحا فى و به الثوار . . . 
يومذاك قال هذا التبا ی على دم عمان » لقائد مدده يزيد بن قيس القسری : 
و ذا اتيت ذا خشب فام با » ولا تتجاوزها » ولا تقل الشاهد ری 
ما لابری الغائب ء فإنتى الشاهد وأنت الغائب ۰۱ ۰ »6 . 
فلا قتل الحصور > استقدم عاهل الشام مدده » لم ادعی لنفسه ولاية الدم 
امراق » وآ کثر فما الحجاج واللجاج ۱ .. 
وصدق فه شمله هذا ما دمغه به ال مام ۱ 
و ... نأما إكثارك الجا فى عمان وقتله » فإنك [عا نصرت عمّان حيث 
كان النصر لك + و خذلته حيث كان النصر له 1 . ۾ 
ولاغرابة لأن جاع القتول لم تسكن امتح لعاوية سبیل الإدعاء » ولا الاثتار 
يعلى تطلعا إلى السلطان . . 
وما هو آیشا من دم عمّان ؟ .. وبأى حق يقيد وایس القصاص إلا لصاحب 
السفطة الشر عية لا لامرىء سواء ! . . او أنه آراد المدالة لاستقاد ولى الامر 
عندئك مقاصم إليه العادين ط دم القتل . . لكنه » هوى وعنتا » لم يطرف 
السییل القوم وأصم سمه عن دعوة الإمام : 
۱ و ادخل قبا دخل فيه الناس » ثم حا کم القوم إلى احملات وإياجم على کتاب 
الله . . 6 . 
أمثال هذه الأحاديث والوقائع لم تكن غائة عن آف هررة أو النمیان وقد 
طالما جرت يبا الأخبار » من قبل ومن بعد » إلى كل مكان ۰ . كلما تفاقلا 
آمرها » آو قد خدعا عنها ل يأرفق الظن فما وأحسنه س بدهاء معاوية 
واحتياله 5-5 
ليست الوحدة مارام عاهل الشام » بل الفرقة » وليس دم عثان بل ابتزاز 
السلطان ۱ . . وإذا كان على لم عرزه إذ ذاك آن يذاكرها ما أخفته الغفلة » وأن 
هتك لحا سريرة صاحهما فإذا حرصه على اجهاع کلة الفريقين ادعاء ورياء » وإذا 


س ۳ میت 


رغيته فى النیء إلى الطاعة محال وخیال » فقد شاء أن عل حديثه مع الرسولین » 
بعد البراهين والأدلة إلى العتاب الرقیق الذى يزيل الوحشة » وهدی" القاوب . 

قال وهو عتم حديث الجدال والتدايل : 

« دعا الكلام فى هذا #6 

ثم التفت إلى النعیان يسأله وكاعا يومىء بؤاله إلى السکانة العلية لقومه 
الأنصار : 

و حدثنى عنك يا نمان .. أنت أهدى قومك سیلا ؟ .. 6 

. > ۰ ۷ 

و« فكل قرمك قد اتبعنى » إلا شذاذا مهم : ثلائة أو أربعة .. انسکون 
أنت من الشذاذ 1 . . » . 

فأسرع الرجل ینت النهمة عن نفسه . ويعلن الرلاء 

- اصلحك اه ! .. (عا جشت لا کون معك و آلزمك . . وقد کان معاوية 
سألنى أن أؤدى هذا الكلام . . وطمعت أن ری الله تعالى یکا صلسا . - 
فإذا كان غير ذلك رأيك » فا نا ملازمك » وكا معك .. > 

واتهى عند هذا اطديث . 

أما أو هريرة قماد بالرد للشام . 

وأما التعيان ۶ ثر الإظامة مع الإمام على ولاء - 

لكته إيثار نفاق . 

فإن هو إلا شمر واحد قضاء بال كوفةء ثم انتفض کا عا وخزه الشیطان اس 
بقلل خفية عن العيون والأسماع > لوب إلى حر ث كان .. 

موی لم رفصم عنه كان قليه مع الشام وهو یلو بالفرار ‏ 

كانت قدماء ط الطريق للشيال . وكانت حواسه كلها على انتباه ۰ وكانت 
عيتاه خشية للطاردة - فى قفاء | .. لكن حذره ذاك لم يغنه شيثا عن انكشاف 
سره »> ها كاد بلغ عين القر حت عل مالك بن کمپ خيره اء وحال بينه 
وین ميتقام . . 


س ۳ س 

وجیء به إليه فاستفسره : 

وماعس بلك بيننا ٩‏ ۰۰ » 

قال عوه لعله يغلت ۶ 

و !ما آنا رسرل » بلغت رسالة صاحی » ثم انصر فت . ۳5۹ 

رسول ۱ .۰ فم إذن كان مکثه بالكوفة » دون رفیقه » كل تلمك الأيام ؟ ۰. 

وم جز قوله على مالاك » بل زاده رية فيه . فأعي حیسه حق تأيه فيه بينة . 

وكا انت ۱. . حق أكتب اعلى فيك . . 5 

هد حثی الاسیر آن دلخ اهر الؤمنين بء فز نه عهة که عهد اثو لام > 
فبعث سرامن فوره إلى ابن عمه قرظة » صاحب خراج عمن اهر » إستغيثه أنه 
بشفع له شاه . 

وأ کب ف البده شفاعة الشفیع : 

و اتق الله با فرظة » ولا تاسكم فى هذا . . فلو آنه كان من عباد الأتصار 
ونساکهم ءلم جرب من أمير المؤمنين إلى أمير النائقين ۰۰۱ » 

لكنه ما زال به حق خلاه . . 

وضرب التمان فى الأرض ثلائة ایام الا » بهم على وجهه فى تيه من الاعر 
والامب والرمال » حق انتهی به السير إلى ماء دله طی حاضرة الشام . . فقر فيا 
قراره ¢ على اعترال الخلاف للش.وب يعن عاهلها وين الإمام 0 لا بشارك 
بشىء فيه . 

ثم وخزء م2 أخرى الشیطان ١‏ . . فإذا هو ينتفض ثانية » بعد إذ دعا 
معاوية آحایه للاغارة طى الفرات بثلاثة شهور » ويسم العاهل نفسه وسیقه : 

و ابعشى ۰.۱ فان لی فى تتام نية وهوی ۰ ۰ » 

واختار عين العر هدفا لغارته . . . 

وم لا ؟ - ۰ 

1لم هبه عاملها اللسجاة والیاة شق إذن عليه فى شبرعة الجسود والفدر س 
أن جزیه عن حسن صنیعه شير الجزاء ۱ .. 


۳ 


صر مالف بن کب الأر حی عل زر مرو له إلى الامام أن مود من الکو فة عدد 
أو كلة - فلقد كان أدنى إلى طبيمة الناس فها » وسلوكهم حيال ما ساف من 
أزمات » أن عضفغوا دعوته . يلوكرتما طوبلا فى مم الطل ماشاءوا ؛ قعودا عن 
النجدة » وفرارا من النقر و اطهاد . 

وقد فعلوا .. 

خن خرح الم الامام برقعة عين الغر » محدثهم خبر النعیان » سخوا بالسمع 
ثم مخلوا بالعمل . قدموا الهم وأخروا الحمة . سارعوا بالوعود وأبطأوا 
الا عداد 3 

آهاب بهم أمير الؤمنين : 

5 اخرجوا » هداك الله » إلى مالك بن کمب أخيم » فإن النعيان بن يشير 
قد ازل به فى جم من أهل الشام » ليس بالكثير .. فاتهضوا إلى إخواتج » لمل 
الله أن يقطع بيج من الكافرين طرفا 46 

فبلست الآذان السکلام دون أن بترك فى أصحابها اثر] عكأنه قطرة ماء وقست 
عط رمل أحرقته وقدة اجر !.. 

وکرد الامام دعوتة 

و آستقدم » من بعد + إلية و جوهيم و کرام سكام مم أن _سيروا وتوا 
من وراءه من أقواميم على السير . ۰ - 

2 کان * . 

ل بیاغ بهم بداية طرف ما آراد ۰ وبلغوا به نواية طرق ما نقم . و عخضت 
دهم دعوة الاستغاثة القادسة علوم من مالك + ودعوة الث الق ار دم با عل 
بعد طولإلحام ‏ ثلئائة فارس آو مادونيم مجمدوا للرحيل إلى عن الغر .. 


و ثقل على أمير ااژمنین آمرمواعیاه‌حقاحس کاعا السقم یله نقسا و جارحة » 
(ع - الإمام ج ۸) 


03 ۳ س 
وبویط بقلبه إلى قدمیه . ۰ ها ميك إلا أن شور بهم کمادته ل ویمنف فى 
حطابه م باللوم القذع » و الذم الصر حم 0 

iy . آلا إلى منيت عن لا بطع إذا اعت » ولا ميب إذا دعوت‎ E 
لج ۱ .. ما تنتظر وان بنص رک £ 1 . . دقوت إلى نصر إخواتم شر جرتم‎ 
حر حرة جل الاسر .. ثم حرج إلى منک حشد متذائب طعف ۲ کا عا یساقون‎ 
#1 إلى الوت‎ 

ورل . 

وغضب عدى بن عاتم لنضب على وطاق کضیقه تقاعد أهل الكوفة > 
و تشرط مم عن صرة الق 3 قصالم بالناسى : 

د هذا واه اخدلان ! ...عل هذا بايعنا آمير للؤمنين 6۰.۱ 

وانطلق صل الا بلعق به فى داره » يسترضيه : 

« یا أمير لاؤمنين . إن معى من طیء آلف رجل لا,-صوتی فان شثت أن 
اسر بهم سوت 6۰۰ 

هن الا مام رأسه يأف فدول رایه 0 

و لا . . ماكنت لأعرض قبلة واحدة من قائل المرب لتاس . . لسکن 
اخرج إلى التخيلة فمسکر بهم ۰ ۰ » 

E 

غير أن مالك بن کس فى عين الفر كان أ كيس من أن ينتظر عودة رسوله » 
أو أن عل ختام هذا للشهد الحزين :. فالغير بطرق عليه الباب > ولن يدع له 
فرصة بزيد خلانها رحلا واحدا إلى ماثته الى قدر علما أن تقف فى وجه ألفيه 
لو أنها خالفت حدسه قسمةقت و کعمت ع اندفاع ۱ .. 

وأسرع فدعا إله صاحيا له : عبد الله إن حوزة الأزدى » شرل له : 

« إن أقرب من هاهنا إلينا من شيمة أمير اامنهن وأتصاره وعماله قرظة 


ابن كعب و مختف بن سليم . غا رکض الم‌ما » فأعامهما حالناء وقل هما فليتصراتا 
عا استطاعا .. ۾ 


س و س 


ور كض عبد الله » ؛شقطريقه إلى وحهته تحت ظلة من النبل كان ر جال عبن 
الغر قد بداوا راشقون بها حيش امغر 


لم انت مالك إلى ماه . 


كلا ان يسكت :وان یلق سلاحه . . ماترهيه الكثرة. وما قى من قلة . 
قلیست القدرة على ااقتال داعا بضخامة الأعداد . وليس النصر داعا لكثافة 
الشود . وإذا كان للا يمان دور حاسم في تام العارك ها موزه وأصصابه 
الإعان . . واسوف يلتى كل هذه الخوع العادية يفثنه القليلة » فدرها > 
أو بردها »أو يلقى الله . 

ونظم للاثة لما اعد » بثقة المؤمن » وحتسکة اير ..ثم دار على آفر ادها يبين 
خطته ع و محلهم على الاستدسال : 


« قاتاوهم فى القرية . . واجعلو! الجدر فى ظهورم ۰ . ولا تلقوا بأیدیع 
إلى التهلكة . واعامرا أن الله تعالى بتصر المضرة على لائة » وللائة على الألف 
والقلیل على الكثير ۰۰ » 


و جع فى کلاند هذه ما لا تقسم بعده لزيد من الوصايا والتوحهات أواءر 
قائد لاجناده فى مثل تلك الظروف , . 


فالرب بين فثتين كهاتين » غم على آقلهما نفرا أن تأخذ باگذر » و تنب 
الدفعة » وتتأی بنفسها عن الجازفة عا استطاعت » شم تضرب حا تتدقق أن 
الضر بة تنهزها من غرعها مقتلا يوقع به آفدح الوبال » ولا يصيبها إلا بسر 
خسارة . وهی داخل الديتة سل > عادة > لدافمین من اطرب فى مدان 
مکشوف » لأنها أدعى إلى تبعشی قوة لاغيرين © وتفرق جموعهم هنا وهنال 
فلا یکادون جدون سبلا إلى لقاء حاميتها المناسلة محشد کثف . . وهی هکذا 
نشق على الكثرة للهاجة » بقدر ما تسیل على قلة الداضين إذ هم أعل بالدروب 
والسالك فى بلدتهم ع وأقدر على انتسصن يأمنمهاء وعلی نسب الشسراك والنکان 
نیا ,سلح من طرقانها وازقتها لهذا النوع من وسائل الدفاع وأسائيب الإيقاع 


س ۳ سس 


بالدخيل. وهی أنسب لسبولة حر القوة الدافعة فى الكر والفر » وفى مياغتة 
المغير حا ۷ ينتظر ظهور مقاومة > ولا قوقع “زول ضر بات . وهی اقرب إلى 
أن ترهب المدو النازل منها بين جهور من السكان هم أعدى له ء» وأخلق أن 
بتاوشوه ‏ أو قطعوا عله الطر ق ه أو بنتقعرا اأطر . . وهی بعد هذا کاه 
تنح توفر الأمن والطماً نونة لحامستها الصغيرة إذ يلوذ رحاضا بالجدران توقيا لأى 
حصار آو حرا له التقاف ا . . 


اسن مالاك خطة الدفاع 2 واحسنت وه الاتفيد : واستطاع هذا أن ر 
لأعدائه » وينهبك قواتهم وهو مهم من مواقعه الكتونة ؛ وعلى البعد » بسمام 


آقواسه » فإن أقدموا وقعوا فى مرامها . وإن أحجموا لم ينهم الاحجام 


وطال تناوش الفر یقین على هذا التصو . وامتد القتال بینهما ‏ تراميا 
وتراشقا ‏ بضع ساعات . وأقيل علوم الأصل ولال اأغير وطرء ء ولا كلت 
ااقلة عن ااشات . . 6 

عند یذ ی الدمیان جوم وان نالت من رجاله السهام . . فالشمس توشك 
أن تطفل . والأفق فوقه هم أن یتنا الشفق بأطرافه تذیرا عقدم الغروب 
ولاساء بلا ار سه حا قوۍ اة اللدة 3 نها عنةه إلى وار وة الدران 3 
فتقع غارته بين شقی الرحی : الال و السالاح ۱ . 

وعاجل بالانقضاض . فلاید لانهاء الوقمة من الأتحام .. 

غير أنه لم روع » ممه ااسکثیف : تلك الفنة من القاتلة الأجلاد الذین 
ندروا آر واحهم لفوت » وتعاقدوا على اضاذ میدان الوقعة طر یقا قصیرا معیدا 
للقاء الله 1 . . ا حانيم » بعد عاج عدوم pele‏ »> الا موت . وما موم ىق 
الدفاع إلا ساة .. 

ثبت مالك . وثت حرله أصحابه وقد كسروا جقان السيوفاء صدون 
السيل ولا يكلون . لا رحن لأحدحم قدم . 0 سلاح . لا ترنواعين 
ولاخاطرة إلى الوراء . فكأنهم قلعة حصينة . أو كأنهم شا 


طىء صخری تتسکسی 
عليه الأمواج 1 . . 


بشید يا "بش 


نکن النميان ين شیر وعصته قد رنوا إلى الوراء . . م روعوا . 
ثم أهطعوا إلى الجرى یستبقون للهروب » كشل قطيع مذعور افزعه الذاب 
إذ غاب راعية حاميه اب فهاهو مدد يفل طی اللدة > فى السللاح وال 0 
مام قل علاقاته ‏ . إنه ليشرف . دنو من الساسة . ميث حث الخطا الق 
الدم ۱ .. هاهو كاد بلتم يطبق علهم . متاحهم تبلحق رفاقه . . فلو عهلوا 
لأتجلهم إلى للصارع » و جاءم بآجاطم على يديه . . ولو ظفر بهم لسکانوا کأعواد 


عشب لحضير ۽ وكان ف منجل حصاد ! .. 
: م 


قإلى الفر ار ۱ . 

وراحوا سکصون رتقعون عن الملدة .ا من ورام مالات بن كعبت 
وحامیته يشدون علهم . ومن أمامهم عمف ال ر حن عن کدنف ومدده تمر ولمم 
بالسیوف » عق طاروا بمیدا » وأمعنوا فى الفلاة » وقد ترکوا بضمة متهم على ری 


امد ی بر رحصة سا 1 


أنفخر النمان بن بشير بعد هذا ببلائه فى اقتسام عمن العر + ا تفر قيله 
صاحبه الضحاك بادعائه اقتسام ابر وظل ياعى کلما راقه التوهم و استمر؟ 
ااسدور فى الخيال ؟ آم یکتم لرجل فى نفسه فشله » ویداری عن الذکر 
والتذكر بلواه ؟ .. 


بل هو آدق س كلما تذكر ‏ إلى استشعار الزی واجترار السار ۱ . 
فا ليث إلا قلیلا بعد ذلك القرار » حق عل أن لادد الذى روعه » وحطم أمله 
فى القدر مالاك » وفى الاغارة عل القرات » لم يكن الا نقر! غالا لا رید ل 
سین 5 هر کل من استطاع حتف ابن سليم أن سعث هم إلى عن العر 5 
مع عبد الله . . 

لکن جیش اسان قد آفسد عليه تدييرء . غرر به . هول له أن للدد 
فرای العدو آضماف الاضاف ۱ . . 

وکتب مالك بن کب الأرحی إلى الكوفة » ولا تكن بعد قد سيرت إليه 


- 


r A —‏ 
النجدة الق استمدها اتنصره . فكان كتابه ذاك خاعة قصة التفاق والكنود 
والغدر الى مثلها التمان . . 
وعندما بلع الكتاب الامام > وق ف اهل الكوفة ففرآه عليوم وج 
بذکر حامية عين ار » وما آبلته فى سيل الله . . لم رى الجوع الاشدة أعامه 
بنظرة ازدراء > وقال 2 
و هذا محمد اله » وذم کشک ۱. :6 


قسکسوا الرء‌وس . ورموا بعيونهم إلى الأرض من استخذاء 1 . 


أممن معاوية فى غاراته المدوانة هلى آطر اف الامام ما شاء له أن عحن وهر 
براها خر سياسة عكن اتباعها ليرضى بها للوتورين من أتاعه » لأنهومين 
بالاشتفاء من غرعه » فى فترة الرمن الق ركد نها السراع الخرنى الاد بين 
العراق والشام بعد انطفاء نار صفين . 


و لقد ثبت الماهل الأموی لمحو عامین على نظرته وان طالا حثه بعض خاصته 
على البادرة إلى الناجزة الشاملة لاسکشوفة ونیم لسبونما الوسیلة الثلى » 
والطريق الشی لا طريق غيره للقضاء الكامل على سلطان على بعد ما ظهر لم 
من اختلاف أنصاره عليه وثوطهم عنه . واستقام على عا أحد به تسه من هده 
السياسة ار نف الترددة عن الس > المراوحة بين الإقدام والاحجام » لأتبدية » 
امام ااتاس » كرب ومامی ګرب » والؤثرة ؛ فى حرهر ها وق حفقه الأ »۽ 
اسللام ما هو بسلام ا 


ولا غرابة هنا فى تشبث معاوية بنظرته ومالفته بها نظرة آخلص خلصاته 
من آل بيته وأعوانه » إعانامته بأنها وحدها آداته الطیمة إلى الأمن على نقسه 
واقلیمه . وإلى التریس بازمن حق سامحة تيسر له الوصود إلى غرعنه من 
أقرب سبیل . واذا كان قادة الرأى فى انشام قد استنفرو» إلى ارب الفاصلة 
وألوا عليه حق آرهقوه . وإذا كان هو قد'رائهم ألا بمجلوه على رغبتهم حق 
ثبوا به » فان هذا الإرهاق وهذا التبوالم بدفعاء إلى الرجوع عن رأيه بقدر 
ساوساء إلى الاصرار عليه > وإلى رياضة نفسه على حمراودتهم ومطاو هم 
ما وسعته إلى ذلك حيلة 

لكنبى أثقلوا عليه بالمساودة و الر اجمة بين كل حون وحين .. وكان تلهم » 
فما يلوح » الولد بن عقبةین آف معط ء لأنه كان آنباهی بهذه السياسة لفرط 
حقده على الإمام > وتسجله الثماتة فيه ۰۰۱ ف يكن. يرى الاأناة فى حريه - 


و 
ولا يستصاح الغارات على أطراف بلاده ولا رتفى إلا المعاجلة بقسییر اليوش 
التكتيفة إلى قاب دولته ايكون ذلك أباخ فى هلا که واجتثاث أصل سلطانه . . 
فدون هذا الاحتثاث والطهلاك م کن لهدا لابن عقبة بال . . 

وكأعا اشتهر الرجل بين رفاق مماوية بهذا التطرف » فكان الحور الذى 
تدور حوله سياسة العف السافر > و ااعل الى يلتف به دعاة اطرب المعجلة » 
ومونه ليذا کروه ما حد من آمور و احدات برونما خليقة بتغيير أساوب اشوادة 
والانتظار ‏ . ول يكن الولید -- له وبغضائه ‏ فى حاجة إلى آمثال هذه 
اتذاکر ات انزید من علوه » وتصب تهمته على الامام فى آذن عاهله على هيثة غيرة 
حريصة على اللات الأموى النای فى الشام . بل كان داعا اسرع عا یسم ویری 
إلى معاوية » لحه إلى القتال 

فى لقاء له مع نفر من رفاقه الغلاة » على رأسهم ابن مسمدة الفزاری > 
يل 4 : 

« ان الناس لا يشكون فى اختلاف ااناس على على بالعراق ؛ فادخل إلى 
صاحبك » ره فليسر بنا إلهم قبل أن جتمسوا يعد تفرفهم © أو يساح لصاحيهم 
ما قد فسد عليه من ارم .. » 

فاستقيل الولید إجماعهم على بمثه بكثير من الرضاء وقلل من العتع > وقال : 

ولقد قاو له فى ذلك ور احمته و عاتدته حق امد رم فى ء واستتقل طلی.. 

لکنه ما ليث أن آردف فى إصرار : 

« وآس الله ما آدع أن أبلقه ما مشیتم إلى فيه ۱ ۰ ۰ » 

وانطلق فأباغ على خبلاء ۰۱ فقد طالا دعا مماوية إلى ما يدعون فرده باباء 
آشبه بالازدرام . 

و دعاهم الماهل الیه : 

و ماهذا الخير الى جاءی به عن الوايد ؟ .: » 

قالوا محرطونه : 


ست چ مت 


«خير فىالناس سائر . . فشمرقلحرب » وناهض الأعداء .. اغتتم الغرة1.. 
إنك لا تدری مق تقدر على مثل حاطم الق م علا الان » فو اقه لولا تفرق 
النأس عن را جرا لد ٣ض‏ إلث 6.1 

عند ڳد اصطنع معاوية الرثق فى الخطاب ساترا علهم ةه بهذا الامجال الذی 
شحو نه الوم 4 3 وطارده به قبلهم غرم من الغلاة و فال فى عدو ء مر 
أخذه پاجتناب ارب للسکشوفة مع على ون مزقت شيمته الأهواء : 

« ۰ . هوّلاء القن تذ كرون تفرقبم عل صاحبهم ۰ . لم بلغ عندی بوم أن 
أطمع ف و واحتياحهم » وأن أسير الم مخاطرا محندى لا آدری ال 
عکون الدارة أم لي مه 

ثم استطرد حدر هم الدؤمة وما رومون » وین لهم جدوی سياسة ار او حة 
بهن القتال والسلام . 

قال : 

«.- إياكٌ واستيطات ! ٠‏ - ی آخذ بهم فى وجه هو أرفق بم » وأبلغ 
فى هلكتهم ٠‏ . قد شنت علهم الغارات من كل جاتب ۰ یی عة بالجزيرة » 
وة بالجاز . - وقد فتح الله مصر ء فأعز يفتسها ولينا » وأذل عدونا . 
واشراف أهل المراق يأتوتنا فى كل آیام . وهذا بزیدک الله به ویتقصیم » 
ويقويج ويطعقهم - - فاصيروا » ولا تسجلوا فإفى لو رایت فرصق لاهتلتها ٠‏ » 

على هذا اعتزم » وثدت عامين ع نبا الحرب الشاءلة الق إستسته عذها 
اعوانه .. لأنها حرب صر محة > معاومة الزمان ولاسکان ء لا متاص فا من لقاء 
مكشوف مع من لا قبل له بلقائه وهو الإمام 1.. ولا عيرة » إذا وقعت »۽ بقشقت 
أهواء أهل المراق » وأختلاتهم على على + لأنه عندئذ الاختلاف الذى قد پذییه 
القتال ثم لا يغنى عن اتفاطر 2 عند الشام ۱ . . أما حربه ألخفة الق يطلتها على 
غير توقع من عدوه + و رفع فيا شعار : و اضرب واهرب » 3 قله قها 
ولقومه جنة وآمان ولو إلى حين ٠‏ . 

ولقد مضي الرجل وما رای بآساوبه هذا حق فرق من غاراته فى اطراف 


سد ¥ مس 


على مو عشر فى العام التاسع والثلائين » یوجهها لتقتل وتسلب » و تسیر فا 
تنل من مناطق سبرة قاطعی الطريق عى أن بشیع بها فى تفوس الناس قلقا 
ینتهی بهم إلى الاحساس بالضياع والا:تقار لاطمانينة » فيسلهم امه فى دولة 
تعجز عن حماية مواطنها و قق أمنوم على النفس والال لیندقموا من يمد 
ف طريق العسيان 4 

هذا الرجاء سير فرقه العدوائية > ماعن منها بآدی الأرض وماضرب فى 
آقصی الأساد » لتدث الإرهاب وتنشر اراب . . ولسنا ئراه حين فعل قد وطد 
ئقسة س مج أساويه لإقتالى ااتذائب ‏ على الفاج فى كل الغارات . بل لمله 
حدس قبل بدیها »كا این من تناها :أن جهد عسكره لن عحيثه منها ‏ إن 
جاءه ! س بنصر مذ كور » ولن يبلغ به إلى. اقتطاع سلخة من هنا أو سلخة من 
هناك من ارض الإمام . . ها أصاب شيا إلا أن دص وخرب » شم قتل آناسا 4 
ونهب آخرن كاوا » فى حاب النفوذ » غير ذوى حول فى تغییر الأوضاع 
السياسية اقا عة ارتماعا بساطانه أو هبوطا بصولة غر عه . وما آدرك من غاراته 
كلها إلا فرار عصاباته بالخزى » وحلها إلا المزعة ۰ . وإذا كان قد استطاع 
بهذه الفرق العدوائية التقضة أن ,طاً ما جاوز حدود إقليمه » قد استطاع أيضا 
أوائك الذين سيرم الإمام اردع الغيرين أن ینفذوا من حدوده > وي#تسموا عليه 
ولاءته ؛ و وغلوا فى قلها إلى بعليك » مصمدن متها لأقصى الشمال امبطوا ء بعد 
رحلة طويلة وتوغل عمق » من الرقة عند شاطىء الفرات إلى الكوقة . . 


بل قد اوش نت إحدى غاراته أن تبوء » مع المزعة ؛ بالاستتصال » لولا 
أن آ:مذها آلا:عط ف لأر حم من الوبال ۱ . 

تاك غارة الفزارى عى تماء ۰ - 

شاء صاحب الشام عندئذ أن مهد لأحد زبانیته لأسير بغارة مملية إلى بلاد 
لا مخطر انتهاله حرماتا بشطحة خيال أو تصور احهال » تحله حون بلب آهلها 
أمنهم الفر وض > وبذر لوم الزن والذوف أن شيع فى المالین افتداره على ا"زال 
الضربات حیها أراد وإن أبت قواعد العرف ء أو شطت ببدته لأراحل وعدت 


کک 


السافات . شاء هذا معاوية » فبمث عندئذ إلى عبد الله بن مسعدة الفزارى » 
وعقد له على حو ألفين من مقاتلته جهر ن . . 

واه : أن ازل تماء . وسر متها إلى للدينة ومكة وما یلهما من بلاد 
الحجاز . وخذ الصدقات عنوة من الناس » لمن امتنع عن اعطائك فالدماء 
فی الاداء 1 .. : 

وكذلك آبرم العاهل قضاءه فى آواك الامنه من قاطنی الأرض الطيبة » 
اللائذين عهیط الوحی ؛ والبلدة ارام : والیت اعتیق » ومپجر الرسول . 
ها رده سیاسته المدوانية عن اقتحام القدسات - 

واحدر الفزارى بغارتة جنوبا عبر ااصحراء حت باغ تماء على مدمدة جو 
خسانة ميل من مكة ومثل تصفها من الدينة وإنه لعصف عن لق من أهل 
البادية غير متأم » فيأخذ مالل غصيا » ودمهم إرهابا » لا یکفه عنهم شیء إلا آن 
يذلوا له أو يتابعوه ۰ ۰ واستطاع بهذا الأسلوب الفاشم أن ياوى إليه كثيرا من 
الأعراب » بعضیم لق يشسرذمته كالخراف الذعورة تمس الأمان فى ظل کلب 
القطيع و بمضيم يلحق بذيله ايتغاء الأسلاب » كأنهم الضباع النهرمة تتبع الوحش 
الشارى ابتغاء ما يفضل منه من بقايا الفريسة ! . . 

ولا عرو بعد هذا أن عنى الفزارى نقسه عواصلة ما بعث فيه اثتارا يأمر 
عاهله » وازدهاء بالروع الكبيرة الق قهرت على السير فى رکایه . وأن سبق 
ااطایا مخيالله إلى اجتياح الجاز .. وما يعوقه الآن والطريق مقتوح » وهذه الدن 
الى غدت مطمح إرهابه لا یکاد نها عنه جند عجش أو نداتها يد الكوفة إذا 
ہی ارادت مقاومته وبا منه عنتای سق ؟ . 

وارشك أن بطم ژی حدفه ‏ ۸ا هو آن‌آعد عدته عبارحة تماء » حق فوجی. 
بقزاری مثله على راس قرقة مس رجال الامام طوت له البادية واللبالی » 
تترقظه من حله . - 


ماعة منفد هرب » آو ثغرة إلى خاة . . ولنس بد من دم 1 .. 


وتداتى اسان . عبد الله بن مسعدة الفزارى طى رأس المصابة الأموية » 
والسيب بن حة الفزاری يقود بحدة المراق . . لا معدى الآن عن التسام . 
لا فرصة لأحد الر جلین للا دلال ,اصله طغر عه . لارحز الممفاخرة بالآل » کا هی 
عادة الفرماء عند اللقاء . . فکلاها من نفس الدرجة . وللاهاة هاهنا 
السلاح . 

وعلى الأثر نشيت ارب 

تصاول محنديهما الفزاریان . . التق ااسلاح بالسلاح ...هاجت الأسنة 
الشرعات . . تسعر الصراع میا وصواءق . . حت وقدة الوغى ساعات . . 
حق إذا أوشك النهار أن بباح الزوال » وتهادت الشمسى للغر وب وشفتها :سکس 
ص حآ2 الأفق ما تنائر فوق ساحة ااع ره من دماء » بادر للسیب بن حبة حدل 
برجاله طی عبد الله بن مسعدة وشرذمته ۽ ليفرغ منهم قيل غبشة الساء 

غير أن لار حم حقا . وعزيز دم القر ی وإن جار . . وان حم طب الفتال . . 
وإن ثارت ااسیوف » وراحت حين غضبها تقد الهام أو تقد الاحسام ۱ . فا 
أن أطلق السيب سيفه إلى غرعه ان مسمدة لرصميه » حق سارع فكيحه أن 
يصيب مقتله » کا يقمل الفارس بفرس حرون ۱ . - 

ّم اسه ببطی السام ثلاث لات . . وهتف ومس بصوت فض : 

و التسام | . , التساء يا عبد الله ! 000 

وعندئد اهتيل ابن عمه الفرصة الق مدت له فى الحياة » واسرع يتحول عن 
معه عن اليدان . . بادروا يطلقون لاحياد الأعنة - ویتعبرون أجسة الأقدام 
فم عض إلا ما یکاد يشيه تردد النفس بين اشهرق والزفير حت كان جمعهم قد 
خرج عن نطاق الأسنة » وتفرق إلى ما جنه من الحلاك الحتوم ۰ ۰ بعضهم آشرد 
فى الصسراء » و بعضیم تبع قاثده إلى حصن قريب 

وتقرق عن الغارة من كان قد سار فى ركابها من اابدو. » وآزرها خشية 
وطمعا » القاسا لامن أو ابتغاء منفعة . وأغار أعراب النواحی ط فلول الفرار 
يسلبوتهم ما نهيوه فى غارتهم من متاع » وما أصابوه من صدقات . . واعتصم 


عيشت 5:84 بعت 

القائد المحارب ومن معه باصن ثلاثة أيام ‏ لا يكاد ييالى المصار الضيروب عليه 
لأن لارحم حةا » ودم القرف عزيز ون جار 1. . 

فكاى بالفزارى الظافر قد لق عتا من يه إذ تليث كل هذا التليث 
بالفزاری لاقهور .. شق مق ری‌آن يطول اسار ؟ ۰ . وفیم تصبره بالمعتصمين 
وما يعرقه شیء عن افتحام اسن سوی الاصطبار ؟ . . والام يطاوهم و لیسوا 
علكون لأنفسهم غير الفناء أو الاستسلام 5 . . 

واعله ‏ وقد خدی إن هو ظل وما هو عله ء أن يبوء عظنة > أو شور 
جنده به 2 أو جىء مدد من الشام » أو :عطمع فيه الاعر اب -- قد اصطنع 
الحلة الى تغنيه عن قتل الآل » و تسکف عنه الارتيات . 

احاط القلعة محطب » من کل مکان ٤‏ ثم أشمل انار .. 

فلا أن تعالي اللهب ء وتسکائف الدخان » واسودت الماء قوق الصن کاء؛ 
توىء إلى وشك تفحم للمتصین ۰ الداع الهم اخ من القلعة الحترقة » تضرعا 
واتهالا إلى لأسيب أن ارح وقود اطریق ۰ . 

أشرفوا عليه بأنصار زائغة ووجوه مغيرة إستفيثون : 

س يا عسعب ۰ فر مك > قومك 1١‏ .. » 

ها ليث غر قليل » حى قال لابه فى عجلة كن دهته داهمة : 

و . . قد حاءتی عيون فأخروق أن حندا قد آل از من الشام ی 

ثم نادی جنوده اا يتوقع هجوما وشیکا رای ل حبطة وحذرا -- أن 
دم له : ۱ 

و . . انضموا فى مکان واحد ۱ .۰ ۾ 

وا فأطنشت النار > لی کک أعدائه ون القرار ال 

هنا عجب صاحب له » وقد تنبه إلى تسلل عدوم نحت ستر الظلام : 


« سر بنا فى طلبهم ٠201‏ 6 


و« ۷ ۰ ۰ » 


س ٩‏ که 

وعندما آخذت فرقة التجدة على طريق المودة إلى العراق > لم يكن على وجوه 
رجاطا من حایل اثفرحة يظهورثم على غارة تماء الا کثل ما ترکت النار من 
حطب القلعة 1 ۰ . تقد بدد قائدثم بلاءم فى الرع » واراق صر لعتصه 
الرمال . . 

وقاد له منهم قائل : 

« دأهات فى آمی‌هم 26 ۰ 

وقال له آخر : 

« غششت أمير ااؤمنين . ٠‏ 4 

لكنه شغل عنهم برجم تلك الأصداء الق ترددت عن قليه لاضطرب » 
وملاات آذنه بطنين داو » كاد .مزف على وقم خطاه : دم القری عزر 
وان حار | .. 


الفشَلالتايت 


ماوراء هذا كله ؟ . 
ما بریدون من أمير اللؤمنين ؟ . : 
أ علسکون 1 ۳۹ f‏ أ توا يه ؟ مه أم رون المكوتاطل أعدائهم 
خلافا لرایه س اقرب مدخل إلى غايتهم > رأولى سلوك علهم اتباعه لفغى 
التزاع > وترواض معاوية ورجاله فيساس قياده » ویکف غريه » ویکرح عنهم 
غاراته التی مضت عى وجههاء شپورا طويلة » تعيث فسادا فى أراضهم ورکیم 
بااضیم » ناشر 2 الرعب والإرهاب بين آهلها آنا شاء أن يشير أعصاباته الوحشية 
دان ۱ ۱ 
تیه من السجب والتساول تضل فه المقول > وتعمى الأذهان ولا تمع فى 
در و به اسرد على حو اب مقيولك 5 ی 
قاولا أن يقال قاعم النظرة » مسرف فى سوء ظنه بم » اسلسكوم ومن بالشام 
فى خبط وانعد لغليقين عليه . ولأوردهم أحجدمين نفس الورد . ولأولاهم النقمة 
كلا آتنح له آن اضرب بکلمة او سلاح .. فا راهم كافة : عراقا وشاما » عنااق 
حيرة از ادن نی وهتاك عل ضفاف بزدی > إلا فى حلف وثيق فع اذى عله » 
تصدریون ی .2 وطه یم تعن مباينة له » واختلاف عله ع وتوافق عل 
للتكتوم ماهتا فى الکزفة" + اعد عله من أولعك الذين ركهم الماهل 
الأجنوى لدع یراو اللا ق وهه" + وبزازلؤا الأرض ته ٠ء‏ وينكتؤا 
ق فینه خبوط الأمرو والناس ۴۳ فيه بيقع قلق + وثقته اريم ية ٠‏ وض 
غلك , إوفشكوة تو جس وھا تادا واي 
ولتم ی باب اوتا أو جلت ب تاقراق اماه مشر وق منت راائقه . ینتمون 
إلى زمر انضیاه: تفن ق كعاقة طنوفه. .ثم بطالمونث؛بلولاه مخ کل مزج 


س هو اسم 


وإنهم لا یغلون حریا علیه -- إن لم زدوا س عن أهل الشام الذين یناصبونه 
| العداء على علانة وإسفار ۰-۰ ودم رياء . ولاوم زيف - طاعتهم قولة لسان عمد" 
دلاانها ما إن تلامس ااشفاه ... وقاومم » بعد هذا ؛ هیاء وهواء إذا جد الد 
ترع ءهدا قطعوء »> أو افل الز من علمهم حطر ذابت کا تندوب ذرة الح 
فى لاه ۱ . 

بررة آولاه حين العهد » وححدة عصاة ساعة الوفاءا . فى كل يوم هم عد 
يتملقون به > وق کل حال لم عدر زوقونه » وف كل دعوة لم علة قدمونها : 
laa‏ حاضرة اول أن تعر الو طهم عة 3 أو نسکوصيم 30 الأعقاب کا 
حم 1 الاد 

شاغابة هذه الشاقة ۲ 

ما قسارى تعلاهم الذى آواعوا به واحکنوه ولازالون بلنر‌مونه حیاله رياء 4 > 
أو عيثا به . أو ناذلا عنه . وانتكاسا عليه » كأعا التسلل قد عدا س فيا 
مخالون ب هو سواء الصراط ۱ . 

انوشك الآن س وهو کابد گنه er‏ و بلواه هم 3 کا کا بد لاصعر 
الظمان قيظ الصسراء ل أن نطوی ممه الزمن والسافة إلى الوراء . . أن 
نقء ذهدا وبدنا إلى مدينة الرسول . . أن تعيش وإياه عهد الكفاح الأول 
ارم والرسالة بمد غرسة طرية العود . . لوشاك أن راه سود القهفری 
على جناح أحاديئه ‏ ليجد كدفة من رجاله فى إهاب آولثك النافقين وضماف 
الإعان الدذين التووا أشد التواء _عحمد وهو يدعوم حينذاك إلى الله . يظهرون 
له غسير ما سطنون » ويكتمون ما رومون . ويةولون ما لایفعلون » وان بدوا 
للد سماع والعيون كن إسيرون فى موكب الإسلام . . 

سيرة هی السيرة » وصورة كأنها الصورة لولا آن الشمس لم مد على حافة 
الأفق » والظل لم يسكن ء وحرك الياة راحت عضى إلى غايتها القدورة تقطع 
الراسل على مدى الأعوام والفراسم لتستد بر قدا وتستقيل جديدا من 
الأمور والأحداث . 


س وه سس 


ومع ذلك فليس هدع ذلك القدم الذى غاب ؛ ولا مدید هذا الحديد الذى 
لاح ء لأن مظاهر الرثاثة ومظاهر الدائة جما قد امترزجت 4 وذاب بعضها 
فى بعضها الاخر دون معالم مير هذا لاظهر من ذاك . فكأما و كرفة م 
الحاضر هی « مديئة » ذلك الغابر ۱ . كأعا الأمس لم تعرب شعسه واليوم لم يبغ 
هره . .اعا العين اأتى عابنت الاضی آخذنها عليه غفوة فاما انتهت وقفت رة 
آخری صل تقس ماکان فى جال ااشپود والسان ۱ .. 

أنهو تفر ؟ . 

بل لا خلاف فى الالین » لا تباین بینهما إلا أن يكون ق اسم أو -حنة 
أو موقع من الأرض ۸ :كن لأنها من قبل هيئة فى المين أو البال . ثم نشط 
الخال فإذا الذدى درس قد سد وائيعث حيا اينطيق به ماکان على ما آن ۱ .. 
ها مضى أشير وعاد . وما وقع بالأمس بقع الوم . العمل کالعمل . وااظهر 
كالمظهر > والصورة القدعة التی انطوی عليها سجل مدينة الرسول قد انشق عنها 
هذه الآونة سجل كوفة الامام ودبت فى آوصاطا السا ۱ . 

عود ص يدم ! 

رة اانفاق والرياء طفت من القاع عل سطح الررمن من عد رسوية !| . 

أولئك الذين کانوا یدنون حوله عل الأرض بالعراق لا یکادون یفترقون 
فتيلا عمن دبوا قبلهم عقدار جيل عل ری اللسباز ۰ ۰ لكأنهم م آشیاح ۱ . 
بل كأتهم خیال لأصل أو اصل یال ۱ . بل انیم وم سواء . ولو أنه قف 
قليلا من ثقل الزمن وحير السکان لسمع مدا » من وراء حجب الاضی » وهو 
بردداما زل فى امتا على عهده عا وصغهم په الله ثم تاد ما ردده فى آو اتك أن 
وه ولا ر ی ی لات 

« ۰ ۰۰ -بإذا جاءك النافقون قالوا.نشبود. إنك لرصول الله » واه بشید نك 
ارسبولهو » واه پشهد اد ,النافقين e‏ نة د عن 
۲ سبيل الم »نیم ساد ما کانوا عماوات ١1‏ مه اصع ردن كرك 
كتانق الدینة غدت هذه الفثة من آهل اللكوقة ال ون یا ایر 


e 


س ٣چ‏ الم 


قول ولا #ل . تظاهر وادعاء . وعد ولا وفاء . ولو قد أنبعث فم 4 هذه 
اللسظة » راس الافاق عبد الله بن أبى بن سلول » لا أنكر ثم »> ولا وجدم تریة 
غرية لاستنيات الفتنة والأذى وا لاف الا مام كاستبانها للرسوك . . 

قلبلا فى بدء عهده کانوا ‏ ولا جدال . كان على العين آنذاك من عامين أو 
ثلاثة أعوام » أن تقلب النظرة الناقذة فى انوع لتقع بينها على عاذج متهم » وعلى 
الاسکر أن اش ويقارن لفرق س بير قال من العناء والهد ‏ ندرة غريثة 
#وشك أن تنب فى غمار جمهرة تقية لم باطخ قلويها دنس التفاق . - لكتهم 
ماابثرا أن تسكثرواء على الأيام » آعتمافا عديدة تهول » كا تکاثر العفن على 
الدمن الدوارس بأرض وبيئة » دغدوا وم كثرة غالة » أصحاب الطهر بينها 
آشبه شىء بغرة بیضاء فى راس غراب 1 . 

ول توقع من قبل هذه النتيجة الوبلة » وخاف على الخهرة النقية من 
القلة المفنة ۱ . .ك خشى عى ااسواد الأعظم من الناس أن فتنه امراف البضعة 
الجاتة شواها » وخرته نفاقها معها إلى اأهوى وللفس اانشرية زوات لها 
سطوات و جات ؛ وللنقاق عدوى ذريعة لا بسل منها من القاوب إلا ما عصم الله . 

من البدء أشفق على رجاله من هذه الفية الوخيمة »قراح محذرثم الخطر 
عسى أن محفظرا قلوبهم سليمة فى جنة حصينة > عصية على شمرة النفاق 0 . 
لسکنوم ‏ يصعوا له . ۸ يعوا فوله ۸۰ يأبووا قليلا ولا كثيرا عا كان يسديه من 
ذوب علمه وقد طالا ساق إلهم فى أحاديثه السکة بعد السكة وانذر 
تلو النذی . 

كان من وصایاه : 

005 ..عباد الله > أحذرك أهل النفاق » فإنهم الضالون للشلون > 
والزالون للزلون . يتاوابون ألوانا» ويغتنون افتنانا . عشون الحخفاء » وندیون 
الضراء . قوشم شفاء » وفعلهم الداء العياء . . قد آعذوا لكل حق باطلا . 
ولكل قأئم مائلا . . واسكل باب مفتاحا » ولكل ليل مسباعا . . يقولون 


فش هون » وصفون وموهون ۰ اولك زب !اشیطان: ۳ آلا إن جرت 
الشيطان ثم الخاسرون E‏ 


س اق سس 


عير أنهم سدروا فى عام 8 آد علوم ااعر ور آن یروا ی er‏ اة 
مھم ادعام العمل آن تسوا علما فى غير ما یعلمون كم ءا قد آوتوا وعدم خزاان 
لار 1 ولو أنهم آنصفوا آنفسيم » وانتصفوا للحق من هواها  »‏ كان لثل 
الأشعث بن قيس فى حياتهم شان . ولا للخریت ولا للخوارج . ولا لابن هند 
الذى لسرت إاعم دعاواه وز وفه داحم الحدى فى قلويهم ؛ وتطعی عليه » 
وتفرق آخرتهم فى زخارف دناه حق تبدوا اعا .شير يوا حب العاجلة وجری 
ف عروتهم مع مياه الاة 5 

آفسن حهالة جر قهم هذا الثيار 5.. أم عن غفلة » أم اغترار ۱ .. أم دو 
امت والاصر ار ؟ ۰۰ 

عن كل هؤلاء ا. 

فلقد قدم الا مام صورا عدة رتم لنا من كل زاوية ۰ وف كافة الأوطاع. 
فإذا هى لا تخالف الواقم التلون الى عاشوه . 

هذه صورة: 

و عالى اراچ آشباخا بلا ارو اج » وآرواعا با آشیاح + ونا E‏ بلا صلاح » 
وتعارا بلا أرناح » وآيقاظا نوما » وشهودا غيبا » وناظرة میاه » وسامعة “عام 
وتاطقة یکاء f‏ ۰ #4 

دة صورة : f‏ * 

لو ا ۰ شون 58 + ووتو سلاا - . لیس نیم سلعة أيور من 
الكتاب إذا ی سق تلاوته:. ولا صلعة آنفق عا ولا أغلى أعنا من التكتاب إذا 
حرف عن مواطمه .. ولاعندثم آنکر من لامروفف ولا أعرف من لاشكر 
وتتواات. الصور فى کلامه مشلا ورام أمثال.> وشیها كلو آشتاه رن ره 

اع الا مهم فى عله نش" 6 وا 33 2 وم تنه تفر ولو 0 
اليوم بغط الوم : فلا فرذهم التقر "ولا طوعهم اللوم نع بصر وبين 0 
واقذم اوح ككل 8 وو و الماد هو دهم » والشباج سل » 
والشاقة عن ا اة الى امامو لپا لو اقتاسقام لال ‏ ' ` 


س هكم س 


ما من ساعة فى عهدء الا طالمتهم بپداه » وكاشفتهم من جيء عله عا ,صلح 
حالم » ويؤزيد کته منطق الوادت (ملهم آن بر حموا عن غمم ویثروا إلى 
الصسراط لو بقرت فم حاسة عير الباطل من الحق ووعى فرق الظلمة من الور .. 
وما کر ما ضاق متهم بالصلف والادعاء و تحجر القاوب وجسود الأنهام ۱ . . 
ما أ کثر ما غضب فعذل » وسخط فلام » حت لقد فاض قهم حدیثه عا لم تسس قبله 
عثله آقوال أو مخط أقلام ! . . 

عة قال : 


« -.- .ولقدأعسلت جوار ج » واحطت محهدی من وراج 3 واعتقتج 
من ربق القل وحاق الضم » شكرا منى لاير القليل > وإطراقا ما آد رکه البصر 
وشهده الیدن من انكر الكثير .. .© 

فهو شفر جدود الكثرة > وهی عما سیه من آذاها أو :قارف من السوء 
إكراما لسن القلیلین . أو رصير على شر غاص قناعة مخ سیر امالا 
س بلا تشبيه -- للكلام الإشى الذی قد عحرى السيئة عثلها ولكنه عزى 
المسنة بعديرة أمثال لوسع فى العفو » و خف عن اأسيثين . . 
ومرة قال : 


«.- .. احمد الله على انتلائى بم » يتما الفرقة الى إذا آمرت لم تطع » وإذا 
دعوت لم جب ... إن املع خضتم » وان حوربتم حرم . .. آما دن 
مم 1 لنه لا خرج الیک من آمری رضا فترضو ولا سخط فتجتمعون 
عليه .. قد دار ستم السکتاب 4 وفاحتک امجاج » وع رفت ما أنكرتم لو کان 
الأعمى يلحظ » أو النائم يستيقظ ۱ . ۾ ۳ 

يناقش ولا على أو یأمر ٠‏ قرع ليذكرء ویر لو ولكن لاسم.فى ثنايا 
هذه الأسطر كن ضاق حق دنا من الیأس » فقد آورد فيها من الأسف مارییدیه ‏ _ 
کن تور الرساءاء الآن أسفك عی ما .در من طا غيرك تعبير عن أملك ۱ 
فى رجوعه عنه ۱ .. ولأن كان ها هنا قد خاطب العقل خطاب من استتفد المج ٠‏ : 
والأدلة » فإنه قد خاطب العاطفة بأسلوب من يمرك المية والغيرة . . 


ست وق س¿ 


ومرة قال : 

« .. ماعزت دعوة من دعام | . . ولا استراح قاب من قاسا ! 
أى دار بعد دارم عنمون » ومع أى إمام بمدى تقاتلون ۱ ۰ . الغرور وال من 
عرر عوه 605 ) 

کا ما آده اس 1 

كأعا ثم أن برفع القلم » ویطوی الصسيفة » ويفسل ديه ۱ . 

وا کتمات آمامنا »> من آحاداثه الصورة القدءة ازمرة الدينة اولئك » من 
عاف القلوب والنافقین » فى مستهل عهدها بالا سلام . 

و کف لا وهام آولاء قد تقمصوا جلود تک الطائفة حق ايشتيه الأمر بين 
القثنين على لثرء ولا فارق :اآزمن والسافة ۱ . إنهم كأوائتك سواء بسواء . 
يتلونون آلوانا . يقتنون افتتانا . عشون الطفاء . بدیون ااضراء . 

آمامه ترام بوجه » ووراءه ترام بآخر . . قوی زيف . وعدفم حرف 
0 - وولاوْثم ریاء .. قاو بوم فى كلامهم جميع 5 واهراوم فى نام 

. لا يكادون برحون عله حق نفرط عقدثم » وينتكث عهدثم > وتتفض 
رهم عتتا ومشاقة ‏ عن رأيه الذى تایمته عليه منذ قليل» كأعا محرصون 
أن ينطيق عايهم قول الله : 

« ومنهم من ستمع اليك حق إذا خرجوا من عندك قالوا للذين آوتوا العم 
ماذا قال ۲ نقا » أولثك الذين طبع الله على قاويهم واتبعوا أهواءثم .. » 

بل لعمنون أحيانا فى اللجاج رالجاج هربا من الحق الذی عشت قاويهم 
عن یاه » ولیاذا بالباطل ای استمرآوا المیش فى سرادييه کداب الفافیش 
فى فرارها من النور : 

و حاداونكث فى الق یمد ما تبین كأعا بساقون إلى لاوت وم بنظرون .۰۰ 

ثم روه عن اهاد » و عطلون به » کلا دعام بدعوته فيقمدون عه 
مخاذلا أو خوفا - و ساون معهم من مور و ابتغاء السلامة » 
وحرصا على الدعة والعروض حق لیحق فیهم ما آورد التتؤيل : 


س ۵ ~~ 
« مالع إدا قل لک انفروا فى سبيل اله اثاقلم إلى الأرض ع آذفیم 
بالحياة الدنيا من الآخرة » ها متاع الدئیا فى الآخرة إلا قال . إلا تنفروا 
یعذ بسک عذايا ألما ۽ و یستبدل قوما غیرک » ولا تضروه شیثا » واه على كل شیء 
قدر. qd‏ 


و من نج هدا ال لو لد الذی الزموه مت 5 العصيان ”یق قار ت 
اللخصية » 0 الامتثال سق أوشكت أن تباعد الاعان ۱ .۰ 


۳ 


الوان من الساوك شت » انفقت جرهرا واختلفت مظهرا » لو أن اصلا ردت 
اه كان منيما تبعت منه » لسکاد مصدرها ألا یکون سوی تطلعهم اشمره إلى ما 
ل سيره لحم الله من حظوظ ذاتية » ,سجلون قاومم وآنفسمم إلى طلها طعا 
وشووة » ابتغاء معنم فى مادة » أو شهرة فى جاه ء كأعا آبوا أن رتضوا قسمة 
رعيم وتقدره فسموا لاقتتاص ماهقرا إله » شير حقه » وق غير أواله ... 

ذاك سبیاهم وإنه لسديل الجهال الضلال » و الفواية الى تلح داعا على أبناء 
البشسرية فتلتوي بهم عن الادة للستقيمة » إلا من عصم الله » ووقاء الفتنة ... 

سبیل حبيب عرىء » فى حساب النفس » بستقبله ويبطع إليه زبخ الأهواء . 
خبیث وبىء - فى حساب الروح ‏ إستدبرء ويترفع عنه كرم الأخلاق ... 

ای الحداة حدا لحم » وقاد قافلهم » وانطلق بهم فى مهامه اللاف والشقاق 
والتناحرء یضطرب منطام » ويتذاءب بها بين خوفهم على اليوم » وقلقهم من 
العد » حی آوغل بهم فى أعماق التيه ؟ ٠٠١‏ 

لا عن الخطأ البرىء الذى ينشاً ‏ مع طهارة الثيات ‏ عن اجتهاد الرأى 
عند وژن الأمور عير ان التقد بر ... ولا عن الجهل نتبجة الانطاس المقائق 
والافتقار إلى المدابة والتبصير ... سا خلت سيرة الإمام فيهم » تل الآؤنة 
الرجة فى حياة الإسلام » من حجة داءثة تقدر قتحسن » ومن عظة بالغة ترشد 
و تنعل لو خلصنت طوايا 4 وعصت عوائم » ووعت عقولا عم . 

فإذا ل يكن الحسد هو مثير الأطاع » والا تزاف هو للظية النالول إلى باوغها 
فلا مطايا إذن ولا مثبر ۱ ... ولا عجللا من بعد لو تندي لناب الأياو فى وطاياء » 
حر با على کلهما شمراء » لأنهما منقصة للشلق الماضل سے الي سبتقم به السلوك 
فتصلح ااملاقات. الا نسانية بين الأفراه وتمز الجتممات سب قك أن یکون منقصة 
الدين » أى دين » وللاسلام ا مخاصة سب وقد بست تیه العظم لينم شكارم 


5 © مه ره ملع أ {GFE‏ 
الأخلاق وه ف ۷ 


فى هذا امال يقول الإعام : 

و .. إن الا بزل من السماء إلى الأرض كةطرات المطر إلى كل :فس 
عا قم لما من زيادة أو نقصان قإن رای آحدع لأخيه غفيرة فى أهل أو مال 
آو نفس » فلا تكون له تن » 

تلاك فتنة الد الذی تثور فى النفس ضواريه اللهومة وتداع صاحما إلى 
التحال من الهم واانادی* إذا ما استعل حظه من ادا وهو رى غفرة لزيد ۳1 
حظ سواه من الناس فى الوك أو الرزق أو العمر وغيرها من فضول الياة . 

م اوح سال 

« ... وان الال والبنين حرث انیا ء والعمل ااصالح حرث الآخرة » 
وقد محممهما الله لأقرام ... قاحزروا من الله ما حذرم من تفسه . واعملوا 
فى غير رياء ولا سممة » فإنه من يسمل لغير الله يكله الله لن عمل له » 

ولم كن فى قول بالسايق . ولكنه كان للترجم الأمين لا ورد عن هذه 
الفتنة فى الآثار . 

فلقد نپی الله خلقه عن الحسد » وأعاذثم من خطره وشره : 

« قل أعوذ يرب الفاق . من شر ما خلق . ومن شر غاسق إذا وقب . 
ومن شر النفاثات فى العقد . ومن شير حاسد إذا حسد . » 

وحذره سبحانه ما جرم اله من طیاع : 

« من کان رید حرت الآخرة زد له فى حرله » ومن كان ريف ره الدنيا. 
نؤته منها وما له فى الاخرة من نصیب . 4 

وار فى کتب الأولين أنه عز وجل قال ۳ 0 
ر !لامسد عدو تعمق » متسخط لنفعلى » غير راض بعتسمق ۰۰ 6۰ 

. وروی عن رسول الله : 


و ألا لا تعادوا نع الله ۰ 6 ۲ از 


س چ{ س 


قيل : 
« با رسول الله » ومن يعادى نم الله ؟ ... » 
قال : 
و الذذئ محسدون الناس . 6 
و لبست هذه دعوة للتوا کل » عیت الطموح > وتقتل اشمة ‏ وس لارء 
فى واقع طق فلا محارل - بالنزامها س أن مرج من ھ ذا الواقع إلى ما هو 


أرحب وأجدى عله . بل هی دعوة إلى الطهر واالتمقف 4 تعصمم از س اشر نة 
من الاس الذى يطلق ااشموة جاعحة بلا عنان » تعر ید ا تشاء ... 


فالطموح كدلالة لفظه - تزوع إلى الأعلى الأرفع . فهو سمو وتمليق . 
وعو » لهذا » آدعی أن لغ به لارء شأو غرض تيل + محقه » وق آوانه » 
من طريق نظف » بلا احراف ولا اعتساف » ودون ترخص منحاز فى اختبار 
الأسالب والوسائل ۶ لأنه ينشر جناحیه على ارض و عامة ۾ قل أن برتادها 
حب اللات . 
والحسد شپوة نهمة . فهو تدل و زول - وهو أدعى » لهذا ء أن نشد صاحبه 
إلى قاع لقاع لات شعور مسءور » کنون العطش و انلوع ء يتخيط لأرء مسه 
فلاا ےس إلا بذاته » ولا يعمل إلا اء حى لا نكاد عینه تقح على شیء إلا جرعه 
آو الله + لبرضى راهته » غر كاف عن غث أو غین , قليل أو کشر ء له 
او لغيرء »وبلا تحرج .عن ركوب اخس الأساليب واصطاع أدنأ الوسائل بلوعا 
إلى مشتهاة ما دام هبار از مء ذلك القراغ الرهيب الذى ,ميش ف جوفه 
وفکه ولا زف :الارتواء امنا 55 


ی ولد عالأجواء ٠‏ قاق : هدر صاحبه > o‏ ۵ م 

0 لیکو نقمة عليه وحده بل رزاس با ماه د من حوله ومن في وثاقه من 
الناس ‏ لاه یضر به هړ بالبلاء,. وهو يضر يم بالابتلاء ۱ | ... وقد جام عن عقبی 
الحاسد وسوء مآله في حديث رفوع : ۱ يه ES‏ موه 


متیر كت 
و المد با کل الحستات ا تأ کل النار الطب ۾ 
واجل الامام ضراوة الحنة الى يوقم الحاسد فها نفسه فى صورة بيانية » 
ممع إلى وطو ح المالم لذع السخر بة » فقال : 
5 نه در الد ءماأعدل 1 بدا تا حبه عقت ۰٠ء‏ ) 
ولا شفاء من بعد لهذا الداء الا من داخل الرء » لأن ذاته الی آفرزت ااملة 
هی عى اای تفرز الدواء ۰.۰ وهل يتشا الحسد فى نفس إنسان إلا من تطلعه 
الهم إلى حظ لم يسمه له الله ؟ ... وهل عارس دوره فى اليا إلا بتسجل تحقیق 
الرغيات الخاصة تسجلا دقع إلى النزو الآثم علی حظوظ الناس ؟ .۰ فإذا لم يكن 
كبح النفس عن هذه الشپوة الشرهة > وریاضتها على التعفف عما فى بد غيرها 
هو العلاج » قبأى وسيلة أخرى :تحر الداء 1 ۰.۰ 
اسر و سدزه هو الوفاء 3 وهو الدواء عملم وهر أأشيه شىء اوك دومن 3 
و اخلق بالاتباع فقد ورد عنه على لسان رسول الله : 
, الصير صف الا عان 4 
واستفسروه الإعان ما يكون » فقال : 
و الم والباحة . ي 
وسئل 2 مام 3 
د أى ثی* أقرب إلى السکفر ؟ ۰۰ 
فا ءاب : 
و ذو فاقة لا صير له . . » 
ولاعراء . 
فالحاجة تدقع و تحفز وتثير .. وقد تطيم بالصواب 4 فهى إذن محنة و اشتبار ٠‏ 
وان عاك ال مان ۱ ۱ 
وکاعا شاء أن بين للناس الضير كرف يكون ثقة فى الله .و سلاما له > 
فقسمه لاه أقسام : e oe‏ 


او لد 
« إما صر على لأصيبة » أو على الطاءة » أو عن المصية ۰۰ 


وق هذا حصین للنفس - لامعدى عنه ‏ من عادية اليأس والجزع » 
وغوابة الانتقاض والعرد » وإغراء القسوق والكفران - . وهو رياضة لما 
نوها عند الغضب لاستقبال ماتسكره بالأناة الى ععن النظر » وتأخذ 
بالتثیت ‏ فتحسن التقدير وید التديير . . وهر إلى غير هذه وتلك من عزاياه » 
فع اشپوة )2 و کح الهوى » ووقایة من الضلال » وان لالام استواء 
السلوك . 

غير أنه ال رکب اغشن الدى لا يكاد يقدر عليه غير أولى الفهم الذدين أشريوا 
ادن ء وم بتخطفره عبارات . . والدواء الز الذى يمافه ‏ حهلا أو اظاما ‏ 
کل من هفت تفه » كثل هؤلاء ۰ إلى عرض دياه . وغليه على 
احق هواه . 

تلو آنهم عقلوا » لا كرهوا ناوسهم على حسوة منه » تحقق البرء » وتذهب 
بالداء . . ولاختاروا سلامة الروح ۰ ولاثرواطريق الإباء والترهم والعفة 
-- وإن شق وطال - لأنه السييل إلى الانتصار على النفس » و تحطیم النقاتس 
وسيادة الال الرفعة ومكارم الأخلاق > خروعا بالسلوك الشری من سجن 
الأثاية والتفع الناص إلى رحاية انسکار الذات » والنفع العام . و بلوغا إلى يناء 
تيع إساق فاضل يظله ااصفاء » و سوده السلام . . وهل هو خاف أن امسد 
مثير الیفضاء ؛ مۇج للعداوات > مود إلى التتاحر لأنه ينيع من القد ؛ ويعمل 
لا نانية 6 و دض نم ال السطو على ماق يد السود و ابتر ازه ‏ > إلى تأمين عرة هذا 
E‏ ورا المع 4 أو يمتسكرهاء من رياء ونفاق »> وافعراء 
وکذب » ووقمة ودس » وقهر ورهاب . ۲ 

على هذه الصورة كانت الحال > تلاك الفترة من تاريخ الدولة الإسلامية تحت 
جهر الأحاديث , والكتب الق أعلها. الامام ره فى العام ا فى المراق ۰ 
فى الا از ردق . فى القلب ا فى الأطرافٍ بغر کی من اجان 
۴ رالاختلاف . عي لوط . وتهافت على الدنبا : وتسایق عل الافتناص 
آو لباز ». اد و الظهر 0 أ ایام - ١‏ كلها کنید. بان 


إشحن النفوس بالبغض » ویدفع القوم قا بيتهم للتناحر » لانه قد علاك المقول 
والشاعر » وک فى الافکار والأ تال 

ولا مدعاة هتا لوجوب القول مرق هذا التمميم أو شدخه بالاستثناء أو 
الاستدراك لأن هذا بدهى معلومع . فالاستتناء قرين کل قاعدة » والاستدراك 
رفیق كل اطراد » لأن الظاهرة من الظواهر الاجتاعية : سقيمة أو سليمة . 
لا 7سیطر على عموم وإطلاق .. بل عي آم ابتمم وتتطيعه بطابمها ثم لاتسكون 
فاشية فى كافة طقانه وآفراده على سواء . ٠‏ فهى تسود هنا بقدر » وهناك بقدر » 
ص تفاوت » متراوحة الانتشار قه ‏ من جانب لكاتب » وجماعة لجاعة س 
بعن كثافة ورقة » شيوع وندرة »,مد وجزر » روز واختفاء . . 

تلك طبءة الأمور فى کل أوان . وهی ها هنا على نفس النسق والنظام . . 
۶ذ! مضت النظرة تتخلل الوضع عندئد فإن الجتمع الإسلاى لم يكن بعد متسق 
الصفسة > ساکن الوجه > کسپل منبسط اوا کرک آسنة » تقشابه فى کلسهما 
للعالم أو تسکاد حق اقستوی فیدو كأنه بلا فوارق ملحوظة تؤثر فى رتایته » 
وع مكانا به على مكان . . إعا کان آشبه شىء بأرض تغارت سطوحها » 
وتباینت مستویانها بين لين وحزونة » هبوط وارتفاع فإذا هى أنواع . فيا 
المضاب والوهاد . ونا الجبال والودیان . وفها الكثران والقیعان . فلقد كان 
جتمح تلك الأيام يتألف من كتل عدة من الاعات البشرية » عليها رياسات شق 
مؤتلفة وحتلفة » كانت - على مایا كلها من تقارب اسي فى مظهرها الاجالی 
الذى طيعها به الدين والتوحد السیاسی ب يبرق يعضها على السطح الشمی العام » 
بفعل الأصل والتراث والظروف الاجتاعية وازعات النفس ومذاهب الآراءء ا 
تبرز الصخور و النادل علي طح التهر » توم فى تدفقه » وتضطرب بسره » 
وول یر اه .. 

کتل عدة ذات ریاسات عختلفة الطبائعم » متباينة التسکوین » متغابرة 
الاحاهات كانت ب آلتى تلعب الدور الأول طل :قفاوت وسالها - في تطویر 
الأحذاث . فهی وحدها الق علاك القدرة على الإعداد والتوجيه » وط الحشد 
والتجمع . وهی وحدها الى تستطیع أن تسح فى العمل ااقوی ‏ وتفرضی 


اك 


اسلو به . وهی بهذا وذاككانت ببدها اعنة لوقف ١‏ تمرك الرأى 4 وتسوق 
الا حداث ؛ منطلقة بالشمب فىحيما ار تضت له أن يسير إلى یا اشتهت أن يكون 
الصیر . . ولا غرو ۱3۰.۱ عکن أن يقال » إلا محذر شدید » إن التقلید اامر یی 
الذى عمل مشاورة الرئيس للقبلة وسيلة طسم الأمور » كان داعا ا عند 
اختلاف الآراء سس يفرض ساطانه لحةق الحكة منه ۰ فيرجم رای الكثرة 
أو الم كله ۱ - إذا كان الرئيس فى الجانب لارجوح . ذاك ما تكاد طبيعة 
الحا القبلية تأيام »> لأن أبناءها الذين أشثوا على :وقير الكبير والولاء له > 
يؤدون - فى الأغلب - رایه أن يطاع » عن اقتناع أو عن اتباع ۰۰۱ 
وماعكن أيشا أن يقال » إلا محذر أشد » إنه كان عة إذ ذاك « شعب » عنهوم 
هذه الكامة الحديث »ء 4 رای يعان > وإرادة رید . بل تلج الكتل » 
بریاسانها » كان شا الأ فى الامةه تعزم وترم » وتعلن فتسمع ؛ و تسوق وتقود 
وجمهرر الناس من ورائها اما تابع أو قابع » بنقادون أو بشاهدون : فیجر فوم 
التبار » أو رسيهم رشاشه . . 
ولقد كانت کش ة هذه السکتل السرطرة قبلية » يطبيعة الحال » مجمع بين 
أفراد الواحدة متها صلة الدم أو رباط الاستلساق ۰ وكانت بقیتها » بصفة عامةا+ 
بضما منها مقتطمة » قد انقصلت عن أصوها » نتيجة لاتطور » فرادی وشراذم » 
واستقلت باعتناق رأى خرج بها عن, حظيرة [جماع الآل من هذه القببلة وتلك > 
فإذا ہی کل جف يدق 4 نسياسية كالعمائية » أو مذهبرة کاقو ارج » تضم أشتانا 
من القبائل + ول شدف خاص فى تطاق مبدأ جديد »> لاف تطاق ولائيا 
القبلی القدم . . . . ۱ ۱ 
فى هذا الاطار عو بنقس الجهر الى عدنا به آقوال على فى معاصریه » تسق 
أمام الأعين ات القوى اأسیطرة على حركة تار ع الددولة الاسلامیةفی ذلك اين 
وللالكة ارمام موكب التطور ء فإذا هی فى حقيقة الأعى قلة من الاس مکنت 
لم آوضاع الجتمع فى الندوذ » ووشتيم الظروف فى مقدمة الشدوق . . له 
استبدت بالأع دون الشنب » ويام الشعب : وعل ,کرحم رادة الساظة 
الرعية » وماینة اتجاهها وسیاشتها » ام على خلاق النامزش الإطى الذدى 
لزل الله لین دستتور هذاية وخطة اوك > ٠‏ فإقا سب امان “إن 


تک مت 


آمر لاؤمنين - سين ای بلاته على آعوانه » وجرم فعاهم » فيا سلف من 
آحادیثه ‏ إعا كان بصعم «کانة ۾ دون أن يدع منهم جاعة لم يليسها التهمة 
وا بلزمها الاشم » فذاك حاب خاطی* وتأویل ضال » لا جدال . لأنه حخااف 
طبائع الناس وعجاوز حدود النطق . . قأنت تتسکام فم أت بد ای 
و جمع وآنت تريد التهدید تم لا حمل قوفت على ظاهر وهه الذی ترحیه 
الألفاظ . وهو آسلوب فى الاغة معروف » يعبر بالكل عن از »كآأن تقول : 
آشارت بده وتعی بنائه . وجاءت الأمة طائعة وااراد عدد من أبتائها » كشر 
أو قال » ضى سيل التصوير والعايل . . 

قلة إذن » بالقاس إلى المموع » كانت هذه السکنل الق دمغ الإمام سيرتها 
الناضحة باللوم والزراية إذ ى جنادل العر قلة وصخور التمویق الق مترض التقدم 
الشعى العام » ول عمدا بقبارء الدافق إلى الركود أو إلي الا راف .. فهی 
عوامل تخلف فى طریق الانطلاق . وصنائع ردة فى طريق الأخلاق . وشراك 
خداع و تفر بر » وأوكار عرد واتتقاض فى نظر الدعسوة الصححة وق حساب 
الولاء الشیروع ۰ یتساوی منها فى هذا من سكن الشام أو آقام بالعراق لأنهم 
آثروا لأتسيم أن يعيشوا يها ؛ ويعملوا لقعها » بوحما وهواها » سائلين بين 
جمهور الشعب وبين وقائم الحال وحقائق الأمور عا النزموء من سياسة الرياء - 
فهولاء هنا ممثلين ق فرقة الخوارج » وش جهرة ارب العلوى - عوهون 
آولاها تظهر التق و ااقيرة على حم الله » وآخراها تظهر الطاعة والولاء إلا ماع ء 
دون أن تقرنا للظهر بالعمل الخاص اناد وأولثك هناك مثلين فى الحزب 
الأموى - عرهون . يظهرون غضیم للدم ارام » ویدعون الانتصاف للقتيل 
للظلوم إقرارا لشر يعة اله » فإذا دعوتهم ادعاء مضلل » وغضبهم حيلة عحتال 1 ۰ ۰ 

آولاء وآولك نثنان زائفتان » ۸ ترم کلتاها ما تبدتا عليه أو دعتا إليه » 
وإعا ایتفتا به السممة وحسن الأحدوئة بهن ظهرای الأمة سبيلاً إلى ما تشتهيان 
وتتطلع ايه الأطاع . . فلا فى قول تصدران عن رعاية للزواجر الخلقية وافديلية 
الق تروع. الأهراء » وتهذب الاشتهاء . ولا فى عمل .تصدران عن رغبة نقية 
فى ضا الله ۰ بل القول والقمل مما راء الناس حق لعجب اارء كيف 


مت و س 
ل تضون لأنفسهم مثل هذا السلوك ثم يسوغونه الشعب » و مزونه عليه عا لحم 
من تقوذ » وإنهم كافة لأول اجیال الاسلام » وأقرب آینائه عهدا برسول الله ۽ 
منهم كثيرون عاضر وه > Ty‏ خالطوه و مهوا منه > 
أو موا عنه » ما کان أدعى لان يعصموم من الريام . . 
فاد قال : ' 
« إن آخوف ما أخاف عايج البرك الأصغر . . » 


قالوا : 
« وما الشرك الأصدر يا رسول اله ؟ . 
قال : 
« الرياء !.. قول الله تمایی إذا جازی العياد بأعمالحم : اذهبوا إلى الذين 
کنم تراءون فى الدنیا فاطلیوا جزاءم متهم 1. » 
بار سلمة أصاحيه » وساء سيرة عند الناس » وكير مقتا عند الله مسلك 
اار ای ! . . فالعمل ذو الرياء ما هو يعمل على الحقيقة ‏ لا فى حساب النية > 
ولا عقتفی النتيسجة - لأنهم لم یضمروا ما آعلنوه > و يصلوا به إلى ما ادعوا 
استغاءه وااسی إله فلا مخوبة [ذن عليه وهو خداع تقل الناس » و عرر و 
مستغلا تقتهم » منزاتا منطاهم على التضلیل إلى الضلاد . . وهو تظاهر بنشدان 
حق أو تغبر باطل مخ للراء‌ون قصدهم وراءه عبثا بالقيقة وبالمقول كأعا 
سرهم » آیدا » مصون مکنون » وکاءا ليس عليهم حسیب رقیب .. أفقسوا الله ؟.. 
آم حسيوا انهم يسترون عنه ما يضمرون ؟ ۰ ۰ آم غرتهم الأمائق فاستمانوا سله 
هو الذى لا عق عليه شیء فى الأرش ولا ق الماء > وعم خافية الأنفس 
وما نکن السدور ؟ . . 
قل : 


و إذا رای العيد > قال الله سيسانه وتمالی لاشکته : انظروا إلى عبدی 


پسهزیه ی ۰۰ ۰ 4 
زه س الإمام ج €4 


س دا 

فلا إلى غير الله يفيغى الاه النبات . ولا لغير ابتغام مرضاته تقال الأقوال 
وتؤدى الأعمال . ولا بغير وخهه يتعلق الأمل ويعقد الرجاء . . 

فى مثل هذا يول الامام : 

1 لا بر جون" أحدع الا ر به .۰ .۰ 

وإذا كان الریاء کر مها منیا عله فى الدنيويات » فاته فى العیادات آدعی لأن 
بکون آشد عند الله مقتا » وآزری عند الناس بصاحب العبادة » مهما أحسن وقدم 
من حير » حق إنه لذهب فى الآشرة بإحسانه » ويتهمه فى العاجلة فى دينه .. 

فعلى ما اشتهر لابن الزیر من ودع » طالا رای الاس منه آلوانا ومام 
تفوق تقوی التقاة » ونسك المباد . لم يعفه ما ظهر من عبادته من خوضیم فيه 
عا یشین سيرته » ویلوت صفسته ۽ حق لقد انهموه بأنه إأعا آراد بتقواه صولان 
ااسلطان لم برد وجه الله . . 

فقد ذ كر أنه ذهب ل وهر إذ ذاك يناهض بنى أمية وینازعهم الحكم س 
إلى امسأة عبد الله بن عمر لتسکلم زوجها فی أن يباءعه .. فا أن فعلت ء وآفاضت 
فى ذكر صلاته وصيامه وقيامه » اعا لترقم عند صاحها قدره » ورجح كفته 
علي من عداه »> حتى پادرها ابن مر سوال : 

و آما رايت اليغلات الدب الى كنا تراها حت مماوية لسر إذا قدم 
متکه . Q٠‏ 

قالت عیب : 

« بل 4 

تقال : 

و فایاها يطلب اين از بر صومه وصلاته | . . » 

کف كانت هذه الرواية فانها تدصح لنا عن جزاء الریاء عند الناس > فإذا 
هو امتهان وازدراء » وامی ابن الزبير آم آخلص النية لله فى تقواه » واخطاً 
ابن مر فى حکنه آم اصاب ۰ فالحسج داعا عی ظاهر . . والتية سر لا یدنه 


س ۷ مت 


إلا الله . ٠‏ والحد بين الظهور والتظاهر » وبين الصدق والادعاء کثل خبط 
رفع »> كآنه غزل عنسکبوت » لا كاد دع سبيلا إلى عیمز هذا عن ذاك إلا أن 
بلهم لثرء صواب التقدیر .. ومع ذلك فالظهور فى العبادة قد یشین صاحبه ‏ لآنه 
پستجلب السمعة » وطلب الشهرة فقوت من أى سيل . . 

فن حديث ترسول الل : 

« محسب لارء من الأمر -- إلا من عصمه الله من السوء ‏ أن يشير إله 
اناس بالأصابع فى دنه أو دياه .. . ۾ 

ونسب للسيد السيح آنه قال : 

« إذا كان يوم صوم أحدم فلیدهن رأسه ولیته » ولعسح شفتيه » لثلا يعم 
الناس أنه صائم . وإذا أعطى بيمينه فلیخف عن شال » وإذا سلى فليرخ 


ستر باه ل هاه 


ومن كلام لعلى : 

و تبذل لا تشتهر . ولا ترفع شخصك لتذ کر بعل .. .۰ » 
وقد سثل النبی الكرم : 

س يا رسول اله » فیم النجاة ؟ . . e‏ 

قال : 


و الا تعمل بطاعة الله و ترید بها الناس » . 


e 


ب 


وی فى یوم القيامة بالرجل قد عمل آعمال ایر كالجال ‏ أو قال : 
کال نهامة ‏ وه شطيثا واحدة فیقال : إا عماتها لقال عنك . نقد قل : 
وذاك ثوابك . وهذء خطيكتك » آدخاوه با إلى جهنم ۰ > 

فج منهم من لمله سيجتاب هذا الآل ٩‏ 


۳ 


کا کان ما غير القوم عليهء ل تسكن لههو يد فى التفییر . ها بدله مساك > 
ولا عدل عن راه + ولا جاءم بعد إمرتة عالم يماقدثم عليه يوم اختار وه . 

بل هم اين بدلوا وف‌کلوا » مالا أو شووة » من بعد أن آلقوا إليه 
بالزمام » و حاوه تبعة اس » وانما عند ذاك ثقيلة كالجبال .۰ يومها لم يكن يرى 
إلى الخلافة بطرف عينه 1 . . ۸ بدعهم لنفسه . لم يطلب اجتاعهم عليه . لکمم 
طاروا إله حباری, مضمين » بلتمسون فه الألاص .. طوعا وجزعا اقتحموا 
عليه عزلته » غب مصرع عنان » ايكون الا مة ردءا من تلك الأحداث الق 
علت کااطوفان تاج البلاد والمياد . 

ولم یصفوا له ۰ أنكروا عليه أن يأفى الامرة . الخفوا عليه فى القبول . 
ناشدوه اله فى وحدة الأمة وسلطان الدين أن تتمزق ويضيع .. ثم عنفوا به عند 
الإصرار . ثم أكرهوه بالسيوف ۰ ثم تنقسوا الرضًا والطمأنينة إذ أطاعهم » 
فماهدوه النصرة ايجتاز بهم الحنة الحازية إلى حق الباطل ؛ وإحقاق الاق » 
وإعلاء كلة الله . . 

فا الم الآن ؟ . . ها الى غبرهم ؟ .. کف خرجوا من وثاق كلمتهم له » 
وعهدهم الذى | موه ؟ . أقد استطالوا ط e‏ السير عله ؟ 
أم تقد الصبر 1 .. آم راودتمم الأتفس فى اتشکوص ؟ . 

کلادعا موا . وکلما أومأ عموا . وكلما جع شتوا .اعا بعد أن عاقدوه 
ص الاخرة حنوا إلى الدئيا فا ثروها » وصيوا إلها صبوة الطفل إلى ثدی أنه من 
بعد قطلام ۱ 8 

الم کن له يد فى التغيير ون طالما اعتذر حم عن ساوكهم إذاءء كل من 


شاءوا امحیازا إلهم » على حسابه 4 شرير الو قائم » واعتساف الأسياب » عن غرة 
وجهل » أو على وجه الأدعاء والالتواء 00 


ولقد قبل الكثير فى حال التترير .. 

قل : 

أغفل على اختلاف الظروف والأوضاع بين ماضی الأمة وساضرها لقم 
الدولة الترامية الأطراف بتفس أسلوب الم فى « دويلة الدينة » الق كانها 
الممت.ع الاسلامی عند نشأته » غير مبال التطور الذى تناول بيد التغيير کل جوانب 
الحياة الاجتاعية : معنوية ومادءة » على مدى الرقعة الجديدة آشمبه الكبير . 


قل : 
فى فى ااناس طبيءتهم الشمرية الكلفة عتم الدنی! وخيراتها » الشغوف 
بالعبور ی جر السعى إلى تمدیل عط الحياة يلوغ الأتفع الأحسن » واحتیاز 
الأوئر الا كثر وما عثله هذا التعديل من رغد ورفاهة عن طريق إشباع غريزة 
الك وحب الاقتناء ؛ فإذا هو خااف هذه الطبيعة فيهم » و محاول - على خلاف 
سنة الحياة ‏ أن سيم فى واقنهم أو دهم إلى الوراء ؛ ساملا ایام على كل 
ما رشق علهم ؛ ويؤود ا الحم » من :قشف وحرمان . 
قل : 
.هفت جهرة أصحابة » وإنهم لش ل جزاء عادلا إهدم ‏ إلى مثل حال 
أقرانهم بالشام الذين أوسع لمم معاوية فى ااعطاء والبذل : مالا وحاها . وسخا 
علهم بل آطایب الحاة وما يفوقونهم بقضل سابقة ولا بلاه »> مادام العمل هو 
اذى محدد الجزاء 
قبل وقيل » من التعلات رااماذر ‏ حسما اشتوت ذرائع التدايل وحجج 
ال لب س كثير وكثير 4 
فإلى ای مدی یل مااقيل جرانب الصدق.من قريب أو بعید » فى الكثير 
أو ق القلل ؟ . : 
:وعق آي اممو يطابق. القيقة جوهرا نب 5 ق یت 
س دغ التفصيل, د إذا ما وضع ق. جال النظرية. _الفاحصة. > تج عون عجار 


سس يليا — 


الواقع الكائن فضلا عن معار الدین » ومعيار الخلق » ومعیار الفطرة وآمثالها 
من ضوابط الأقيسة ودقائق العايير ؟ . 

علل سقیمة عليلة ۰ وذرائم مثلومة مفاولة » كلها لاريب يتعلق بالات 
العتم فى حياة الانسان » ویدور پفلسکه > كأعا الرء مادة خااصة » من لم ودم 
وعظام » سبلت » ن طين الأرض فلا تقيته إلا الادة > ولا ینمیه غير الطين 0 
ولا موم فى کتلة الصیاء لقبس انضیاء الذى نفته روح الله لیشمل الفسکر » 
ويتاى القلب » ويشحذ الضمير ؛ ویعادل فيه بهذه النفثة اثربانية بين كثافة الطلمة 
وصفاء التور 1 .. 

[عا یقصر شأو کل هذه الأقاويل » اصولا وظلالا » أن عس الامام » 
او باحق تفكيره أو تدبیره کا م وکانسان » لأنها جیما فى نظرة الق 
اباطیل . . 

فلا عن إغفال ولا تفافل قعل الامام ما فعل : وساس الأمور والناس كا 
ساس » وان شاءت تهمة ظالة أن ترسمه وقد أغمض عینیه عن ر التطور 
وما عليه أو تقتضیه . کاعا التطور » فى حساب متهمیه » محلل . وأا مسيرة 
التغییر تدعو » لا عا » إلى اروح على ماشرعه الدين من الأسس والقواعد: 
ووضمه للسياة من الشوايط والماییر ! 


ولا عن نفع خاص » أو رغية فى التضييق على السامين 0 ساحز بيهم وبين 
غريزة الاقتناء أن عضی على سسيتها »> وحال دون الا كتناز أن یطفی فهم » 
فأعطى عقدار » أو حرم ومنع » وقلع ااطر یق على الرفاهة والبذخ والثراء 
إلى الاستشيرام . 

و عن جود لبلاء اه > وإنكار لاقتدار هم » أو عن شح و تقتیر شد ۱ 
قبضته ل فأمسك عنم م ما آپاج ماو بة آصتعافه رسيالا مالاوه أو هادنوء لا ذ کر م 
فى حساب فضيلة » ولا خطر فى ساحة جلاد . 

ان يكن قبل غفلة عن حر التطور وعما لا بد أن تفرعه من تغيير » كنك 
غفلة قائل فوله مدحوضی دود بشهادة البدائه قبل شپادة الشهود . . فا كان 


— إلا سد 


لوك الإمام ساوك الغافل أو التغافل » بل ساوك المسقيةن الواعى الذى تقبدی له 
خلف ستر التطور للموه پوادر التخلف والانهیار تهم‌آن تام الأمة فلا ندعه 
العويه ولا بسترخی للتيار .. لكنه يبادر إلي مواجهة الوقف كا ینبغی أن ينض 
فيه متاصل يعرف موقع قدميه » وحرمح بصرء »> وحققة دورة قثت لعوامل 
الخال والاحراف عاولا أن یکسر ثيرتها » وغل حدهاء ویقطع على جسافلها 
الغازية المادية طريقها » درءا لخطرها ؛ وعودا عستمعه إلى القيم الفطلى الق 
آرساه عليها الإسلام ‏ وهل من قول إن اروج على قواعد الأخلاق» وقصم 
ااصلات الإنسانية ااوئقة ثلاخاء والمدالة وللساواة - بالطنوح إلى الانانية 
وتغلب التروات الخاصة وااطامع القردية على صا الجاعة ‏ تطور وارتقاء ؟ 
آم من یقول إن انيا تصلح بتدییر الشر س يكل ط-فهم وخطلهم واضطراب 
مدرم ا مثا تصلح بتدیر خااقهم ای عبط عليه عشهود بوءهم » وجهول 
غدم » وطاقة الطبائع »> وخب السرا » ولزغ الصدور » والفایا اآفیبات لهم 
فى الدهر من الصروف والأمور ؟ ‏ 

وإن يكن قبل شاء أن محارب فى رجاله طبيعتهم الشمرية الكلفة بتوفیر 
رغد العيش والاستزادة من طبات اياة . عجر علهم أن بباغوا مشتهاتم . 
وطیق عن أو ابتفاه وجه التضییق . هك قرية شالى* خادع . أو نظرة غر 
تدوع . لأن الامام ۸ برد أصمابه على شی* إلا بدا آولا بنفسه . وم ای مد 
علىما يجاوز طاقتهم أو يؤودهم حه من الشافی العسير من الأمور وإن مل داها 
تسه على الأشق ق الأعسر » تففا وزهادة > . 


قال فى بعض احادیثه : 

...۰ ی والله ما حتت على طاعة إلا وأسبقسح إليا ٠‏ ولا اما عن 
معصية الا وأتناعى قبلسع عنها » : 

وصدقټ سيرته قوله - ۰ ۰ 


وزار نة ساس ااملاء إن زياد بش ۶ فقال له ااام 8 
« با امیر 'لأؤمنين »ایتک إليك آخی عاصم بن زياد » 


سس ۴ ا 
فسأله : 
و وماله ؟ .. 6 
قال : 
« لس العباء » ومخلى من الدنيا . » 
فاص : 
و عل به » 


وحی ء بعاصم و إنه لناسك عايد 3 ند الدنا 3 واشتد فى الزهد طل نفسه ۰ 
فإذا الامام لا محمد له سا وکه ۽ بل سکره ؛ ويلومه عليه : 


« ياأعدى نفسه ] . لقد استهام يك اطبوث . آما رمت أهلك وولدك ۱ . 
أترى الله احل لك الطيبات وهو یکره أن تأخذها؟ . . آنت آهون ط ال من 
ذلك ۱ .. » 


وك عا حوب عسام لهذا اللوم على الزهد يسوقه له آزهد زاهد » فقال فى 


تمصب 2 


و يا أمير الؤمنين + هذا أنت فى خشونة مليسك » وجشوبة مأكلك ۱ . » 
فكان او اب الدى تلقاء : 


«ومحك ۱.. إلى لست لأنت . . إن الله تعالى فرض على أعة اطق أن 
يقدروا آنفسیم بضعقة ااناس كلا يتبيغ بالفقير فقره ! 


وليس هذا بقول من يرى ااتضیرق على الناس وحملهم على التقشف » ولكنه 
رآیمن مب أن فسح م فی ااط. بات من الرز قثم يعمل على أن عد من الرغيات 
النهمة > ليقع أأغاو فى مطال ب الجسدءو عنم استشراء الرفاهة أن بطنىط الروح . 
فإذا ارتأى أن إشد لی بعلوتهم وآیدیمم هوتا» ويأخذمم بزحر ااشپوات » فتللك 
خطة معل مصلح » تروض الطبائع » وتهذب الغرائز »+ وتطهر الأنةس توطنا هم 
على الاحتهال والصبر » وتوجها إلى ما يردثم عن الجشع ومحنبهم البطنة النفسية . 


حب ار شب 


وهی طريق نظيفة مستقرمة إلى توق صلام ؛ وتوطد روابطهم > ومنع 
وحدتهم آن تتصدع لأنها الوسيلة الق يقصر بها مسافة الخلف الاجهاعی بينم 
من فرد لفرد » ومن طبقة لطبقة » عا تؤدى إليه من القاربة السمحة اللينة بين 
ما فى أبديهم » فلا يستطير بعضوم ۽ عا علاك ویقتی » على بعض . ولا تستفسل 
سطوة الال الق لا تؤمن بغير الأناية والفردية ثم لا تثمر سوى التحاسد تتيجة 
لا نامه من تفاوت فادح فى الثروات ما له ۷ حالة وقوع البغضاء واشتمال 
العداوات . . 
ون يكن قد اختار لمم لهجا جملهم فى جال الأرزاق والأعطية خلف 
اجاب معاوية » وأقل حظا من الظهر والباء » فايس هذا لأتهم کانوا فى عینه > 
وفى حساب اطقيقة » دون غرمائهم آوائك درجات أو درجة فى السابقة او فى 
اللاء . . بل لأنه كان عتثل أقرم شرعة إنسانية » واحقها بالاتباع فى میدان 
السياسة وميدان الأخلاق على الإطلاق وهی شرعة الساواة . . فهو إسوى بين 
قومه كافة > خاصة وعامة » قریبین منه أو میدن عنه » فیمتح بالق ۸ وعتع 
باق » ویسوسهم أحمعين السياسة السليمة الق لا تزن الناس عيزان الاأحساب 
والأنساب ؛ ولا تقيس أقدارم عقیاس الداهنة والترلف ء بل تشع العمل فى 
کنة » والحزاء فى كفة » وترتب الحقوق على الواجيات توعا بنوع » ومقدار! 
عقدار » غير ر أو یف من زيادة أو انتقاص . - ول تسكن هده سنة معاوية 
فيمئ رعا من وعيته » وإعاكان ميزانه هواه . بمطی من شاء كا شاء » ویسخو 
على بطانته ومن شتیهم س من دون اللاس ‏ السخاء الى برقعه فى أعينهم 3 
حنوحا إلى الرياء > وشراء السمعة » وهو عام أنه مله شحاق العدالة » وهدر 
لاساواة » وور على حقوق من عداتم من الجهور . . 
وشتان هنا بین مطلب ومطلب » وبين اسلوب وآساوب فى نظرة الق ۽ 
وفى. حساب کیج الغرااز > ونهذیب الأنفس » وتقوع الأخلاق » وترية الأفراد 
والشعوب .. فساحب الشام » وضو سطی فيض » كان سول إتفسه بهذا العطاء 
والسخاء وان بدا لأولثك النتفعين ب ولن بورتهم أريحيته الظاهرة من أسماب 
على فى هيئة المطوف الكر.م . والإمام » وهو يسطى فیقبر: + کان يعمل 


را 


للحق ء وللخلق » و للاامة جماء و إن بدا المسك الضيق فى ظن أولئك وهؤلاء . 
وهل من عراء » ومعاوية إعا كان يبتغى الس ویسعی له من خلال مداهنة 
طائفة مستغلة من الزعماء » مکن لما وعتعها الاجتماعى فى السيطرة على من تمتها 
من آتباع . . وط إعا كان رای وحه الله محرصه على إعادة بناء الجتمع 
الإنساف من حديد ء وفقا لناموس الاق » وط أساس المساواة الى شرعها 
الاسلام: سبلا لاحياة ااسکر عة بلا يز س فى جزاء السمل ‏ برعم القاصة 
فوق العامة » ویضم التابع متك التبوع 5 

كانت الاعسرة لعاوية غابة » وكانت امام وسيلة . . قصاری صاحب الشام 
من سياسته ابتزاز الح إذ هو الغابة التى بستیاح فى سبیلها كل مشمروع وغير 
مشر وع من الأسياب والوسائل » وتهون دونها كافة الفایات والرمات . 
ومسلك الامام تعاویم اطع وسيلة لغاية کر عة هی إقرار انسانة الانسان » 
بقمع الاراف » وغرس اافضائل » وسيادة المدل » و توزیع ناچ العمل وخير 
امجتمعم - لالحق س عل ميم من فيه . . ولا جب وهو من شب فى حجر أانبوة 
ونول من مکارم خلق الرسول » وتشرب دعونه بالقسکر وبالقلب وبالروح حق 
تقذ نورها إلى كانه » وشاع فيه إلى ابمد آغواره وأشق خفایه . . ولا يجب 
آیضاً وقد طالا تبین معاصروه » من آقواله وافعاه » بیان يقين ؛ مدی زهده ی 
نشب الانيا ؛ وتزوفه عن ااسلطان » لولا تیعته آمام ريه » وواحية حر شعيه . 

اسممه يقول 4 فى آول حديث له إلى أمتهوهو أمير » تسمع قول متسرز هياب 
بظ الحس » می‌هف اضمير > خی الل » وبرجو عوله على ابتلائه مسنة 
السلطان : 

« ... آلا وین الله عام من فوق سائه وعرشه انی كنت كارها للولاية 
عل آمة مد » حق اجتمع رایع على ذلك » لألى معت رسول الله ,قول : 
أعا وال ولى الاأص من يعدى » افم طی حد الصصراط ؛ و أثثمرت اللائسکة #يفتة > 
قن كان عادلا آنجاه الله بعدله » ورن كان جرا اتتقض به الصراط حت تتزايل 
مقاصله» ثم هوی إلى الذار فيكون أول مایتقما به أثقة وحر وجهه ‏ ولک 


لا اجتمع رایع لم عق رک ...۰ 


سے نالا س 


وإسمعة آضا بعد ذفك وهو خاشع يناجى الله » تسمع قول معتذر آسيف 
عل قبول الساطة » وولاية آمور الناس : 

«.... الهم إنك تعلى أنه لم یکن الى كان منا منافسة فى سلطان » 
ولا الاس شى, من فضول الحطام . واسکن لترد العام من دينك » ونظهر 
الإصلاح فى بلادك » فيأمن الظلومون من عبادكء وتقام العطلة من حدودك . ۾ 

مم زائفة مفترأة » ونقد متهافت دود ء موم الناقد ولا توم التقود ]1 . . 
فلقد شاء شائو الإمام ومعارضوه : فى حون عهره » ولا تلام حق الوم من 
عصور » أن بلصقوا به إغفال حتمية التطور ؛ والعجز عن إدراك مقتضياته ‏ فإذا 
حم » بزعمهم هذا الذی زيقوه » لایهمون إلا أنفسهم » ولا وسمون غيرها 
بقصور الفهم ؛ وكلال النظرة » وسوء الاقدير لقاثق الأوضاع والأمور . 

ودعهم وما یدعون !.. فليس بالسد وحده مما الإنسان . ولیس پالتعیش 
عيش . . ام يؤثرون - ولا تقول مخالون ۱ س أن تکون الياة البسرية ل 
حركة آلية تامية » عضی يأهلها من فراغ روحى إلى فرآغ ۲ . . آم يرون 
الانسان س رای يقين ‏ كتل ”عام خالصة » من دم ولم وعظام ؟. . 
أم محلو لم أن يزنوا مطالبه فى هذه الدتيا عیزان الادة» فلا تسکون بهذا الیزان 
إلا حسية ؛ ولا يكون هو يها غير شووة بطن منبوم» ورغبة جنس شهوان ؟ . . 


تلات دعواه القتراة ۱ 


3 


دلالات اختلافهم عليه لا خی وان طالا آغعروها فى مطاهر الولاء . - 
م ف معاور الشعور . فى النظرة المارة . فى محوى ائنین ٠‏ فى همس جماعة . 
فى ركه البنان وإعاء إلهام . . فن الرغية المكيوتة دال . وق التطاع الشرء 
دليل وق النقد اازخرف دلل . وق التعلل الائع دليل . وق الساوك التجانف 
دايل . ومن خلال هذا كله تفجر اللوم فیتعرف به كثيرون ‏ عفوا أو عسفات 
لیجرف الإمام » ولا صيب بتباره أوائك اطقیقمن بأن يغمره, فيضة من الأقدام 
حق الرءوس » لو أنه ترك اينطلق فى حراء النطق السلم ٠٠‏ . 


ولاغروء فتلاك طبعة الافتراءه ولا تثريب على امرىء أن ستهد الرأى 
فويضل الطر یق » أو بقدر فخطى ء التقدير . ولسکن التثريب أن بعلم ویستیقن 
ثم ينأى عن الق لأخذ على جاتب الخطأ وعمن فى عماية السبيل . شم يدعو 
بدعواه . ثم يستدرج غيره إلى الباطل .. ثم ينهم من أصاب . 


هذه خطة فى الدعوة وفى العمل يقوم أساسها على القویه ۰ ولكنها سهلة 
ميسرة لكل ذى مارب لا ترده اننس أن يدخل زله من أى باب » ومحصل 
عليه بأى اسلوب . فا الادعاء إلا تقس - وما التقحم 
أو بقطعها أشلاء . فلا حراج دوت وصولى ء ولا حوائل دون ظلاام 0 


إلا اعتداء نقض اطقيقة 


و 2 قشت فاشية الادعاء على الامام عند ذاك فیمن حسیوا عليه أو حسيوا 
له من الاعداء آو من الاولاء سواء پسواء » على تفاوت فى الم واسع ۽ وف 
القيمة والنوع » بقدر التباين بين الغايات . وما كان لا إلا أن تفشو فى ذلك 
الأران وتفيض ء لأنها الظاهرة التی تمايش القلق النفسى الناجم عن عزق اللجتمع 
يسبب تأزم الأحداث الذی شارك فى تسکرینه وظهوره تضارب الأقفكار > 
وتصارع الأهواء » واختلاف الأهداف 


ومن الخطأ أن یتبادر إلى الدحن أن معاوية كاق متبع الزق الاجتماعى 


اذى ا به » فى هذه الآونة » أمة الإسلام » لأنه ما لا یفدح العادل 
سب » بل حمل القرغة أيضآ قوق ما تطیق . لکنه كان رافدا دفاقا غذی 
الحنة وأمدها بأقوى مقومات الغاء ا > اما نبتنها فلیست بنت يومها » 
ولا هى شامية خالصة » أو عراقية حض » :ناب إلى ذلك الرحأ أو هذا دون 
سواها من الأرجاء . , وأما اصلها فضارب فى أغوار ماضى هذه الدولة الجديدة 
إلى غير قريب . وأما نشأتها الأولى فعزوة إلى عرامل عديدة مختافات » 
شاركت کاها فى تخلیقها بذرة عخصية . ثم فى غرسها بتربة الاستنبات . لم فى 
تمهدها بالسقیا . م فى استوائها على ساقها دوحة طخمة » صلية الجذع » مشتبکة 
الفروع » مررقة الأفئان 
عوامل شق - فى حساب الإحصاء ‏ هذه الى أصابت اشجتمع الاسلاعی 
عرض العزق وهو فى أوج عزته » وعارض واحد جميمها فى حساب التأثير . . إنها 
لتتباعد عهدا » وتتنوع هرئة » وتتغابر مواطع » وللسكنها إعا حتاف لتأتلف ٩‏ 
و تغترق‌لتاسق + وتتنار لتجتمع 6 وتتعدد لتتوحد . غإذا . مها قداعثئلت كت ماس 
فى آفة و النظرة الددوية » الو اتی ملا ت الأعين 3 واخترقت القاوب » وغزت 
الأذهان . ولا جب أن بقح تلا مد مثل هذا التبدل السریم . , تفلایی النای 
أدتى إلى حملهم على التمجیل بهذا التبديل » لأن طبيعة الانسان أميل إلى الأخذ 
بالحسوسات منها إلى الروحانات . ولأن كانه البشری لیس به غير روح شفاف 
محماول وحده » کللستیژس ؛ أن ,تعادل فى ميزان النزعات »مع نفه الكشفة > 
و بده الصفيق الذى فم عدة حواس ؟ . 
النظرة الدادوبة هی الق سيطرت على الناس » وصیفت بصیفتها الصارخة 
الرغيات والفایات . . فلقد جاءتهم الدنيا فى موكب ری يبهر المقول . وراودتهم 
على البح والرفاهة . وقاضت لم بکل ما تمقو إلبه الأمالى وتصیو الأحلام حق 
لروشك اارء منهمأآن يلغ قصاری مشنهاه وهو مرح لا یکاد عد بدا إليه لاقتطاقه 
هد مذكور اعا ار غيث متهمر من اء مدرار ؛ سسابها لا بقلم > وماؤها 
لا فيض ٦‏ . ال ء كثير . الرزق موفور ۰ . الام تقبل غلم من کل مكان 
مشت عليه الفتوح بالال والسی والرياش . . فبتوا الجزيرة افر این کانوا » 


فى الأغلب الأعم » میشون القشف والعظف والفراغ ؛ يطعمون ار » 
ويكتسون الور » وإسامرون أ السماء » مخت علهم الدنا بلذاتبا ٠‏ من كل 
طیب وناعم ومشتهی » فأكلوا طعام کسبری وقیصر » ولسوا ار ر وافییاج » 
وسامروا الوتر والقيان . تراهم وقد تذوقوا هده الم ؛ واستطانو‌ها والقوها» 
تایدیپا طائمين »> واخذن انقسیم من بعد على ماكانوا عليه من عط الا 
الغليظ الخحشن الذى عاشوه فى مستهل الاسلام ؟ ۰ - 

عند هذا خور عز ام وتضعف إرادات ۱ . . فالتفس هی ااتفس » والإتسان 
هو الانسان . .وك من خاتر وضمیف آمام ملذات الدنیا , لا تغمض عنها عینه » 
ولا نكف بده » ولا تعقف هواه ۱ . . وماأعلى لاصرى* من متعة تسعد بها 
آحاسیسه ؛ ورضی يدنه . وان حقق من رغباته الأرضية قوة باحتیاز سطوة » 
و ,ذخا با کتناز ثروة » و نشوة بإشباع شهوة ۰.۱ . 

وقد استمرا آناس هذا ااضعف » کا پستمری* خدر الجرة الف الكأس > 
لأله يدغدغ مشاعرم » ویداهن غرورثم » وعلى لحم فى تزوعهم إلى الزهو 
وحب التفوق والاستعلاء » فسکان الأغبه الألءق بهم آن يغذوء لا آن بعجلوا 
بعلاجه أو القضاء عليه . . فا روم منه إلا قع عراز لملهم لا يطيقوته » 
وأحرى هم » إن أطاقره » أن محتنيوه » مادام یأتهم من طریق رياطة النفی 
ص الرمان » وکسا آن تنم عا پرونه لذائذ شبية لا تحار لم بغیرها الحياة ۰ . 
وعرف معاوية فهم هذا الاسته‌راء فلم محاول مناهضة الضمف أو مغالبة غلواثه 
أن تتفاقم - فلا هو خنقه فى ذات نقسه بضمیر رجل من رواد الاسلام لسکون 
قدوة الاحتذاء ء ولا هو حار به فى ذوات غيره من ااناس بساعطان ا مسگول 
عن تقوم رعایاه . . . إعا أفسم له فى الاستفحال » وخلی بينه وبين الاستشعراء 
لأنه علمه وسيلته السكيرى إلى استجلاب الأعوان ‏ بل استذلاطم لاه » 
و استفلام لأغر اه جندا كثيفا بنصرونه فى صراعه لاستجلاب النقوذ . . 

الماهل الامری عرف طريقه مهدا إلى تألیب طائفة من الأمة على الامام > 
وفض طائفة آخری عنه ء والاستزادة لنفسه » قبل هذا وبعده » من الأتباع .. 


س 4 س 


من خلال المع وللطامع نفذ الرجل إلى نفوس السكثيرين عا مخايلهم به من كل 
ما شيع نهم الأهو اء من النشب أو النصب أو الال . . و بساطان الزوات 
وغليتها ط الطييعة الشر ,2 استميد انوع » سادة ومسودين »> وديطهم ا رکابه > 
ساقهم » أو قادم > إلى حا شاء وهو ضامن أن بطیعوه > لاله استطاع أن 
ینمی غر الثم » ویره شېوامم 0 ويغذى کلذهم بالظهور 4 فلا غر آبة د وهده 
كلها ر یاه اس أن يكون اماما أجمعين عضدا له عی بلوغ مرماه . 


لا غرو إذن أن تصبح «الادة ۾ فرس الرهان الجلاة فى. مدان الصمراع 
بن معاوية وبين الإمام » إذ هی العون الأول اصاحب الشام عى الاستکثار دن 
الأنصار » هادامت لما القدرة الفاثمة على الإغراء والإغراء » والقوة الأسطور . ب 
الجذب والاستمواء . . وعندما تاس بها وسائل على فى الدعوة لأهدانه ؛ وكاها 
جهاد للنفس ء لا نعجب حين نری كيف تتقدم الأولى » وتتخلف الثانة عنها 
أشراطا ومراحل ؛ فى عالم بدا ينسو إلى الحسيات ء ويدير ظهره للرو حانات . 

وهين يسير أن .متذر لرجال معاوية بالشام إذ يقبلون على الدنيا يطثبون 
لمال » وينشدون الرغد » و,صیون إلى ااترف و الرفاهة ء قذاك سبيلهم الذى شقه 
ل م صاحیوم » ودقعهم إلى السير فيه . ولكنه عسير مستعص أن بعتدر لرجال 
اما 5 ثل هذا الاعتذار » لأنه » داعا قد دعام إلى التسرر من ربقة الادة > 
وسلطان النفس 4 مترقما بهم أن كونوا كثل السوائم قصاری مهم من السعی 
فى الأرض لدة او ارح ومتمة الأجواف ۱ . . 

إعا قد شاء على لأصحابه أن يكونوا ‏ على ما آرادم اله خير آمةاخرجت 
للناس > تقتات لتسما » وما لتعمل » وتعمل لتخلد سيرة عطرة على هذه الأرض > 
وأنفسا مطمشة فى رضوان الله , » غاليدن تبع ااروع ۰ والدايا سبيل الآخرة > 
وکل حسى مادى ما ینبقی أن يكرن إلا وصيلة ندم البادىء الرفيعة الق تلق بم 
القلوب » وتطهر الشاعر » وتصفو الأخلاق » ويعز الانسان . ٠‏ , 

قلا كانوا قد استسوابوة لغير دعوته فمن م .. ,أو مشوا عل غيزادر به فمن 
می ولیس عن قصور منه فى بث الدعوةء أو تهاون فی التطبیق . -. :وجرد إلى 


لالم د 


حدرثه لهم يوم البعة ینبه الغافل ويذكر الهوان ولا يدع لاهیی" فيم ولا من 
بعد هم عوالا للتملل أو الاعتذار . . 

فى بيائه الجامع الذی ألقاء علمم إذ ذاك » نشی م فته > موا وه ٤‏ 
ددا الوب عمله مملاء . 


قال بعد اسلا : 


و....١إءاأنارسل‏ منج » لى مالم 0 وعلى ما علج ... وف 
اماک على منوج ل ومنفذ فب ما أمرت به إن استقمتم . . . . فامشوا 
ا تۇ صون به » وفقوا عند ماتنپون عنه ۰۰ .۰ » 

قطريقه إذن کتاب الله » وسنة الرسول . اما استقامتهم له » امتثالا لما بر اه » 
اهی عدم وعهدثم حين یاوه . 


م دار فى جموعهم ببصره > تتفل بينها من إسار ين ومن عين ایسار » 
كا حصيهم عدا ایصرهم أجممين فى نظره صرة الدنائير والدراهم » لا تدع فيها 
واحدا » عینا أو غشا » إلا احتوته وأطيقت عليه ۱ وعندما استوعيتهم عينه > 
رقع صوته مخاطيهم خرس جلى وقول مر ۽ بلا ادغام آو ایام » وبغير موارية 
أو تفييح » لكلا كون لاحده حية عليه من بعد » أو وض فى عباراته 
ومعانه عا لا تطيق من ميل وتأويل : 

قال : 

.. . . ألا يقوان رجال منک عدا س قد غمرتهم الدنيا » فانخذوا المقار 
وغروا انار ع ورکوا الخيول الفارهة > وامخذو! الوصاف الروقة فصار 
ذلك عليهم عارا وشنارا ‏ إذا ما منعتهم ماكانوا مخوضون فيه » وأصرتم إلى 
حقوقهم الق يعامون : حرمنا ابن أن طالب عقرقنا ! ٠‏ . . » 

آذهر بلاغ ا 

35 بلاغ ونذر 1 . بان ابلج انور . ورأى قاطم كالسيف وج 
مستقیم کالصر اط . كلها تمان على الأشباد أن ذلك الثراء العش الى احتازته 


س ار لد 


طائفة متهم » فيا خلا من الأعوام » بغير موجب » من بيت الال » قد حانت 
الآن ساعة الفصل - حقا وعدلا ‏ لرده إلى نيعه الأصيل . وأن ذلك اثتفاوت 
بين الناس فى قح الال » بهده الحجة أو تلات » لم يعد له بعد يومهم وجود فى 
تمم الجديد . ولو کان ما آخذوه » أو بآخدونه» منحة صلة لرحم ٠‏ ولوكان 
عطة سخية عنا لجهاد . . ولو كان فشا ضوعف مرة أو مرات لقاء سايقة ية > 
و سابقة إعان .ولو كان آرضا فى حوزة رجال رفمهم الثعرف ؛ أو قدمتهمالأنساب 
على من عدا من الخهور. . فالمال مال الله . والأأمة كافة فى قسمه سواء وماسنه 
الرسول من التسوية فيه بين المع لاناقض يله » ولانرخص فيه بزيادة أو بتقسان » 
لأى إنسان » ما بلغ به شأنه من شأو القوة » أو كرم المرق » أو عن 
السلطان . 

وأردف الامام : 

« ... لاواعا رجل من للهاجرین والأنصار من أصماب رسول اش 
,رى أن الفضل له على من سواه لصسبته » فان الفضل التبر غدا عند اقه ء وثوابه 
وأجرء عى الله . . وأعا رحل استجاب لله والرسول ء فصدق ملتنا > ودخل 
ى دیتنا » واستعيل قلتناء ققد استوحب حقوق الاسلام و حدوده ء.. 6 

لا هام 1.. 

فلقد جعهم الإسلام بكامته وکانوا قبله. کقطم ضال . ألف بين شاردم 
وواردهم ءارم وأسودم » كتلة واحدة طی عاسك واتساق . وجه مهم 
القلوب والقواطر » والجوارج والشاعر ؛ وسدد الخطا إلى طريق الله » والجهوة 
إلى العمل فى الله . جندتهم رسالته السماوية الکر عة جيشا قاهرا لغزو النقوی 
الغلف > وفتح المقول ااستفلقة » اتكشف عنها غوائى الشلال . دنست بهم 
أفياض نور لتك الظلام ادى أغرق الدنیا فى دياجيره » ووضع حجابا کثینا فصل 
الأدى عن إنسانيته ؛ واخی عن البثر سقيقة الياة . 

مهمة جايلة تهون آمامها الجلائل العظام » وتتضاءل کار للهام + . فهی یس 
بجديد.. لآم الضدوع والشبوخ » ورتق القروق والفتوق الق آحدئها فى وحدة 


البشر صراع الطائفيات والعسببيات. المثلة الون والطفنس سباق إلى السیطرة 
(( دالؤمام ج م) 


09 ۸۴ —- 


وإشاعا لهم الاستفلال . بناء عالم فاضل لى آنقاض ذلك العام التداعی الى 
آفسدته عبادة الات واستذلته الشسپوات . إعادة الحياة إلى و الضمير الانساف 6 
الذى مات 1 . 

لأولئك الذین كانوا میشون ظاهر الحياة جاءت رسالة اسیاء لتتقشلهم من 
وهدة السقوط . وإلهم انطلقت قوى الاسلام جاهدة فى الله » داعية إلى الله » 
ابتفاء رضوان الله ليس ابتغاء عرض دنیوی من سلطة أو عمعة أو ثراء . فالأمر 
واحد هو الرسالة . وايش واحد هو السانون . والعمل واحد هو الهاد . 
والمدف واحد هو المداية . ولا تباين قط بينهم فما کلفوه ووجب علهم بلوغه 
بهذا التکلیف ؛ لأن التبعة هنا جماعية لا تتجرأ هاما كأنهم آلة تعمل بكل أجزائها 
من دقيقة وغليظة » معا وط اتساق ووفاق » فلا سيبل إذن لمفارقة بيهم فى 
الجزاء بأى حال . 

هذه هی نظرة الامام لاناس والمال » قضى يها حين قال : 

al...‏ عباد الله » والال مال الله » یقسم بینم بالسوية » لا فشل ف 

لحد 0 أحد » والتقين عند الل غدا أحسن الخزاء وأفضل الثواب . فلم مجمل 
الله الدنیا للمتقين اجر ولا ثوابا ... ۾ . 

وصدق قا قال . . صدق ربه . وصدق رسوله . وصدق أمته بهذه النظرة 
الواعية الى تطابقی الحق » وتو کد المدل » وتتفق ومنطق الواقم الحى الد 
كانت تعيشه الدولة فى ظروف اهاد لر كلمة الله . بل قد امتثل عندگذ سنة 
الطيعة وقانوما الذی الانساتة لبمل منها وحدة ملتثمة » وعسل أهلها 
إغوة ص عاثل واستواء . 

ی قر له فمله » وهو مام فيدعوم إلى اقام : 

. إذاكان غدا إن شاء الله » فاغدوا علا . فان عندنا مالا نمه و 

فلا 8 أحد منک » عر ولا یی كان من آهل العطاء أو اکن 
إلا حضر ء إذا كان مسلنا حرا ...۰ 

مساواة كاملة فى مال اله » بلا مفاطلة » ولا عيين »> وإن تفاوتت المنازل » 
واختلفت الأجناس » لأنهم كافة فى الحق سوام 


هل هر تدر ؟. 

أم هو تة نظام اک ۰ وساسة مور .من آسلوب ۳11 أسلوب ۹ 

أم هو ثورة شاملة على الألوف 5 اجتمم الاسلاعی ابتغاء اعادة ينائه من 
ول بل و ۰ 

آشبه بهذا وهذه وتلك من الاحاهات وما قد محد غيرها من قروض ۰ 
آو يلوي وراءها دن أهداف > ما تصمنه دت ص 4 ادع ال دص اتصاحب ی 
اأناس » حيل استويله على ظاهر عبار ته » فى إطار الكنات الحدود . وله 
أيضا ابەد کل اليمد عن هذا اأنحى حين تتعمق ممائه . فغير الامام » بلا ریب » 
ن کر مثل هذا التفكير . ومن مدق بالقول والممل إلي النقلة أو الثورة 
أو التغییر ‏ لأنها ۽ #تمعة أو فرادی » تعنى هدما ‏ شاملا أو جزئيا ‏ نظام 
للقرر » يدك بنیانه » ویقوض آرکانه إن لم ند من الأساس . 

خطاب امیر الؤمنين عقب ولایته أو بلفة اليوم : يان اسکومة 1 ل 
الفى آلقاه » تظن النظرة العابرة آنه رمان عن سياسة مغارة تهم أن تقلب 
الأوضاع ‘hb‏ أخذاطِ روية 8 وآمعن الفسكر فه 4 بدت حشفته خطة لتغير 
التغييرٍ » وتبدیل التیدیل > وتعدیل الا نحراف الى سدر قيه الناس ل عن 
قصور الادر ال أو خط التطبيق مخروجهم على النظام الأصيل . 

ولا حدال و4 ية فم قال . ولا سسل اويل ل آی وجه من وجوه 
الاحتال . لأن شن النظم الى تعيشها الجتمعات أو تتاول بعض جوانها بالتعديل 
وجني لا بت قرا هن وزشاء نالك فى قوائيتها الق حع 2 5 

ولیس هذا ء بطبيمة الخال 5 مبتغی الامام". ولا هو تكن آن مجول ف با . 

عو الال ا < لأن القوانين اا نكن موف رت 

زعا آراد الإمام *- مت - بداهة اوسا د د آن‌ایکف الاتراف وسوة يشعه إلى 


A‏ س 


ماکان عليه من إلنزام دستور الله الى تزل فيهم كتابا بينا من القوانين والأحكام 
سارت الأمة فى نوره وراء الرسول !بان حياته » نقلف قلة قليلة بمده من رواد 
الا عان زمنا قصيرا لا نكاد سب شيثا فى عار الدول والشعوب .. 2 تفر قت 
بالمسلمين السیل ۰ بوا بوما » ومرحلة مرحلة من الامتثال > إلى الاجنهاد » 
إلى التأويلء إلى التحمیل » إلى التتديل 1 .. 

فكان الاتكاس !  .‏ 

وتلاك خدعة التحول ۱ . إلها لتسير بالأمور والناس »رويدا رويداء نما 
وثيدة لا یکاد سمم لما دبیب فإذا م » عن غير شمور ؛ یبدلون نظرة بنظرة » 
وأسلوبا بأسلوب » وعملا بسمل » وحياة حياة .. وإذا هم ساهين ‏ 
ينتقلون من تقيض انقرفی 

وإذا كان اديت لاستفيض الجامع » الذی واجه به الإمام القوم نوم 
اليعة » قد أومأ بمض إعاء إلى ما غير الخال والنفوس وشدها إلى الوراء » فانه 
قد أقصح كل الافصاح وهو إصف لم ماعراء دا ق انه لا علاها ناما 
لهذا التغيير الذى أفسد علهم دنا الانسان اافاضل » وبث أنها عوامل التقهقر 
و الاحلال . . 

وتتکشف المرء عناصر الدوا. الوصوف » قيقع فما على آلوان عدة» تبری, 
" الفسكر » وتشقی القلب » وتحيی الروح » ثم تفشل المتمع من کبوته قبل أن 
يتردى فى وهدة السقوط » وتقيم صلیه قويا شاعا من جدید إذا ما توجت إلى 
سلوك عتتل وعمل جاد » بالوعی لاصقول » والارادة الخحاسمة » والتطیق 
الرشيد . . 

۳ هو الملاج ا 

تاا عن تعصیل ما یغنی فيه الاجمال » واکتفاء بصقة ااشامل عن تحليل 
الشمول » تسكاد ری كلمة « عدالة » هی النقوشة على بطاقة الدواء : 

عدالة لكل الناس من كل الئاس . . 

عدالة سمل منسيرة >¿ لا تشق .على إنسان . معلومة مفهومة » لا تغمض على 


إنسان . شاملة عامة » لا حرم منها إنسان . . قاصدة بغير تقصیی . سمسة بغير 
مقالاة . نسبية بغبر إطلاق . . تعيش فى المکن التاح » فى حدود طاقات البشیر » 
وفى إطار قدرات التنفيذ » وق نطاق التغير لاستمر للظروف والأقكار . . 
واقعية تعرف احباز قانون الله » وتدرك طيءة الش » وترتيط بالزمان والسکان . 
لا تقف سث تسکون فتجمد وعوت . ولا تعدو مع الخيال فتدور فى فراغ - 
ولا جمح إلى ااسکال قتصعد عن الدنا إلى هلم بلا آناس > لأن الكل على 
الأرض وق اليدمر عمال . 

إنها الغدالة النوية الی لاتباغ ااسکال » ولكنها تتم بانشمول ؛ ولاتطایق 
لامنی الأمثل » وللكنها توافق المفهوم العام 

تاك طابة الإمام . وهی خلاصة براه الذى ألقاء بوم المت + لإحدى عشرة 
للة بقين من ذى الحجة عام ولابته إمرة لأسامين . . وهی ایض خلاصة امروس 
لاستفادة من التسرية الانسانية العظمى الى اجتازها جتمعه فى السنين القلائل 
الاضیات منذ غاب رول الله عن الميون-و الأسماع إلى الآن . . لكين يتمقب للرء 
حر السلوك العام والاوك الخاص > لايقوته أن يقبين كيف عيل خط الانحر اف 
فى كلما إلى الاحدار هبوطا حر نقطة الصفر » أو علامة البداية » والجتمع 
الاسللاعی متمسك بالمدالة کتهاج فسکر ؛ وخطة عمل ء وآسلوب حياة وکیف 
بأخذ هذا اظ فى الصمود - ااسیابا أو طفرا ‏ حو احرحج آناده واخطر 
ذراه » كلا تراخی حرص الیتمم على استبقاء هذه المدالة نابضة قمالة » 
وافلتما دام . 

ومم ما هو ظاهر » لاوحلة الأولى » من سپولة هذه الطلبة وقریها التناول » 
فايس إلى ها من سبیل إن ی م تاذ بدءآ : إلى وجدان الانسان وليت 
ی بنانذة إن هو م س عدالة عليا > فوقها وفوقة تراسا عن عدالة الله 
ولا جب . فالعدالة الإلهية > عا لما من سمو وإساطة وسلطان » قبس علوی يهىء 
الیش طريقهم إلى العدالة الدنوية النشودة . . وید م من كهرف 
الظم ومفاو ر . الاحجاف. لتضع.قلويهم على أول الطریق للضىء . . ورقیب عتيد 
يلسظ سيرم » ويتايع خطام أن تتمرف و یل . - : 


فى لالات البدهية آنه بالاعان -- وليس بالعلم وحده ‏ يأخذ الشعور 
بالعدالة الإلة مساره إلى النفوس . . فلقد حهل اارء أعسا فلا يؤمن به. ولقد 
بملمه كذلك ثم لا ,صل علمه ل عتتا أو زيغا ‏ إلى الإعان به أو قد يمتقدم 
على شك ودخل لاختلاط معرفته إيأه بغيرها من حصيلة ممارفه الأخرى عن 
سواه من معنو یات وماديات اما أن 3 فإنه اګمر به و استوعبة . وأن ستوعه 
فإنه مختاط بکیانه فصیح رضمة منه » بعیه وعيا روا يملق طی‌الوعی العةلى ل 
لا يقتر وه » ویطفی بأثرء على کل مدرکانه عداه . 


هکذا هى عدالة الله . افباض ثور تطل من ساء الشعور على اشر » وق 
فى هذه الياة کومض السراج . اضیء قاوبهم لديم السبیل . وحلی فوقهم 
عيطة يم کارس لا ينام . وتسکشف سلوكهم كالأشسة الثاقبة فلا خی عنها 
ظاهر باد ولا باطن خیء ۰ . فإذا فصب اليزان » قومت کل بادرة الحم : فعلا 
وقول ونة + قمتها الحقة »> ووزتت بقسطاس دقيق سلم » لا ل و لامخطىء » 
فلا مسر لمذاولا ستوق لدالك > لأنهم آجسین إستوون عتد رهم فى اطساب -. 
ومع ذلك فان الجزاء الذى ترتيه المدالة الإلمية لأى إنسان علي الوفاء بالأداء » 
بل سرا مکنونا فى عل الله » لا ينجاب عنه الحجاب تقصيلا لاناس فى حياتهم 
الأولى > ویمجز الإدراك البشری القاصر عن أن يعرف توعه أو إلى عداه .. 


ولا عيام .. فالمدالة الريانة أوقى وأرحم من أن تحمل هذا الأداء وحده 
آساس قياس کنه العمل وقیمته » ومعيار مثوبة أو عقوبة عليه » لأن الله سیحانه 
محيط عالم حط به اليشر علما من الأسرار ااسکونية » والأسیاب والسیبات 
الظاهرة والخفية ۰ والمؤثرات الرئية وغر اارثذ الق تح عادة فى سلواه 
ال نسان . ولان عدله تعالى رهن عشیشته » كرابن رجه فبقدر جل تقد ره 


ویماقب إن شاء » ویقدر ویمفو إن شاء . 


بين طرفى هذه العدالة العليا پسبح الا نسان » على رؤاء الوجدانية » فى. 


عالم فسیح من العواطف والانفعالات . فإذا هو قع » فى هذء الرحلة الطويلة » 
علي صور شق من مدرکات نفسية وذهنة ,نطیع منها على صفسة إحساسه حسما 


~~ وم س 


تسكون طاقة هذا الإحساى ميبأة: اتاق والاستقبال . . هو آنا یی بشموره . 
وهو آنا برى بعقله ولكتد فى الهااتيقن پستیقن وجود الصور للد ر5 » فيؤمن 
ا » عن وعى روحی أو وعى عقلى . وإن اختافت وسلتا الاستيقان »وتفاوتتا 
فى مقدار الاعان . ون أنكرت إحداها ع أخراها ماتراه أو وائةتها عليه . 

أما الوعى الروحی فيروعه من العدالة الالحية ذلك الطرف الجهول ؛ الستر 
خرب الله عن عل الناس ء المتعلق عشینته التى قد سك عنهم رجته » أو تفسح 
خم فهاء فتملا" هذه الروعة الانسان خشية وآملا » هة لساب الله » وارحاء 
لشفرانه . 

وآما الوعى العآلى فیعضی عل الطرف الآخر لاملوم » الذى بين الحدود »> 
و یوضح النواهى والأوامر » ورتب الجراء نقسة حتمية لكنه العمل وقمة 
الأداء » فيدرك الانسان کف يدير » وإلى أن ينتهى به سلوك الاختباری » 
عند الحساب » فى درحات الثواب أو دركات العقاب . 

رحلة طويلة للنفس البشرية فى عدالة الله . . طويلة طويلة على مدى الممر 
و امتداد الدهور . تتراوح فا خطا ملسکات الانسان وقدراته الإرادية والعاطفة 
اللكتسية والفطرية » بين جانی هذه المدالة العلا : طرفها الحكى اللازم ۰ 
الذی ضع حكا لكل عمل » وجزاء لكل أداء . وطرفها الشیثی الراحم » الذى 
بسح فى العفو » و يراقع الغتر 2 قوق الةصاص 

على هذه السافة الشعورية من الراوحة بين للعلوم والجهول > القضاء 
اسوب السطور والقضاء الر حى الستور. 4 ينشط الضمی الانساتىي ء بالمقل 
وبالروح ؛ إلى التزام هذه العدالة الثلى > أو عا کانپا باستلهامها أصولا وقواعد 
لاممل وساب والجزاء » ترسم النيج © وتنظم السلوك ء وممدد الروادع 
والثوبات » فإذا هو ء بالالتزام المکن و الا کاچ القارية » فى ظل عدالة جديدة . 
دنيوية الصيغة . كفيلة ‏ قا براه ب باطراد سير ألياة فى مجتمعه رة رخية » 
وبااتثام الملاقات بن كافة آفر اده على خير اضر اب 2 

ولقد حاول الامام فى بیانه أن ظهر قومه 5 عط العدالة وید -التشود 


لامها د 


ادى عتع الطفیان » وینشم الطما نينة » وی‌پی» حياة انسانية كرعة ء تتوازن 
فها القوی » و تتعادل التداقضات » وی الدای بااقاصی والعام بافاص > 
والمر یف بالدمر وف کاستوائم قبلها آمام اك . شا جاءم » إذ فعل © الا عا 
آنسوه و غفلوا عنه وژنه لغر بعید . وما زادثم شيثا على ما التوو! عنه وکان لايد 
عاصعهم من اطوی والخلاف . ولو آنهم وعوا - إلى بومهم ذاك ‏ حم اقرآن 
وآخذوا به أنفسهم بغير ترخص لاستقام لحم آم‌هم آبدا » و اطلوا حلقين لا تشديم 
غواياتهم إلى الطين ! 

1 2 من لدنه محديد . ولكنه بيقن ل کیف ستطیون أن عارسوا عدالة 
الله ی الأرض بالأسلوب النشرى الى 3 » ونوائق تیان الأفكار ۰ 
وتغار الظروف » وتفاوت الأقدار »> وتعدد التزعات وکل ها عدى قد لایس 
طبيعة الإنسان وأوضاع البيئات من تقلبات . . وحين ننم النظر فا ساقه من 
حديكثه لا شمش على لارء أن رج منه عبادىء آساسية » أو خطوط عر ضة» 
لسياسة الأمور وااناس » تبدو لنا من خلال عرضما الستدیر تلج العدالة للنشودة 
ميسرة سهلة ؛ عل آسس كاية تتأى عن الخوض فى الدقائق والتفصيلات اجتنابا 
لاختلاف الاراء ٠‏ وتتسم يعمومية توفر لما من مقومات اارونة » وخصاص 
القدرة على التشكل ما لها صالحة للتطبيق بكافة اعات » فى أى زمان » وفى 
أى مکان . . 

عدالة كهذه لها امتداد الشمول » وسمة الإمكان » هی الخليةة لاريب بتر بر 
البشرية من سطوة الم فى كلا حبای الرء على الأرض : حياته الخاسة » وحياته 
العامة . أو حياته إذ هو فرد » وحياته إذ هو جوع . 

ولا غرو - لأنها ذات قطبين : ها حق التفس وحق الغير » یمیشان متقابلين 
قى مر الا نسان » ولا يفبغى أن يعملا إلا معا » وط :كاذو واتزان . , فهما 
إذن كقيلان ب بأسلوبي العمل ااتعادل أن محفظا هیا اة الدشسرية بشطر بها : 
الخاص والعام ؛ نظاءها أن تل وعيد . وأن عسک دعامات الروابط الفردة 
والصلات القاعية أن تهاوی وتهار . . وها إذن ‏ بدون هذا التعادل س 
خلبقان أن يؤديا إلى تقورض النظام وهدم السلات والروابط » لأنهما سیخلیان 


ما 7 

حا بين شعور اارء بذاته وبعن الطغیان عل شموره عن حوله من آفراد + يم 
فى أثانيته كب آراد . أو مسفضیان بالفرد إلى اهتراز إعانه عجتمجه حين ری 
أجحاف ذلك المتمع به . واحبازه عن إتصافه #الأة لسواء » فیضعف احساسه 
بالانتاء اليه » وتفتر رغيته لاعمل ‏ . . ولا قيمة هنا تكاد تذکر للا نصاف الادی 
التمثل فی "زو ید. ار ء بالطعام والشراب واسکساء » وما إليها من أشناء » لأن حاة 
البشير على الأرض » عمناها الق 4 وجود حضاری » ولیس وجودا هيما 
قساراء امین مثل تلك القومات ولأن الناخ اللائم لعيشة الإنسان لیس وحده 
ذلك الى تتوفر له فيه مطالب الأبدان من محسوسات إن تكن تكق الطموان 
الم اقدى تسيره القريزة » فا هی بكافية أبدا لميشة اليدر کسکاشات ذوات 
إدر اله » الممنویات وخفقات القلب وخطر ات الفكر والاتفعالات النفسية سلطائها 
ااهیمن عل كل ما إصدرون عنه من ساوة . 


شذین الجانيين المتقابلين للعدالة النيوية السكنة » عرض آمير الؤمنين ؛ فى 
خطاب الاستهلال » عرض خبير يتعمق الأوضاع كا يستكنه التفوس 4 وإستخير 
الوقائم ا سىء التوقمات . فإذا هو لا يغفل الإشارة إلى مقومات الائزان 
للضمير الإتسالى لكون سويا فى نطاق طاقة الانسان . لا ينكر ذات صاحيه 
ولا نکر أيضا ذرات سواء . ومس بغيرء کا ممس بافسه . قیممل » بقيادة 
هذا الاحساس للتعادل > قاناس قرادى ولتاس جموع . وإذ هو عضی فى 
خطابه على بسيرة من هذا النطلق بين الأثرة والإيثار » الأخذ والعطاء » الذاتية. 
والغيرية يضع الةواعد الأولة لهجه : قسمة عادلة بين شطرى طيعة اللا 
الحيوية عا عثلان من مطالب الأجساد ومشاعر النفوس »> وبين شطری طييمة 
حاتم الضارية عا عثلان من فردية وجماعية . فاكان ب إذ فمل ‏ إلا كاشفا 
عن اسم الأسس واقومها لقيادة الأفراد والشعوب . وسابقا فنظرة الحديثة إلى 
المدالة الاجتاعية الى تخدم الفرد » وإلى المدالة السياسية الى تسیر افدولة ول 
عط بأبهما الفسكر الانسای العاضر إلا بعد ظهررها فى الإسلام بقرون عديدة 
مضت بالناس فى از اع مذهى بين الفا فات والعقائد الفكربةء و ق‌صراع دموی 
بين قری الطفيان الى حاربت للجسود وقرى التسري الق ناضلت التي . 


QQ 


فى عمال العدالة الاجتاعية ‏ عفهوم الاصطلاح الماصر 7 الق نخدم 
الأفراد وترعاهم رعاية اناسی لا رعاية سوام » نظر إلى حياة الفرد كنواة لياة 
الجاعه » وإلى الأمة كبيئة عضوية جوارحها الاعات . وخاص من نظرته إلى 
وجوب جع الذوى كلها على اتاق وتلاؤم انا لصمدة اسلسعالعام فوحد الإنسان . 
وما كان له إلا آن يأخذ يبهذا التوحيد إذ هو رای الاسلام واحد مبادثه الرئيسية 
الذى جمع الناس كأوم فى واحد » وراه كادة سواء وان اختلهوا عاصرا بين 
عرب وعج ؛ وجاها بين خاصة وعامة » وحسيا بين فقراء و راة » ولونا بين سود 
وبیض - . فالمنشاً الدى خرجوامته أجمين واحد - والأصل الذی تفرعوا عنه 
واحد.. و اقيق الخاق ومراحل التسكوين س من عناصر الواد الأولة الق 
تترکب منها الأجسام ء إلى النطف والعلق وااضخ > إلى خلایا البنية » إلى أجهزة 
المح رك والسکون » ومراكز اس » ووظائف الأعضاء ومعالها الظاهرة 
والتشر محية ‏ توحد بينهم على غير تيان ؛ إلى جرار الحقيقة السكيرى الق تؤكد 
هذه الوحدة وهی انقسابهم بالعبودية لله : 


و آتم عیاد الله . 

ولا مدعاة هنا التساؤل : آهذه عدالة آم هی مساواة إذا وزنا الألفاظ عيزان 
الدلالات » وطابقنا الصفات على السميات . لا مدعاة . لأن الحدود الفاصلا بين 
معالی الجردات الفاطلة کهنه وتلك وأشباههما من حق وخر وحرية » كاد 
تدف حو فى لتدوب و حنی عن اهب . - 

خرية ‏ كال ب تنقل إلى الأذهان مدلول الانطلاق . والانطلاق 

التضییق » لأنه شمول یستوعب کل مشمول بغبر تفرقة ولا خصیص ل 
فهی إذن طی وجه من الوجوه مساواة . . 

و الساواة أيضا سعة لكل » وتوازن بيهم . عنج هذا نح ذاك ؛ وغمه 
عنمه » فهی قرام بين المطاء و الاخذ أو تكائق تام فى القرق وفى الواجبات. 


نمی إذن عدالة لیس من طیعها الاحياف E‏ 


وكذلك الأمر فى الحق » والخير , والأمانة » والصدق والوفاء وغیرها من 


سس ۳ سس 

قضيات الجردات > تختلف فى مظاهر القوالب . ولكنها تتطلوی على نفس 
الضمون إذا ما آخذنا عمناها المام . . 

على أنها جميعا ‏ إن هی ظلت حبيسة فى آسوار التجريد ‏ إن تمدو أن 
کون صورا ذهنية جيلة ۰ قصاراها عنايلة الناس بريق مستمار لا شمه 
مت بل ب علها رژی الأخيلة وجوامح الا ف کار ۴ تضق الشمس 
لعتها على ما سبح فى شعاعها من ذرات الغيار 1 ۰ ۰ اما خلعة » عندئذ » بأن 
لم فى عوالم الوم ودلى المراغ » بغير قرار » و إلى غير غاية » شفيغة بل ثقل » هشة 
بلا تأثير فى واقع الياة . نأما أن عارس دورها » وتمیش دلالها فذاك رهن 
بان غد ها بيئة صالة بتیح لما الخركة والاتطلاق » ونطاقا معلوما تقشط قه» 
له أبعاد واحیاز » بداية و ناية » معا وحدود عاما کالاء الصافى الذى لا ری »> 
ولا تدرك له هيئة الا يلون الإناء وشكله الذى يوضع فيه . 

وأنسب نطاق » کمچ ملام ده ار دات »سم مدلولاتها أن تعمل فه 
وعضى أشواطها إلى غانها عل هدى وبينةء هو ذلك الذى رس لا من هو أعل 
بكهياء أعرف يوظائفها » أقدر على توجمها خدمة الحاة . 

وهل آعم واعرف وأقدر من الله ؟ . . 

وهل أوضح نهجا ؛ وأسب نطاقا من القرآن لتطبيقها فى دنا الانسان ؟ .. 

لان يكن العدل ‏ كيدا ل لا مكن أن يقوم فى الأذهان الا طى آساس 
افتر ض وحدة البسراء قإن جسیده - كواقع ‏ لا عكن أن يكون فى الياة 
إلا بتسقيق وحدة القانون ۰ . فسکلتا الوحدتين لا زءتان معانا للشمول 
والعموم ومنمآ للدَسَيفٍ والعاغيان . وكلتاها متلازمتان «تكاملتان لأن الفكرة 
س أية فكرة تعيش فى العقول ب لا مناص من يقائها كلة جوفاء بغير أي ف 
حياة البشر ء كل همها أن تحوم في الاخيلة »> وتتخيطها الأحلام » مالم تعرف 
الطريق » من خلال التطبيق » إلى عام السلوك . ٠‏ ب 

وجدة إنسان جتمع فيا كاغة أبناء النشسرية .: عنصی! ولو:ا ولغة ومتزلة » 
بغر تفاوت ع طییعتهم اطیوة » ووحدة قانون محت‌کنون إلمه عامة ۽ ویمارن 


جه سم 


ق حدوده »> مج طبمتمم الحضارية > ها قوام لأحاملة والاقدر »> وميران الماد 
ات نا حور 
وها هو ايان » يبيته الامام : 


: ی حاملسک على منهاج نیک » ومنفذ فیک ما مت به‎ are 

فليس اح شريسة » وأقوم جادة » وأعدل فى معابرة الأعمال والأقوال » 
فلا عن النوايا » من کتاب الله کا طبقه و :و : من تعالعه الرسول » لا کا ترتأى فيه 
النظرات الخاصة» وتذهب به شطحات التأويل 

وليس سيل ؛ مع هذا التحدید الدقیق للنهاج اللازم الفر وض » إلى الترخس 
فى احکامه » أو تناول أصوله ومبادثه » جرءمًا أو کلا بالتعديل . . فهو ثابت 
لا ميل التغين» كامل لا ضع التجز للتحزئة ع باق لا يعرف الفناء > لانه خالد آید 
اكيقاء الله .. وحو قائم دام السك هذا الكوكب الإنساتى قيام حیاة النوع 
النشری عليه ودوام اطققة التاطفة و حدة الا نسان ۳ 


وإذا تمن أمعنا النظر فى خصائص القرآن ومقوماته کقانون » تسکشف 
لنا أنه تفرد » دون غره من القوانعن » براوهد قوة تساند سلطانه على متمعه ۸ 
يتوفر مثلها قله اشربعة سواء » ولا هی بعده عتوفرة لكل ما عداه ۱۶ عسی أن 
مد من شرائع وطعية قد إستسدئها فكر الا نسان فى أى مکان إلى آخر الزمان . 

فالفترض بداهة فى القوانین الوضعية أن جىء صدی ارغبات الجتدمات الق 
سنت لها » محفقة لأمن أهلها » كاقلة لنافعهم ثم لایسعها - مع هذا الافتی اض 
أن تبلغ الغاية للرجوة الى يرتقيها الج لأنهاء فى حقيقة الخال » اعاصدرت 
عن طائفة منهم يدها النفوذ لا بؤمن تأثرها بنظر انها الخاصة وأغراضها الذاتية 
عند وضع التشريع ۰ . والؤكد ایشا آن ای مجتمع إعا عارس س من خلال 
قانونه ‏ حقوق سرادته طی کل من فيه ۽ وم طاشون أو وم کارهون ‏ لا على 
آساس ارتضانیم هذا القانون » بل عورد ارتباطهم بالحياة فى نطاق المتمع » 
وانتام له » لآن الاتاء بستوجب الولاء » والولاء یقضی بالاذعان للا"مر الواقع 
والتسلم به تسفيا لا رجمة فيه . والماوم مد هذا أن بظل أبناء انجتمع راطخین 


س © 4 س 


ولا تقول م‌تضین القاتون السئون » الذى عتم غلهم اجن الأحذ 
بنصوصه » اثمارا بأواعس» واتهاء عند نواهیه ون اکتنفها هنا نجيف ء 
أو اعتورها هناك قصور » إلا أن سم فثة ملهم أن تستعدث تفبرا فيه ثم لا صلم 
هذا التغییر من مالانها إذ عى صاحية الثفوق الحديد 1. . 

أما القرآن كقانون » فلیس كهذه التشسر يعات الوضعة » لا بطیعته وصفاته» 
ولا بأصوله واتجاهاته » لأنه مختلف عنما اساسا ونشأة إلى حيث لاشبه . ا 
تلف عمقا وإحاطة إلى حيث لاالتقاء .. فهو مجمع الانسان فى وعائه ولایفرقه 
شمراذم واجناسا وقرمیات مسب اابیثات أو المتمعات . و مجعم الزمان وحدة 
ولا بعسمه بين قدم بال » وحديث عاضر © وقايل تزاع إلي الا نطلاق والتغير ‏ 
ومجمع الكان مقاما واحدا للبشر .فى هذه الأرض أيما انطلقوا منها فى سپلها 
أو حزتها ». جديها أو یانما » ولا بوزعها عليهم أوطانا عتتلفة تفصل بيئها خطوط 
الدود 

والسلطة الی قدمت للناس القرآن قانونآ ينظ حيانهم كخير ما يكون التنظيم 
ساطة لا فى اقتدار ها وعدضا عن اليشسر ‏ عل بان طبائعهم » وتعارض 
نظراتهم » واختلاف مناز فى مدارج الادرالك س لانیم يعر فونها بوحى النطرة 
أو بدائه العقول » أو محخفقات الاعان . 

إنها ساطة لا تسى إلى تامس النفع لتفسها من خلال تصوص هذا القائون 
استزادة في أسباب القوة » وءقومات النفوذ ء إذ هى » بطبیمتها » قادرة إلى غير 
نهاية 4 وفوق کل السلطات وللشيثات . ها وحدها الخلق والأمر . ملك 
وحدها النفع و ااضر تصنع و حدها آلبدایات ولاصار بغر منازع ولا شرىك . 
فلا حاجة إذن بها إلى استغلال البشر ء أو فثة ممم » للها غية علهم كافة وحم 
لها الققر اء . وهی بهذا و محايدة » يكل مایی مدلول هذه اللفظة الحديث + 
فلا وجه إذن لآن عالی. س ق قانوه نها ‏ فر دا على فرد > أو تنساز إلى فرق 
دون فريق .. وى تسرف لاضا» من علیاء قدرنیا ؛ على على الکون » عيطة 
كل ما يدور فقی عواله وتاه » ومنها عالم البشر عاعوج فيه من لزاع على البقاء » 
وما ستمل فى تفوس بأينائه من رغيات » أي ۾ يغير فى حياتهم من مؤارات ترى 
ما پرتون إليه بالميون والآمال وتم يما برومون . اجتاء* ع من قوف » و | ها 


باس 


برتحون اجتنابه من آضمرار . عارفة ما يعرفون وماجهلون مدركة ماد ر کون 
وما لا يدركون . فهی إذن آعم عا يؤدى إلى استقامة آمورهم وصلاح دياه : 
مناه العمل كيف ترسم + وعدالة القضاء کف تک » ومعاغ السلوك وآشالیبه 
إلى أبن تقود . أيها آفوم جادة » وخیر عقبى » وأولى بالاتباع .. 

وینفرد صدور القرآن ‏ کقانون .- بظاهرة فذة عايشته لم تعایش قانونا 
قيله » ولا نظنها افترنت بمده » إلى اليوم » بصدور شريعة وطعية نفس الاقتران .. 
قل جزم الساطة ااصدرة على الئاس عجرد اعلانها عنه . و تسر علهم تصوصه 
وأحكانةه سريان إلرام من خلال الاذعان . . بل الواقع لاشهود أنه لم غارس 
حقوق سيادته علىأبتاء جتمعه بأسلوب الفرض الجيرى الذى تقبمه القوانين يما 
فى تلات الیتمعات » عن طريق التبعية والاتاء ۰ وإعا سری عللهم سریان 
اختیار عن طريق التدلل و الافناع ۰ 

فالثابت الذی لا اختلاف فيه » أن الةرآن قد عرض نفسه على ملا ااناس 
عرض تفهم ونظر وم يفرضها فرض أمر وإملاء . . تقدم الم بهجه تملا فى 
« الوحداية » مبدءا ناما تتفرع عنه كافة قواعده التشريعية الق حدد ااصلات 
بين الله و الناس » وبين الناس والناس لمن آمن بهذا اثبداً ققد دخل الاسلام . 
ومن دخل الاسلام ققد انتمی شتممه . ومن التمى تمه نقد قيل راطا 
قانونه المنبئق من كلمة التوحید 

ولا حاجة بنا لتسليل الوحدانة لتبين انا أنها > حقا » أساس کل اصل 
اشر بعى فی الاسلام » لگن عبارة : ولا إله الا الله » تەی عن هذا التحالل > 
ولا تفتح السبيل السكابرة والجدال ١‏ فهی قد نفت كل ربوبية إلا رنوية اله 
وعت کل قدرة إلا قدرته سبحانه » وكل مشيئة إلا مشيثته » وكل ساطة 
إلا سلطانه ۰ وهی بهذا قد جعت البشر فى الءرودية لله وحده » وامنتهم أن 
تحتو وجوعهم اغير وجهه » غررت العقل الانسای من اسفوف والرافة . 
حردته أن مختى الناس أمثاطم من الناس ونیم يمهم سوام فى السبز أمام 
سطوة الوم ؛ فى خوف عقايه » وى أرعاء رصرانه » فأهدرت هذا عيودية 
الانسان الانسان . وحررته من تح الرافة الى كان يدفهم إلى عبادة 


سياه سا 


الظواهر الکو نية أو الأوثان و الاصنام » أو الاأبطال عن سلف من الال أو من 
الملوك والأقيال ء فقضت بهذا طىذلة المقول للا وهام . 

من خلال ميدثه العام : وهر كلة و التوحيد » عرض القانون القرآى على 
الناس 4 لو شاءوا قراوه > أو شاءو1 رخضوه ی اهر هکدا أول قانون فى 
التار ع إعانا بوظیقة العقل » وقداسة الرأى اطر س بضع نفسه تحت نظرة 
الاختیار > وخضمها طواعية لاستفتاء » عام » قبل #ارسة حفوق سادته الشرعة 
ص اطجتمم الذى ميش فيه . . 

هذه هی حال القرآن » كقانون » فى نظرة الفسکر و الحايد » الذى لابظم 
ولا عيل » وقي رأى الواقع التارخی الى تویده الأسناد ٠‏ .كاملا من كامل » 
عادلا من عادل ۽ سائدا على آتاء جتمصه س دون ية قوانن الما > قدعها 
وحديثها ‏ محق الارتضاء لا مک الاتغام ۰ . فلقه كانت كلمة التوحيد + ممثلة 
فى عبارة : و لاله إلا اش س يعلنها » بينه وبين نفسه > من استتار قله 
للا عان » ومن اهتدى عقله الحقيقة » أو ببابع عليها رسول اله هی جواز 
وره إلى الجتمع الاسلاعی » مساما كغيرء من آفراده . ووثيقة اعترافه 
الاختباری بالقرآن » قانونا بلزمه » لأنه اعترف عبدثه العام . والوسيلة » ل 
الأثر » إلى كفالة ماله من حقوق » واستيفائه ما عليه من واجبات > تفصخ 4ه 
عنها نصوص هذا التشر يع السماوى ء واتضع السامین منها على قاعدة سواء - ۰ 

ويتكلم الامام ء فى خطاب إميته » عن هذه لأساواة الشاملة فى القوق 
والواجيات » فیظهر اامدل الاجتاعى ‏ آمنية الهثسرية إلى الیرم - كيف يكون 
وکف هو » عاما كاملا » فى الإسلام » محقق عاسك الجتمع ع ووحدة الناس » 
لولا أن أنسمه اافافلون الغفاة . . 
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و . .]ها رجل استجاب لله والرسول » فصدق ملتنا » ودخل فى دیننا > 
واستقل قيلت ۽ ققد استو حب حقوق الإسلام و دود ¢ ۳ 

وستطود من بعد »۽ فی جدیثه لكشب من رکن هام لهذا السدل 

(ag سس‎ pev) ۱ 
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الاجهاعى ۰ لابد من توفیره ء هو الساواة الكاملة بين أبناء الجتمع الواحد » 
فى نام العمل العام 

ولا غرابة . قهذه الأساواة فى اج العمل الخاعى > أو الال العام 6 اة 
منطقية لازمة » يسغر عنها تسلسل الاستقراء للوعام الاجاعى القرر » وفرع 
لأصل لايد مما ء ا تساويا فى البنية » آن‌یتساویا فىالصفات » لأن نظرة الاسلام 
الى توحد الإنسائية » تقضی ء تکطوة آولي » بوحدة اية قطمة و مستقلة » على 
انفراد » أو أية وحدة من الوحدات الاجتاعة ذه الاسانية - الى كان 
لاضطراب سلوك آبنانها منذ القدم » وبلبلة الأفكار » وضغط الظروف » وحركة 
التار عم أثرها فى عزيق ثعلها الطبيعى » وتقطیع أوصالماء مخلق هذا النوع 
الصطتم من الاستقلال أو الاتفصال - إلى أن مين النام هذه الشراذم النتشمرة 
وضم ختانها فی‌وحدة شاملة عىالليت.عالعالمى الكبير ۰ - فإذا اجه الرأى هنا إلى 
توحيد الجتمع » فإنه يتجه ء بداهة » إلى ضرورة توحيد كافة جهرد أبناله تحقیقا 
خیرم السام » فإلي حتمية توزيع هذا اير عليهم بالسوية » إذهو ناج عملهم 
اح ؛ وثمرة جهودهی لاشتركة . وإذ ثم » كافة » مستوون فى الحقوق استواءم 
فى التبعات . 

ويوطح الإمام هذه النظرة المنطقية العادلة إلى المال العام » فيعرضما فى 
سهولة معحزّة » ومنطق مسر > لا اجة معهما إلى تدايل و 

فيقول : 

و - ۰ .اتم عباد الله . وللال مال لله » یقسم بين بالسو ية . لا فضل فيه 
لاحد على أحد E‏ 

قذاك رای طبيعتهم الا نسانية الوحدة وقضاء وضهم الذی يعيشونه الآن » 
وکان بحب أن یمیش الیشر من قبل ؛ ثم تنزل القرآن فقرره » کا نشی أن 
ایکون » و بسلطته کقانون . ل 

ویقرن الامام البداً باللطبیق ؛ طل الفور » ودون تردد » فیدعو الناس : 


« ۰.۰ إذا كان غدا » إن شاء الله . فاخدوا علينا . فان عندنا مالا تقسمه 


سد هه ا 


فيج . ولا بتخلفن أحد منج » عربى ولا عجمى »كان من أحل المطاء أو لم 
يكن » إلا حضر 12 » . 

كلهم فى الا فسانية سوام . 

كلهم جتمعهم أبثاء ۱ 

ويتبع القول الفعل . . 

فعلی الأ مسد معتى العدل الاجتاعی واتما حا يعيش فى دنا الناس . 
فى العمل کا فى الفسكر . فى الق کا فى الواجب . فى ااغانم ا فى للغارم بير 
إسدقناء بعد أن تعطل هذا العدل سنين عديدة كان خلالما جرد صورة ذهنه جمصلة 
تدور بها الأحلام والأمانى فى رؤى الأخلة وفراغ الأوهام . . وبمد أن غل 
افظة عذبة الجرس » وضاءة البریق » عسح بها الغويه والرياء فوق الشفاه کبسمة 
محزون !۰ , 

وعرفت الساواة الاجتاعية بين الأفراد » فى الجتمع الاسلاى » طریقها عة 
أخرى إلى النور . بشت إلى الحاة مس جديد . حققت صييسة يوم الأحد ؛ الثاق 
عشر من ذى اللسة » وما انقضت الا للة ۰ أو يعضها 3 ص امرة الامام . ۰ 
واستوى للسادون ءعامة » بهذا القرار المج اخاطف ع وکا آمی الله ۽ 
فى أنسرتى من اللقوق لادنية » وق حظوظهم من الدخل القو ء نتيسجة طبسة 
لاستوائهم فى الخلق مام الخالق » ولاستواتهم فى التبعات ولا رليات » فى الجتمع 
الى یشیم » أمام القاتون . - 

وعرفت الساواةالسياسية آیضا » عفهومیا لاقارب اضمون الاصطلاس ا لدت » 
طر یقها واسعا مهدا إلى الياة . فل يغفل الامام ذكرها وهو یتقدم نياج عمله » 
أو بیان حکومته » إلى الناس . - ول خف ما تعنيه دلالتها » وما تعرفه الوم من 
کنبها الق , للتمثل انا فى حق الت ادب الكامل ۽ شر ترخس ولا اتقاس 3 
فى لاشاركة - بالإرادة الحرة » وعلی تسکافق تام بين جع آهراده وطقاته سس 
ق.رسم مصيره من خلال اختیار الاك وتوجبه سياسة الدولة وشؤوتها العامة 
با رای والشورة . فمن غير هذا السيل لاعة جام شرعى » ولارحع مشووع : 


س اه و سم 


ولا عمال هنا للمطابقة بين أشكال المع « الشعبية » السائدة اليوم » وبين 
الشكل الى ابتدعه الإسلام ء وجه الإمام » فى ذلك الزمان ابد . - فالقم قد 
لا شيرها تغابر الصور والتراكيب . ولامای قد لا حتاف باختلاف العبارات 
والأساليب . وإعا العيرة بالجوهر لا بالقثيرة . وبالاب لا بالإطار . وما نظ 
اک > على تباین الضروب والظاهر » إلا وسائل إلى بلوغ غاية تتفق عليها کاهة 
امجتمعات ء هیا شیر العام حسها ترتأیه نظرة كل حتمع - وفقا لا وضاعه الاجهاعيق 
وعناصی تسکوینه » ومقومانه الضارية » وما تتأثر به أفكار بنه من ظروف 
الکان و الزمان » ویتطلمون إله ممت تأثير العرف وااتقاليد ‏ علت بهم هذه 
النظرة إلى ذروة السلطة الشعرية العامة انا لتسقيق رغيات الأمة » أو عبطت 
بهم إلى مستوى السلطة الفردية إعانا برعايتها حقوق الجموع . . 


ومعذلك »فالقرر ‏ الى لا عكن إنكاره » أن « الشورى » اصل 
فى الاسلام » أقامت الدولة سياستها على عماده » احتذاء عسلات الرسول » صدرا 
من تارمخها البكر + طل تفاوت فى التطبيق بين الامتثال والتمديل + وبين 
السهولة والتمقد مسب دواعي التغير اس بع الى صاحب تطورها من جماعة » 
إلى مدينة » إلى إقليم » إلى دولة مترامية الخدود والأطراف تشتمل فى وعائها 
الكبير على الكثير التمدد من الشعوب والأقالهم . 
ومن للسلى به كذلك أن عة حمة ظاهرة لاختيار الإمام كانت بها خلافته 
آدی إلى شعبية القيادة واعة سمة مثلها لكرة كان يها أدف إلى شمبية اطسچ + 
عفهوم تمیرنا العاصر . . و کلتا السمتين تفردانه عا لم يكن لمن تقدموه وَلهقوا 
به من اسقلفاء > وعيزان عهده عا م تج لا قله وبعده من عهود . 


فليس بين السلین ‏ آنزاله ؛ شخص كان أقرب إلى قاو ہم وأحب لها منه » 
أسابقته وحضله وصیره وصفاته إلى الى تمعز قی‌قری » إلى جوار میلهم إليه ؛ عطفا 
ونصرة » لما أصابه من هضم حقه فى ولاية الأمر » ثلاث مرات ۰ . وليس 
أمثل ذكرا فى خواطر الناس إلى الآن مده إذا عرشت الألسن لهيرة البطولة 
عند مختلف الأمم والشعوب من آقدم العصور » حي لبوشك اسمه أن حفه القداسة 


ب اس اك 


أو کون 4 4 1 ا هون تقد بل مان الصدارة امن كت الأبطال ااذ ن حلدهم 
ال الأعمال وصور م ڪال الأساطير ۹1 


تفرد فى شعيية القيادة ينطق به أسلوب الاختیار الذی جاء به على راس 
الدولة » بالإرادة اطرء الالصة لاشعب الاسلامی » على امتداد أراضيه > عثلا 
إذ ذاك فى قوی الثورة العامة الق احتاحت الامصار » آخر عهد عیان » مطالة 
بالتغرير.. فى يأت عن بيعة ۾ خاصة 4 - كبيعة أي بكر ادلی بها صفوة أهل 
مدينة الرسول » من الأتصار ولاهاحرين » ثم آفرت بها > بعدثم » بقية السفین 
إقرارا إن يكن عن رما فليس نلو من مظهر التابعة والانقیاد إن لم تسكن له 
هيثة الإذعان والتسلیم . . ول أت عن ية « وصية و كبيعة ابن الخطاب بت 
خصه بها الخليفة الأول » بتقدير رأيه وحده » دون غيره من آراء ۰ . و یات 
عن عة « ثلة » - كيعة عنْان - حصرت بها الإحرة فى ستة نقر » لا مرج 
عنهم ٠‏ وم وحدم الق اابرم فى انتقاء آحده كأمير . . ولكنه إعا جاء عن 
إجماع » أو ماهو آدف إلى الاجاع: > بالار ادة العامة للاأمة » عثلة فى آهل الدينة 
وونود مه والصرة والكونة وى » حنذاك » آمرات البلاد والامسار ؛ 
وموثل أصحاب ار ای » ودعاة الاصلاح والتغيير - 


وتفرد فى شعبية اس الى جل للسا ک تفس ثقل افسکوم » فى ميزان 
الواجيات والقوق » يغير عير ولا فذل مظهر يقبلان عليه من خلال هيية 
لاتصب » وسطوة النفوذ » وبرفمان قدرء ل الأقدار » ورأسه على الرءوس 
ی هذء الساواة الكاملة بين الامام وبين رعاياء » يشير فى ياه » فیقول : 
. عا آنا رجل منک . لي ما لک وعلى ما علیسع .۰ 

7 فاذا ارتضی ‏ إلى جزار هذا اختبارا وطرعا کا خبرناه -- أن کون 
آقل" نصیبا » ق مظالت المیش واثدافغ للادية > عا یتاح لدامة رعایاه » فليس 
سفست ولوعا مته بالقف » و زوعا إلى التقعف زهذ؟ فى الدتنا ؛ ورياطة تفس 
وشا اح الزغبات . بل نو أيشا حسه الإنناى المزتهف'قد حدا به 3 
معيشة إدقاع » + کون أسوة فلا تضیق خی الفقر :نقد هذا روم ا د 


س ا سس 


وإذا قصر حق الامة فى الشورى طى أمورها الى ۸ تعرض لها احسکام 
القرآن » ول تتناو لها سنة الرسول » فليس ذلك تضيةا هی حرية الرأى > 
وامتهانا لما + بل هو الالتزام الواحب بافستور العام » و التنظیم الى لاد منه 
لتللك اطر ية صيانة شا آن تعبث بها وة السکلام تددو فوضی + ترتع ها ثرترة 
الألسن باغو القول » وسقط الأفكار » و يسود فما الادعاء والافتراء . 


وقد أراد ل أن بق قومه مغبة هذا الا حراف عن حدود حرية الرأى » 
و افروج على مفهومه » فدرم أن تستخفهم شهوة الحدث وشغفهم البالع بالعد 
إلى للبادرة لعارطة الماک نی ری أو يفعل » معارضة قد تثير #اثرة الشعب عليه 
لا لا ايتغاء حق » ولا لاجتناب باطل » و!ءا ولوعا عارسة هذه اطرية على ای 
وجه ٤‏ تأ کردا قوانمم » وإظهارا لوزتهم فى مشمار الحياة العامة » ودورهم 
فى سياسة الأمور . . 


قال : 


ه....امضوالا تؤعيون به » وققوأ عند ماتنهون عنه . ولا تسجلوا فى 
ای حق ننه لس » فإن لناعن کل أمى تنکرونه عذرا. . . . » 


ومداول قوله » بظاهره وباطنه » أنه دعوة عامة » لكافة آبناء الشعب » 
أن ععنوا الفكر فى کل « مشروع قرار » تمده السلطة الما کة » ویتناولوه 
بالمناقشة الواعية قبل إقراره » او إنكارء . . فهو هنا لا عنع الشورة » بل 
بريدها على بصيرة . ولا يأبى النقد » بل يشاء له النهوض على أساس راسخ من 
الاحاطة السليمة بکل دقائق لانقود . 


غير أن هذا الأساو ب القوعم لمارسة حرية الرای س هل الستوی الشعى 
العام لم رش فثة من العلية » رات لنفسها نضلا عل من عداها من المواطنيقن 
رتب نا - دونهم س حقا خاصا عنم الجا أن یبرم اما إلا أن تشير ثم 
تشاركه الإبرام 1 5 وهام أولاء بنق‌ون عليه ما یقیفی أن محمد له 3 وينكروت 
منه ما جدر أن يكون موضع إقرار » ويميبونه ا يجب أن يكونمثار ( کار . 


سس 1۰۳ میت 
لم لایکتمون فى نفوسهم الميب والتقمة والإنكار » بل إشيموتها فى الناس 
لاغ له وحر با عليه ۰ 

ویأتیه خير هذه ارب المجلة وما مضت إلا ساعاتة على اعلانه الساواة 
الكاملة جهن الناس ۱ 

25 يا أمير ألو منين . انظر امرك 0 وعاقب قوىك : هذا الى ع قر نش . 
فإلهم قد نقضوا عهدك » 0 وعدك » ودعونا فى الس إلى رفشك . . 
لبم کرهوا الأسرة ! . 

بان ق للا مام أن موت توم ادر بع عند 6 و خضب ب لانتقاضیم اافاحی* 
عليه » قاليك مر كافة احق بالسجب والنضيا »> لأن هذه القلة مهم مایلغ مبلغ 
اعتزازها بأنقسباء واعتدادها بأقدارها ‏ قد دفعتها أثرتها إلى إنكاز حق 
كل من عداها ؛ من آبناء الا نسانية » فى الساواة الق كفلتها الطبيعة والشسريمة 
للا نسان . 


۳ 


ارب بینبم وبیته کانت حربا طی اليادى* ء قبل أن تکون حریا ص التفوذ . 
ماآن جاءته ولاية الأعى حت أشعلوا النار . ااشرارة الأولي لهذا الحريق لم 
تسكن بغت اليوم . . كانت کامنة فهم : جر فى الرماد » مند سنيق . كانت 
عاجسا فى خراطرثم » يشغل أمنهم ؛ وعلك علهم آفاق السلوك والتفسکیر ء 
والإمام س بعد ل ناء عن الج مخشونه أن یفرب منه » وسمون يكل 
جهدم عنموه أن بضع قدمه على أول طريق السلطان . 


آواك وهوّلاء کانوا من حذر بلوغه الإمرة طی سوام . . خصمه این 
فى صفوفه » کخصمه الذین احتوام عدوه » خافوا حميعا سلیقته ااصافية وشیمه 
البيضاء » وخطرات ذهنه الوم محدود السکرامة الانسانة كا رستما الفطرة 
السليمة وآ کدها الاسلام . . الأولى آسرعوا فالوا » من البدء إلى جانب الشام 
حيث أتجلهم الجشع > وراودتهم انیا الأموية عن ثفسها تعرضها شم فىقة 
الفتنة والزخرف 4 ضاعة تأخذ العلوب والأنظار : رخصة بدرهم 6 وفررة 
بقنطار 1 ۰ . والأولي بادروا إلى الالتفاف حوله » قد استخفهم الرجاء وحم 
يوقتون الغلبة على دربه » فلا علهم إذن من التهل قللا إلى ساعة الفصل > وإنها 
لقريب » وإنها لاتية بالانتصار ولا بد أن يثمتوا على الانتصار ! . . 


تما خصمه من قريقه الدين توهموا وشك النصر » واستقصروا فى آخیلتهم » 
آمد الكفاح > نقد غرتهم نظرتوم » لأن ذلك الامد قد طال ۰ . الأمای الى 
غرسوها فى ارت بدت لحم ¢ وعد حين كجذع بلا حذور 1 .. ولالى الانتظار 
أأر تة لم طا ل 
رة بطاج ها سباح ۱ 


واما خصمه من عدوه فشآنہم شأنهم » الوم وأمس » »> على نهس الخال . . 
غز عه داعا یغذی جشعهم » ويف شووتهم » وعد غم فى النفع » بان ان الق 
تعتصره » وابان العن الدی با که > عا يشاء وتداء لم نزوات الطعع 


س و وا 


أو شطحات الأحلام ٠‏ إدثام واستلساق . متاصب وعمالات أعطة وقطاعات ., 
وكا مفی الوقت تثر شر لحم من و فاسه عن يدا من الصانعة 2 ۰ مق الرياء .او الاه 0 
أو الأموال حسما تبوی الأنفس »> حق "رات على إنائة الكلاب 1. 

ولا جب أن .تعلقوا بدنياه ولاعجب أيضة E‏ 
باطله إلى الماع 2 ابلوغ ار م » لأن قملهم مسوغ مفهوم عبار الطبيعة الشم بة 
الق تأ عر فى ساوكها باس الفرلزة الفجة » وتستسيب لنداء الأجساد قل نداء 
الأرواح فالاشتهاه آفوی‌علها من التعقف » والمبوط أسر داعا من‌الصعود . . 
ولا ضير هن بعد عل أحد منهم ‏ وعذره حاضر - إن هو أسرع إلى هذا 
الطر دق الوبىء وله أسوة فى تفر غير قليل » من قادة الرای فى البلاد » سبقت 
خطاهم خطواته على نفس الدرب . كثرة منهم ذوو سابقة إلى الاسلام » وعم 
بالدين » وصحبة مع الرسول » وبلاء فى الجهاد » ونظرة ثاقبة عند تفحص الأمور > 
ومكانة علية بين قومها لاتسكاد تداتها لاسکابات . 

وكيف لا وتلك فئة يلغت الشأو فى رجاحة المقل » وطيب الذاكر » ورفعة 
الشأن » وطا فى بناء جد آمتها ماض مشود ؟. . آم ااناس تسوا مغزّلة هات 
النخبة القرشية » وعاوها بينم بالأصول والأحساب ؛ . . آم الذا كرات غضت 
عم وقوم صفوة من الأعلام 0 اة امسر :-» ورواد الاعان ؟ .¢ الأعين 
عدیت وغ علها أن تتبين شخوصهم ورن منهم بقية آهل الهوری ورن 
عهد هأ جوم قريب ؟ ۰ 

بل کانوا جیما کالسنة اللهب فوق آرژوس الربا دق الجبال . أعين السادة 
و أعين العامة تتعلق بهم إذا طر أ خطب أو حزبت شدة ؛ كا تتعلق الأنظار بكل 
شەل : أوقدت عل عم فى متاهة الفلاة ۰ يشم عندها آخو الصحراء مايروى من 
ما » ویشبع من جوع 6 ورؤمن من خوف بعد طول تحواله الضال فى 
سپول ار مال 5205 ۱ > ۳ ۱ ۳ 

كلا ما ابوا إلى الآن عن بال , . الأعوام الق انقضت يمد موك الإسلام | 
تطميين سيرتهم . ,والفترة القصيرة مذ إعرية الامام.» جح موففهم مته ٤‏ عندما 
' أعلن عن للساواة.. .ومظهر « الإطولة » ب الذی حلهم إياء موققهم ذاك > 


— o نت‎ 


ورفعهم فىنظرة قر یش عامة » وسادتها خاصة » وكل من رأى» غير هذه وهؤلاء 
الصواب عن أا وآب فى تناد م بتحیوز المرب على من عداهم من الشعب »2 وق 
دفاعهم عن و قدامة ي النظام الذى امتدعه ای الطاب لتقم العطاء فى ااناس س 
كانمظهرا فباض اسنا » متلا لىء البريق » لا سيل أن تعشو عنه الأذهان . 


فأى بطولة تلك فى البطولات ؟ . - 2 
بطولة :ناولتها نقائش ااتقدر سب اختلاف للعايير من الخحصوم إلى 
الأنصارء فأثارت المجب كا آثارت الاعجاب » والإنكار مع الإكار ... 


نظر الا بمین خصومها لأمارضين ۰ فإذا هی على طرف » أو على حافة 
هاوية » یکاد أصحايها أن یتردواغیها » حت لقد قال فهم قائل » ينعتهم بآبة من 
کتاب الله : 

و ... قد جتناع باحق » ولكن ! کرک لاسق کارهون .. بسچ 

وضور موقاهم من الإمام واتقاضیم عليه » إذ رای وجوب لاساواة بين 
كافة الأساميئ على غير تبان وبغر عرز فكانت الصورة لانقولة إليه » مرسومة 
باطر وف : 

« ...لا آسيت بينهم وبين الأعاجم أنكروا » واستدار وا عدوك > 
وعظموه .. .. فرقة للساءة » وتألةا لأهل الضلالة .. .. » 


فرام إذن » بهذه النظرة للعارصة »> رای العناد واخود لارأى الاتصاف 
والتعقل جاه ما آذاعه على من سياسة الاصلاح 4 ودواعى الراجعة والتغيير 
للاأوضاع القاعذ وهی عندئذ خطأ شائع أو صواب مهجور - وبطولتهم التحولة 
غريبة فى اابطولات ء لانها تفتقر إلى عتاصمر الطولة الأسيلة > ها ال فعة » 
من مروءة واستقامة وتفحية ۰ أهى بطولة الأنانة والاستثار . . الق تنكر 
د الغير » لأنها لانؤءان إلا بإلذات . . القى تست لك بالومتع ما جاه‌ها بنفع . . 
الق :ھر د بالسکسب وتوذع على سواها السار . . الق تذرع بكل الذرائع > 
وتتعلل بكل الاسیاب » يتلم آحایها الرءوس » وی رکبوا الرقاپ.. . الق تقض 


س ام 1 د 


ولا تنفق ؛ تجوز ولا تبذل » تسکتتر ولاتهطی ‏ تأخل من غيرها اتثرىويفتقر » 
اسمن وهزل 2 لتخم و جوع 1 

و نظر الما » ,عن أعو انها الاو يدن ؛ فإذا هى على الطرف الآخر التقيض » 
فرق أعلى هة » یکاد احابا أن بلغوا بها الشأو ای لاعأو بعده اتطلع 
إنسان ؛ حق لقد يدوا لني رهم حماة حق » بدودون عنه آن هدر > اباة نیم 
يدافءون عن کر امة قومهم أن عتنهنها جروت ااسلطان . - 

وکام » إذ مجابوون الاک ذا الحول والسطوة ‏ هم الماطلون ۲ نذاك 
من كل قرة إلا قرة الرأى الشجاع -- دعاة مبدأ لا ببالون فى سبیله أن بقتهمرا 
امول‌دفاعا عنه » وكفاحا انصرته » ون آیقنوا أنه الدفاع المفكول الذى تشيل به 
كەم والکفاح الخاسر الذى لاغناء فيه . . فهم إذن . بوضهم هذا فى ساحة 
فداء » وعتزلة شهدام 1 . . 

ولا علهم أن روا ما يرون » معارضان أؤ مؤيدين ؛ فلا قد عل الافكين . 
دمم » کنبرم » حق التعبير . ولا حر مجة على الناى أن مختلف بينهم الرأى فيا 
يعرض لطم من الأمور » لأن الاختلاف أشبه بهم من الانقاق > والتغاير آدف إلبهم 
من العائل . تلاك نتجة طبيعية مؤكدة اتعدد زوايا النظرات إلى الا الواحد» 
يسبب تباين عناصر الرأى ومكوناته من فرد لاخر ء وقدرات النظر على الإحاطة 
عواتب هذا الا والتقوذ فيه إلى ما وراء سطوحه الظاهرة حو قاعه البعد . . 

لکنهم عارعنون قإذا عى العارضة الق تمی بالنية المقودة على الخلاف قبل 
القسيص ء وبالانتقاض دون موجب 4 تقتضيه مبادی* النقد السلم للموضوع 
العروش . . 

ثا آیام بیمة الامام » تراهم جتمعون و عون . ونسمعهم یلومون و تهمون. 
فلا نسمع ولا ری غير زعية كأءا جبها النفع الخاص فأبت إلا أن تدعو له ۰ 
وتؤلب حوله » وتشر ثائرة من تستطیع لعلها أن محتفظ لتفسها عزایاها الطبقية 
الجسفة بالخهور » وتستبق عقا تقلیدیا احتازته » سنين طويلة غير حق » وهو 
بوشك عند الساعة أن يدير لما ظهره + لبيد! اولي خطرانه على الطریق عائدا 
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س وړ سس 

,طالمون عدا عا دعام إلى موقفهم » فیقولون باسان زعم هم من سادة فر يق 
الأعلام » وكأعا قد أرادوا أن .تملقوا فيه صلة الدم » ووشيجة القرابة : 

« .. .. تحن إخوتك ونظراژك من بتى عبد مناف . وحن تايمك اليوم على 
أن تشع عدا ما أصيتاء من الال ایام عجان .6 

ولاء تحارة ۱ . سلعة تعرض و عن ,قبس 1 . . فهل هی بيعة » أم هی بیع 
وش ام ؟ .. 

ویلفونه » مرة أخرى » دعوام » فيقول له زعمان آخران » صاحيا سايقة 
إلى الاسلام : 

و ... أعطيناك يمتنا على الا تقضى الأمور ولا تقطعها دوا . وأن تستشيرنا 
فى کل امر ولا تستبد بذلاك علینا ولا من القضل عي غبرنا ما علدت ۰ . فأنت 
تقسیم القسم ؛ وتقطع الأمر ؛ وعضى الج على غير مشاورتنا وعاءنا 2 

أفهذا ما تجیحهم إياء الشورى مراحعة للحا ى باارآى ومعاونة له بالتصيحة ؟ 
أم هو مشا رکته الحم واجتزاؤم بنصیب من الحا معلوم ٩‏ . . آم هو حجر 
ی الا مام ووصاية ما زر دون ؟.. 

فإذا استفمر هم الامام سر <لافهم له ۰ ضريوا » هذه الرة » فى الافصاح إلى 
مداء » کاشفین عن تواياهم ء عا قد 1 تروا الجاهرة ط لاداورة » والواجهة على 
الالتفاف » بلوعا إلى طلیتهم اانشودة من أقصر طریق . ۱ 

سار و ته کو التواء 

۵ .. .. خلافلك عمر ين اقطاب فى الم ۱ . إنك جمات حقنا فى القسم 
اكحق غیرنا . وسویت بیننا وبين من لا عاثلنا فما أفاء الله تعالی علینا بأسيافنا 
ورماحنا ؛ وآوجقتا عليه مخیلنا ورجلنا > وظهرت عليه دعوتنا ...6۰ 

تلك إذن هی القضية 1 .. 

عن قيامهم يتشر الاسلام » و علاء کلة الله ۱ .. 

قم عمر ۰۰۱ 
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لباثعهم وما جبلوا عليه من سلائق ۽ وباين بيهم من ازعات ۱ . 


فهم سادة فى قرش بلا مزا وم سادة بين العرب 1 باصا ۱ 

اع . عرب أحممين باصاهم القرشى 

الدى يعرقه لحم > ول م به کل أصيل فى الزيرة المر دة من أى قيل . وعم 
سادة بالتراث التالد الیعید » أو بالتراث الطارف الدید . 


زمرة كهذه تضم » إلى من تضم من اہی ال کر فى آمتها » أمثال طلحة 
ابن عبيد الله » والزيير بن العوام ۰ وسیید بن الماص » ومروان بن الم » 
والولد بن عقبة » وعبد الله بن مر » وغيرثم من أجلة قریش فى تللم الآونة » 
ی زمرة خليفة ‏ ون تفرقت فى الصفات واخلال -- أن مجتمع على اعتزازها 
عكاتتها . فى اتدمع ؛ وعلى كل ما يوسيه الاعنزاز من مظاهر البروز أو ملامح 
الامتباز ء. 
فلقد عرف لأفرادها هؤلاء » کا عرف لأسلافيى قبلهم » فى عهود الجاهلية 
النقضة » شأن مرموق » ۸ برتفع لشأوه فى الجزيرة مقام . كانت لم + فرادی 
أو حتممين » عراقة الأصل. » أو نبل النسب ء أو جاه الغنى ء أو سطوة الرياسة » 
أو وضاءة لاسکرمات . أو نقار الوظائف ااشمرفة كالرفادة والسقابة واللواء . ٠‏ 
حق إذا جاء الإسلام غب كل شرف إلا شرف الانتساب إله » واضعا عنم 
مفاخرم للوروثة » لم يتضع هم عفر 6 ول a‏ قص مقدار » لبم قد أثييوا مل 
اعتناقه إياء عزة خيرا من عزة » وتفارا أعلى من غار إذ غدوا به وإنهم لاحاب 
سابقة ۹ الاعان » أوغرة مع | الرشول» أو دعوة إلى الحدى > آو بلا« فى 
سبیل الله » أو مشورة للخلقاء 
على أن هذه الغاخر العنوية القدعة الق كانت عادة جشمهم البذل + ما ليت 
آن تر جت » ؛ دجوم فى الإسلام ؛ إلى مال مقبوض ييف إلى شرف ال کر قوة 
الثراء 1.... فقد استسدث عمر بن الطاب ء باجتهاد/ رایه بان ولایته الأمر ۰ 
نظاما لقسم‌ر ر هرن حساب الط ردرج جات ودرجات قرق خیرم من جهور ور الأمة بس بعد 
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أن كانوا وإياهم »یام اليمثة النبوية وطو ال خلافة الصديق ؛ على سواء .. ثم جاء 
عمان فار على سنة سلفه فى الاجنهاد » نأبق على وضعهم الاقتصادىء للمتاز » 
وزاد عليهء احیانا عديدة > إلى أنصيتهم الممرية الفروضة »> ألوانآ أخرى من 
عناصر الدعم الادی ۰ ف هكة ملح وهات وقطاعات وأعطات 4 آولاها من 
شاء سا ارتأى تقد ره وشاء » . 

ولا مثار هنا لنافشة ق اما 55 بل حق أعا امری* دن الاس س 
فى أن عتود الرأى عندما تمرض له مسألة تتطلب الحم > فذاك معترف به يغير 
مراء » وله بعد هذا ء إن أخطأ أجر وإن اصاب أجران » کایقال ‏ ولا مدعاة 
اسا لإثارة الحدل حول عق الماک فى النع أو لاتح > فى اشرمان أو ق السخاء » 
لأنه الحق الدى ینفسح فيه مر النظرات ء وتختاف الآراء من نقيض تقيض 
بين العترضة و اتأیید » ثم لا خاو - مع التشيع فىمسائدته ‏ من ار ولو گل 
لاتهام صاحيه بانسیاقه :مع عاطفته » أو بغلوه فى التقدير » إن ۸ يكن بالمالأة 
والاحماز ۱ . ۱ 

ناذا رات تلسی الزمرة فی بان عی أنه نازل عسکانته! فى أعين قومها > 
ساليها مناط نقر ها الى تعتز به بیتهم سمعة وئروع شم ضافت به أو آنکرت قبوله » 
قذاله هو الوك الذى لا يستغرب لأنه أليق بطبرعة البسر ء وأدفى إلى خلائقهم 
ألقى تتحفز ‏ تسكوينها ی اد فاع ار ری عن اليل التغفوق فخلا عن 
امل للاتتناء ۰ . وإذا قبل مثل هذا الدفاع من كلفوا بالجاه » وألقوا المیی 
فى آطاب الحاة من آشیاه مروان بن المع » والولد بن عقبة » وطلحة 
ابن عبید الله » فإنه لا رفض ایضا من عبد الله بن مر وان كان - دون 
جوم صاحب ورع ورهادة لأنه عندئذ ليس دفاعا عن نشب الد تيا أو مظاهر 
الامتياز » بل هو الدفاع الخلق بان بار باه » متشيع لرآیه » معتز بترائه » 
وق إن کر اه 4 

لكن الاجتباد ما كان ايكون فى سنة مقررة أو تس موم ۰ . وقد وطح 
عمر نظام قسمه باجتهاد رایه الخاص » مندقعا إليه کل طافته التسررية الق راها 
داتعا وهی حاول أن حم المقل » وتعلی نظرته الطليقة التفحصة على نظرة 
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التایمة والتقليد . . فقدعا عرف عن ابن الطاب أنه کان براجع رسول اش 
فى غير تحرج ؛ ولا عتثل توجهه کیان سواه امتثال القسلیم » بل 
امتغال التفهم والاقتناع » ثم حافه التوفیق فى أمور . . وقدعا عرف أيضا إعماله 
الفكر » ومطااءته الصديق بالرای الذى عارض ولا تفیل نظرة ة الحا 6 الملومة 
مخضوع التايم المتبوع . و ایلع من هذا وذاك فى شجاعة المواجهة » الق 
لا تصد إلا عن فسكار متحرر » وذهن نقاد ؛ أنه كان يد اجم تسه فيا ری غيره 
أنه من ا(سامات » فسکان يتيصر ف‌شتون دينه کا بت کر فى شئون دناه قل أن 
مر ونقاد ؛ عي لهد ار عنه أنه كان لايترددء کلا نظر إلى الجر الأسود» عن 
اهر وله : « اف عم أنك حجر لاتضر ولا ت ولولا آننى رايت رسول 
الله قلاف ماقيلتك أ س فلا حل له هنا إلا التسلیم 1 


بقسکره الطليق التحرر » وذهنه التفحص النقاد » أجال عمر نظرته فى 
القسم ؛ ین ولايتة خلافة المسمين 1 *رآی أن ی * بنظام له جد به على غير 
ذلك الأساس التقليدى الندى كان یلترم الساواة فى التوزیع - . ولا عيب عليه أن 
استهدث ما دعاه او عنم إلى الاستهدات » غير اازمن والظر وف قد حمل 
مقدمات التطور . والتطور » عادة » پستوجب التغير . ولا عب آضا ‏ من 
وجهة لانطق » أن رقع أو مخفض الأنصبة الستوية » عیزا بين ااناس طى قدو 
فصل يعض على بعض فى حاب السلوك 4 وعماير اليادرة والاقتدار والعمل 
و ال جادة » تقدیرا منصفا لومم > وتقییا عادلا لنعاط ‏ وجزاء وفاقا للا داء - - 
قایس من‌سارع إلى الإسلام میادر! کی تخلف عنه إلىحين ولیس من دل طائما 
کن دخله وهو مقهور . ولیس من حارب له کن حارب عليه . ولیس اليج 
فى انتسابه له كالاصيق وله الؤمن کالدهن . . ولا للواحر #اطلق - 

ومع هذا که فعوامل التغير الق رأى عمر قا سببا لاستسداث نظامه لم 
تسكن ع غائبة قبل الاستعد اه ۰ فهی‌هی إبان عهد الرسول يزه علا مده دید . 
وهی هی فى خلافة ای بكر الصديق . وهی ھی الى أشار ابن الطاب على 
سلفه -- صدر إمرته ‏ أن تخذها سبلا إلى الرأوحة بين الأعطة بالزيادة 
والنقصان حب الأقدار والنازل ؛ فرد آنو بکرمشورته ١‏ وا الا آن بغال آلناس» 


د ات 


عاطم» فى القسم سواء .۰ فإذا رای الخلافة » مد انهاء عهد صاحيد ء العدوگ‌عن 
نظام لنظام » فلا الرؤية الق تيدو للمتأمل كأنها اجتهدت بغير موجب للاجتهاد 
والعدول الذی كان التزام السنة للقررة يغنى عنه » إذ هی آحق باليقاء » وأولى 
بالاقتدامء ! . 


بأهون الفروض > وبأرفق الظتون ؛ لا يبعد أن قال عن اواج الزمرة 
و لامتازة » آنها رآت الق فى قسم عمر الذى عاشره سنين عديدة » أربت على 
العشرن » طوال حمع عمر وخلافة عهان ذا هم انشيئوا به » واشتشمروا 
القضاضة فى السدول عنه » فلهم العذر للمرر » وان کن ن العذر القبول » لان‌الناس: 
عامةء خلقون بأن إشق علهم اخروج ما ألقوه .. وإذا حم أبوا دعوة على الق تمد 
الساواة فى المطاء ‏ وهی كتنهم مورد تراء » وتسلخ عنهم مظهر تقار 
فإباؤهم هنا هو و رد القعل © نی امك الدعوة الفاحئة » أو الدفاع 
« القطرى ۾ الذى تفرزه الغربزة ذيادا عن القنية » وحماية لتفوق الذات ۰. 


لحم ذن » من هذه الوجهة » العدر الدى قد يسوقه معتذر » تبر يرا لانتغاضتهم 
المار ضة للا مام > فإذا هو العذر للعتسف » الذی يشيه الأسف » ويقارب 
الاعتذار ۱ .. وم تبر یرم الذی قد يسالك موقتهم » ولکنه الترر اقامم ئ 
القسل والاحتیال لیس القالم على الحجة والتدلیل ؛ . . وما نظنهم قد علموا الق 
فى جالبهم عم يقين » بل خالوء » ثم اطمعهم الأمل آن يلتووا- ممركتهم تلا 
بعلی ۴ا قدر وقرر إلى ما قدروه وآرادوه ! . 

فكأله اللهديد » مسلسكهم هذا اوهو التاويج بالتهديد » من قريب أو من 
بعد ۱.. آما م فقد تهامسوا پشجو . وأما هو فقد طاامهم يعزمه الى لا رجمة 
فيه - . فإذا هو ينطلق إلى المسجد مع السباح حدث اللا" » وبوىء قى طرف 
من حديثه البین الصر نج إلى أولاك الدین استمزوا عاضيهم » وازدهوا عنازطم > 
واستمرآوا أن شمنوا على الاعان » موارن أن ,لوا على خطاً شائم عی أن 
يفيثوا إلى صواب مپجور ۱ . . 


تقول » وتجبه منهم » يتقد فى السکلیات : 


ست ۱۳ ع 


« ...یا معشی الهاجر ین والأنصار .. آعنون على الله ورسوله باسلامع ۱ .. 
بل الله عن ع أن هدام لا عان إن اکنم صادقین . . ۾ 

ثم ببصر وإنه لسذر : 

و« . .ألا إن هذه الدنیا الى أصبستم عنولها وترغبون فيها » واصیعت 
خضب وترضیسع > لهست يدارم » ولا منزلع الى خلفتم له ۰. فلا تفر ني 
فقد حدر عوها . . قآما هذا القىء فايس لأحد على أحد فيه أثرة . وقد فرغ الله 
من قسمته. . ي 

حجة لا ثبت أمامها حيلة وإعذار لا ينهض له اعتذار . فلا عن على الاعان 
يقيضه إنسان من انسان . ولا رخصة لأحد فما قضی به وارمه الله . . 

فإذاقر غ من يانه هذا اناس » دعا إليه مخاصة القوم الد يناوثونه فى القسم ء 
ويتعلاون لميزتهم الطبقية عا وضعه ابن اخطاب » بذکر۸ ما آنسوه » أو ما بريد 
يعضوم أن يقساء 

خاطب زعيمهم » صاحی السابقة » وإنهما لأدف إلى الرجوع » واحق 
بالاقرار . 
شول : 

و .. .. قد وحدت 1 » واا »> رسول الله سک ذلك 0 وكتاب الله 
ناطق به . 2 وقدعا سبق إلى الاسلام قوم + وتصروء إسيوفهم ورماحهم » 
يقضلهم رسول الله فى القسم ۽ ولا آثرثم بالسق . ۰ والله سياه موف السابق 
والجاهد يوم القيامة أعمالم ٠‏ ۰ » 

وتلك نظرة الله والرسول . 

وتلك هى النظرة الق علها قد عزم الامام لأنها حقق المدالة العامة » 
کا جاء بها الاسلام - بلا غين لذرد على فرد »> ولا لطقة على طبقة وان اختلفوا 
بالمكانات والأقدار فى حساب طاعة الله » وحسن البلاء > وسابقة الإعان ‏ دم 
الأحساب والأنساب 1. 
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ماهو إذن تقر هذا الذى امهم به علي » وشاء جام عله وان کرهوه د 
بل هو الق اأهجور . تقوم الخطأ . تغییر التغبير . . هو الخروج بالأمة من 
كزازة قاعدة و خاصة » إلى رحابة قانون عام ستوى فى ظله الخدم . . والعدول 
عن اجنهاد ۸ کن له من موحب يدعو له ء إلى سنة مقررة ه ونظام مشر وع ۰ . 

حت المترق و الاصیق لما حقهما فى القسم کالاحر ار والأصلاء > لأن الامة 
بط قاتا سواسية . فثمرة الهد فى اتمم سواء إذن بين أهله . واج العمل 
مردود على كل من عمل بذهنه أو يعرقه غير تفرقة » درم ها دونه « ولو کان 
عیدا حيشيا حدعا ۾ کا قول الامام ۰ . 

ولا مر اء . فقد آقبل الناس لیقتسموا » الى آیام إمرة على » استجاية لامره . 
فقال لكاتيه أبى رافم : 

« ادا بالهاجرین فنادهم » واعط کل رجل حضر ثلاثة دنائي . لم ن 
بالأنسار فافمل معهم مثل ذلك . ومن محضر من الاس كلهم : الأحمر 
والأسود 2 .. © 

وعندما سأله صاحيه سول لن حرف : 

و« يا أمير الؤمئين . . هذا غلای بلامس » وقد أعتقته اليوم ؟ -۰» 

آجایه على الأثر : 

و تعطه کا تعطيك 4 

فإذا ابت قر یش وسادتها » کتاسک از مرة » هذه العدالة الشاملة» فهو الا باء 
الذی نبغی مقابلته بالاباء » لأنه یستند إلى زهو الاستملاء : ولا مکات له 
قي شرعة ری الناس كافة فى الحق على مکانة سواء . 


۳ 


خط الأسر ۶ فى القسملم يتبدد من نفوس كثرة غالية من آتصار النظام 
ااعمری يعد قر ار الامام .. لم تنقضه الحجة الدامغة الق تب بها السنة القررة 
كل اجتهاد .  .‏ بزل خطره على المساواة الاجتاعية الواجبة بين آبناء الأمة 
الإسلامية » ولا على الإنسان س عامة ‏ كا ينبغى أن تسکون حياله الخلقية 
سوية » أو تسکون الحاة إنسائية. . شجرته ظلت فارعة صلبة الجذع . ضارية 
الجذور إلى أبمد تمق . عصية عل الاقتلاع 5 

الشهور الطويلة من إمرة عى » الق مضت منذ بیان التمدیل » واصیست فى 
غداد السنين » لم تستطع أن تغير الناس وان ظن آنها كانت كفيلة بالتغيير 
فالأعوام الى عاشوها فى ظل النظام الدى غیرهم وزادت طى ثل جيل » كانت 
عرا من الإلف مكن ادلات النظام فى الثبوت والاستقرار . ٠.‏ جعلت منه تقليدا 
مرعيا » له قوة التقاليد ؛ فضلا عنه كقانون موطوع . . لته من سيرة صاحبه 
وهيدته ما یشبه القداسة . . أقامته دعامة راسخة للحباة الاجتاعية » وأساسا من 
أسس اشیکل الاقتصادى » وعنصرا من عناصر الاحاهات الفكرية فى الأمة » 
قر فى أذهان الكثيرين أن هدمها خليق بأن يؤدى لاالة إلى الاخلال 
توازن هذه اساة . - أسالته عادة سائدة انتزاعها شديد وان خالفت السنة 
اللقررة » وللنطق السلم » واستقامة المدالة » لأن المادات قليلا ما تستجیب 
الحجچ والبراهين . . 

حت حنة و ال » الی اودت فى حينها » بطائفة غير قلبلة من زعماء 
اصاب الامتبازات ۰ ومزقت وحدة دماة التغاوت « الوضی » فى الأعطات 
والظوظ » م یکن بوسعها رو النظرة.الطيقية إلى جادة اتصواب.. . قضث حقا 
على تة من الطبةة المتازة + كقوة سياسية مناوئة ها وزنبا فى ساحة الصراع 
السافر » وللكتها لم تستمام آن تقشيء حال » على الْقِير كفكرة عششت فى 


3 


س ۱۱ س 


خواطر جهرة الو منين بالفوارق » الكافين بالاستثتار » الطاعين إلى استعادة 
ما فوته عليهم الامام من حقوق مكتسبة بقوة القانون ولو بعد حين . . 

و بکن عسيرا على هذه الفسكرة اليقاء » كالم يكن عسيرا علها التزود » 
روما وراء يوم ؛ عا يكفل شا کل آسیاب هام والاستفسال . 

ولا غرو . . فالذين وا من الصراع الحربىف » غدوا بمده وهم آشد تشيثا 
عا غلوا عليه وحیل بینهم وبینه باعلان على ثم بقوة السلاح . والنین کنوا عن 
ذلك الصراع أيديهم » وتأوا پنفوسیم عن للشا رک فى هذه الفتنة الأولى » لم 
یکونوا قد اعتزلوا الخلاف ‏ من البدء س إعانا متهم بصحة مذهب 0 
ف الس ويل إثاراء لا مناص عنه » لاتريث الذی نيهم ااهالات » وقح لم 
فرص التدیر . . ومن وراء هؤلاء وأوائك كان ت جم نع غبر هم من انتفعین 
بنظام عمر » لا ينبغى إمقاطهم من الحساب » يعيشون فى صفوف على » عل 
ولاء له وتأبيد ؛ وعداء لخسمه ولدد » وحم لا علسكون - أمام كر الأحدات » 
وتوالى حرکات الانتقاض والعرد على السلطة الصرعية -- إلا البقام حيث ثم > 
والكفاح تحت راءة الامام » ياوغا لهدف كير قبل هدف صغير ؛ أو تقدعا 
لصا الدولة المام على صاطهم القاص »> حى يتحقق السلام ویستقر النظام . 

شم صبت مشاعر الأنفس الزیت على انار ۱ . 

بیان امیر الؤمنين لیس » فى حقیقته » جرد إلغاء قسم وزثبات آخر عودا 
إلى الوضع الأسيل بسيادة الساواة الشاملة فى التقسیم ۰ ولا مصادرة مشمروعة 
لا أصابه قوم من ذوى اسب ولاسکانة من قطائع وأموال فى عهد عهان بأية 
حجة وتحت أى عنوان . لم كن وسيلة لإثراء بيت الال بالنزول بأنصبة 
و الخاسة » الق قر ضها عمرء إلى الحد الشبرعى الذذى عمل به فيهم رسول الله .۰ 
ولا كان أيضا سبلا لهذا الإثر:, باستعادة و ابات » والأحياس العنية وللالة 
الى أخذها من ذلك البيت س رفیر حق » ورا ذوو الحظوة لدى 
ابن عفان . ولا كال كذلك ابتغاء تسخير فائض العطاء » التخلف بعد فض 
الأنصية المتازة إلى الستوی الوحد » فى زيادة أعطية عامة الئاس . 


عد ۱۷ د 


لا بهذا » كله أو بمضه » من أمثال هذه الأساليب » كان أمير الو منين رجو 
من الأسرة بلوغ تلك الأهداف » بل اغيرها من القاصد وااغايات . . شهمة بيت 
الال حن ذلك الين لم تكن قط الاغتناء والامتلاء على حساب الأعطات 
والأفياء » ولا تسکدیس الأموال إظهارا لقوة الدولة من خلال وفرة الثراء . 
بل كانت تلع الهمة + في القام الأول » أشبه شىء بوظيفة الجدول الجارى الذى 
ستق من اللهر ليبث ماستقيه فيا حوله من آراض وزررع فبهها مادة الام 
والخصب واهاء . فلقد كانت الأموال » عى اختلاف الأنواع والأشكال » من 
هود ومعادن ومتاع وریاش » تتدفق على حاضرة الدولة الإسلامية الظافرة من 
شق اليقاع والأصقاع 5 فلا كاه تودع بعت الال إلا تفر > ومحمى ¢ 2 
توزع عطاء على السفين . . ولقدأثر » فى ذلك الحين 4 أن القع الظاهرة 
أو الخفية هذه للودعات » سواء أكانت قبمة جالة آم فنية ام تارحية» لم تكن 
شفیما عنم توزيعها أو يز | کتنازها والإيقاء عليها » اعتزازا بروعتها » 
أو نخلیدا لذ كرى احتبازها » حق لقد قطع بساط كسرى ‏ وإنه لآية من آيات 
الفن تفوق کل (ءان - ووزع كغيره من عروض الأموال اتقاء أن سبح 
حا کم لقسه الحق فى حجب أى نوع من الال عن مستسقيه بأية حجة » ونحت 
ستر التقدير . وقد عم ءکذلاٹ » أن الامام کان يراجم مافی بيت الال » کل 
جمعة » لىء ما لعله جد عليه » أو فضل منه يمد القسم » على السشین » ولو كان 
را أو خبطا أو مزقا من إهاب وقاش ومادونما من سقط المتاع وأهوته غناء 
و نقما لاناسء ثم لایهداً باله حق يكنس الدارء ويصلى فيا وهی خاوية ركدتين ف ۽ 
شکرا و حدا على أن ارا ذمته » وآدی کل ما نحت بده لكل ذی حق فيه - . 
ثم ثبت » بعد هذا » أن خقض حظوظ الطيقة المتازة فى العطاء > نقيسة لا قر ار 
الساواة السكاملة فى القسم بين الخاصة والمامة ‏ لم يضف شيت مذکودا إلى 
تیب الفرد العادى من أبناء الشعب 4 وماکان لضف 4 بعد أن تين شاان 
كل واحد من آو لثك وهوّلاء لم ,صب عقب اعلان على » وتطیق الاسوة 
لأول رة فى عهده ‏ الا ئلاثة دفانیر ۰ 

قاهو إذن ذلك الفرض الدى سعى إليه أمير المؤمنين . بهذه الاسوة > 


مت با ٩‏ سن 


ما دام قصاراها آلا تغل فائدة مادية على الواطن المادی » أو تضیف شیثا ذا بال 
إلى دخله الى کفلته الدولة عا انتقصته من آنصبة الأشراف ؟ 

ايس فىالقام الاول » لأجل توف فائض مال » محقق نفعا ماديا لاعامة » 
وإستخدم ارفع مستواهم المعيشى »كان سعيه ذاك . . بل لأجل إفاءة الشعور على 
كافة المواطنين » أبيضهم وأسودحم » شريفهم ومشروفهم » باستوانوم السکامل 
أمام الدولة فى مال الله کاستوانیم الكامل آمام الله ۰ . فالمساواة بینهم فى المال 
العام تمبیر عملى عن نظرة الدين لأنه إحياء لسنة نيوية ما كان يتبغى أن حول 
أو تزول . . وهی إحاء بايغ » من الوجهة الاجتاعية قبل الاقتصادية» إلى رفض 
الإسلام لذرائع النفرقة بين أهله » وإلى ضبق مجتمعه عن ضروب المفاطلات 
التقليدية و الوضعية أن تعيش قيه . 


لا مکان فى المع الإسلاى لا مفاوتة اجماعية بين آهله » عير طائفة على 
طائفة ؛ أو إتسانا على إنسان » وان استمد هذا الي مبرراته وأسيابه من 
علاثم التفوق » ومظاهر الفضل الى تتمثل فى الاعتزاز بالمتصر » أو الطيقة » 
كو الثروة » أو الجام » أو النسب » أو صراحة الأصل > أو سطوة السلطان » 
آر سابقة الاعان . . فتللك كلها عروض طارئة على تسکادو النوع اليشرى طبيعة 
وفطرة » وعلى عائل آحاده حروية و خلقة . أوجدت تباینا مصطنما بين أيناء 
هذا النوع التوحد » لأنه التياين الناثىء عن عوامل خارجة عن كنه الانسان » 
وللتعلل بذرائع موقوتة ليس لما استقرار ذلك الكنه وثيانه » تتغير قوة من 
طرف ارف » وقيمة من بيثة لبيئة » و حتلف فما اانظرة بين فرد وآخر » ثم 
تتذایب بأوضاع امجتمعات تما لتداول هذه العوامل التغيرة علها » وسيادة ,مضا 
دون ,مض عل الأذهان » فإذا هى عندئذ حتمعات عنصرية أو طيقية أو طائفية 
أو و« رأسمالية » أو ط أى شكل #اثل أو مغار لهذه الأشكال > نة لازمة 
دار جح موازينالسلطة فى کل مجتمع من طرف لطرف» ومن عامل لآخر > سيب 
تبدل أساليب التفسکیر » وتوائر الأزمنة والمهود » وتطور الاعراف والتقالید .. 


فإذا نظر » من بعد » إلى النظام الذی فرضه الامام -- من خلال صفته 


س ۱08 [ لد 


الظاهرة الق تشير إلى وظفته الاقتصادية 4 وباعتبار أنه تعدیل بتناول حدود 
الموارد المالية للا فراد - أوشك ألا خی عن خاطر أحد أنه الملا اللاشم الذی 
كان لايد منه فى موضعه ومیقاته » إذ هو ااضرورة انحتومة الق قضی بها و اقع 
الحالة الاقتصادیة فى الدولة إذ ذاك . . 

علاج حاسم لي يكن عة ما نى عنه تجايهة وضع لامناص من تغييره » إذا 
ما أخذ حق الشعب الاسلاعی » لوحدة ؛ فى الحسبان » وإذا مارو جست رواسب 
الاضى » وعرف دورها فى الطغيان عي الصا العام . . توجیه العدالة ا توجیه 
التفمة . ويدعو إله مادا من الخلل فى الكل الاقتصادى © وق النظام 
الاجتاعی على السواء . 


ولاريب.. فنزاید القسم » بنظام عمر + من حصة ينسبة ماق جزء 
بت صعودا درحيا س إلى حصة بلسية عثيرة آلاف > تخسر بیدا الدود 
الدنيا والحدود القصوی اعطاء الفرد > ثم توالى سريان هذا اانظام يفا وعشرة 
أعوام » قد أديا إلى حفر هوة عميقة بين الدخول الفردية زاد فى عمقها عورا 
اقتدار أسحاب الأعطيات الكبيرة ط تثمير فائضها لتتمية ثرواتهم » وانتقار من 
دوم من أصاب الاعطیات الصغيرة إلى ما عدى یکنهم الحاجة » أو برد عنهم 
ضائقه الاعسار . 

رشاع عثان » من قطائم وأموال وأحباس » وغيرها ما كان الخليفة الشیخ 
يفيثه طوال عهده » على ذوى اظوة عنده » لقرابتهم » أو لتفوذحم » أو ليلاتئهم » 
أو لهذه وتلك من تعلات , قد آسهعت ‏ إلى جوار ذلك الارتفاع الفاحش 
لأعطة المتازن سس فى استشراء الثراء وتفاقه فى جانب من اطبتمع تفاقا جمل 
الال دولة فى فرقة من خاصة القوم وعلیم, » تستطیل به عی‌سواها من للواطنين » 
ويها ممه أن تظل زمانا ليس بالقصير مطلقة اليد » إلى مدی بمید » فى السيطرة 
على اف التوارية ‏ أو على الاقتصاد القومی للبلاد » وتوجهه الو حهة الق 
ندم آرایپا » وتزيدها ثراء على ترام ٠‏ 

ما خلفه القسم العمری » وخلفته الرضاع المانة » كان حریا + خر جدال > 


د ۳ 1 سم 


بأن بدت فى اانظامین الاجماعى والاقتصادی للدولة من آفات الال وعوامل 
الاضطر اب ماکان خلیقا بن يدقع إعا حالم محرص عطی نظافة الج » وصال 
ااشمت » واستقامة الامو ر » إلى البادرة بالتغيير ۰ . فلا استقرار لياة مجتمع ممم 
للخل تاسمه . .ولا ثبات لاقتصاده مع وجود جرائیم الاستفلال . وإذا كان 
الإمام قد بادر عندئذ إلى التفییر للنتظر ۰ فقد فعل ماتطليته طبرمة الظروف 
والأوضاع . وحتمته دواعي لاراجمة والعلاج . وليس عسبا إذن أن تراه يميد 
القسم سيرته الأولى على سنة الرسول وخطة الصدیق أنصية متساوية لكل 
الناس . وأن يصادر القطائع والأموال الق أيسها ذوو الظوة و ردها إلى بيت 
الال حقا عاما للا'مة حميعا » لا هدايا أو هبات المسظوظين . 


قإذا م نسکن هذه هى البادرة الطاوبة الت حمل عثل علی آن لض ا فى 
هذه الآونة » کرجل دولة ورجل دين » فأى مبادرة سواها كان خلقا يه إذن 
أن يقدم عليها استبابة لمنطق السياسة » ومنطق الأخلاق س قبل منطق 
الإسلام س ايقيم الق © وعنم الاحراف » إلى جوار دعم السدالة الاجتاعية 
قار س وظيفنها : تکافوا بين کل آبناء الشمب + مع حماية انقروة اقومية أن 
تغدو تروة خاصة تغذى الاستغلال + وترفم تلة من الثراة على رقاب كثرة من 
احرومی ؟ . . 

ذلك ضوء على مسلاث الإمام . . 

وهو تفسير تفر عاد وقائع التاريم » وشواهد الال »كا بۇ دی إله الاستقراء » 
انه الجرىء الذى جاء تور ة عی النظامين الاجتاعى والاقتصادى القاعين فى 
اللاد آنذاك . ._ 

ولقد يبدو هنا آن فى ممابرة هذا الذدى وقع » منذ أ كثر من تلد والف عام 
عساييرنا اطالية » وإخضاعه لانظرة الحديثة ب الى راها اليوم تريط السلوك 
السیاسی لقادة الدول والشعرب بالاو ضاع الاقتصادية السائدة فها حق اتجمله 
نتیجة مترتبة عليها - ما عثل مللا حل فى غير آوانه » فیخرج بنا عن روح 
العهد »> وشاوز خصاتص الوقت الدى عاشته الأسداث » حتى اتغدو المارة 
ضربا معقسةا من البالغة فى التصوير » وااغلو في الاستقراء . . 


مت ا سس 


لقد يبدو هذا ناذا هو - شکاه ‏ زع م مقبول ؛ ووم خاس الأخيلة »> 
ثم لايليث س مجوهره ‏ أن تأباء حقاه E‏ العقول إلا ما كان 
منها يتعلقبالميئة دون المضمون » متعللا بظواعر العروض دون بواطن الأصول» 
ومحولا وی صور الأساء لا عل دلالة للسميات » وآخذا بتار موك الألفاظ 
وهو يمل تارع نشأة الشكلات . . نأما والتعبير الغرى تطور يتطور 
الزمن » و کات فى آبة لغة كالخلايا فى البنية الحية » يعضها رضدر وعوت 
ايتخلق ده غره جدید . . وأماو الظلال تتراوح دا » بتراوح النور > 
بين القصر وااطول ثم لا يغير اضطر ايها هذا من حةمَة الأصول ء فلا وجه إذن 
افلو ام ۱ 

فالا عسكن الاختلاف عليه أن ١ا‏ اصطلح عرفا اطاضر طى آسمته 
و الاقتصاد القومى 4 ليس وقفاط عصرنا الحديث . بل قد كان > بلا شيهة من 
شك » واقعا .عيش فىحاة الجتمعات الا نسانية الغابرة قيل مات عديدة من السنين 
معروفا لما مخصائصه ء مائلا عمناء عاما کسواه من عشرات الأوضاع والقم 
والبادىء الى كانت الط الأفكار وي بدلالاتها فى دنا الناس 4 ثم الست 
آخیرا أسماءها لاستحدثة » كالمداله السياسية » والمدلالاجماعى » وشمبية الح » 
وااعنصرءة ء والطبقية » والطائفية ؛ والاقطاع ؛ والاستغلال » وسيطرة راس 
لمال » إلى أشباهها ونظرانبا من تلف الأساء . 

تقر بر الأسوة فى المطاء » مثى الامام أولى خطوانه على الطريق ااوّدی 
إلى كبح جاح دخلالفرد ؛ ووطمه فى إطار حدود لام بینه وبين دخول عیره 
من الأفراد . وعصادرة القطائع والهيات والأحياس أ كد أن الال مال الله » 
وآن وظفته خدمة الجموع ۽ وآله وهو عام أدعى أن تكون 4 قدسية عنم عله 
عبث الأهواء » وسوء التقدير » وسرف الإنفاق وما لها من عرامل تحیله قنية 
خاصة ثم وسيلة للاستغلال . ويظهور هذین القرارين » بدآت مرحلة من إسلاح 
اقتصادى كان لاد من بدلها لتصحیح الأوضاع اة + وحماية الثروة القومية > 
وكفالة حق الشعب » كل الشعب © فى معيثة متسقة > لا شجاذييا من طر ها 
فص التراء » ومن طرفها الآخر عسر الادفاع . 


ل 41# عمسم 


وواضع بالنظرة العابرة » دع التأمل وإمعان الفسكر » أن ادف من وراء 
قرارى الإمام هو تيسير الحياة لمامة الناس فضلا عن الأخذ بالقم الاجماعية الق 
تدعو لتحطم حواجز التفاوت الظالم بين الأفراد » وعن امتثال الق اللقية الق 
تأنى إفساح السبیل آمام الاستغلال والانتهاز والابتزاز تحت ستار حق الاسكية 
الفردية أو حرية تثمير الال - 

خفطة الإمام كانت بلا شك » حين سرت ق القسم » امحاها و ردم الحوة 
العميقة بهن الفقر وااثراء عا حققه من ااتقريب بين الدخول . . وكانت كذلك » 
إذ صادرت جانا ما من الثروات الكبيرة ؛ مسيرة إلى امتساص قائض تلاك 
الثزوات وغل يدها عن تشم الال الخاص إلى مدى محد من طغيانه فى اطياة 
العامة » وسيطرته طی ثروة اللاد . . ثم كانت ء يمد هذا وذاك > آداة لتخفیف 
عبء المميشة عن كاهل المواطن العادى عا شا من آثر #توم فى خفض أسعار 
السلع » وقع سمار الغلاء » نقسة للاقلال من النقد المتداول فى الأسواق 
بالملاءمة النسيية بين القدرات الم اة تلف الأثراد . . 

ولا ينبغى هتا أن يظن أن الإمام قد أبرم قراره وهو عندثذ لا يعدو أن 
کون الرجل الخيالى ااسکاف المثاليات » المشغوف بالميادى* والجردات . إعا 
قد آرمه وإنه : إلى جوار مثاليته الشپردة » هو الرجل الدى يعيش فى واقع 
الحياة » رطا يظروف شميه 4 عار فا ۳ با وضاع تمعه ‏ علما باادواعى العملة 
وحقائق الال الداعية للتغير . . 

عثل هذا حدثتنا الأحداث فى عصيره وقبل عصره بوقت طویل . . فلغير 
المتاجرة بالألفاظ أو ادعاء الإصلاح » أعلن عمر بن الطاب ف آخريات آيامه 
كم ود أن .طول به الأجل لضع‌نظاماً «يأحد به من فضول آموال الاغنياء مايردء 
على الفقراء 6 . . وأغير استجلاب الشهرة وعلق رضاء التاهير » راج أبو ذر 
الغفارى ‏ وهو العازف عن الدئیا منصبا وسعة وثروة ل فى زمن عمان > 
ينذر الأغنياء » ويد عوم إلى تشخیر ثرواتهم السکتنزة فى اتضفیف عن ذوى 
المسغية واطاجة من مواطنهم » لأن ما اقتنوه من الال لیس ملكا خاصا لحم » 
بل هو مال الله »> وحق لمباده أجمعين م أمناء عليه » موظفون لإتفاقه فا صلح 


صب ۲ شد 


شأن الناس ويرد عنهم الحرمان . . وثفیر الأهواء الخاصة 4 أو الرخة الظالمة 
ف تغرير شلرفة مخليفة » وعهد بعهد » نشبت الثورة على ابن عفان 4 وقضت على 
حياته » ا قضت على سلطانه وساطان بطانته وذويه وهم عندئذ رءوس الطبقة 
للترهة » الی احتممت شا إلى قوة النفوذ سطوة الثرام . , 

ليس بغائب عن الذهان ما قد بلغه الثراء بين طبقة من الأمة » أو فريق 
من العلية الحظو ظين فما ء من استفسال آخل كل الا خلال بالتوازن الاقتصادی 
بيهم وبين غيرحم من جهور الراطين > وعمق الفرقة الاحتاعية الق تفصل 
الخاصة عن العامة » حى غدا الوطع نممة غامرة فى جانب » تقلب فها قلة ممتارة » 
عدشها ااترف » ولعيتها الال ؛ وقمة مدمرة فى الانب الاخر > تعيث بکثرد 
مقهورة » حالما الشظف ء وعملها الحرمان ۱ . . فإذا ناء جهد جهور الشعب 
عندئذ تحت وطأة الميشة وقد أعوزته الوسائل لمارسة الحياة کا يفبغى أن تليق 
بإنسان » ثم ترامت شکواه مما يكابد من الضيق حت انیت به إلى ثورة على حي 
عبان » فذلك هو الطريق الطبيعى لير اذوادث والانفعالات » والحنة الفترض 
حلوطا قبل وقوعها بسنوات . . وإذا كان الادعاء بتمنى الثوار قد لق صدى 
فى بعض الأسماع » وجرت به على الصسائف بضعة أفلام »> فأى مدعاة إذن كانت 
خليقة بتسريك السخط » وإثارة الجاهير » إن لم تكن لقمة المیش هی للدعاة ؟.. 

من خلال ما مر من وقالع »> وما تنائر من أحاديث . منذ آواخر أيام عمر 
إلى بدء عهد الا مام > لا يفوت التأمل أن يتنبا بساوك الثوار » لم پبرر هذا 
السلوك إن لم پسانده بالتأبيد وهو عندئذ آمن من العثار . . 

فالفو ارق الالة بين الدخول والموارد » کالنوارق الاجتاعية بين الطبقات 
والأجناس » کانت وسيله افرس عو امل التهرقة النفسية بين الناس ؛ وإثارة مرارة 
فى صدورمم فملت فعلها فى تنافر ألحاسيسهم؛ وانفصال يعضوم » شحور يا ولاشعور يأ ۹ 
عن بعض حق اتشطر جتمعهم شطر ين : طائفة منه تستمری* الال ورتم فيه 
به » وطائنة تيرم به لأنها مغاوية عليه . واحدة عالة قادرة حسودة > 


تهى منتامة 
قلة علاك وتستمتع با لياة » وكثرة لا كاد 


واخری رأة عاحر ة حاسدة . . 


بت تنا يد 


تنافر فى المشاعر » وتناقض فى الأوضاع > يعاو بهما مستوى للميشة بأناس 
إلى القمة » وهری بغيرثم إلى القاع » ألم تلتهب على 7ثار ها الأحقاد . ولاغرو . 
فالأسعار ترتفع » والغلاء يستسرى کا | ,مهد أحد » فيشق على عاءة الواطتين 
احهاله . والساع ااضرورية تعز على كثرة الناس > لا لندرتها أصلا فى الأسواق > 
بل لبادرة الطبقة القادرة - من 
أو استغلالا لما بالاستكار اء والانتقار الكثرة ‏ من ناحة آخری س إلى 
القدرة على الثراء .. وكنى هنا أن يفال إن اانخلة » وهی طعام اأعر فى » كانت 


تاحية ل إلى احتبازها »> اتتفاعا بها > 


تباع بالف دينار» لیبین إلى أى مدی كانت جمهرة الأمة تتسقط قرتها على عنام .. 
وك أن تذ کر سيرة فئة ليست بقل من خلاصة الخاصة اعاب ااظوء أو ذوى 
القوذ فتذ کر شم روات جاوز خيال الرافات » من سبائك الأاحب ؛ وفاخر 
القصور » وأصائل الاد » وقطعان الا ماء والعپید . 

هذه الفوارق لم تكن جرد صور فردية التقطها بعش ااوتورن لاستغلاشا 
تنكاية فى الم القائم » و |ثارة للسخط علیه » بل قد كانت ظاهرة عامة فى الجتمع 
الإسلاى » مها كلا طرف التداقص الاجتاعى » وإن أغضى علها طرف إغضاء 
استه‌راء » وبرم بها آخر رم إنكار ٠‏ وفيا بين الطر فين كانت قلة مستصرة 
من الألى يتسقون الظواهر » وستکهون الدلالات » تعيش فى قاق من الغد» 
وخشرة من لاصير الى نذر الأفق به ء فلا تكف عن الإعاء إلى الخطر للنتظر » 
وإلى الدعوة إلى ضرورة البادرة بالاصلاح شا كانت البيثة النقسية فاشعب الاسلاعی 
اتذاك إلا تربة صاطة لاستنیات الد الذى شمر الحقد والتیاغض بين الناس 
ولا کان الوم الاجماعى الختل إلا مؤذنا بالانپیار أو مشفيا ص الاناسار . 
وما کان اطرمان فى ید الكثرة القاابة من الأمة إلا سلاحا خفیا يهم أن یضرب 
ضربته » عى أن محصل کل عان تاج » عنوة وقيرا » على ما کفله له الاسلام 
من مقومات الياة السکر عة حقا مشمروعا مادام الوفاق والسلام جزا عن تزویده 
مهدا الق » وما دامت الفئة الفادرة الثرية قد خلت به » بل ابتزته عن سوم فة 


أو سوه تقدير . . 


ول يكن مجاه طی ‏ كسام ورجل دولة » دعه إماما ورجل دين إلا أن 


ۋم اعم 


بسارع إلى الملاج ون كان کا برجع من استمرآوا من قل مزايا تلك التفرقة 
الاجها عية؛ أو استر حرا 1 آلفوه هن أوساع - فهو لا هل حقيقة الال. وهو قد 
شام بوادر التدمی طرفا من عهد مر » ثم عاش فتنة السخط طوال عهد عیان . 
وهو قد رای حصاد الاتفصال النفسى بين الشعب وحا که » وبين العامة ار ومة 
والخاصة الثرية » مثلا فى الثورة الحوجا, ودم القلفة الصريع . فإذا التفت فور 
امتلا كه السلطة إلى مقابلة الأمور بالحسم » فلا معدى 4 » مال ۰ عن الى 
وقد استفسل الداء ولا حيلة له إلا أن يندنع بكل قوته تحو التغيير . . وإذا كان 
ae‏ من يدعى أن ما فعله الإمام لجابية للوقف ایس سوى جانب من <طة سياسية 
بارعة دف ما إلى كدر شوک خصرمه » وتقلیم أظفار قوتمم » باوغا إلى القضاء 
قضاء مبرما على ذفوذشم الذی أفاءه علوم ساطان الال وهيبة التقاليد ء قذاك ادعاء 
ننقضه نظرة الدی » ونظرة العدل الاجماعى » ونظرة الواقع الاقتصادى فى تف 
الآونة » لأنها كلها محم التغيير الماجل الاسم » ولا تدع سبيلا إلى ار جائه 
أو الكهاودة فيه . . 

ولو أن الامام وزن لأنصاره عيزان ووزن ابه عيزان وهو بطبق‌ساسته 
فى الال » لاعت اطبة لحل هذا الادعاء . . واسکن الرجل لم يقر قراره 
عصادرة القطائع والأموال للهداة على أرلئك الخصوم ء بل شمل به كافة اأنتفمين 
بغير استثناء . وم يقل أحد إنه » حين سوى فى القسم بين لاسمین » قد أعى 
أصحابه من التسوية فتركهم وانصبتمم القدورة منه وان كثرتهم ‏ على خلاف 
خصومه ل لن ذوى المظوظ الباذخة فيه » إذ ثم من 5ل الرسول الأمين » 
وأساب الطجرة » ورجال السا بقة إلى الا عان » وأجلة الأنصار؛ وكاهم بهذا من 
أواشل الميريئ فى المطاء بشريمة عمر بن الطاب .۰ 

خطوة عتومة تلك الق خطاها الا مام حينذاك » کان حریا به > وبأى سا 
سواہ » أن بدابها عهده » مادام عيش ظر وف زمنه » ویتنفس أحداث تممه » 
ویستشعر احاسیس أمته وهو يدرك إدراك واع خبير حقيقة الدوافع والأسباب 
الق حركت مواجد ااناس ودفعت يرم إلى التبرم عاضهم والثورة على ما فيه . . 
فالوضم الاجتاعی كان فى حاجة ملسة إلى اتصحیح ؛ حررا من استفسال 


نس ۱۲٩‏ ل 
العصبية » أو مفيفا من الضغط الطیی ااذی ءارسه ع وخلاصا من استبداد قلة 
من ناء الأمة بإلكثرة الغالية فا تحت ستار الامتیازات الالة القننة أو الجا 
التقلیدی الوروث . والوسع الافتصادى كان أيضا فى حاجة ملحة إلى تعدیل 
هید وزیع الثرو: الأهاية ؛ أو بعد تنظمها » على آساس جدید محرر الال من 
أنائية الخصوصية ورج به إلى ر حابة العمومية > لنأی إلى حدوه مقبولة س 
عن متناول الجشع الفردى » وسوء استغلال حرءة العلك » ولنوض يوظيفته 
الأصيلة الحقة الى تهدف إلى صال التاعة » فلا بصبیح سلاحا فى آیدی فثة من 
اللراطنين » دون كاتهم » تح رکه كيف شاءت لاستذلال الناس وتسخير قواهم 
وقدراتهم لنقمها الخاص عن طربق استرقاق الأرزاق . 
وإذا كانت هذه الخطوة فاحة السير إلى تطبيق مبادى* العدالة عانيها 
الاقتصادى والاجتاعى تطيةا عملا لا يقف عند حافة التشدق بالألفاظ > فقد 
كانت الخطوات الق تلا طى الأثر عمز زا لهذا التطبيق » وتثبيتا لأقدامه ل 
الطر بق ٠‏ فا عتم الا مام » ا عرفنا من قبل » أن مضى شوطه › حثيثًا » إلى 
رسم الا طار السلوی الذی ينبغى أن تحرك المجتمع فی نطاقه » لعيش کل أهله 
معيشة ة إنسانية كرعة .. ولو آننا #تبعنا ما وعدعه من قواعد » وما فرضه من أواص 
لتنفيذ هذه القواعد » لتبدى لنا إلى أى مدى قد أسيم » بالرأى والنصيحة والقدوة 
والسلطة » فى تطوير انم امو ای يكفل لوزن بين الطبقات من تاحية » 
وبين الا فراد من تاحية » اتصبح الحياة خليقة بأن محباها کل أبناء الأمة وم عل 
وفاق وارتضاء إذ ثم ط تسکافو وا کتفام » ما دامت لا تعضل بيعضوم تضق به 
وتشق عليه » واف على يعضوم الآخر فة تقسح له فى التجیر والطغيات . . 
وتأمل النظم القى جسدها الامام ولا تقول وضمها ‏ فى ذلك این > 
وكانت اأرآة الجاوة الصافية الى اذسکست على صفحتبا الرائقة میادی" الاسلام 
وقیمه » لا سوغ أن حمل ایا على الزعم بأنها لا تيد عن جرد وسيلة مؤقتة 
لتشفيف عب, الميشة عن كاهل عامة الشمب أو طيقاته الفقيرة » بل فیفی 
ل إنصافا ‏ أن بتال فا » وبغير محاوزة لدقة الوصف وصدق التمبير ؛ اما 
نظ رائدة فى جال الا صلاح الاجتاعى إذا ما حن | کتفینا منها مجانبها هذا دون 


NY - 


طر فما الاقتصادی والسیاسی اللذين هدفا : فى طرف إلى تصحيح مفهوم الال 
وتفوم وظیفته » وف الاخر إلى رر الرای والاارادة بتحربر لقمة الميش 
ومخصيا من سيطرة الاستفلال ۰ 

ولا حدال فى أن ذلك الا شاد اسقد ید » الى اوه وا اه الإمام ؛ قد 
سق النظرة الخحدثة عثات عديدة من السنين حين رسم دور الدولة ف رعاية 
أبنائها » واوجب عليها كفالة حقوقهم الانسانية الأساسية كفالة فعلية » لا تقوم 
على شمارات لفظية » رنانة ارس » منمقة البناء » بل على الدعوة الادة 
القترنة بالتطبيق .. 


فالجتدم الإسلاى > كسقيقته » وفى نطاق نظم ذلك الانجاه » تمع من‌الاخاء 
ولاساواة والكرامة . سكل عضو به دور تلتق فيه الحقوق بالتیعات لتتفاعل 
وتثمر العمل الإجابى الجدى الذدى يؤدى إلى منفعة الأفر اد وصالح الجموع . 
وأيناوٌء كانة فى رحابه متساوون » بلا بیز أمام قواعد تشریعه » لأنهم 
وإماأخ فى الدين » وإما نظير فى الق » فلا وجه إذن أتباين واختلاف بيترتب 
علمما تفر قة وتفضيل . 

و جهور العامة من بنيه ‏ عندما تحنم الضرورات الاحتكام المداطلة ‏ 
أولى فدى الدو لة بالرعاية من يقية الطوائف » إذ ثم كثرة الأمة » وقاعدة دولهاء 
وصلب قدر پا لآم و عماد الدين » وجاع المسامين ء والعدة للاأعداء 8 
ولان و سخط العامة يدف برضًا الخاصة » وسخط الخاسة حسف برضا 
العامة ۾ فالكثير إذن له التقدم على ااقلیل . . ۱ 


والرماية الخليقة بأن ينالها الشمب من السلطة الا كة » هی تلات ای توقر 
4 اسیاب الأمن » وأركان اطرية » والقومات الرئيسية لعش کریم على مر 
ما نسميه الوم بالتحرر من الخوف » والتحرر من الجهل » والتحرر من للرض » 
والتحرر من التعطل » واأمثاضا من مقررات ومبادی* جلها كفالة اطریات 
“السياسية ‏ وااضمان الاجناعی : والتأمين الصسی ؛ وآمثالها من الأسائيب الى 
تدرا غوائل. الحرمان س بتعدد صوره وتعول معائیه - عن کل مراطن ۽ 


ست ولذا هد 


فتوفر له طلاقة الرأى » وحرية الم ركه > وحق العمل » والإعالة » والملاج 
وغيرها من ضروب البذل والمونة ااق تهيء له حدا لاثقا المعيشة لا مخل بکرامة 
الإنسان . « فلسکل طى الوالى بقدر ما یصلحه » حةا مقدور! لا تزاع فيه » 
ولاعدول عنه » سواء أكان عم لاما يساح المرء وق شأنه آم كان إعانة .. وعلى 
الا أن برصد من مال الدولة ماينفقه على من قيه « من ذوى العال والجاعة» 
تخفيغا عليهم من تقل الكلفة ودفم الكوارت . . وهو مسثول آیضا عن عيرم 
من مواطنیه الان بنو ءون بالحاة يسبب طبيعة الفوارق الالية والاجماعية الق 
۷ عاو منها أى تمع »> ونتحة قفاوت القدرات والستویات ااطبيصة لدی 
الأفراد . فمليه أن برآب صدوعهم »> وإسد مواضع الخلات فبوم » ويغطى عجرم 
أو ضعفهم برواتب تقسم من بيت الال فم ولا ماطم من آیناء الطيقة الدتيا الألى 
حرموا العمل أو القدرة عليه من « لا حبلة شم » فى ذلك ؛ کالسا کی 
والحتاجين » وأهل البؤس » و الزمی » اب الملل و العاهات » #عانا لعاشم ۽ 
ومكينا لحم فى التداوی والعلاج . . 

تلاك إطافة جلى بأسس , النظم الى اختعاها الامام تمه » وأدخلهاء يسلطان 
الحم » فى حير التنفيذ . .وهی لاريب سابقة لم يكن ها فى العالم » قبل الإسلام 
مشل حق احتذتها أخيرا » فى القرن الحاضر » ومد ألف وبضع مثات منالسنين 
ندرة من التمعات الانسانة الحديثة فى قلة معدودة من الدول الثرية التقدمة 
التى أ كرهتها الثورات الدموية وحرکات التداحر بين الطبقات - فما أو فى 
سواها ‏ طى أن تمرف لرعایاها حقهم عليها کبشم کا عرفت حقها عليهم كسلطة . 
عقرعت من ماما لمتعطل والطفل وااشیسخ والعاجز والعليل . . ومع ذلك 
فشتان بين عمل امشطر للسكره الذی عليه ضغط الظروف القاهرة بقوة الماع 
ونين عمل الطائع الختار اقدى يفبعث عن نظرة إنسانية سمسة » رحس مرهف ء 
ووعى عط .. 

ولا حاجة بعد للقول بأن مقومات نقاذ أى قانون أو نظام لا بد فها من 
اجتاع ضمان إمحابية العمل بتقر بره إلى الاطه‌گنان لسلبية الا حراف بتقلیم أظفاره ) 
أو تلازم الحفز والردع » والتسليل والتحریم » درءا اموامل الاختلال عن ذلك 


— ۳ سب 


و » و نحقیقا لاعتدال ميزان الاوك » وكفالة لاتساق خطا الجتمع عليه . . 
بإفساح أى قانون ما هو مقبول لا جدوی منه إن لم يقترن بالاقصام ما هو 
مرفوض . وتقرير ماهو متظور ضرورة واجبة كتقرير ماهو میاح ء لأنهما 
معا يمكسان الطبيعة البشرية مخانى الشر واگیر قهاء أو جانى الخطأً والصواب » 
وبلاعان بين خلائق الإنسان الق بستقم شطرها بوحی الضمائر الثقية » وینصرف 
شطرها برغ النفوس الأمارة بالسو ٠0 ٠‏ ومن ثم فلم یخقل الإمام إبراز التواعى 
وللمنوعات الق يتأ كد بها استواء الساوك بلوغا إلى سلامة التطبيق . فلا عماباة 
فى حق مقرر 4 زیدا وسخام . ولا ترخص فى حد مازع 4 ريام ومصائعة . . 
لا اختیار أن يتولون الأمور العامة و إلا بالاختيار > . لا استثثار لأحد و عا 
الناس فيه آسوة ۾ أ کفاء » من حقوق ومنائع »ما با شآوه من التفوذ واطاه ١‏ 
لا إنساف إلا بانتصاف الا کر و لله والناس » من نقمه وآهله و خاسته وکل من 
له هوى من الرعية فيم کانتصافه من غرم من امور وعرض الناس 4 إقرارا 
و تسلما باستو ائهم أحممين » وتطبيقا مئزها لسيادة القانون . . 

مبادی* و مومیات اندر جت فى سياسة الامام لجتمعه : وترجت إلى خطط, 
واسالب تنفيذ » تعبيرا عمليا عن شريمة الله » ودرا كا واعيا منه بأن الزيادة 
على الق ولابالفة فيه کلانتقاص منهاء کلاها خليق يأن يؤدى إلى اضطراب 
للماییر واختلال النظام العام . - فالحاباة ‏ كثال س ترجيح متحيف » أحرى 
الظم أن بنيت فى تريتها » ويترعرع » ويفرع إلى غاية السموق ۰ . هی » فى 
حقيقتها » تطفیف للكل فى جانب » يقابله إخسار فى الاخر ء استجابة لدواعيى 
خاصة تفيعث عن الیل الفر ض فلذات أو الأهل أو الصدوة للقربين من الصساب 
والأتباع » فتجانب الق مستهينة بالعدالة . . وهی عابة الفوضى » مذسدة الا ج 
والممكوم . . وهی البريق اللاب الذى يستهوى الأئفس الضعيفة والفمار 
لأريضة تطبر إلها عل أجنحة الق والنفاق . . وهی الطريق الفتح إلى غير حد 
معلوم آمام کل مفتقر لقومات الافتدار » کلف بالمظاهر »> ولوع بالنفوذ » 
منهوم للاستغلال - ۰ ۲ 

من خلال هذه القواعد انباقت لام المؤمنين بیانات وتعالم نشم‌ها عل 

رهس الماع م ) 
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مجتمعه ٠‏ محدد امحظورات تمحديدا واضدا ا حدد قيلها الممتوحات . . فالمنسم 
والبذل لذوی الافتقار والاء‌سار كان لا بد أن يقابلهما التقیید والنم لأحراب 
الافتدار والیسار > ملاءمة بين الكفاف والترف . وتضییقا على الانتهاز 
والاستغلال ۰ وضمانا لحياة معيشية لا تطغى الغنى ولا تفدح الققير ۰ ٠‏ فهو ئس 
أنتثرى الدولة على حساب إعواز أبنائها عغالاتها فى تقدر اراج ٠‏ . وهو بسقط 
حقها فى جبابة دینها علي المواطن إن كان افتضاو‌ها هذا ادن عيئها عن طريق 
5 بع کسرة شتاء أو صف »> أو دابة یمتمل علیها المدين ۾ . وهو عنم احتکار 
السام ولأن رسول اله منع منه » درءالاستغلال الجشمين وحاية هور 
الستهاسکین . وهو يضع أسسا للبيع والشراء سمحة عوازين عدل > حدد لكل 
سلعة سمرا مناسیا ع ولا جحف بالبائم والبتاع » على نسی التسعير اری 
الذی نعرفه الآن . 


وكيفيا كانت نظرة بعض طبقات الامة » من رجال التجارة » وا اب النفوة 
وذوى الثراء » وزعماء المصبیات القباية والسياسية إلى هذه النظم والأساليب 
التطبيقية الق وضعها الإمام » تقد كان > فى حدوه الفرآن ومحت ضوثه » فلت 
الحا م الذدى استطاع تفاعلا مع الواقع ‏ أن یترجم شرائع الاسلام إلى 
إسلوب عمل موسر » ری الحياة اليومية لواطنه طى سننه - كا كان 4 بلغة 
عصی نا اطدیت 4 رائدا على طريق الحم ااشدی عمتاه الى هدقف ساعن 
إدراك سلیم لياة رعایاء » وبوعی إنسانى سرهف - إلى تسخير طاقات الدولة 
وقدرانها : مالا وجهدا وتنظیا » فى إقرار آدمية الناس 4 وتوطید کرامتهم > 
وحقیق مطاایم الادية وااءنوية من أقرب وجهة وآفوم سبیل . . ولا جدال 
فى أن آية عاولة كاضفة أو فاحسة تر إلى :عقب خطاه على هذا الدرب الطویل 
لن تری قط أن عمله ذاك مسبوق » أو جد له نظيرا » فى عصره وقما قب من 
عصور » عثل تفس الشمول . . بل اتوشك ایضا آلا محد خطاه متبوعة 
أو محتذاة إلا يعد مسافة من الزمن شاسعة : امتدت إعدة مثات من السنین » 
شت علا أنفاس البشرية » وتمعثرت آقدام الصلحين والدعاة اللكافين للحق 
ولاحریات العامة » قبل أن تهتدی إلى مساره » وتلسق با ثار غباره 0 


ست ۷۳ سب 


وهين أن کر ارو فى التغییر - وسر أن شرع قد 5 ولكن الأعسر 
الأشق أن عمل الاس على قبوله لأن البشسر » فى كل زمان ومکان » عبد 
ماألفوا ؛ أعداء ما جهاوا » ذوو نور مركب فى خلائقهم من لاستسدث ادد . 
وإذا كان الامام ‏ إعاء عله هذا ءلم توف اصیبه العادل اطق من تقدر معاصر به 
وغاله ملهم كافة » فى الأغلب الظاهر » جحود ونسکران » فذاله موقف منتظر 
۷ غرابة فيه » قد كان عنده خاستهم وعامتهم : الألى يق عليهم وأخذ مليم » 
والآلى افج حم وأعطاحم » على سواء متحاذین . . 

لاهب 

فاص من الثراة وذوى الول » قد آذتهم نظمه » وشقت علذييم أسالبه » 
لأنها انتقصت ما كانوا ینالونه ورونه حقهم بغير تزاع » ولزات ممه بأقدارمم. 
الاجتاعية المسككسية أو الموروثة إلى دون ما رتضون وارتضه لم زعة 
الام تعلام 5 


والعامة من الستضعقین وذوى اطرمان ء قد فاليم فهم التفییر الستحدث 
وغمت عليوم حكدته اليميدة الرامية إلى اللاءمة بين وحدات المتمع » والتفسيق 
بين عنتلف القدرات المعيشية لطيقاته وإن أتام عير ممجل‌ما کانوا اولاه بالغيه.. 
فهم بطييمة حياتهم الرتبية التى تواترت ل بهيقها تلاك أعصرا طريلة : 
لايكادون يفكرون فى التغییر . . وهم ؛ بفعل وستهم الاجهاعی المشغوط » 
وطاقانهم المادية المحدودة » لا بقدرون عليه ون فكروا فيه . . وه بهذا وذاك 
ادف إلى أن یکرنو! آهیب لكل جديد ء آبمد عن التطاع إليه »> كأعا عيونمم 
معصوبة بالقدسم لا ترى سواء » وكأعا مستقره هو ذلك الولاء الأعمى اترائهم 
الاجیاعی الدی جملهم آساری مذهوی الول ۽ بعیشون مرحم فى رة كل 
مألوف متوائر کدی جامدة بلا إرادة تلعب بهم الطبقة العالية القتدرة الق لها 
علهم ل نتبجة اصولة التقاليد الموروثة ‏ حق الانصياع والطاعة مام وصاية 
المشيخة القبلة ء أو هة عراقة الأسل » أو قوة سطوة النفوذ » أو قدرة 


سلطان الال . . 


سس ۳۴ سد 

فإذا كانت استحاية عامة الناس فى الجتمعات لنطق الألوف التوارث فيه 
من التقاليد والعادات تبدو ل بنظرتنا الحاضرة ‏ النزاما ذلیلا بأوضاع 
سقيمة » وخضوعا مستکینا لواقم واجب التفییر » فذال مالا حسب قد دار خلد 
عجتمم تلات الأيام » ومالا مخلق بغيره أن يدور . لجتمعهم عندید > فى معثم 
صوره وأشكاله » تمع أسرىالطايع والكنة ؛ أصله قبائل وعشار ووحدان »> 
يانم نسیجه بوشائج من الدم » وصلات من النسب » وعلاقات من التبمية 
و الاستلحاق والولاء هی الى تربط بين آفراده » وتم فى ساوكهم ؛ ودد م 
طرااق العمل والتفكير . وكلها : کا هو معلوم » عری اجهاعية وثيقة » .مسر 
التحلل متها » و تعذر فهدها » لأنها تقوم عل أساس عاطفة بشمرية بعيدة النایت » 
غائرة الجذور فى التفوس ‏ قد فطروا علما من النشأة » وآشروها ‏ إعانا 
واعتيادا ‏ هی إسساسيم الطبیعی بالينوة للسكبير » واعتقادم الراسخ بضرورة 
طاعته و توقره . 


ولست هذه وحدهامی كل اساب وقوهم غالبا حيث ثم » دون حر لله جدية 
إلي الأمام حو التطور » تشيثا بالماضى أو حجمودا عليه . بل قد يفوقها ويسيقها » 
فى استرقاقهم دك للاضى ‏ تدلی الوعى الشمی قى هذا العهد الغای إلى مستوى 
دون مااعلنا ری الآن عليه أقل شموب الأرض حظا من الإدراك العام لقوق 
الأقراد وحقوق الاعات » مواننها الاجتاعية والسياسية » قبل السلطة التقليدية 
الوصية ای نسوس الوحدات الاجتاعية عادة بسلطان ااسرف » أو ااسلطة 
الحكومية الرسمية الق تسوسها بسلطان القانون ٠.‏ . 


ها لاخلاف فيه أن المالم آنذاك لم يكن وحدة زنسانية متسقة » أو سائرة إلى 
الاتساق » على غرار ما نمرفه الآن أو ما رى أنه موشك أن یکون وان شعويه 
كانت کالوصائل القطءة > تفصل بين بعضها وبعض مسافات واسهة من الأبماد 
الأرضية والزمنية » تعرقل اتصاا » وتعوق تلاحمها المضوى » فتؤخر تفاعلها و 
ثم حول » إلى مدی بعيد » دون تبادل الآراء » وتلاقح النظرات والأفكار . . 


وما ا ا ضا » أن المجتمع العالمى » إلى ذلك این ۳ كن عثل 5 


2 ۱۳ 


حقرفته سوى أعداد من حمعات شعيرة إقليمية ؛ قد تناثرت هی ساح الدنيا » 
أحدها هنا » وغيره هناك » إن يكن اسکل جمع منها ذاتيته الستقلة أو خصائصه 
الميزة » فإنها كافة كانت مفتقرة إلى الحور القسكرى العام الذى تدور آحادها 
حوله » اة فى ااك » ومؤمنة فرادى ومجتمعة بقيمة دوره فى عباتا كسار 
موحد محدد اعحاه السلوك الیشری الام » أو كناخ مشترك تعيش فبه وتتسررك 
وتنمو حفوق الا نسان ی 

وما لاجدال فيه بعد ؛ أن ذلك الجزء من الوطن الاسلای السکییر > وهو 
الجتمع العری - محدوده الإقليمية للعروفة الذى كان آنذاك بؤرة التغيير وحی‌کز 
إشماعه ‏ لم يكن ینفرد عا كاد يغابر خصائص حتمعات ذلك المالم اللتمزق 
القدم »كم ل يكن آیضا ؛ فى صلائه الانسانية والفسکرية عا حوله من القريب 
والبعيد » الا أشيه بالأرض الى يميش فوقها آبناژه » حق لمكن القول انه كان > 
مثلها » جزيرة 1 . . جزرة اجتاءية منتحية » بوشك أن يقسلها عما محاورها” 
من الجتمعات البشم ية المعاصرة حر ی واسع من العزلة والانقطاع . . 

هذه الصورة الوصفية ال شعوب الما فى ذلك الأوان » نهم أن تضع أمام 
التأمل مرآة تتعکس طى صفحتها هيثة الوعى الشمی ل أو بدقة التعبیر مدی 
قصوره ‏ فى نفس الفترة الرمنية عهد الأحداث فى دولة الإمام . . واقد یکون" 
عة من الخلاف بين حالة الوعى بها وبين حالته فى سواها من بقاع الأرض ما لعله 
لفت الاظر أو حمل على التدبر والتفكر . ولکنه » مع ذلك » هو الخلاف 
الى يفارق بين الأصل والظل ۰ وبين القوام و یال ثم لا وجه معه للمفاضلة 
بين أحدها والآخر من ناحية السمت السکلی أو الشكل العام 

لا سدل . فى الق » للمفاضلة بين الوعى الشعی فى الجتمع المر ی وبل 
أضرابه فى غيره من الجتمعات القائمة » الاثة أو للتاخة » أل لم تكن يمد قد 
غرتها العقيدة الإسلامية ون كانت للفاضلة أحرى بن تقدمه إلى سكان الصدارة » 
وان تختصه دونها كلها بالترجيح .. لا سیل ولا وجه أو نكون إذن قد 
انسقنا إلى تقديم نظرى لفظى. .قوم اساسا على « الةكرة » دون أن يغوم عى 
تحقيقها » وإلى ترجيح شک ى مظهرى قصاراء الاستناد الست إلى « النظرية ۾ 
مع إغفال تطبيقها كل الإغفال ۰ . 


re — 


شفع ماهو ثابت موكد من سبق الدين الاسلای إلى ارتیاد جالات حقوق 
الإنسان ؛ سياسية واستاعية ه سيقا 1 بباره فى مضمارء ولا طق بغياره غره من 
الأديان والفاسفات » فإن ااعيرة فى نطج الوعی الشعی بهذه الحقوق ليست 
بانتظامها فی تصوص ؛ ولا بنثيرها فى شم بع » ءل عقدار إدراك اللاس طقفتها 
واتقم اهم تحكنتها » واستجابتهم افحواها ؛ وشوقهم إلى مرامها » وميادرتهم الجادة 
إلى العمل عى تجسیدها لأسلوب حیاة 


ولا نی هذاء بطمة الال » أن كل ما اتصل تلاك الحالات من تمالم 
الاسلام كان دبر كل الأسماع » خلف كل الأبصار ۸ مفصولا ما بينه وبين كل 
العقول والأفهام محجاب . . كلا . ولكنه يعنى أن النفوس وإن علمته لم تثمربه . 
وإن أشسربته لم عتصه . وإن امتصته لم تتمثله إذكان عندئذ فوق قدرتها على 
الامتصاص !.. ع .منى أيضا أن قلة من بين الناس » غير مذ كورة الأثر والعديد» 
هی الق املها قدرته حق قدره » ووعته کا ينبغى أن تمه تقالط سا وسيلة 
وغاية ‏ دماهء‌ها وقد استنارت بسائرها : واهتدت آذهانها » واستضاء أمامها 
الطر رق 


کل هذه حقائق لا مدر أن تعیب عن البال فى سياق التأمل والتعلیل . 
ولا محسن بعایر اطقيةة أن عر بها شم لا يقطئ لها کسام تدانا على قصور طاقة 
الفسكرين إذ ذاك عن ملاحقة مسيرة التفیبر؟ الاجتاءى الق أعدها ونظمها 
القرآن . . وهی معالم بارزة الدلالة » عظمة التأثير فى تعویق الوعى الشی 
وشد خطراه إلى الوراء - وعى ء فرق هذا > بضعة من عوامل غيرها معرقلة 
إن لم محصرها يما الإحصاء فلا أقل من أن توردها الیل . . 


فلم يكن غریا » كثال » أن تأخر الوعى العام حقوق الانسان « الدنية » 
عن الظهور - ويخاصة فى الجزيرة العرية ل آئنام ذلك الطور الیسکر من 
قاریع الدولة الجديدة الق خلةها الإسلام » وى بعد مشغولة بدواعى الاعداد 
ومقومات اابناء . ۰ ولم یکن س ثال آخر ل مغابرا لطبيعة حر التطور > 
. وهی عادة تسیر عي مهل » أن تعوز الوعى الشمى القدرة على موا كية الأحداث 
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الجارية الق كانت عندئذ تطفر » بل تطير مجناح . . ول يكن كثالك ‏ عنالنا 
النتظر فى مثل اة الاجماعية الا“ عة » ای ۳۹ بالقدم 7 و تحخاص لا لوف » 
وتنفر من الخديد » أن سجز هذا الوعى عن عرض تفسه عل حياة التاهير .. 
ولا عجب ٠‏ فقد كان اناس فى تلا اعلقية »> فى شغل شاغل عن آمور دنام 

جر صرم الدائب على ترسح العقيدة الد نة الخديدة فى فى نفوسوم ؛ وتنمية غرستها 
۳ وحية الغضة . . شم 18 ۸ على الأثر » واجب الدفاع لدر. الأشطار التحفرة 
من کل حضارات الما القدیم للاتقضاض عل دولتهم الناشئة » وط الدين الذی 
اعتنقوه . . ثم وکارا ؛ من يعد » باطهاد فى سيل اله لنش راية الاسلام 
عالية » ترفرف دیباجتها باننور وبالمرفة عل عال تلاك الأيام الضال . ثم فاجأ تم » 
وثایفرغرامن أداء رساانهم القدسة » غوائل الانقسام الداحلى + وعوادی 
ارب الأهلية » الق شا افلاف والتنازع » حقیقا المآرب الشخصية » وبلوغا 
إلى جاء السلطان . . 

کا محالفت على الوعى الشعیی » فى تلك الفثرة التقدمة من أطوار تكو بن 
الدولة » عوامل عديدة متباينة من الأوضاع والأحداث : بيشة وعالية » نفسية 
ومادية > آصيلة ودخيلة » الزمته الیقاء طويلا ؛ وإلى مدى لیس عنتظر فى نطاق 
ماضيه النهاللك العتيق » بعيدا عن إدراك دواعى التطور واستيقان جدوى 
الت 

فقد قصر الفسكرون وقتذاك » عن اظروح بأذھانہم ‏ بالسرعة الواجية ل 
من عزلة الياة الدينية » اليزئة بالاهتام بالشعائر والعيادات » إلى ضجیج الياة 
الدنيوية وما يميج فبها من قضايا فكرية ومشكلات إنسانية عنى الاسلام بها عناية 
کیرد 3 وآرزتها تسوصه القرآئة ) ف وسر وترابطاء وهی تطرحها كغيرها 
من كات الله > آمام التأمل ٠‏ فلم بنجب العصر مفكرا حاول أن سب القسکر 
الإسلامى » في مستهل عو الدولة » عاكان خليقا بأن يثريه من اقباس الإشعاعات 
الفسكرية الى آلقاها القرآن على هذه القضايا ولاشکلات .۰ لم يهم لأحد من 
الألى تدارسوا کتاب الله » وتعمقوه » أن يلهم نظرة مسطة برآی الدن فى 
الإنسان من حيث هو عور الوجود على الأرض . وف فطرته من حيث هی 
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المامل لاشترلك الثاءت الى يسوي يعن آحاده . وفى التجمماث البشرة للتنائرة 
عل وجه الدنيا من حيث هی مجتمع إنسانلى واحد » ووحدة عضوية متكاملة » 
شرقت أو غربت بأفرادها وحماءاتها السافات والأبعاد » وفرقت بینها المصور 
والآماد . . ومع ما لملنا نراه قد تواتر عى ألسنة فریق من أعلام الإسلام 
حينذاك من ذکر بعض هذه للسائل » فان حديتهم عنها لم يجاوز أن يكون جرد 
ترديد لا تأمل » وإطافة لا إساطة » وإعاء لا استقصاء . . فقد مضت اللحقبة 
وماتقدم امرژ خلالما من أسحاب الرأی بنظرة شاملة فى آمپات السائل 
الانسانية العامة ذات الأثر فى تطوير حياة الإنسان » وتوکید كرامته » وتوجيه 
سلوکه إلى الخير الشترك لجتدعه المالمى الكبير ۰ کقضایا الحريات » والقوق 
للدنة » ووظغة امال » وتموها ما لا بزال يشغل الأذهان إلى الآن . - 

ذا القصور الفكري ووجه الإمام . ويعوامل تخلف الوعی حوصر طوال 
عهده ؛ و حوصرت ممه دعوته الق كانت تهدف إلى تفتیق أذهان الشب » وخلق 
نوع من الرأى العام السقنیر ,ستطیع أن بهضم وسائله الطبيقية الؤدية إلى 
تشبيت دعام القم الإسانية » الخلقية والاجتاعية ؛ وتحويل الثل الكرعة من 
عبارات إلى اسلوب حياة . ولأن ندا الكثيرين من معاصریه أنه كان عندئذ 
آشیه عن يدور فى فراغ وحرت ف الاء ء فنظرتهم تلك لم تستطع أن ترده عن 
موالاة الدعوة » خطابة وكتابة وتشبریعات » آونة بالتوجيه والارشاد کلا لاحت 
له من الناس بارقة إسعَاء » وآونة بالتذير والسذر > کاشنوا عنه الأعطاف »› 
و توا الأسماع » وأساموا نفوسيم ذليلة التغافل » أو استسکانوا لجهالتهم العمياء . 

وهل كان بدا أو يكف ؛ وإنه ليملم » يقينا » آله ينطق عن حق > ويعمل 
للغد » ویفتح آفاقا من السلام والآخوة والنور امام الأجيال لبناء عام جديد ٩‏ . . 
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کل ما مرك على رقعة الاارض الاسلامية الفسيسة من آمور واحداث 
وفواجع » إلى عهود طويلة مقبلة استغرقت مر أجيال » هو وليد ضحالة الوعی 
الشعى عطااب التقدم » وغرس قصوره عن الاحاطة الد ركة بدواعی التغيير .. 

کان الامام عندئذ ,عيش فى و الغد » المتونب » والاامة كلها » خاصة وعامة 
إلا ندرة غير مذ كورة القوة والتأثير » تعيش فى م الأمس » الراکد . . كان 
سبح مندقما إلى الأمام تحو الأمل المر جو على تار التطور » وكانت تقف جامدة 
بغر مبالاة » على الشاطی* المهجور . . كان يدعو ولاتسمع . يعمل ولا تقتدی» 
مجحل من تراب طيلها البششرية تمزوسا بالجهد الدائب » والتجرية المستنرة 
وتمالم الدديئ الحادية » قالب الانسان الأمثل الجديد » لعلها تتشكل فيه . فإذا هي 
بعد طول الخرص والبذل والعاناة » تلبذ القالب » وتكاد تحطمه » وتحاول 
بالغففة الضالة والطهالة الرعناء - أن تعيد عرة آخری إلى المياة هكل 
إنسان واقعها الأجوف العشق ۱ .. 

وتلاك شيمة انش على الدهر : فور من التغيير » وتشيث بالافی » و دوع 
إلى الود 2 

ولقد ظالا عانت المثسرءة من هذه الطبيمة لاموقة تخانا عن استمراف الفجر > 
وتأخرا عن مواكية التور ۱ . .5 جهد قادتها على مدى الأعصر > وف شق 
الأرجاء » اتقو خطا يناجا » عن طريق تنقية الروح والارتفاع بالنقس » 
وتهذيب الق اخلقية والاجهاعية » والتساى با عاط السلوك ارتقاء بالفكر 
ویالعمل + بالنظر وبالتليق » من ال إعادة صياغة حياة الانسان » 
فى نطاق الطور الزن الذى بسيشه » لسکون حقا حياة إنسان ۰۰۱ طلم 
متهم على ادنا » مع کل جيل » مکافح هنا » ومتاطل هتاك > وترددت شم فى 
رنوعها الترامية دعوات وصيدات ! م مشوا عل الشوك » وفتنوا ااصخر » 
وحرئوا الأرض القاعلة بالأظائر » لیذروا فها جات اکن التألق » ورووا 
تريتها الحافة اسفشنة مكاي واادماء .۰ 
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ومع ذلك فلم يكتب للكثرة الغالية من أولثك الرواد أن شمدوا الخضيرة 


ساق ۱.. حی ااب الرسالات من الداعين بدعوة السماء » قل منهم من عاصمر وأ 
آوان القطاف . . إعاءضوا عن الدنا والبذرة الغروسة ما زاات نحت أطباق 
اثتری وام 5 أو نيئة واعنة فوت عنها iha:‏ رحو من الترية أأعياء 7 أو عودا 
عاطلا من الورق و النوار . أو برعا !۱ یتفتح عن زهرة . ار عرة فة لا تطاب 
تاه ۰ 

لكتهم غرسواء وتركوا الصاد للاأجيال ٠‏ وضموا العام على الطريق - 
سيقوا زمتهم #ماشوا فى الأمل ؛ وعملوا لله »> ومهدوا لمن يعدم أن يقطموا الشوط 
المرسوم عندما تحمل الملحظة ار تقية وتهتدى الإسائر وتستثر الأذهان . . 

من هذا الرهط ااغارس الى سبق عصره كان الإمام . إلى مو الغاية الق 
ابتغوا واقتشتهم الجهد جهادا والدعوة مكايدة سدد خطوانه ۰ فليس كش فى 
الیش » بعد الرسل » من غرس قما علية » ودقع مثلا سامية » ودعا وعمل ی 
تسکون الياة عقا وعدلا وفضيلة . . وليس كله » بين الشهباء من قويل جزاء 
صنعه بالتغاقل والجسود و المدوان . . 


ےکا عا کان غرييا فى قومه » أو كان منم فى دنا سوی دنیاه . ۔ كأعا كان 
ينطق بغير لغتهم » ویدعو لغير حقهم » ویسمی إلى غير خيرم » ویضرب الأمثال 
لأفثدة غلف » وآذان مم » وأعين ملؤها ظلام ۱ .. 
و ترده أبدا عن الكفاح للحق بالق مظاهر انصراف قلوبهم عن آسلو به » 
ولا بوادر جود عقوم دون ملاحقة ما بريد . . وای له أن يكف عن استی‌ساله 
في رسالته الانسانية وإنه اسثرل عن غدثم كلثوايته عن ومهم ۰ وعنم مکنن 
غيرثم من الآم الشاهدة والأجال ااستسكنة فى جوف ااستقبل . . وزنه کذلا 
لوكو ل بغسل طوايام » وشحذ وعمم » وتفتيق آذهانمم لاستغلقة اتطل » من 
حالما نفوسهم الخييسة وراء آسوار الألوف عی الافق ااقمرق الجديد ۱ 


طویلا طو یلا ظل فم ہلغ وبين . یذ کر ویمذر . حذر وینذر وزن کاد 
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رآ باق دربیم ژلا أصداء حوفار . کاهم کان سمح » وقلة كانت لاست » وندرة 
تادرد كانت ۳ الق تتامل أو الستوعب أو تیب وان بات جنر عم ا اف 
س راء أو عسازمة س کا کات 4 ی طاعة 3 دمن دعو اه 8 استیثاق ۳ 

غير أنه لم بنخدع قط عا أغر قوه قبه من عبارات ااوافقة والارتضاء . . لم 
بضلاه شموره . ۸ خنه قم ذكاء قلبه . لم تفرر به سحيته النةرة الصافية الق 
تشنى على الإلهام . . فعلاثم الاقتناع والانقیاد الق طالا زیفتها الأألسنة » ورسها 
الادعاء النائق على وحوههم بالألوان » سکن لتستطيع أن جب عله الكثير 
الجسم أو القليل النزر من طوايام الفبة ونوايام للسقسرة وإنه ليستشفها » 
سافرة مفضوحة » من خلال ما قدموه » 'حياتهم معه ؛ من سوايق الفمال 
وشراهد الصال . . 

ما کانوا » مع استخفائهم » متسزيه بتظاهرم الز خرف ولفظهم اللو عن 
معرفة ما یکنون وله فراسة ثاقبة وامضة تشع الفیاهب اعا هی شماع ؛ و نظرة 
ثقادة نفاذة فى أغوار الأنفس واهبلها إلى أعفق الأعماق ءا هی سطعات 
إلحام تضىء الغيوب . قاو أنه شاء !۱ آعوزه أن كشف لكل ای مهم عما 
سيره فى “يره ء ولا أجزه أن برسم صورا نايضة من الستقيل القريب أو الیعید. 
وهو بعد نطفة غير مخلقة لم تتمخض عن جنینها الليالى » ثم نوشك ٠‏ ممع هذا 
ألا على * الرسم والتقدير ۱ ۰ . 5 

وليس هذاء غال من الأحوال » تقسيا عل غيب الله . ولا هو بانتحال لقدرة 
غير إشسرية جاوز ملكات الانسان . لكنه استشفاف دقيق فلتسکوین التفسى 
لكل فرد مهم . واستقراء واع لطبائعهم الى تنم عنها صفاتهم جعي . ورحلة 
مستقيمة فى منطق الامور والأحداث ‏ هل ما ند علوم من حفجات الشاعر 
وطرائق التفكير واعاط ااساوك ‏ إلى النتالج الحتمة للنتظرة ألق تؤدى » 
لا محالة » إليها القدمات : عاما كا تشير الأرقام إلى الخصيلة النهائية لأية مسألة 
حسابية » مهما بدا من تحوضها . اذا أعسن قيا استخدام دلالة الملامات 
والرموز ! . . افيمضل إذن به أن ,تعرف خفايام » ویستقصی نواياتم » فيشارف 
غدم. » هو الذی خيرثم »> واحاط عمال .عصره. وآسراره وبتاراته السياسية 
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والاجتاعية الظاهرة والفية » ثم ألم بدقائق میرم ولاعاتهم من خلال الأقوال 
والأعمال » ومن مایا السفات والخلال ؟ . . وکف فوته أن كتنه الجهول > 
آو ما سب معاصروه آنه جهول » وطريقة اه و اضح مهد » تسدد خطاه على 
ويه حاسة هة حادة الاستتراط والاستدلال > اندها عل راسج م تح قط 
لامرى, سواء فى الناس 4 قد أختصه به الرسول ؟ .. 

فا ساف من أحاديثه » آنذر رسالهء مارا مارا » بغليةمعاوية على الاح 4 
وانتهاء أعنة الدولة إليه ۰ . وغ‌یکن » إذ قعل » آخذا بتنیژ أو راجا بغيب وتك 
فعاطم وفعال عدوم مائلة له ء قيا الغناء كل الغناء عن التنيوٌ والادعاء . . فهل 
اسر عليه بمدها أن يتوقع زوال اللك الامری القاهر بعد #ترة من الزمن » ا 
توقع قامه » وان هو إلا دولة آسست ط باطل »> وتذرعت إلى الحياة والیقاه 
بالزيف والخداع والظم والبطش والإرهاب > وکلها ذرائع وآسالب من الزيد 
واطفاء والحياء مرها بلا ريب قصير 5.. 

ريشة استنياطه » صور لحم ما دم من بى أءية » ومن دولهم الآة 
ولا تضع قدمها على عتبة التار ع . فإذا هو برسم ما وقع فعلا بعد سنين لأنه كان 
وحده الق بالوقوع . . وإذا تصوره لا احرف عن حادة الطقائق لاقبلة » 
لابقيد شير » ولا شعرة » لأنه لم حد عن منطق‌الاستدلال السلم الذی يستقرىء 
من ساوكهم مايؤدى إلى هذه اأنتجة احنومة بغير احتال للمفارقة أو الاختلاف . 
وإذا کلاته هى القول الفصل الذى ينبثق من خلال الخصائس الميزة لواقعهم 
وواقع عدوم » والرأى القاطع الذى مير عنه النظرة الخيطة الشاملة عا هو 
حادث » الهتمة التأملة فى اللامح السكية للوقاثم » وااصفات الجاممة للنزءات » 
دون الاهتام بالاستغراق فى ااتفصیلات . 

كان مما قال : 

® والله لتحجدن بی أمية اح أرياب سوء من عدی .. 6 

وکان منه : 


« .. لا زالون حق لابدعوا حرما لله إلا استحلوه » ولا عقدا إلا علوه . . 
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وحق لا دق بيت مدر ولا وير إلا دخله ظاهم » ونيا به سوء رعيهم . . وحتی 
جوم ابا کیان يكيان : اك یی یه > وباك ی ديام ...6 

شا عدا قوله ااصواب وکف يعدوه » وإنه للقول اقيق بالتحقيق واطدو 
بالتصديق لاله لا برجم ايب » ولا يستند إلى احداس تتذاءب بها شطسة اال . 
بل لار بدقة النطق » وإحكام الاستدلال منطلقا بغير عوج من شواهد الخال 
إلى حوادث الاستقبال 

ولا محال هنا ابر احمة والجدال - . ققد صدقه الزمن . وتابعته على نظرته 
الأيام ۰ وكنى شاهدا مودیا إلى رایه الدى ارتأی مسلك رآسهم مماوية معه - 
ثم دللا مؤيدا له ملك من تلا العاهل الأمرى من خلقاثه وان سيرتهم » من 
قبل ون بعد » فى الأمة > وفى آل بيت الرسول » اشهادة عبان تغنى عن كل 
تدادل ورهان ا.. وإذا كان اشوی والكذب والريف والفی واطيف 
والإرهاب ؛ وكل ما یوهن الق > وز الباطل » و ركب الناس بالمنت وللشقة 
وال کر اه » لا تستطیم مجتمعة أن تديل دولة وتطوى سجلها من الوجود » فأى 
السیاسات والسیر غبرها إذن كفيل بأن بطوی وبديك ۱.. 

سيرة موسومة » توانرت حلقانها متصلة على صفحة الأرض الإسلامية » آعواما 
وأعراماء مذ رنا الأمويون س عسفا ويغيا ‏ من خلال أطاع مماوية وآخادیمه 
إلى استلاب السلطان » حق اللسظة الق تهشمت دما شوكتهم ؛ وانطنأت 
جذوتهم مستسيلة إلى رماد . - وإذا كان الإمام قد دخ حكهم قبل أن يقوم ٤‏ 
فلا عن ترة ترام سل شفاء اغلیل . ولا لاثارة الشغب عليهم تزولا بأقدارجم 
واستزادة للقسه من الأنصار ۰ . . بل هی كلة حق دله عليها استقراژه الي 
للا "سوال الجارية تحت سعه وبصره . وییان سدق صارح به الناس قبل آوانه » 
سابةا به رای ااستیفن .التستزز وظن التردد للستريب . . وهل عکن أن تکڙن 
الأمة » فى عهده وبمده > قد خلت من آفراد» کثروا أو قلوا » كانت تراودحم 
الخشية من الخد وحم يتأملون ذرائع معاوية فى صراعه فى الساطة » ثم آسالیبه 
فى تدییر المج » او تفه‌صون سلوك من خلفوه ۰۰۶ آم عکن أن تکون آیضا 
قد عقمت أن اجب نةرا توقمو! سوء العاقية ووباك الال لدو 3 كتلاك سارت على 


۱۲ات 
مثل هذه الر ام وتوسلت بنفس الأساللب فى سياسة الرعية والأمور ٩‏ - 

دی إلى المال ألا متلج خواطر القوم » طوال ما قارب قر نا هو مر 
الدولة الأموية » ءا قد یچ الوساوس أو عرك الشكوك فى استقامة مها 
ثم يؤدى بعد هذا إلى الوصول - بالترجیج والاحتال ل لاعس أن نتظ ها » 
عاجلا أو آجلا » من عصير غير کر . فلا جب إذن أن سبق على غره من 
مته إلى استشقاف هذا ااصیر . ولاأن تومه ما :مده کثبرون . ولا أن ستیفنه 
آضا اناس کقوا سح ارتباطهم بها وولايم لها عن الجاهرة به » 
(شفاقا منه ۰ وإ ماما لأتقسهم بأنه بعد » أو أنه ان یکون 1 . . وداعا بستدف 
الر ء فى باله احال لارغوب » و ستیعد التفكير فى احتمل السگر به ء 

سكل أحد شیوخ بنی أمية » عقيب سقوط دولتهم بأيام : 

د ماکان سبب زوال ملكج ؟ -» 

فأجاب » وهو عندثذ لا حاجة په » ولا جدوی عليهء لو اوم نفسه عا لن 
کون بعد أن كان : 

و جار عمالنا على رعقتا فتمنوا الراحة منا . ومحومل عل أهل خراجنا 
قلوا عنا » وخربت ضياعنا » حقلت بوت أموالنا . . ووثقنا بوزرائنا فآثروا 
عرافقوم على منافمنا »> وأمضوا آمورا دوتا اخفوا علهاعنا . . وتأخر عطاء 
جندنا فرالت طاعتهم لناء و استدعام۸ عدونا فظافروء ی حر ينا . . وطلينا أعداءنا 
فعجزنا عنهم لقلة أنصارنا ٠‏ وكان استتار الأخبار عنا أوكد أسباب زوال 
ملسکنا 4 . 

وذاك هو الجواب الذى لا قول بعده لزار غاب على الدولة الأموية » طاعن 
فما وق رجالما نکاما وعمالا و بطانة » لانه جع ها من الناقص : الافتقار إلى 
العدل » وإثقال کاهل الناس ياراج » واپتراز الأموال العامة : والتسکالب 
ی المناقع الشخصية » والتلهى عن تدیر شون البلاد > وإهمال رعاية اند > 
والإغضاء عى الظالم » والجهل عا يدور حولم من أمور . . وهو التسهادة الق 
نطق بها لسان آموی تدمع أهله من الثالب والأوزار عا قد لا يفطن لعضه 


سح را بت 


المدو وااغرجم ثم در ؛ مع هذا » أن يأخذها سامعها بغير حذر لأنها میم من 
هو اميل -- حي الفرابة - إلى كان ما عسى أن سمه کنانه من مساوىء 
ذويه1. .وه إلى كل ما احتوی » إعاء کاله إفشاء » وتلیح كأنه تمع 3 
وإعلان عن تواتر الأخطاء والمیوب ٠‏ والنقائس عختاف جوانب الساسة 
الأموية » تباعا وعلى مدی طويل » فى سلسلة متصلة الحلقات ء لأنه ليس بما 
تسةه المقول أن تسكون كل هذه الزلات والرذائل قد وقعت دفمة واحدة » فى 
ساعة » أو يوم » أو عام » ثم حطت اة أمام الشییخ الاموی قانتبه إلا وهو 
مۇق 4-1 

شهادة نتمثل لذا وثيقة جر وتأئم :دين بى آمية على مااجترحوه ولکنها 
تتبدى ضا » من شلال السطورء كأنها فة تبربر . . فالشاهد + وإن سیب 
فى تعديد أسباب الانهام » اول جاهدا أن بری ساحة آهله > فلق بالتبمة 
على من عداحم » ماصقا كل مساوى* الأمويين بأعوانهم من الال والوزراء 
وأهل الخراج .. وتلاك محاولة »م إن تكن جدا و حفا نيا امه عنال » فهى 
حجة عليهم وعليه لا لى ولا له » لأنها عندئذ الغفلة الى لا تعفى من التأثيم . وإن 
تكن ‌اوغة » وإنها لكذاك » فكفاها زیفا طبعة اطع الفردى الى اختطه 
عواهل الدولة » و استاأًتروا فى ظله بكانة اساب السلطان . 

بل هی المراوغة الى لا تدع أحدا ولو لم عش فى تطاق سلطنهم ؛ ولاعرف 
حقيقة سيرتهم » ولا شود مظاهر سلوكهم » ولاعای ما رموه أو نقصوه . 
وها هو ذا ملك النوبة لا جوز عليه الحلة حين آراد أحد الأمويين أن سوق 
إليه نفس اتر .. ١‏ 

كان هذا عندما آنطوت حيفتيم #صرع آخر خلفام ۽ حی‌وان بن مهد . . 
ققد عزق جم 5 وهلكت كثرة من ارام ۽ وشرقت البقية الباقة مم 
وغربت تضرب على غي عدى ف الآفاق إلى مأمن هنا أو ملاذ هنال ممفظ علبهم 
الحياة . . إذ ذالك انتهی الغرار سید الله ی وان ٠‏ .ولد اطليقة ریم + إلى 
آرش النوية يلتمسي فها النجاة ۽ - , 2 2 00 

وعم ملك النوبة نله فأعى رجاله أن یکرموا مشواه ثم أقبل عليه يذوره 


س ع سند 
بمد أيام فى وفد من أصحابه » قضاء لق الضيافة وااشکر سم .. فا أن رآه عبد الله » 
حى هب لاستقيالة » يكنسى له عن صدر الجلس » ویدعوه للجلوس . . 

لكن اللاك آآثر اقتماد الأرض العارية » عتليا لضفه مکان الصدارة . فا 
يجب عبد الله » وسأله : 

و ما منعكك من القعود على الفراش ؟ . . » 

كان اواب : 

د إف ملك . وحق لالات آن بتواضع لله وامظمته إذا رأى نعمه متجددة 
عنده . وفد رایت محدد نعمة الله عندى بقسدك بلادى ع واستجارتج فى » بعد 
عزع ونلک ؛ فقابلت هذه التعمة ءا تری من الاضوع والتراضع ۰۰ 6 

فكأعا خدشت هذه الکلیات سمض کریاء عبد الله » أو طعا حرکت آشجانه » 
فأخلد إلى الصمت وهو لا كاد جد ما قول 

أما لالات فقد آغقی ملا . راسه ماثل على صدره . وعنه ملتصقة ياراب . 
ووجهه الأسود اللامع لا تبين منه الا جبهة مغضنه ؛ قد انعد قبا ما .ين حاجبيه 
كانه مدر فما هل مهل وعناء ‏ فسكرة شغلته اول أن مد لنفها طر قا 
إلى شفتيه . 

ثم انتبه لفأة وبادر ضیقه : 

و أيها الأمير + یاه شرم الخ وی عرخة عل فو کت وديم 61 

فهزت لافاسأة عبد بد الله . . ول که عالك جأشه یمد هنيهة » وأجاب : 

م اجترأ على ذلاك عبيدنا جهلهم . 

قال اللات : 

« فلم وطثم الزروع بدوايم والفساد حرم علي فى کتابک ودینع ؟ . » 

و قسل ذلك آتباعتا وعمالنا جهلا متهم . » 
« قم - ار بر و الدییاج والذهب وهو رم بع فى كتاج 


ودين ۹ 


سداق ع1 سد 


و استمتا فى أعمالنا بقوم من 55 » دخلو! فى ديتنا » قلیسوا 
ذلك اتياعا لسنة سلقهم » على کره 

| عندگذ لاح طرف بسمة على وجه الاك » وهو يطرق برأسه » ويقلب بده 
ينكت فى الأرض . ثم ما ليث أن قال باهجة حاول أن خی سخرته : 

و عسدنا وأتاعنا وعمالنا وكتابنا 1 ۔ .كلا 1 . ما الا ا 3 


ولکنع قوم استسللتم ماحرم الله عليتم . و رکنم ما عنه یم 5 تم فا 
ملكتم . . فسلیع الله العز » والیسج الل . ل 
غاا بعد . . » 


وانتفض واقفا يقول : 
« آيها الأمير .ای لأخاف أن محل بج العذاب وأتتم بأرضى فينالنى متم : 
ثم أردف بهدوء كهدوء السكيق لو غاصت عندئذ بطعنة مصمية فى قلب 
الأمير الذهول : 


و .. الضيافة ثلاث 1 .. اطلبوا ما احتجم إللهء وار محلوا عى » 
وغادر الكان . 


0 د الإمام على ج م‎ ٠) 


۵ 


کا کات رحاله روخ حم معاوية ء وارتفاعه فى أفق الحم ٤‏ ابام أرضا 
باهيا رالدولة الأموية » بعد شوك وعز وطفيان » وسقوطها بعد دين صريمة مت 
أقدام أعداء شا » أشداء لا ر حون . 

شريط من الصور اللخهزينة القاعة ۽ می‌سوم بالدم » كان عر داعا فى باله » عل 

تعاقب زمنى ‏ محددا ملامح القواجع الق لن يلبث أن بنجاب شم الأيام س 
ما 1 کش ما عرض سنه أمام الآذان والأقهام : فج محدث الوم عن تحن العد 1. 
31 أفصحت لم عبارته عن ماسم القبلة » وای آم ة كانت » على صنوم 0 

اقرب الشرق » تنتظر عهودا من الحبة و الوتام والسلام ۱ . آعان لم 
إعلان قبن عن مصار حفة توشاك أن تقع فتمزق الأمن و“زازل الان 1 


سکم » ماو تا وغفلة » استقباوا أحاديثه تللك بغیر احتغال » بعضهم لوی 
عيبا مدوم داوعا عل )نو ری وی أذاويها فى خاطره 
ثم ظنها من قبيل للبالغة فى الزجر والتحريض . . وعندما لاح لقلة منهم أن قشم 
من خلاطا ما أشاع فى نفوسيا خوف الستقيل 4 أسرفوا فى تقدير امه »> 
وتقدیره » إلى بعد ما نحل العقول أن يشطح له خيال . 

حق حين استشعرت كثرتهم فى ساوكهم بوادر تقىء » بالحيئة والضمون » 
عن استغراقهم فى مخاذل هو التقهقر والاحدار » وقى سلوك عدوم خطرا بزحف 
ظلوا علىغير مبالاة کاعا كانوا محاولون درء الصير اانتظر بالاختیاء خلف طماً نینه 
نسجوها من خوط عتكيوت 1 . 

يقول طم وهو بنذر عسنة قادمة > روشك أن تم م امم على ید خصم عنید 
جر جل ود مییر وم وخا لج ار 2 

٠‏ . بظهر آهل باطاها على أهل حقه! » سق علا" الارش عدوانا وظفا 

ا و رم 


لي مه 


الا وان مدرکوها ‏ فانصروا قوما کانو | تعاب ر آیات در وحنیق توؤحروا. 
ولا عالثوا علهم عدوم تصرعع البلية » وحل بج النقمة 5 


اسکن اقصاحه هذا لا شير فيم لمنوة لأنه الحقيقة الق بدت 0 حينذاك 
کرد الظن » والنتيجة الق روم أن بلسوها ثوب الأوهام 1 . 


و یزیدهم بيانا و کشفا حق اتهم کلانه » وهی ترسم حالم اطی > أن سد 
ااستقیل سده خقاق بثیض القن : 

و مکنتم الظففة من مرکم » وألقيتم الم أزتم واسلتم آمور ال فى 
اعدم » یعملون بالشهات »ويسيرون فى الشهوات . . وام الله لو فرقوم تحت 
كل كوكب لاک م الله تشر يوم لمم 6۰۰۱ 

ولا يكقية أن عله عافد قوط کی و ومال عت عدوم + بل نیع عن 
مجهول الخد ستراً آخر ,طلع علیپم الغمة امحيقة وقد جلاها عن الأمة قرم شداد 
صلاب » برکیون بنى أمية بالقهر والخزى والدّلة : حق لیتمنی رجاشا » فى كوتهم 
لو لم بنازعه اسلافهی حقه » أو یتاصیوه العداء . 


شول : 

« .. ثم يفرجها الله عنسکم ۰ عن السومهم حسقا > وسوفمم عتفا ۽ 
وسقهم بكأس مصيرة » لا يعطهم إلا السيفاء ولا پلدسیم إلا الخوف . قمند 
ذلك تود قریش » بالدنا ومافيها »۽ لو بروتنى مقاما واحدا .. لأقل متهم 
ما اطلب اليوم بعشه فلا مطونبه . ۰ » 

وصدق فما قال . 

قلقد آن » من يمد » موعد هذه الأْمنة الأموية إلى اها اندم من زواجه 
منشية الغية سين آزفت الازفة وی > ول يعدم E‏ 


3 


ووقم 1. 
بوء‌ذاله كان عروان بن مد > آخر اسقاقاء الامویین ع قن رل بااز اب ۰ 
نها حاية عرشه وعزش آبائه من انتفاضة مه الفسب ال تزعيها السباضیون اد .کان 


س وړا سه 


فى عدة قوية من مائة ألف فارس من رجاله » على مائة ألف قارح ر ةيم » وينم 
مواقفهم » ويعد نفسه وإيام -قوض مع رک للصير .. 

وآشرف من مقر قيادته رمی بعینه عل ححافل أعدائه . يا ذا السواد 
الذدى e‏ الأفق أمامه ویکاد حسمب الشمس عنه!. . أمن كثرة عددهم 
وكثافة السقوف ؟ .. أم تلك عما نهم وأعلامهم السوداء هى الى تنشر الظلام ؟ 
آم هذه الأسراب من الغربان الق تتابعت وم على كشب منم » وندانیهم » حق 
غدت تلتم عقدمتهم » وتؤلف مع جوعهم امنتشرة مثل ستارة من دجنة تقبت 
ضاه الهار 1 . 

وانشاءم وان » وتلةت حوله سح بنظرة متوحسة فى صفوف حدشه 
اللجب » وهو بهمس بصوت أسيف : 

و إنها لمدة . ولا تنقع العدة إذا انقضت الدة ۰۰۱ » 

وأردف » و بصره یومی* إلى أعدائه » کاعا لیرر توجسه : 

« آما ترون رماحهم کآنها النخل غلظا ! . . آما ترون أعلامهم قوق هذه 
الابل كأنها قطع الام السود ۱ . . آما ترون إلى السواد قد اتصل 
بالسواد ! .. » 

ثم مال عل آذن رفيق له يسأله : 

و من صاب جیشیم ؟ .۰ . » 

آجاب الرجل : 

« عبد الله إن عي بن عبد الله بن عباس . . ۾ 

فهل لسعه الاسم پشواظ نار ؟ . - 

اعد صاح وهو مبغوت : 

« وحك ۱ .. آمن ولد العياس بن عيد للطلب ؟ . . » 

و نع .. » 

تأحني رأسه كا مضيع » وقال : 


— 144 — 

م لوددت واش أن على بن أبى طااب مکانه فى هذا السف 1 . . » 

فتعجب رقيمه : 

 «‏ آمیر لاؤمنين . . أتقول هذا عن عل مع شجاعته ااق ملا" افيا 
ذكرها:. 4 

8 ع 4 إن علا مع شجاعته صاحب دين ۰ وان الدن غير الك --4 

لكنها الأمنة التى لم يعد ما اليوم مال . ققد مغى ذلك اذى كانوا يأمتونه 
لأنه رمف عما لا مميزه شهامة الفروسية » ومروءة الانسانية » وسماحة الق » 
من الیغی والتكال ولو مخصم مسرف غاية السرف فى الحقد و الیغض والعداوة ٠‏ 

وكاعا برزت اروان بوادر لهايته » فيعث على الآثر برسالة إلى عبد الله > 
إستأمنه فيها بمقی استئان . . 

کتب إليه ۱ 

«ياان عم .. إن هذا الأعي سائر الك . فاتق الله واحفظی فى حرمی. - » 

فإذا جواب عبد الله : 

« .. إن الحق لنا فى دمك . وإن الق علينا فى حرمك . ٠‏ » 

ومع ذلك فلا ارم آقیات من معرة الامتهان » ولا الدماء آهرقت عيزان 1 
35 اندقم غول الانتقام ست نیم دمارا وقتلة وغلة »> لا کاد رده رادع 
عن سرقه 58 


وع من صور للانتقام ۲ ۳ 

. . جی. باحدی تات مروان » بعد مقتله ومين فى مصر ۰ إلى أحد 
رجال آعدائه » فإذا هى ترعد كورقة ذابلة یتقاذفها آعصار ۰ . حق إذا متلت بين 
يديه » بدا آمامپا کن محاول أن ذهب عنها الروع » فقال مخاطها بنبرة رقيقة : 

و ۷ بأس عليك ای بنية « ۰ » 

3 فس نفسها پیش اطمشان:» وقالت تنفس عما تحنه من قلق واضطراب : 


و وای بأ أعظ من 'إتراجك ای اسرة ول ار رجلا لك قط . ٠‏ > 


ge‏ د 


ابت لها وقال فى هدوء : 

و اجلی . . » 

لكنها ما کادت تفعل » حق رمی فى حجرها راس آبها حزوزة من عنقه 
قد محمدت علها اللماء . 

فهل هو املع » آم الرعب » أم القسوة الفاحشة ما طفر بالفتاة من مقعدها 
تصرخ وتصیح ؟ 

أما الرجل فلعله ما آحس إلا بنشوة الثماتة علاك عليه مشاعره » وهو يشهد 
نة فعلته » حى لقد قال لمن استقسروه سر غلظته الق لا تدانها غلظة 
الوحوش : 1 

« فعلت بها تعلهم بزيد بن على . . لا قتلؤه جملوا راسه فى حجر زينب ينثت 
عل بن الحسين .. » 

ع ع و 

۰ وادحلت بئات مروان وحرمه ونساوه إلى صال بن عل وهن بعد 
النكبة مپیضات مفجوعات . فتقدمت من هكرى بنات الخيفة الصريع محاول 
أن تستثیر شفقته » على أن يكف عن بقية اهلها بعض النكال . . 

قالت له مستر حمة : 

2 يا عم أمير الو منين . حفظ الله للك من امرك ما حب حةظه » وأسمدك 
فى أحوالك كلها » و عك مخواص نعمه » وتملك بالمافية فى الدتیا والاخره . . 
حن پناتك وبنات أخيك وان عمك » فلمسمنا من عدلک ما وسعتا من 
جور لم + . 4 

فغضب اقوضا الذی عرضت فيه تور الدولة الخديدة » ورد وهو زار : 

« إذن لا نستبتی متكي آحدا | . . » 

تم والى حدیثه وسبابة عناه تمد على آصایع سرا : 

« ان قتلم راهم الإمام . وزيد بن على» وي بن زيد » ومسل بن 
عقيل . . وقتلم خير آهل الأرض : حسينا - واخوته . وينه . وأهل بیته . 


نت ایا ده 
وسعتم نساءه سبابا س کا تساق ذراری الروم -- على الأقتاب إلى الشام . 
وكانت الدماء تغيض من حت جلد الفتاة كلا احصی وعدد » وثنيتاها تکادان 
تقضمان سفلى شفتها من اسف على مابدر من کلامها اقدى آثار ثورته . حت إذا 
رآته يلقف يعض أنفاسه اللاهثة » اسرعت تستدرك لماها تصلح ما آفسدته من 
مزاجه وتهدىء قليلا من غضيته الندلعة . 
قالت على خوف وندم : 
0 یا عم آمیر لاومنن ٠‏ فليسعنا عفو إذن 1 .« 
قكأعا تحت فوا فى فو اده الصلد ثغرة إلى الرجاء لته عهل هنهة 3 
ولميلث أن قال : 
« آما هذا قتعم ۳ 
عد عد عد 
... ومشت إحدى نساء بنى أمية إلى سلمان بن على » وهو عندثذ بالصرة 
ععن فى قل آطا الأموبين » كأعا يتلهى بقتلهم للمتمة وإزجاء الفراغ ۰ . فلا 
جمها جاه ء قالت محاول أن تسکنه عن متمته اشموية : ۱ 
« أيها الأمير إن المدل لعل من الا کثار منه » والاسراف فیه . فكيف 
لا عل أنت من اور وقطيعة الرحم ! . . 4 
فلم بزد الأمير على أن اجاما فى غير مبالاة مذكرا ع-لك ذويها: 
و سفنتم علينا القتل لا تنك ر ونه فذوقوا جا ذقنا على سالف الدهر > 
وأطرق لظة مد بعدها الها ,سره وأردف : 
ديا أمة الله ! . وأول راض سنة من يسيرها! » 
ع + 3 
وعندما جىء برس مروان لاف العباس السفاح » سيد واطال . ثم 
تهض من سجوده وقال مخاطب الراس القطوع » وومض الفرحة لايغيب عن 
یاه » وجرسها ال اقص لا تق من حدنه. : ۲ مو 
« الجد له اى لم يبق تأرناقبلك وقبل رهطك ! .. الجد هه الذى .آظقر نا 


— o —- 


يك » وأظهرنا عك ١‏ .. ما أبالى والله مق طرق للوت وقد قتلث بالحسين ألفآ 
من بنی آمية » وأحرقت شلو هشام بابن عمى زيد بن على كا أحرقوا شلوء 1.-»6 

والتهیت عنام محمى ثعاتته وهو تمثل : 

«لو در نون دمی لم برو شاريهم ولا دماوهم جمعا رو 6.۰۱ 

وحول وحهه إلى القيلة سحد مرة ثانة . ثم اعتدل وقال : 

« ای قومناآن ينصفونا مأنصفت قراطع فى آعاننا تقطر الدما 

إذا خالطت هام الرجال ترکتها کیش نام فى الثرى قد طا ۱ ۾ 

۶ د 

صور وحشية . آم هی صور إنسائية تسکشف عن ضراوة البشر » وترديهم 
فى وهدة القسوة والعنف إلى أبعد الأغوار ؟ 

بل هو الثار » داتعا ضربة بضربة » ونسکال بنسکال يتعاقب جانباه على أدم 
الدتيا حيما کات فى ر بوعها معا للحياة البسرية ء واختلط هواؤها بزفير انسان . 
وقد تعاقب الانبان عي الأرض المرية » كا يتعاقب دل ونهار . و عثلا في الصراع 
الهاتمى الأموى إيبرزا لنا ‏ إلى جوار طييعة البشر البشمة » انقطاع تفاس 
الظم والظلام » ممما طال الأمد » واستمكنت القوة » وبعد الرجاء » وصبرت 
عليهما الأيام . . 

إنها الح كدة الداهرة » والظاهرة للتسکررة الق تتجدد على اطراد بين الآن 
والآن » فى كل زمان ومكان » لتؤكد أن الطتیان لا محالة إلى انتهاء وان 
حرص ذووه ‏ غفلة اوصلقا س أن عكنوا 4 فى القاء . ۰ تلاك بدبهية 
البديهيات الق يتتاساها كل طاغية » عن اغترار واستكبار » ولا سبل لدولة 
اولانسان إلى تقضيا مهما أفسح لأ.هما فى الفرعنة والتسيرءلأتها القانون الطبيعى 
القاهر الذى يفرض نفسه على ح ركه اطیاه ايسفظ ليزاتها الاعتدال . - فا تمرف 
الدنيا الإطلاق . وما لشیء بها أو لأمر أو لأحد دوام.. إما إرادة الله قد 
قضت باار او حة ق‌الوحود بين النقائض» وبالداو له بين الأسّداد کالنور والظشةه 
الأصل والظل > القوة والقاومة » الفعل ورده » ااصوت وصداء » لى التاس 


ومحتبر سلوكهم أإلى اخير آم إلى الثسر 4 وإلى القطأ آم إلى الصواب ۰ اتتحقق 
عدالة الجزاء . ۽ 


س tef‏ اسم 

ولقد أسلف الإمام إلى بنی آمية النذير وحم من بعد فوق بر الأمان أقدر 
عندئذ على كبح الأنفس أن تتقحم بهم فى للهالك » وتخوض » بدفع الأطياع وزغ 
الشپوات » مارا من الدع تمش ب بعد حين إلى عادية الثأر للنهوم . . فأفلحوا 
لو ارعووا ! . . وسلوالو فهموا!21». ولکمم فى مار الأماق استغلقت متهم 
امقول وانطمست الأفهام » غاب عنهم مآ لهم المحتوم الذى نشمره آمامهم دون 
اخفاء . 

آما قال لمم : 

و .. ألا وإن لكل دم ثرا » ولكل حق طالبا . ون الثاكر فى دمائنا 
الا كم فى حق نفسه وهو الله الذى لا بعجزه من طلب » ولا يفوته من هرب . 
فأقم لله » يا بى أمبة » عما فلل لتعرفتها فى أيدى غير » وف دار 
عدوم . 

قال . 

ووقع ما قال بعد السنين الطوال - 

وکان الواقع هو التقيسبة الى لا مسدی‌من لوا » جل يها الزمن أو تأخره 
ترتییا ل ما احترحوه : . كان القضاء اللازم » والقدر افاهم » الذی حذروه 
وأغناوء . .كان من الطعيات ب 

وضربة بضربة . ونكال يكال 1 ۰۰ 
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لم تسكن قط انتفاضّة بالغضب لق » ولا انتفاضة بالثار لدم » كتللك الثورات 
الى تفجرت من بعد فى دولة بى آمية ؛ على ماحل حياتها » وفى تلف مواضع 
تقوذها » طلبا طق على » واتقاما لدماء آله > وعى تنثر فى جنیانها الذعر 
وللوت والدمار . 

وك لهذء الثورات من دوافع . واوقدى نیرانها من ذرائع . ولأهلها من 
آولاء وانصار ! . لكها مضت اغاءتها > يغير تردد 4 تطوى سجل عدوها 
وعسوآياته . بعضها بداعی القراية . ويءضها مج الولاء . وبعضها صدی 
للندم , وبعضيا عن أدعاء . . 

و کیفیا كان من أسباب تلك الركات القاصعة » و حجج مثيريها » فقد قطمت 
ااشوط النتظر » وغطت الأرض الاموية بالأشلاء » غير مبالة أن تقصد فى 
ااعتف ‏ أو عيل ‏ مدا أو عفوا س عن حادة القصاص لاقبرل إلى آقاصی 
اکال والبطش والثلة وهی تضرب » ماوسءها » پسلاج السخط والنق > 
لتغنى غيظها » و ترد نارها » فتسیق عدوها من نفس كأسه لارة الق طالا أترعها 
فى جبروت سلطانه واستكياره صومه اماشیین » ثم تقهرء قهرا طى احتساتها 
ولءق بقایاها إلى الثالة 1. . ولا کیب 1.. فلا هؤادة فى حقد » ولا حرز 
مع تأر ۰ فتورات الجاهير عادة بلا عقول ولا قلوب ۰ وحرکات الد الانتفاضى 
الغاضب لا يكاد بردها عن انتشارها الجاع جزر إلا أن تباخ مداها » وحفق 
آربها » لأتها داعا جوح حرون كاندلاعة الحريق ؛ أو اندفاعة المواصف 
والاعاسر . 

وحقت هكذا قولة الامام » مع الأيام » فى الظالم وق ااظلوم . 


فنى لاشرق » إن هی إلا فترة من الزمن قصيرة » لا كاد تد كر كمسر دولة 
حتي كان آخر الخلفاء الأمويين یوان « الخار 4 يذرع الأرض من لاوسل » 


س ون س 


إلى الشام » إلى مصر » عبر القاوات والأتهار » وعو يقر غنده من آسياف 
المائعين من بى العياس»ء أيناء ع" رسول الله » فرار الجر افستنفرة أمامقسورة » 
شم لا د لنقسه متهم جنة إلا حينه . 

وف الغرب » إن هی إلا نترة آخری عقب هذه حق انقصف فرع البيت 
الأموى بالأندلس بعد طول عز وصولة » ثم دیست معاله » فى إفريقية 4 تحت 
أقدام هاتعيين آخر من أبناء اسن بن على ؛ سيط التى » م بتو مود ... 

ولم تكن جساقل الثوار آنذاله هاثية خالصة تضم آل الرسول وحز.هم 
الذين طالا ميتم ساط الأمويين - بل قد لقبت الثورات عونا قويا من كثير 
من العناصر الشعبية اليعيدة » بوضعها الاجتاعی » عن ال الصراع بين البيتين 
الكبيرين اللذین احصرت فهما زعامة العرب > 3 ورتت إلهما ق 
اضطر ابة الحوادث الأنظار . . كانت عناصر شق » من الألى ۷ هوی لم فى 
السياسة » ولا مطمع يرجونه من وراء ا 7 5 
و ر فموا جانيا طى آخر ‏ منهم ااماطف . ومنهم الحاقد . ومنهم | كثر من أولئك 
وعؤلاء باحث عن للغاصة يتسقط الیاة الق رتضها ولو له من آغوار يرك 
الدم على رنين التسام اطر اب ! . . وإذا كانت دعوة الدعاة قد طفقت » عاما 
وراء عام » وجلا فی إثر جل ٠‏ تستجیش کل حاقد عى اطع الأموى » موتور 
منه » اكستزيد من الأنصار » فان الجانب الا كر من الجاهير الى الخرطت فى 
صفوف الثوار » وأشهرت فى وجه بنى آمية سيوف الانتفام » لم يكن يشدها »> 
فى الأغلب » إلى هذا الامخراط إلا إحساسيا بإنسانيتها > ووفاؤها الطيعة 
البشرية الق تدقع الرء داعا » حتوا ورقة » إلى الانعطاف للنحروم الظاوم » 
والامحیاز زله » انتصافا له من ظاليه » إذ یکاد بری نفسه ذلك الحروم المظلوم ۱ . 
وعل فى السواد الأعظم من الناس آحد لا سيطر عليه شعور غلاب بأنه فريسة 
حرمان وظل » لم ينل فى انیا حظا يكاق* قدره وملكاته.؟ ٠.‏ 

ودع عنك آیضا تل لزي السكثيفة التي التسقت بصقوف الثورات الماشمية 
وفاء دیا كرى رسول الله قبل ولاثهم سپاسیا لهذا أو لداك من آل ييته اقبین 
تنادوا تمم فى ولاية الأصا م e‏ لدم .. ودع عنلك , 


سس ]5ج 1 سس 


ندحم تل الزهی الخحائلة من الأعاجم آبناء فارس الدين رآوا فى انتصارجم 
ال البيت إحياء لنظرتهم القد عة الق تربط بين اس وبين العقيدة فتجه حقا 
لياء ليس أحد أولي به من ذوى القداسة » فلیس آجدر به إذن من الاع2 
آل بيت الرسوك . . 


طوائف شل » لأسباب شتى » تضافرت طى ضرب حك الأمويين » وتةويض 
غغوذهم الباق حتى سوته بالتراب . . وصور شتي » بألوان شى » من القهر و الذل 
والعذاب . طاردت ذوبهم و آذاقتهم التكال . . ولیس كل ماأصاب خليفتهم 
الأخير » والكثرة اللكثير ة من أمرائهم »> من قتلة ومثلة » هو لهاية مطاف 
الكارثة انى حلت يهم » إذ قد امتدت الفواجع أعواعا عدة بعد ذهاب ر شهم 
كقوة سياسية ذات خطر » واستتاب الأمر لينى العباس . . فا !أ کش من قتل 
وصلب : . وماأ كثر من قضی حياته بيس السجون !.. وما ا كثر ماهدمت 
دور وأحرقت قرى عى من يها ومنهم من الأتباع ! - - بل إن منهم من نبش 
عن قره » وأخرجت حثته الرالة اتسرق على ملا الناس 1. . 

فظائع إن يكن أسرف فى تلوينها التهويل » وأغرق فى ابتسکارها الال > 
فان يها » لا ریب » شحات صدق تنی* عن الكوارث التی أحاقت بالأمريين » 
وأطبقت علیم - آمراء وأتياعا مک جاتب » ماص رثم بالوبال و الدمار » 
وشمرثم يطوفاتها الحادر كل حاقد ومنافق وموتور .. فج لقوا من او لة 
الناشثة . ومن آشیاءها الثائرين . ومن طوائف عنتلفة من الجاهير الق حرکها 
غريزة القطیع للاندفاع مع تيار التنكيل الذى أطلفته النقمة أو مح سكرة 
الانتصار 1 .. 

حت مد آن هدأت هونا غضية ی الیای » وخفت عندم شبوة الانتقام » 
ل تعدم اليقية الباقية من الغرماء للقهورين من آفسح ل عندمد فى النجاة والحياة » 
أن تدرك لها » من هنا ومن هناك » عوامل الدس والسد والبغضاء » لقنو" 
اتا علها تحريضا ء وتعيد من حول جوعهم وآفرادم تأريث النار 1 . . 

ولقد جری من هذه ال‌کوارث لافظمة علي آلسنة الروایات والشائعات كثير 


وکثیر . 


س ای ٩‏ سب 


ف 

.۰ دخل مرة مولى لبی هاشم » طل أبى العياس السفاح » وقد ثيت 
ملسکه 4 واستفرن دولته » فإذا هو بری عنده فریقا من أمراء الأمريين » قد 
أمنهم الخليفة » وأوسع لم فى مجلسه بعد أن اتسع لمم عفوه ورضاه . . 

وغص الولى . لم .طق هذا لاظهر من الصفاء والألفة يقوم بين صاحب الأمر 
ومن كان بالأمس بطاردهم بأسياف تقمته . . فأسرع يسل علهم اسانه » مقبلا 
عل الخلفة بشعر ثيره » ليوقظ فى نقسه وحش الاتقام الذی تام ۰۱ . 

أنشد يقول من بين ما قال : 

« ا ات عم التى ؛ آنت ضیاه استبسنا به القين الخليا 

جرد السیف » وارقم العفو » حى لا ری فوق ظهرها أمويا 

لا شرنك ما وی مر رحال زن حت الش_لوع داء دور 

قطن البغض فى القدم وأحى اتا فى قلویبم مطویا ۰۱ » 

فا هو أن فرغ من شعره » سی كان سم حریضه قد سرى فى قلب السفاخ > 
فغير وجهه » وحرك حقده ؛ ودقمه يطرق هنيهة كالنادم ثم برفع وجهه ليقول : 

س خلق الا نسان من حمل ۱ .. 

واردف يتمثل : 

« أحيا الضعائن آباء لنا ستغوا لن تسد وللا باء أبناء ۱ 
والافت نمو غاماله وقد اشتمل فى نظراته الشر ء يوى* لم إلى جاسائه 


NY چد‎ 


e‏ تزل موی آخر الاسیین على عبد اش بن ۳ وعنده طائقة من ب 
أمية قد صفح عنهم » ودام میاه إلى سعط طمام مد م وان حضرم من أصمابه . 
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فا أن وقعت عینه على الاد » حى تغير » كا تغير رفقه الآخر » وأسرع ينفث 
دسيسته » ويتفض الرماد عن اغختر 1 . - 

أنشد رض الأمير : 

و« لا تقیلن عبد شس عثارا واقطءن کل رل وغراس 

ذها أظهر آلتودد مها وا منج کد الواسی 1 .. 

آزلوها محيث أنزلما اله دار الحوات والاتساس 

واذكروا مصرع ای .ا الله 3 5 ۳ 

وراح يعدد شهداء بی هاشم . . 

فذ کر عبد الله ماکان أنسيه 1 . وإن عى إلا لحظة حتى شدخت رءوس 
ضبوفه الأمو بن بالعمد » وبسطت علهم السط » ومدت فوق جثلهم الهشومة 
- وان عضا لقية حاة ‏ موائد الطمام 1 . 
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وقل وقل » غير هذا كثير » عنطق الصدق أو بسرف التمويل . 

نكال ما بعده نكال ليس محلو من معام الحقيقة وان أغرق فى الانسياق 
الخال ۱ .. ومع ذلك فهو » على أى حوره كان » حصاد ما زرعت دولة الأمويين 
فى عتفوان طفیانها من دم وخراب . وهو جى مر لا غرسته فى التفوس من 
إحن وعداوات . . ولقد توعك البالغات أن تلق بأ کثف الظلال ص ما ساف 
من مظالم الح البائد حى لتنحله من صنوقها ما لم يتمترف ؛ ولسکننا نوشك ألا 
ترى اشا عهودا فى تادعم الإسلام قد شهدت ع على طول اأراحل » مثل ملامح 
الشطط فى القسوة والعنف الى آبداها ذلك الحم لنافسیه » حقدا علهم أو خوفا 
دنهم . ولا مثل فعل آساطته بالشعب » اذى دان للكهم واحتوته قبشاهم > 
باوغا إلى تغمير مشاعره حو الماشعيين عامة ونسل فاطمة خاصة » واحرافا بتأیده 
إلى الانب لاضاد . 

أبدا لم يدع بدو امية سبيلا إلى إشاعة البغضاء على خصرمهم إلا طرقوه تأمينا 
لدولنهم التى قامت على ادعاء حق لا نصيب شا فيه إن ل تقل قامت على الاغتصاب!.. 
فبتكل ما وسعتهم الدعوة واليلة وال كراء حاولوا القضاء على خصومهم » کقوة 
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قادية » فى محال السياسة > ها وزلها فى تنه الأفكار وحريك الجاهير » 
أو كسيرة عطرة » فى جال اامواطف » تتعلق بها الخواطر وتفو إايها القلوب . 
تدرعوا کل ذروعة : محظورة أو مشر وعة . توسلوا يكل وسيلة : كرعة 
أو شمة . . بالكامة والسيف . الاين والعنف . بالوعد والوعيد . بالإحسان 
واطرمان . بطمس القيقة . بتشوه الق بتدليس الأنباء بتزییف الأحدات. 
بأبتداع آمور ووقائع لم تفس الحياة . عا قد وستطاع أن محمل - بلغة يومنا 
فى عبار « غسل لاخ » عختلف آنواع الإلحاح فى الغالطة والعويه » دحضا 
لدج 3 رگم علهم» وفضًا لا تصاره من سو 5 واستهراء ادا + تجلب طم مز ید 
من التبع والللفاء 

والحديث 2 هذا الو حه طول وان بوعل ما ودنھ وين الإا حسام وأخد قه 
على طريق الیل . . سکن قصة واحدة قد تغنى عن كلا السبیلین لأنها أبلخ 
تعیر يستطيع أن برسم نتيجة و 2 السكراهية » اي شنما بتو أمية على الامام 
وذوه کا قد لا رها مثله تعدید الصور > والإفاصة فى استقصاء الشسه 

وهذء ی القصة . . 

ار محل رجل إلى الشام حول فيها » قلفته أن أحدآ من آهلها -- عل كثرة 
من عرفهم ۰ وه بهم » ومع ملهم ب لایتسمی بأسم على أو حسن أو حسين > 
أو بنادی به غيره » وإعا تفشو قهم أسماء : معاوية والوليد وزياد » وآمثاًا عا 
حمل أهل الأسرة الحا كّة ورجال الدولة . 

وعجب ۰ . وهل كان اظاهرة كهذه أن تشم فى أمة على صدفة شیوعها 
ذاك الى بلغ الإجماع ؟ 

لم قاده ذات يوم عطشه إلى شاي ؛ ببعض الطر يق > لمستسقيه ٠ ٠‏ 

شا کان آشد به سين مع الشاعی بنادی آبنامه لليوا طلبه : 

« ياعلى 1. .یاحبت ١‏ باحسين 6۰۰۱ 
عتدئذ لم عله السافر أن سأك :: 


سس ٩‏ سسا 


وياهذا. . إن آهل العام لا يسمون به الأسام ۱ ۰ ۰ 

و صدقت ۰ ۰ انبم يمون آبناءه بأسماء الخلفاء 

و وات ؟ . 

و کر هت ذلت ‏ لأن آواتك إذا لعن حدم ولده أو شتمه ققد لعن حلیقة. 


أما آنا ققد سيت أولادئ بأسماء أعداء الله » فاذا 2 شتمت أو لست فإعا امن 


أعداء الله ٠.1‏ » 
إلى هذا الحد بلغت حملة الكراهة الأموية من « غسل المخ » بغضا 
لأمير المؤمنين ونبیه .. وإلى موه من الغلواء أممن الأمويون يعتفهموقسوتهم فى 
و آل بيته ومن شايعهم من الناس .. فأما وهذه هی قوة و الفعل » 
ن الطبيءى أن تناظرها قوة ورد الفمل» حين يتاح الانتقاض .. ومن الطبيعى 
آن نستشف النقيسة اانتظر 2 لمذاالارهاب الطاغ بی‌قبل وقوعها .و یستشمرها کل 
متأمل كان حينئد مع نی أمية أو علیهم ؛ من خلفائهم و آم راهم وسادتهم أو من 
عرض التهور . . وإذا كانت الرؤى والأحلام » فيا تسدنا السلوم النفسانية 
العصرية » تفصح فى نوم المرء ء عن أحاسيسه ال مكيوتة » فتمك س أحيانا شعوره 
تال نب ء وتعير آحیانا أخرى عن الخاوف أو الآمال » فلس من عك ممت 
هذا ااضوء فى أن رؤيا سلمان ان هشام بن عيد اللاك » آحد آمراء الأمويين » 
صارحته عا كان يكنم من شموره بذنب ذويه » وصدقت فى إنصاحها لعن خوفه 
الکیوت من مصيرث النتظر 1 . . 
.. یقول العلاء بن راقع مؤنس الأمیر : 


و ی لمع سلمان » وهو یشرب ام رصافة أنه . ٠‏ وعنده اس الوادی 


و عضی القصة . . 
ید الغنی ما شاء . ویشرب سلهان ما شاء . و شرب معه رفاقه حدق یسکروا 
جميما » ویترسدوا أيديهم كالغفاة النيام من فرظ الشراب . 


س و۹ س 

شم مس الملاء كن يدا قوية عنيفة تحاول حريكه . فینتبه مذعورا على الأمير 
وهو يبزه متعجلا وقد بدت فى عينه نظرة وجوم . - 

وفت الرجل » وقال : 

۳ ما شأن الامر ؟ ۰۰۰ 

تال سلمان كامس » يقس رویاه : 

® “< - رایت كاف فی سحد دمشق › وتان رجلا طل دده حجر 3 وط 
رأسه تاج آری بصرص ما فيه من آوهر ؛ وهو رافع صوته بهذا الشعر : 

ای امية قد دنا تشتیتع وذهاب ملک ولیس براجم 


ونال صفوته عدو ظالم u‏ ك ام موت اقم 4 


فصاح الملاء : 
« اعذ الأمير بال من وساوس اشیطان الرجم 1 .. هذه أضغاث 
احلام . ٠.‏ » 


واطرق الأمير ملا وقد استغرقته أفكاره . فلا أن رفع وجهه » كانت 
ملاع كابية » وکان فى عینه سهوم . وكان قل التشاؤم یکاد وی حروف كلاته 
قبل أن تلم عبارة مكتملة » وهو يقول لرفيقه : 

ويا یری . . بعيد ما يأتى به الزمن قريب ۰۰۱ » 
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وكان حقا قربا ذلك البعيد الى عنت أحلام قومه غيايه وداء خط العدم 
لا تطلع به عليهم الأيام .. فقد وقم .لم حل بينه وبين سقوطه علييم کسقا 
ما اصطنموا من حذر » وما أعدوا من قوة » وما ساروا به من البطش والعسف 
والإرهاب فى الناس > كما للا'فواء » وغلا للاایدی ء ولا للعقول والأتهام - 
و ينفعهم کذلات الذ کر الد طالا جرت بهم آحادیث على وعو محذرثم للغية » 


وینذرم سوء الآل . . وهل کانوا لیذ کروا وان بوارق الاطاع لتنشی منم 
روھ س لاتم ۵ ) 


ست ۳ — 


الميون وتغلف الأفئدة وتوقر الأسماع ؟ . . وإنه لعدو أولى بهم آلا حماوا کلامه 
على عمل الجد بل على مل العويه والایهام ؟ . . وإنبم » إبان ما عدد من نذره » 
كانوا على أول الطريق إلى تسم قة الصولة » ودولها ب فى سبالم س يقصر 
شوط غيرثم » وتنهر آنفاسه » ولو حاول أن یطبر زا على جناح الخال ؟ 

وكيف لا » وهام أولاء يرون أسمابه الاصیقین به » الماملین لنصرته 
-- فیا تبدی لمم والناس ‏ لا یکادون علقون طلا إلى هذا الذی قال وردده 
یوما وراء يوم فى القال تلو القال ۲ ۰ . بل تحذبره إذن ويف لأولتك وحت 
لمؤلاء » ونذيره إذن من قبل الدعوة الشطة هناك واضرضة هنا عى أن تال 
ببلاغة الكلام وصرير الأقلام ما فاته أن یناله فى ساحة الوغی وحومة 
الصدام 1 . . 
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لو أنهم أصغوا إليه » فار عا تغير لم الومنع » واختلف بهم الصير » ومشی 
التار يم معهم على غير جه الذی ساروه » ووعته لا يعدم بطون الأسفار . .' 

لكنه القدر اللازم » حين يبدأ خطراته » لا رده شىء عن الانطلاق . 
والقضاء الداهم » لاتغى عن وقوعه حيطة .يل الحيطة داعا كون له 
ولا تكون عليه » لأن العیون تعمی ؛ واللصائر تنطسى ؛ والعقول تذهب » 
وتقدرالأمور س بداية وغاية س تضطرب معاییره » فهول الرء عندئد مایهون » 
ويهون عله ما پول © فإذا هو محذر ما لا ينبغى الذر مته » وتسوقه المفلة 
آمنا ل إلى الاتزلاق ميو احذور القدور ۱ . . 

وتات حلاصة قسته مهم ! . . بسر » کا عا غير ذوی بضر . واردد > 
فكأها اغير ذوى سمع ! وم » من دونه » يظنون الأمان فيا لا آمان لم فيه . 
ورون الخوف فیا لاخوف عليهم منه . . وبي اليقين والشك قد اختبل‌سا و کهم» 
عیلون لاوسار حي قص.ون إلى العين » وعمتون فی‌الشك وم محسبونه الیقین . 

لا عن جهالة فملوا » فقد عل . ولا عن عن » فقد بين . ولكتهم قوم کانوا 
على اعتداد تعالوا به إلى حد الاغترار . فل يتمبد لم طريق التصديق ۰ إعا کلفوا 
. بالمراجعة » فأسلتهم إلى السکابرة » فوقموا فى الشدة » فالوا إلى التكذيب . 
ولا خرابة أن یکون هذا ديديتهم » لأن الیل اللشرية می‌کوز فها انسکاد 
مالا تمرف » واستیماد ما ين علها فهمه أو تبریده . وقد كان ما حدتهم الامام 
عنه أحيانآً سس حا وتمذيرة - من غوامض الغد واسراره » آبمد من امتداد 
نظرتهم القاصرة » وا كبر من إحاطة علهم الحدود ۰ ٠‏ 

الال عتطف الرق آبصارم فلا يرون الا الظلة وإن آنار » كانوا 
لا یستطیمزن وؤية المقيقة فيا بقول ؛ فيسملهم عنام على الشكفيب » ويقودم 
جهلهم إلى الإنكار اما تكداب الاش یکین والنائقين الأولين مع ند + تهرتهم 
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وسالة الماء قرأوها دعرة إلى الصبوء لا دعوة إلى الحداية » ورأوء مها 
کداعر وکاهن وساحر 3 ولكتهم م روه قط کر سول ا 
وكذلك الامام 
فى رحاله كثر من كذيو سنكي !تدخ را 
الزمن عنه » أو أوماً إلى أ من الأمور الغيبة عن عقوم 6 افتروا عليه » 
وآاصقوا 4 الادعام . . يعضوم ؟ عن حجاوه وجل 3 جاهروه بالتسكذيت فى عي 
محرز . وبمضهم خيآوه تحت الألسنة » نفاقا ومراءاة » وان طالما ألمهم اجعین 
5 یکن طم معه خرص عن التصديق .. 
فكأعا نسوا ما مس بهم من شواهد صدقه وإتها لناطقة بأباغ بيان » ماثلة 
أمام العيان . ثابنة فى الأخلاد والأذهان ليس یسم الأشير القلائل الى تقضت 
أن تطصی متها السكثير > بل الهسير 
وك تبلجت لم الأمثال ! 
تة الخارحجة مثل . 
مصارع أهل ااهروان مثل . 
قصة الدج ذى الثدية مثل . 
والوان عدة من آناء القییات جرت حت آساعهم على شفتيه حديثا 
وأحدانها ما زاات خاف ستر الزمئ لم مقس مج منها خطا »> ولا صاغها القدر 
فى حروف . 
ا دجم بظن > ولا إستهرى” النجوم » ولا لت ى* للسكهانة وهو ری 
دنه إلى ما وراء العاوم النظور ليأتهم بشدرة من درل لاستور ده نو 
إعا كان ينطق عن حق لا شبهة فيه » لانه كان عتدجذ ,طلمهم على يعض عل 
عد اذى اتسد به من دون الداس » وهر لیس بالذای شتری على الرسول ٠.‏ 
وقد دوه قول : 
« .۰ اذا حدئنع عن رسول الله فهو کا حدفتنک » فوائه لأن خر من 
السماء أحب لى من أن 1 کذب على رسول الله ۳ 


مت 16 سد 


سکم ل يدعووا عن تكذريه ون كانت لم فى سيرته ‏ لو عقاوا س 
ما ينأى بهم عن هذا الاقتراء المدحوض 

وجادهم فى تظر تمم النحرفة مرة فقال : 

« .. بلفی اكم تقولون : مي یکذب . IE.‏ , الله ۰۰۱ قعلى من 
1 کذب ؟ ‏ . آعلی 1 فا او من آمن به 1 : 3 على تفه ؟ .. u‏ 
أول من صدق به ! . . كلا والله | الكهاشحة غيتم علها » ول تسکونوا من 
أهلها . . . » 

لم آتبم » وهو يعجب ويأسف لاقتقارهم ‏ فسکرا وروا إلى النقس 
الشفافة التى نحس » والعقل اللماح الى يدرك بض ماكان يومىء إله من 
عله لاسکنون : 

« ...وبل امه كيلا بغر عن » لو کان له وعاء ۱ ۲ . ولتماین تبه بعد 
حن . . 

لیس باقن كان يدعوم للشراء من کتوز حكنته . ولا بالقطرة کان قتر 
فى فى یله لحم من أفاض معرقته . [عا كان خو علهم قارة السخاء ما وعی من 

زر به وال صف رسول الله من شذور هادية من ال الإلمى واانبوی 
0 ولا منوعة . غير منتظر جزاء مجزونه إلا أن يتقهموا ما بطالعهم 
به 4 أو سدوا لیعضه ايا فى القلوب والصدور ؛ عسى أن نهم ذكرء 
فى یام هذه الطاملة الاهلة » الامدة الجاحدة » للملقة الغلقة » الق وها 
وهی الاحياة ۱ .. 

كانت دعوته : 

« ها إن بين جتی علما جما لو آجد من مله 1۰۰ 

ی ی . . اغا قد آبوا عله أن رفدم عا شنه > 
وآبوا عل انفنیم أن تفتذی بنوره » حق بدوا قلوبا من صخر صلد عسیر عليها 
أن #تشرب ما بتترل طا 6 حلالا طا ٤‏ من ماء عذب يذهب عنها قحولتها ۽ 
وپپا اانضزرة والضرة واا ۱ ۰ مت 2 
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ول يكت علوم تاه كل انت الملة لتبصير ثم خف مشوقا مهءوما حث 
وستهوی » جاوزا ممهم دور و التاجر » العارض سلعته أمام العيون إلى دور 
« الدلال » التلهف على ترو 2 ما عنده من بضاعة يكل مایسعه من أساليب 
الإغراء ووسائل الاستهواء » لمله هكذا محتذيم الا قبال عله قنصا لفرصة اة 
ماكانت لتتكرر لو آنه طوى متاعه ورحل عن السوق !. - 

أهاب بهم » ذات يوم » لحرك فهم رغيات التطلع الدفنة نمت ركام التفافل 
وكلة البالاة 5 

كان مما قال : 

« .... اسألوى قبل أن تلقدوی 1 . . فوالای نقسی بيده » لاتسألوتق 
عن شىء بين وبين الساعة اه 1 آله أخيرتج . . ولو قد فقد عوق 3 
وزات بج كرائه الأمور » وحوازب اخطوب » لأطرق كثير من السائلين » 
وفشل کشر من لاسثولين . . وذلك إذا قلست حر كم - . ٠.‏ . وكانت الدنا 
عيج سیقا » تستطیاون آیام البلاء علج حى يفتم الله لبقية الأبرار منک ۰ > 

فلم تنل إهابته هذه من اهتامهم شيا » لأن عله س فا بدا ب كان سلعة 
غرببة علهم » خليفة بأن تيور فى سوق جهالمم الجهلاء ۱ .. 

ثم خطر له أن كرر عليهم نداءه » ة آخری » عنیا نفسه أن محد بيهم 
سميعا يقبل + ومنستا یتامل » وان كاد ررقن عاما آنهم مستقیلوه بالتسکذیب 
الوغل فى الضلال » والافتراء قبل الإهال الستند إلى السکارة والادعاء . 

قال : 

و . واقه لو ارتم طمعتم من یار مائة , ثم لو شئت دنت 
من عدرة إلى أن تغيب الشمس » لا أخيرتتج إلا حقا . . ثم لتخ رجن فلز عن 
أن 1 کذب الناس وأظرثم .۰.۰.۰ » 

ولان نطق حدیثه هذا عتطق الس من صلاح ارم »> الذي ری ابر 
فى أن يكف عترم دعوة قصاراها أن ترتطی يأسباع معام »> وقلوب علها كنة » 
فإنه لينى' أيضا عن علم سابق عساسکهم قبل أن یکو ن » وبصدقه القاطع الذی 


س ۷ س 
شاء مم غم واستكبارثم وطيق آقهم أن يغشوه داءا بأقذع الشبه وانکر 
الظنون . . 

ولا حدال » ققد حدم فصدق ) ومعوه فس‌کذیوه » حين وقف » عقيب 
وقعة الپروان » بدکر لم آطرافا من الف اجهول . 

إذ ذاك خطیمم خطبة مستفضد ن نما فها إلى الاعاء دون الافصاح » و إلى 
ایح بدل التصريع » وهو ,شیر إلى ماسوف برکب القوم من آخطار تهول + 
ومن کوارث لحم أيامهم » ولا تزال تأخذ ملهم » وشخن قهم » حق یقیض الله 
م من يناديه الإمام من وراء ستر الغيوب : 

و« ... .یاان خيرة الاماء | . . مت تنتظر ۰.۱ اشر بنصر قريب من 
رب رحیم . . لا فویل للتکرن عند حصاد اطاصدن » وقتل الفاسقین 
عصاء ذی العرش العظم ۰۱ فأی وای من عدة قليلة » أسماؤمم فى الأرض 
حهولة » قد دان حینگذ ظهورثم ۰-۰ » 

ثم يلفت الناس إلى ما یدخره الزمن لم من سوء الآل » وانه لقصد 
فى إخبارثم بمض القصد ترقا بهم أن يفترسهم الجزع » وخوف عليهم أن 
تضلهم الافتتان : 

و .... لو شثت لأخبرتک عا يأفى ویکون من حوادث دهرم » و تواتب 
زمانع . ويلايا ایام » وغمرات ساعاتج . ولكق أنضيه إلى من أاضیه 
له غخافة عليم » ونظرأ نج ۽ علا منى عا هو کات وما يكون من البلاء 
الشامل . . 6 

اسکنه لا عنم تسه آن محذرم المقى الخوفة > فيصف الم تلك التربة التق 
تنبت الأهوال النتظرة » وذلك الأؤان ای محصدون أيه جنى ماتیذر آم » 
لل متهم من يقلع عن غى ساوکه 4 ود من غاواء منلاله » تخفیقا من خضب 
الله عليهم واستفاءة لرحته وعقوه : 

س ا اكاك عدن ورد ايم از > وطاعة أؤلى اسار ,ءءء هت تج 
ظهور النضتأن » وانتشار"“الفسوق ۰ ۰ عنين لا غال للمعة الا عسسبة اكه في 


زو 0 


سائه .. حون تسکرون من غير شراب » و حلفون من غير اضطرار . وتظامون 
من غير منقعة » وتكذيون من غير احراج » تتفکهون بالفسرق » وتیادرون 
3 ممصية . . قولتج البهتان . وحدیشع الزور » واعالسج الفرور 6۰۰۰۰ 

حق اذا حت كلامه ¢ بتبرة الأسيف الزن » ری بصره إلى بعد » كأعا 
إلى القدر المكتوب : 

و ۰.۰۰ . عند ذلك لا تأمنون الببات ۰ . وياله من بيات ما آشد ظلته 1. . 
عند ذاك تقتلون » وبأنواع البلاء تضربون ¢ وبالسيف محصدون » وإلى النار 
تصيرون . . فيا عا كل السجب من جیم آشتات » وحصد نات ۰1 . سبق 
القضاء | . . سبق القضاء ۱ .۰ » 

هنا لم يعدم من بين جهور الخحاشد غالا فى الق والقحة لوا سسب 
الجهل ويركي الشطط ء ,قول : 

0 آشید أنه كاذب عل الله ورسوله ! . . *# 

كا كان ذلك من هذا الاثم بغريب . بل الغريب حقا أن أحاديث الإمام 
عن الأمور للفبية كانت تدفع الناس من أقصي الدسير إلى أقصى العين . من 
الغالاة فى الإنكار والتسکذیب إلى حد الكفير » إلى لاغالاة فى التأید 
والتصديق إلى حد التأله . 

فى يوم قال لم » كاشةا عن علمه لعله أن يشير فيم فضولا يدقع بهم إلى 

«۰... لو كيرت لی الوسادة »> الحمكنت بين أهل التوراة بتورانهم > 
وبين احل الیل بإجيلهم » وبين آهل الفرقان بفرقانيم . وما من آبة 
فى کتاب الله آأزلت فى سهل أو جبل إلا وآنا عالم مق آنزلت » وفیمن 
ارات . . » 

فإذا كان هذا القول خلیقا يأن عرك جیهم » فلا جب معه وإنهم لیمشون 

انه أرتوى من عم رسول الله ٠‏ وإذا كانت الدهشة قد تؤدى إلى الشاك فا كان 


3 
أحراتم بآن يستنيتوه ما شاءوا لقطعوا الشك باليقين . . لكنهم لا بهذه 
ولا يتلك آخذوا » بل جنسوا إلى للغالاة فى شأنه من تقيض إلى اقيض 1 . . 
بعضهم أنكر ثقال : 
و يالله والدعوى الكاذبة ۰۰۱ » 
وبعضيم أيد فقال : 
« اشد تك رب المالين ۰۰۱ » 


۷ 


عل مشقة عاش بینهم الأشمر الطو بلة الأخيرة محاولا جهده أن باغ بهم غايتهم 
وغاته » وم فى آسلوبهم ذلك من الافكير و السلوا .. إذا دعا تغافلوا . وإذا حث 
قمدوا. وإذا حذر راوغوا وإذا أومأ إلى مسير لا برضاء ولا يرتضونه روشك 
الغد أن تكاشف عنه المحرفوا فى تقدير إعانه إلى أقصى اليسرة فهو كاذب » 
أو أتصى العنة فهو إله تنتحت له مغالق الوب ۰۱ . فلا يقنمون مته بالتلسیح 
الى آبدت مضه الشواهد الاثلة والأحداث الق جرت أمامهم تحت السمع 
والیصر . ولا هو كان يسغه أن ریدم بیانا كشف هم ء بالتصر م السافر > 
ما قد اۋ عن عليه من آسرار . 

وبين ته مهلهم الجاحد له الدى تبلجت عم منه آيات ؛ وصدقته ‏ من 
قبل ومن بعد الأمثال » وبين حرجه من لبادرة إلى افصاح هو موتعهم + 
لا محالة » فى فتنة مضلة ‏ مضی عماطهم ما استطاغ . ۰ - 

و تره قط تهاون فى إراز النذر اطرية يأن تحماهم على التراجع تما سدروا 
فيه وان عير بالاشاره الی زى ارام كله عن الكاشفة الفضوحة ! . فليس 
مأمورا بأن ينك الجب وبع القناع . ولا عقدوره أن يأخذ بأقدامهم آخذا 
فوطمها على الطريق الذى یتفرون من ولوجه . ولا أن يلقنهم وضع على آطراف 
السنتهم کلاما يقولونه » كأنهم قردة أو يغاوات ۱ . .ها جدواه وجدوام من 
صموف متراصة تزحم الطر وق ثم لا تسیر ؟ . وما بيده ويفيدهم من قول جوف 
برددونه ولا يقترن به مان یترجم حروفه إلى آفعال ؟ . بل إن مقتضی شوتهم 
ع هذا التحو فيه ما ينضو عنهم الارادة » ومحردثم من ملكات التفكير » 
ويفقدم جزاء العمل الذانی » حق لیلنی دورهم فى الحياة ککائنات عاقلة ذوات 
إدراك » ثم ينفى عنهم التبمة » ويرام ااتسکلیف وما هو عرفوع علوم لأنه العبء 
الذى رنفرد الانسان بين كافة الخلائق محمله ؛ ومميار الاب الذی بوزن به 
ساوكه فترجح كفته إلى الثواب أو تشپل إلي العقاب . 


س إل س 

أشبه بحاطم فى هذا للقام » فما حدثنا الذّكر القدسى » حال إنى إسرائيل حدق 
آهاب بهم موسی : : 

«..باقوم ادوا الأرض القدسة الى كتب الله لم »> ولا ترتدوا على 
آدبارک فتتقلبوا خاسر بن . . ۾ ۱ 

شا دفعتهم دعوته إلا إلى التعلل » ولا حملهم نذیره إلا طى ااثبوط .. 

قالوا : 

« یا موسی ٤‏ إن فها قوما جبارين » وإنا لن ندخلها حتى خر جوا منها . 4 

فا قل طم » إغراء وعدة : 1 

و . . ادخلوا علهم الاب » فإذا دخلتموه نک غالون . . » 

آصرواطی عردم الزنم : 

« یاموسی » انا أن ندخلها آیدا » ماداموا قيا » فاذهب أنت وربك فقاتلا» 
إنا ها هنا قأعدون ! . ١ » ٠‏ 

ذاك آشبه محالم معه . : 

آما حاله ممهم » فأشه أيضا محال موسى حينذاك من بنى إسرائيل » وقد 
تقطست به الوسائل . و عزقت الاسباب » دون ءطقهم على غایته : 

« رب إن لا آملاك الا نفسی وآخی » فافرق بیتنا وبين القوم الفاسقین . » 

فلولا آن أثارة من آمل كانت لا تزال تومض فى ظامة یأمه کمرة بها بقية 
من حرأرة وهی ممت الرماد ۰ - ولولا احساس أمين بتعته آمام ريه وآمام 
الأجيال كتبعة کل ذی رسالة عليه البلاغ » لناض من الأمر يديه » وتركهم 
وما بشاءون . . 8 ۱ 

الكنه بق وما نذر له نفسه » ثابتا فى للیدان . . حارب بالتبصرة التنامل » 
وبالتذكر الاستهانة » لمله أن يز فى آعماقهم شمورم بانسانينمم » ويعث فى کل 
منهم حا الانسان العاقل للدرك الدي..دقنوء حت توا کلهم » يعيش رة 


د ۴ د 


أخرى دوره احق لدی ها ته له طعته 0 وع اعاملا ول واعبا ء ل عرفان 
سلبية الجود . 


قال لمم » کاعا ليحر ك ممم + ویذکر كلامنهم بذانه » كقوة حية عاقلة عاملة » 
لما ماس‌کانها للميزة » و رادتها الق لاینغی أن تترك اتصدا » أو تهمل فتموت : 


« ۰ . واع اہ لولا أن تتسکلوا قتدعوا العمل فدفتتکم عا قضی الله على 
اسان السك .6 
f 0‏ 
وتك فاية ما عکن أن ,صل إله تكرح إرادة الانسان » و مر بر سل وکه» 
لعملا « اختیارا ۾ وحی مشيئة صاحهما وتفکره لقاص دون قهر 
أو إخبار . . 


وكيا حرص عل توقير هذه الخرية لأصصاه » وحثهم على تمارستها > فقد کان 
داعا يعمل على أن تسیر فىيطريقها للأموت» مهداية ۳ اأسلء يم الواعى » الى 
پستند إلى منطق التعقل » ولا ینعرف مع شطحات الأخلة ا وإذا كان بعض 
رجال أمير الؤمنين » كا شيدنا » قد انطلقوا على غير السين الطبیمی الخليق يأن 
تقودهم إله أحاديثه : فقالوا فى تقدير وضعه إلى أله » وأمعنوا فى إعائهم به 
إلى غاءة ااروق» ها بستطاع أن يقال إن فكي رهم هذا كان نقيسة لازمة لإعاءاته 
بين الفيئة والفينة إلى احداث و غدوية ي کانت حنزاله خافية عتهم شم ما لذت 
حدق أبدتها لم الأيام . 


لیس هذا عستطاع . بل عال الال ای لا بطوله التوتع ولا يداه 
الاحعال . . قن الرفوض ااردود أن تسکون و اعاءانه ي تلاك علامة اقداسته 
الربائية الق آفاءها عله قومه عن ضلال . ومن الخطاً ای خطأ أن تخد ذريعة 
لتسويخ المذر لأولئك الارقين الغالين . . وكيف لا » وهذارسول الله » قد 
ایر قيله فا كثر الاخبار عن الغيديات ثم لم يدع له أحد من أحابه نفس الإدعاء ؟ 

أقرب إلى الصواب أن يقال إن أولثك الرجال ترسيت فى تفوس بمضهم بقية 
من عقائد قدعة لم تسكن ترى أى ضير فى اجتاع الطبيعة الإهية إلى الطبيعة 
البشمرية فى إنسان رفعته مکانته فى عیونهم مکانا علا فقدسوه . أو دفست يعضهم 


سب ۷٩۴۳‏ سس 


الآخر تقاليدم السياسية »> النصدر ة فمم من خلال تراث ماضهم إلى تألبه 
الحا » واعاء نسيه إلى السماء آخذا بنظرية الق الإلحى لاوكه فى 
الشموب . أو دعت فريقاء غير آوائك وهولاء » دواع من القد تحرکها 
انماهات شعوبية أو قومية » إلى السكيد للا سلام والسامين ء بإشاعة أمثال هذه 
الفكرة لانكرة ق الدین الغالب الجديد . . ولا غرابة فى هذا » لأن رقمة 
الدولة الإسلامية قد راحت تتسع ء فى تلات الآونة » لاشتال كثير من البقاع التى 
تم غا واحناسا شق » منها ماوترء الع ب فى الفتوح » ومنها ما کان له ترائات 
وفلسفات #قافية وعقيدية وسياسية تری التقنية » والتثليث > والقداسة الإلهية 
اصاحب الاص والسلطان . . 


وكاعالم تغب کل هذه الموامل الضالة ااضللة عن الامام » وهو ير" لاله 
بعض الإعاء إلى الغيبيات » كلا له موقف من مواقفهم على انتهاج هذا السبيل 
إبتغاء التسذير . . فكي طالا صارحهم » وهو محدثهم أحاديثه الاعائية» أنه ناقل ` 
عن الرسول . و طالا » فرق هذا » أتصر وأقل من آمثال تلك الأحاديث » 
با ولا أن يكنم عنهم ؛ وسعة » ما ستشف أو هدر أو يع عن صقيه رسول اله 
من آسرار النفوس والزمان » خشية أن رفتتنوا به » ویدعوا ل العم بخیب 
لا بدعیه » قد ] کرهته الظروف على التلمیج بطرف منه عى أن یکون فى ذلك 
بعض ما رجو لحم من صلاح . 

إن نیم العم النموی الى لا نشب کان ¢ لد رب » غير جوب عن آلامام 
محال . بل كان هو الأثير به » منذ طفولته » دون صفوة أصحاب رسول الله وخاصة 
أهله . يستق منه . ونل حق الارتواء . ویراجع مدا فما قد ستسر ويلهم من 
الأمور ليزيد بپذه المراجعة معرفة ۰ فإذا لم يقد على من معين النبوة الفياض 
وهو الدذى كان « وادا,» لحمب ء صنيا 4 ؛ اصیقا به » قد او ما أوفى من 
ذكاء القلب » وصفاء النفس » وحدة الذهن » وتوقد للواهب واللكات فأى 
امی‌ی* غبره کان آولی بأن یفید ؟ ۰ ۰ و 


زا ذلك فلم جوم التسذيرءولا الإقصاي هر 1 


سب ع 1 س 

قال لم » من بعض کلام 4 » يعض فيهعليهم عله لانتفاعهم» وهو لا ى + 
مع العرض + مذ يرم الامدان : 

و .. سلوی . . فواقه لا تسألونی عن فثة تضل ماثة » أو نهدی ماثة 
إلا أنبأتم مناععها وسائقها ۰۰ ولو شت أن أخيبر کل رجل منک عخر سوه 
وه جه وجميع شأنه لفعلت . . . ولكن اخاف أن تكفروا فى برسول الله ۳ 
والدی بمثه باق » واصطفاء عي الخلق » » ما أنطق إلا صادقا . ولقد عهد إلى بذلك 
کله . . وما أبق شيئا عر على رأسى إلا آفرغه فى أذى ۰۰۰ 

ومع ذلك افتقنوا ۱ ۰ ۰ 

صدقت فهم فراسته . محقق ما کان يقدره مهم و نخشاه علهم . طل مم من 
لوا وغاصوا فى الكفر من القدم إلى أطى اشام ! . . 

طائفة ادعت له النبوة 1 . 

طائفة خففت الادعاء » فتنادت بأ نه شريك الرسول فى الرسالة ۱ - 


ات | خطاء ريل عند جلف مع رت ارش 4 مزل دونه على شد 
ابن عبد الله ! 5 
طائنة جرت بأنه هو الذى بعث تهدا رسولا من لدنه إلى اناس ۱ . 
طوائف عدة آخر » سدرت غاية السدور فى الروق وااضلال » منها مازعمت 
له الحلول » وما ادعت له الاتحاد فى الله » وما راته الله 1 . 
قال 4 قائل متهم : 
وأنت اله ۱. ۾ 
وقال فيه شاعر طم : 
« إعا خالق الخلالق من زء ‏ زع آرکان حصيل خيير جذبا 
قد رطينا به ماما ومولي وسسدنا له له وربا » 


وانشد فيه شاعر آخر : 


د ومن أهلاك عادا وغردا بدواهيه 


س فل س 


ومن کلم موسى قوق طور إذ يناديه 
ومن قال على لاتير نوما وهو راقه 
سلوی أنها الناس . قاروا فى معانه » 
وك من قائل ومن آفوال ؛ ذھیت بهم وها الاعصر على إدبار وجاءت بغبرم 
على إقبال ! . . فإذا ثم جما ضلال من ورائه ضلال . وإذا هو بالأواخر متحن 
فسيرته وفىذ کراه . وبالأوائل تسن فى حكه وقى صبرء » محملهم على والكفر» 
به طوعا أو عنوة » فلا رتضون - اجة فى العناد والغى ‏ إلا المصان ‏ 
باسم الاعان ۱ . 
ها كان أعيب آنصاره حینذال من حزب المراق ۱  .‏ لام عيدو كإله 
فا حستو | العبادة وآطاعوه . ولام عاهدوه كإمام فوفو! بالهد ونصروه . . إعا 
عایشوه آجمین على رياء و نفاق » وحالفوه بالحلاف وااشقاق . . الألى قدسوه 
كان تقدیسمم یاه ترام جوفاء » وتراتیل‌خرقاه » قد تظهر التشوع بالسجود 
والركوع » ولكنها لا ترز الطاعة بالولاء والاداء . کاعا أمنوا من « الرب » 
وم یمصونه » بطش عذابه » وئوقا وحابة غفرانه ۰۰۱ والألى بایعوه على 
التصرة کامام » خفروا الدمة » ومزقوا الوئق » تن لدعة هی الضعة > 
وآملین فى سلام هو الاستلام ۰ فإذا هم حين الدعوة آسود کلام » وحين البأس 
تمالب وتمام ۱ .. 


ابعل کاس 


بكل السرة فى القلب . يكل ار ارة فى الم . بکل الأسى فى المين . يكل 
الاستهانة والا حتقار والزراية تقار من حروف کاته وهو سصر عها شفته کا 
يمتصسر البا كى الدموع من مآقيه » ارتق الامام النبرت» على ضجر وملالة » لبحدث 
تلج الوع الزاخرة آمامه عددا كالوج » الحشة فى خلده وزنا کالسکل" 
الدايل ۱ .. 

بدأ تقال : 

و ما هی إلا الكوفة أقيضها وأبسطها ! . 

وأطق اصا ده واطاقها مرة فرة رات » شا اتطبقت » فى كل مرةء إلا ی 
خواء ء ولا انسطت إلا عن شواء. . وهل السکوفة حین ذاك منالدولةالمريضة» 
الآخذة فى التداعی ء إلا كقطرة من محر طام » إن هو جف فليس بالقطرة 
بعد عنام 5 ا 

ثم صوب نظرته إلى البلدة الائلة له فى أشخاص رجالانیا اتسين حاله > 
واکن فى ازدراء : 

« . . إن تسکوق الا آنت تهب اراد » فقاتهت الله ۱ . 


فلقد يرم بها ویم * 
وم بهفه التكوغة م .. وعان كآلها عة 


نا اطاضتر د لش 5 مة ال تصدو غيرها من البلدانو الدائن اخاضة که + 
وتقردها إلى هدقة طى الطريق ٠‏ . ۰ ولك اس قدوة ,وال وان . 1 5 


.وام يقومهاء وهان شأنهم علية :1 . میا که سم و و ع 
نیم خلاصة ۳1 ام من مهاجرين وأنصار وأجل الأمساز ليه قود 


س س 


على وحدة آمتهم » وأخرجوه من المدينة لاجهاد حربا على الانقسام . . ولکنمم 
مالبثوا أن نسوا ادف ؛ وخانوا الوثق + وهبت خلافاتهم عليه كالأعاصير . 


مسلاك عجرب غابة العحجب أن روموا الو حدة من غرم 4 م یتقسموا عل 
أنقسيم مثل هذا الانقسام فم 

طى أن العجب قد مخف هونا حين تعل أن الخلاف كان مركزا فى خلائق فثة 
فهم غير قللون » عسير علهم التصرر منه لأنه عمال انتزاع الطباع ۰ فهم يمح بداوة 
بعضهم ذوو عناد غال ع وعراس شديد . وح اممدار بعضيم من ثقافات فكرية 
معقدة > كاثقافة الفارسية » أو تارتم بها » ذوو نظر فى الأمور لمهم إل 
البحث عن البواعث و القار نة بين النظر ات ۰ ومن الراوج بن العتاد و تاقار نة > 
ينما الترجيح والجدل واختلاف الآراء . واقد ذهب آساویهم هذا فى التقسکیر 
كل مذهب إلا إلى يسر الطاعة وسهولة الانقیاد حتى وصفوا على لسان كثيرين 
بأنهم أهل شةاق وشخب ومیل إلى اصطناع الصراع . و لسل کلام الجا عنهم 
أدق الكلام إلى الإفصاح عن خصائههم » وان هو أمعن تعره كسم أعماء 
لدده 3 ف الإقذاع 55 

قال لهم مر 9 

و با أهل العراق . . يا أهل الشقاق و التفاق ! . إن پشتع إلى شور 
غلم وحم وإنأمتم ار جفتم .ون نتم نافقتم 5 لا تدکر ون حستهة » ولا تشکر ون 
ئعمة . . 4 

فعسیر بلوغهم مباغ الرضًا عا يكون . . 

واستنكر خلافهم عليه وإنكان حريا منهم » فى حقيقة الأمر » بأعتى 
الخلاف . . 

و هل‌استخفج نا کت ؛ آو استغوا م غاوء أو استە زک سناو استنص رک 
ظالم » أو استعضد 6 خالع » إلا اتیستموه وأویتموه » و اهوم وز كتموة £“ 


هل شغب شاغب » أو تعب ناعب » أو زفر كاذب » إلا كم آشاعه واتیاعه » 
وحماته وأتساره 1.. » 


= و بت 
وگب اناد الذی لا تنم عنه مرارة الاسر بة » فقا : 
دا زج ر کللو اعظ؟.. آم ي الوقائع ؟.. التردعم الحرادث؟..» 


وکفا كان إقذاع اجاج إن بوسف الثقیی لم فى الحجو > وغاوه فى فش 
الوصف ؛ فقد كانوا قوما خليةين بأن يعضل سلوكهم بأعا حا 5 وضعته الاقدار 
منهم كان قيادة » يسيب شكيمتهم الذهنية الوعرة . . فلكل حجة عندثم 
تقض . ولكل حلاف عاز سونه ترا بت و انعم لیتداءبون داعا بين الرضًا 
والسخط حق لتفتت الرأى يينهم» وتتشعب السبل» فش بمعليهم الخطأ کا ر يتم الصواب . 
ويتأرجدون بسلاو دهم : عن المارضه والتأيد حتى لتتمطل توامم ۳ ويصييها 
العلل او وسا الاتطر اب نتيجة هذا التساذب الذی یشدها من الم إلى 
الیسار ومن الیسار إلى امین . ۰ وفيا ساف من آلوان سلوکهم مع الامام 
ما یکشف هذه الطبیمة فهم فإذا هی آخر الأمر تردد عن العمل »> وإحجام عن 
الاقدام ء وساب بدل إعاب . أو هى ردة مباغتة عن العهود > ونخصة وی 
العقب إلى الوراء بعد انطلاق . أو ہی شطحة مع لأغالاة تقتكر لكل تعقل » 
وتعمى عن كل واقع » وأععن فى الشطط إلى أقصى الأبعاد . 

وفما بدا الوم له منهم أيضا مثال مقیت ۰ . علد تثاقلوا عن البوض للجهاد 
ممه » وللذود عن بلادم الى راح معاو ية تخطفها بقاراته الإرهابية وينتقصها 
من‌الاطر اف . + فعلى ما وضح طم منسياسة ص » وانتهاجه فى حر وبهالجديدة 
م سوم اوضیم احرف الجا »> والاعزع ثقة تاسها قوم 5 ققد رکنوا إلى 
الدعة والتثاقل كأ عا استمرآوا هذا الإذلال . . وهاهم اليوم وااغارات الأموية 
تدوس ذمارس ما شاء هواها » قد بل بهم أعاوتهم أن قبموا فى ديارهم غير أببين 
لصیسات على كأعا لا بعتم الأمر » وإنهم لمدون عل القين أن الارهاب 
الوحشى ترق حدودهم بالحرق والقتل والنهب من الثمال إلى الجنوب البعيد . 

1 5 
بل إعا عله + البلاغ . 
و بار ارة هول : 


AY —‏ س 


. آنبشت بسراقد اطام لین . وی والله لأظن أنهؤلاء القرم سيدالون 
سے ¢ ۳ على باطاهم و تفر سك م عن هت . ee‏ إمامسم فى الحق 
وطاعتهم إمامهم فى الباطل . وبأدائهم ما إلى صاحبهم وخياتة تع ٠‏ وبعالاحهم 


ف بلادهم وفسادک .. f o‏ 


ولو شاء لعدد من خطل ساوكهم فا کثر . . لكنه رای أن يقصر . وهل 
جدوى من الا كثار 1 

لكنه رفع کفیه حو السماء یبتهل : 

- . اللهم ای قد متهم وماوى » وسشمتمم وسكموف . قأبدانى هم خیرا 

منهم » وایدطم فى شرا می | 00 

وليستجيين الله ۱ . 

کی بهم قد اضطرب فى جنوبهم شىء من القاق لهذا الدعاء الذى هز 
فم مشاعر صدئة » وحرك حاوف ناعة حت آطباق كثيفة من الاستهانة والغفلة 
والاستبتار . اکا هزة خدرة لم يمل ااصدآ ول تذهب أدرانه » وح ر5 فائرة 
ما كانت لتوقظ النيام 1 

آما قائد ال الارهاية الدمرة » بسر بن أبى أرطأة فقد ءضی شوطه إلى 
غايته للرسومة » وف باله » مع كل خطوة محطوها » أن ينفذ أمر عاهله معاوية 
حرفا حرف وآن يزيد من عنده لو استطاع فى النکال والعذاب والكراب التق 
خرج شا من الشام بغرقة الدمار . 

واستعاد بسر فى باله خطة معاوية وهو آخد طی الطريق : 

« سر حق عر بالمدينة ؛ فاطرد الناس ۾ وأخفب من مررت يه 4 واپت 
أموال کل من آصبت له مالا يمن لم يكن دخل‌ق طاعتدا . . فإذا دخات للدينة 
فارم انك تريد آنقسهم » واخبره أنه لا براءة هم عندك ولا عذر » سق إذا 
ظنوا أنك موقع بهم فا کفف عم م ل ثم سر حى ادال مكة » ولا تعرض فا 
لحد » وأرهب الناس عنك فما بيي‌الدينة ومكة » واجعلها شردات :. لدي تى 
صنعاء والجند » فإن لنا بهما شيعة » وقد جاءی كتا عم ۰ 6 0 


— ۳ س 

ثم استعاد شعار هذه الخطة » کا وضعه له ابن أبى سقيان : 

و ۰ -. -اقتل شيمة طلي حيثكانوا ۰.۱ ۾ 

وعل هذا انطلق قاقد العدوان . , 

سار حق ازل يدير وان . ثم مضی على طريق الدينة » كلا ازل على ماء 
عنف بأعله » وشرد جدهم » ورکوم إكل آلوان ااعنف والارهاب لیخاوا بیته 
وبين ما ريد © سیم من آمو ام » ونال من متاعهم وتخد إبلهم وخيلهم 
laa‏ لرجاله تنقلهم م حلة حق يهم على ماء آخر رود منه عطايا جديدة » ويدع 
هذه تشرب فى الداء . 

و یلع مشارف للدينة وسيرته الرغية قد سيقته إلها طلعة ۱ ۰ . فإذا بقضاعة 
تحاف إليه قرب مداخاها تتملقه لتأمن ثيرء فتنسر له ولأحابه الجزور . . وإذا 
او وب الأنصارى 4 عامل البلدة » قر بنفسه من ,طش الطاغة > وماله 
ولا شاء رده من أهلها محمها وغمه 8 

وانعقدت فىساءءدينة الرسول سحائب الدخان بعد قلي ل مديثة من السنةالنار. 
فقد أشاع ی الحريق فى الدور ا أشاع الم فى الصدور . . أحرق دار 
ای آتوب » ودار ان رائع » ودار زرازة ودورا غرها كثيرة لتسکون عنوانا 
موحزا فصع 3 عي ار ان شق عن کل ان . . وعندما دغل للسجد 4 
وارتق التبر وأنحمته قد تنكست رءوس الئاس » خوفا وخزیا » تلا وهو حمل 
تعراته التهديد والوعيد : i‏ 

« ضرب اله مثلا قرية كانت آمنة مطمثنة ياتا رزقها من كل مكان » 
فسکفرت بأتم الله ء فأذاقها باس ازع والوف عا كانوا یصنمون ۰ ۰ » 

واردف 3 ۲ 2 

وس وقد آدتع له تعالى دلب الال بج و جلس ی أعله مب ل تشکروا 
ی E‏ اة الله يعن فكنم بين قات 
نسمة ري ول ترعوا جق نيع + وقل خليقة انه بین اچم رک نكتتم بين قانل 
وناذل, ».مش بص وشامت ر دا 


حا برع حب 
وشتم الأنصار : 


٠‏ باممعير الهود وأيناء المييد | . . آما والله لأوقعن بم وقعة تشن 
غلل سدور للؤمئين وآل عثان . أما والله لأدعنتج احادیث كالم السالفة 1» 


ثم حمل الناس طى الدخول قرا فى طاعة معاوية » 2 
ع ان اموا ويام زعيمهم مهم . فإن غاب ذلك الزءیم 
عل قومه کفلاء بزحشاره له آو مهد ار دمهم كافة 1 
قدم عله شیوخ الدينة یبایمون» فأرسل بصره فهم متفقدا » وقال : 
« مالی لاآری جار بن عبد الله ۰.٩‏ 4 


فالتصقت الألسنة با لوق ۱ . - وهل منهم من شی عقره ؟ . . 


لكن ابن ابى أرطأء التفت إلى قوم جايس هرد : 

« يا بى سلمة ۰۱ . لا آمان لک عندى أو تأتوق اير . 

فانتشر انقوم على الأثر » خشية الوعيد » يسعون فى لاج البلدة » وإلى حا 
ظنوا م واقءون على صاحبهم عنتأى بعد عن بطش الفاح .. حق آذا وحدوه 


راحوا ناشدوبه ۳ 


« ننشدك الله يا جار لا انطلقت معنا قبايعت » طقنت دمك ودماء قومك ؟. 
إنك إن لم تفعل » قتلت مقاتلينا » وسبيت ذرارينا. > 

واستنظر هم اارجل اليل . فلا أسى خرج خفية من بثه يترقب حق دخل 
على آم سامة زوج الرسول لمله أن یلتمس عندها فر جه من طیقه . 

وقالت له الدة ء بعد أن أصغت لد شه : 

« با یی . . انظلق فايع .. احقن دمك ودماء قرمك ء فإنى قد ارت 
ابن آخی أن يذهب فیبايع » وی لأعل آنها عة طلالة . . 

وكا قعل يسر بالمدينة فل بعدها بمتكة والسلب واشراب والقتل تسى ى 
الطریق لها بين بديه . فإذا هو بدخلها وهی توشك أن نكون خاوية . إذ 
خرج منها عاملها قثم بن الباس . وتنحي عامة أهلها يتأون عن الاك البّل : 


س وړ ند 
وم بق منم إلا قلة من ذوى السب » استبقت إليه تستقبله » وكأعا ظنت أن 
كاين ااا جنة دونه . . فا أن أقبلوا عليه حتی ابتدرثم پفحش القول 
وأقذع الشتام » ثم عقب يقول : 

« أما والل لو ترکت ورای فیک لرک ومافیک روح عثى عل الأرض1. »6 

فأسرعوا ,ضر عون إليه : 

و الله ال فى أسلك وعنزتك 0۰۰۱ 

غير آنه ری ضراعتهم وراء ظهره » وکا ءا ۸ ترم كلة منها آذه . . ومضى 
عنهم إلى البيت بطوف وم وقوف بالیاب وكل زفرة نفس تاقطها صدورم 
الضطربة تسکاد تقول لحم : آنا الأخيرة 1 . 

دجم بعك الطواف 0 شماتة و استعلاء 3 

و المد لله الدى آعز دعوتنا » وجمع اتسنا » وآذل‌عدونا بالقال و التدمرید.. 
هذا ان أبى طالب يناحية المراق فی‌ضنك وضیق ء قد ابتلاه الله طيكتةء وأسامه 
شحر برته » فتفرق عنه أصعابه E‏ 

ودعام الابيعة لساوية فسارعوا » لأن إباءها فى كفة » ورءوسهم ف كفة ۱ . 

وعدا هم بآن ببرح يعد إضعة 2 آیام» ری وجوعهم عزاج من‌و عیده وصلفة: 

2 با ال مك > ی قد صفصحت عت 5 فیا واللاف !فو الله إت 
فعلتم » لأقصدن منج إلى الق تبيد الأصل » و حرب الال » وخرب الديار! ۰» 

وغادر مكة إلى بقة الرحلة 


۳ 


دهاء کریاء . أو ریا کدهاء . ل يعدم اهما اهله وير عتی وله عل 
ارض دولة الامام من الراس إلى الیل ء ناشرآ علها الخراب کالضیاب ۸۰۰ 
يعدم . ولا كان لیمدم وقی ااناس آنذاله مثل المغيرة بن شعبة . فهدا العملاق القن 
الأعور الذى وسعه أن يصائع العر مین بالعراق وبالشام » ویسانع الأحداث 
الضطربة منذ فار ار جل وانفسر البركان » لم يعضل به أن بستقبل طاغية الإرهاب 
ره + 

کتب إليه » إذ عل عخرجه من مكة قاصداً إلى بلدته الطائف : 

«.... بلغنى سيرك إلى الجاز » ولزولك مكة ء وشدتك عى الريب > 
وعفوك عن المحسن ٤‏ و إكرامك لألى اانبى » طأمدت رأيك . . قدم e‏ ساج 
ما كنت عليه » قإن الله لن بزید بالخير أهله إلا خيرا . جملنا وإيالا من الآمرين 
بالعروف + والهاصدی إلى الق ٠‏ -. . » 

نهل من عنوان أفصح بیانا عن سبق بلدته بالولاء للقادم وصاحيه : من هذا 
السکتاب ؟. - وهل عة حاجة بيسر » بعد ؛ الي ممارسة الإرهاب ؟ . . 


بل إنها كوثرقة طاعة ا آنبا رسالة ستيان » ما كان لیعنف معها بسر بأهل 
الطائف » أو سیر فهم کنهه الذى انتهج فى مدينة ال سول والبلدة ارام . . 
فلقد کفاه أعور ثقيف مشقة انتزاعالولاء بالمنف وبالسیف؛ وجاءه به هدية حق 
لشمر الطاغية عندگذ أنه جدير منه بالتقدر . . 

ذلك التقا لام صدیق بصدیق » وافترقا فراق حلیف وحلف . فا كاد 
يسر يظهر حت خف إليه الغيرة » وخلا به يتناجيان . . 

وفال دم اضینه نم الحديث : 


نس ۷زا مت 

و صدفتی ونعستی .6۰.۰ 

وخرج الغيرة معه » في الوم االتایی » فشیعه ساعة » لیسامه إلى الطریق 
للجنوب 5 

ومن جب ای عهب أن الخلة الإرهاية الأموية لم شیر فى وجهها سلاح » 
ولا قوبلت بكلمة إاء كن خذتهم ببطشها لاهين ء لا من خاصة أو عامة » ولا من 
سكام أو محکومین ء طوال رحلته 'المشكومة حق لال يسنعاء » كأعا الناس قد 
خلت نفوسهم عندئذ من الية الق محمش على الدود عن الال والدار والال . 
أو كا مسيرة الدمار قد سبقت إليهم بالذعر طليمة قشل متهم الجوارح + وتخدر 
المقول ٠٠.1‏ 

فاقد احدر الوحش محملته الرهيية فأوغل فى الانحدار يها قوة مدمرة من 
ااشام إلى اادينة إلى مكة إلى أرحب إلى صنعاء إلى جيشان » تاعا الف العن 
وإماراته ما شاء الاجتیاح لكر عائدآ مرة آخری إلى صنماء . فإذا هو فى احداره 
ذاله لا یکاد عر بمحاضرة ولا بادية ولا أهل ماء تسوا الرى والکلا" فى اج 
الصحر اء إلا صب علهم المذ اب ۰ تل و حرق ۽ ولوب و سلب > وید 
و خرب » مفظعا فى غاراته کل الافظاع تى ارتفع عدد ضایاء إلى ثلائین آلف 
قتیل ‏ وإذاهو يصلفىأمحداره إلى أسفل درك عکن ان‌تهبط إايه إنسانة شم من 
الخسة وااغدر > والعتف وا اتکی( 35 لم رده واذع من حاق أو دين عن اناد 
حرمة » أو هتك آمان » أو ارزو على أعزل » أو تمر شيم كير » أو ذخ طفل 
صغير 3 أو الفتكت بالز هی واطناعات وان 1 بادر وه بعداء 4 وان استقياوه 
باشدو ء أو الاسترضاء ۰ 

۔ . ٠‏ . فى جران قتل عبدالث بن عبد الدان ووفده مال کا » وکل جریرتوما 
أن الأب كان صيرا لمبد اله بن العباس عامل الامام على صنعاء . 


- . . . فى صنعاء حين آب إلا بعد بطعه بأهل الاليف الجاورة > قتل 
مائة شيخ من آبناء فارس ذنبهم لدیه أن اعرأة من بی جلدتهم » قيل نبا آوت 
إلى بينها طفلى عبيد اله ۰ ۰ 


AA —-‏ سب 


من مارب قتل وفدا يأ كله بعث به آهلها , لیملن له عن طاعتهم » ويطاب 
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ثم دع بعد هذا من قتل من شيعة على ۾ زعی! عدة » سواء من كان ق د کف 
عن لقائه ؛ او من حاول أن درا حلته بالملاح - . نقد راح يتعقبهم فرادی 
وجاعات فى الدروب والدور » وى للدن والبيداء » لایقع متهم على فریق أو 
قرد إلا آل فم سيوف الافنا. . . 

قر آن ساوك هذا الطاغية الفاح إن يكن أعلم دى“ يسمه آبد الدهر > 
ويذهب به على الأعصر مثلا للوحشية واسة واوم الطباع » فذاك فعله يطفلى 
عييد الله . قاقد على وهو بیعض طريق عدوانه » أن الصفیرین وآمهما عند 
رجحل من : کنانة » فتحرکت على الأثر شهوته للدم ۱ 3 


هب من لحظته بين جمعه الكثرف إلى الکنای يضرب عليه باب » و ,طلب 
إليه تسلیمه الغلامين ۰ . وریع الرجل وأيقن الم فى تیاب يسر و تحت تمامته 
فا كان لقدم کل‌هنه السافة الطو لة وهو بضمر غير ماءهد القوم فيه منذ محر جه 
ااشتوم من آرض ااشام . 


وعلى القور طالع رجل بفی کنانة الطاغية وجدقله بسيفه فى بده ‏ وقد وقف 
دونهم فى رة الاب ٠‏ وب يسر . وغضب واشتدل حقه حو غدا و جهه من 
غيظه باون الرماد . فكيف مجترى"1مرق فرد عليه » ويعترض »شيئته ولو بلفظة 
اسان » فضلا عن السيف الدى العم من تمده » هو الى عنت له جياء الموع 
ودلت آمام صو لته نز 


صاح بالرجل بپدر : 
« كلتك امك ! . . وال ما کنا اردنا تتلاث ۰ ٠‏ فلم عرضت نفسك 
لقتل ؟ . . » 


لکن السكتاى لم یبال مته وره 3 ولا مس وعیده للبطنة بالمان 6 بل 
رد عليه فى لام : 


۱۸4 
ر گت 
« واقه لان اقل دون جاری » نمو آعذر لى عند الله واتاس .6 
وشد منفردا »> وهو حاسر »> طی الطاغية التنمر واه الدذين تحلقوه 
كاأسور ۽ وهو برمحز: 
«7 لت لا عتع حافات الدار 
ولا عوت مصلتا دون الخار 
إلا فق أروع غير غدار!ء» 
وراج دصرب ف ایلع الحاشد »> لايدرى أبن بقع منهم سقه 4 حق 
نالوه ومزقوه . 
هذا خلا الطر یق آمام السا اقرضه ‏ فتهال باه » وساات بسمة مقتة 
على جوانب شفتيه کلماب الثعيان » شم أعى بالطفلين فقدما بين يديه » وذغا ذعا 
- تدع الشياه :© 
كلا 1 . . ماعى «قسوة طاعة . ولا هی ضراوة موتور . . ولاعى لوثة 
عنون هذه الفعلة الشنعاء .. بل هی القوة والضراوة واللوئة سجمعا قد 
تفجرت من قلب صلد » لايعرف الاعان » كتفجر الم من بركان ۱ - ۰ إن 
الناس عندثف م ناللادث شهود کشاب 3 الأعين جمدت » لا ری من ذهول . . 
الآذان ملا'ها طنين الدوار  .‏ القلوب كفها علعها عن الوجيب . الحاوق قاب 
الغثيان 1 . . وعندما بدرت أول بادرة السياة بين هذا الوجوم » كانت إحدى 
السکنانیات هی الق حرکت صفسة السكرن والآسن » إذ صاحت فمن حوطا » 
عسوت حه شمر دة کاکها 3 تقول ف استنکار 8 
« هذه الرجال قتلها ‏ ها بال الولدان ۱ ۰۰ ه 
وانفات محوها بسر وق نظراته تار . . 
لسکنها لم تأبه » ومضت تتم ما بدأته » بغر ۱ کتراث ولا احتقال » وعیتها 
ثابتة على السفاح لا ترم : : 
۱ ۳ یء. ۰ 
«.... وله ما کانوا يقتلون فى جاهلية ولا سلام ۱ واف إن سلطانا 


( ۳ س الامام م > 


سس ۶ سس 
لايعتد إلا تل الزرع الضمیف » والشیخ الكبير + وقطم الأرحام 
لسلطان سوم 1 .. » 

وکاعا لق حديثها صداه ف تفوس غيرها من الكناتيات فهدر ن بالتقريع 
کا هدرن بالنواح » لأن ان أبى ارطاة لم جد له عندئذ عرسا ما وضعنه فيه 
إلا آن مایمن بلتهدید : 

« والله لهمت أن اضع يكن السیف ۰۰۱ » 

فردت للرآة تنتصداء : 


م والله إنه للأحب إلى إن فعلت 1 . ۰ » 


۳ 


عى عن الجواب ض محدى الرأة الكنانية » فل يعقب . وما كان لیحسن 
التعقيب فى ذلك الوقف لو أنه اراد . ومضى عن مشهد الصر یمین الصغيرين » 
وها على الثرى غريقين فى الدم » وحنقه ااصامت يصرخ فى الناس بلفة ملاع 
ارساء ۱ . فإذا هو » من خارجه » في نظرة الأعين الرائية : و بسر ع .. 
وإذا هو > من داخله » فى نظرة الغد القريب : « عجنون » ۱ 


ها كانت سيرته الشنماء فى تبه هاتين » وقبلها فى عشرات الألوف من 
ضحاياء + إلا بادرة لوثة » أو خطوة واسعة على طريق النون ۱ .. 

وما ليث القدر غير قصير وقت + ثم كشف الغطاء عن غده الفزون > 
فكشف جنونه للدخر لاسان . 

وإذا كانت المة الامام » من بعد » قد آصابته وحقت فیه فلا نها الامئة الق 
سبحت على تيار الشواهد لااثلة من سلوله السناح إلى النقيسة النطقية الق كان 
لاد أن تكون -. 

اد استمر ان أف ار طاء 6 عد أن تقض شبه من حملتة > عش عق الدمام 
والأشلاء » وط الكر والفر ف أحلام وه وخيالات رژاه ع قاتلا ارقا 
۳ > لا استطيع العودة اة تمه إلى حراة السلام . 0 


كانت مه نه قد قفبمت بشم - فلا مو فیا افکرة سواه .. 


كان محارب أشباح مساياه . . a‏ 

إنها دا عا تتراءی له hE‏ ق القظة 
و ق‌النام. قلا يلوذ هنیا الا ای‌سنه کا کان بعسل. إبان وعيدء ,قال به ؛ ولا کف 
عن ااصیال به بين 'الأشباح النازية عليه ».فى وضحة نور ولا فى عتمة ظلام'.. . 

لکنه کان عادد سیفا من خشب ۽ شرب خی باه ملق اراد چن چا 


— ۱4۲ = 


غین آلحت عليه الاوثة ء واستشمر الخطر الذی جسمه له شعوره مجرمه » 
کان بوذی ورصیح عن حوله : 

2 أعطونى فا اه أعطوقى سقا أقتل به ۰۰۰ 

وحين اعيام أن «سدوه ارشده السلوب 4 وکفوه عن الهذيان » وطعءوا فى 
عينه السيف الخشى > وقدموا له وسائد ابنة عثل فى ذهنه أعداءء الموهوميق > 
لخن فها ما شاء . . 

آما امنة الا مام الق اعابت بطل الارهاب » فكانت ضراعة توحه يها إلى 
السياء » حين بلفته السيرة الدموية الى جری بها ابن أب أرطأة فى قوم أمنة » 
عزل من السلاح . - 

دعا ريه انذاك : 

9 اللهم إن پرا باع دينه انا » واتبك عارمك » وكانت طاءة محلوق 
فأجر آثر عنده ها عندك . . الاهم فلا مته حق تسلبه عقله » ولاتوجب 4 رحتك 
ولا ساعة من هار ۱ 257 

وصدقت الداعوة .. 

فكاى بسر » لو عقل عندذ ء لأدرك أنه إعا يديع جزءاً من عن وزره 
انی زاء القدر إياه ؛ بل کی به قد عقل من قبل وهو خارج لغارته فأدرك 
آنه لا بد مود عن عدوانه الوحشى بعد أشهر أو بمد سنوات . . فا عکن أن 
يقال إنه آغار » فقتل وأحرق واستباح ۽ مسرفا فى اقتراف کل ما اقترف من 
أبشع الوان العذاب واانكال » وهو لا يدرى أنه یی بفعله ما تأباه آعراف 
الناس قى الكهوف والذاور > وفى الال والغالات » فضلا عن شرائع الماء ۰۰ 
فلعله حين عخرجه لته تلاك » قد خرج إلها وهو مخمور القسکر ؟ مسحور 
العقل » عا صبه الماهل الأموى فى أذنيه من استهواء . ولمله لو افسح له » يوم 
بمثه » فى تدبر اسلوب تنقيذ حملته » طارب حر به كقاتل شریف 4 ينضح عن 
ميدأ یمتنقه » ويناضل له e‏ كفي كان قرب مبدثه هذا أو بعده عن اخطاً 
أو الصواب » فى رأى سواه . . 


س ۳ س 


غير أنه الزلق إلى أسفل درك من الحة والغدر ولات حين صعود 1. . 
وإنه لتم فعلته » ويعود فى هيئة ظانر » ويحظى فى مجلس سيده عکان صدارة 
وموضع کرحم ثم لا تخاو حياته » بين يوم وروم » فيا تخال » من لظة تأمل 
یی" فبها لي ما سلف من « بلائه » الشارى تنفيدًا لأمر صاحبه » فلا ملك > 
وهو يقرأ بالفخر صحيفة نصرء » إلا أن تلىء خياهيمه براحة الم والجيف 
والدخان ۱ . . ولا علك أيضاإلا أن تقزز افسه من مشاهد ااضراوة الق 
تنائرت تحت قدميه وفى أعقابه كا بتار الغبار فى إعصار ويثور 4 فیغشی الأفق 
وجب اأثور . 

ما اسب الرجل ؛ فى .عض لحظات الاوة الحادئة ‏ الق شوب ها ثارء 
عادة إلى إنسانيته » صافية منقاة من آثار “زواته المارضة > وأهوائه الرعناء س 
إلا قدكابد وخزة ألم » وشبرق بغسة ندم » على ما فرط منه خضوعا لأعس ابن أبى 
سفيان بتأثير قوة الاحاء » وبراعة الاستهواء ۰ وفتنة الإغراء والإغواء . . 
بل ما آحسيه الا قد لام نفسه تأثقل علها باللوم حى ناء عا محمل » ثم ود 
لو استطاع أن ينفض بعض عبثه عن کاهله للثقل » وبلق به فا أو تتصللا 
على کاهل الرجل الذى حل إياء ٠‏ . 

وكان . 

ققد اجتمع عبيد الله بن ااعياس» وسر بن آی أرطأة ذات يوم» عجلس معاوية 
بمد آن خلا وجه الخلانة للماهل الأموى »> وانفرد فى الدولة السلطان وح ركت 
عيثة بسر مواجع عبيد الله وذکرته رزآء الفادح فى صغيريه » فااتفت الضلهة ياومه 
وهو وء بنظرة مقت وسخط وآزدراء إلى آاسفاح 2 

قال : 

«انت أمرت هذا الامين السيء القدم بأن يقتل ايى ۰۰۱ » 

فخت معاوية . ولكنه أسرع:» پنبرات معتذرة © يندكر التهمة » ويغسل 
مدب من حر برها الشنعاء : aT‏ د م 11 

بو ما آح‌ته ! ولوددت انول تقتلهما. مها بشم عمد 


مت ۷66 - 


وعلى الآثر هاج پسر . 

يا هذا الداهية الزئيق الرواغ ۰۰۱ 

من إذن قد ی وهو الذى در للحملة » ورسم الأساوب » وحث بسرا آن 
هب الال والتاع » ومحرق الدور والزروع » ومحصد التفوس والأرواح 5. . 
من الدى دفعه إلى مطاردة شيمة صل أا وجدثم بالملاك الذريع 6 واجتثائهم من 
الأصول والجذوع والفروع ؟ . 

وما ابنا عبيد الله فى شاياء ؟ 


آولیسوا شيعة ؟ - . فهم إذن أولى بالقتل قبل من عداثم من شيعة الإمام 
لیم يعض آهله aS‏ ۰ ری » 
لو فسل »كان مماوية بمدها بلحاء؟ . 


ومع ذاك فقد ملاات الفرحة قلب الماهل یوم عاد بسر من حملة الدمار » ا 
ل علو فرحة قلب إنسان .. خف استقيل قائده ای مشت آنباء نصره بین‌بدیه. 
وخف القائد إليه بهدية الدم الى اعتصرها له من حياة ثلاثين آلفا من الناس ! . 
قال له بر میشرا يومذاك : 


و امد الله يا أمير لاؤّمنين آق‌سرت بهذا اليش » آقتل عدوك ذاهيا اا 
لم شكب رجل مم نكية ۰ 4 


قابتسم معاو ية منراحة ومن خلاء » وهو يقول معلنا عن‌رضاه عليه از تقاذه 
اہ فى احکام : 

« اله قد فعل ذلك لا آنت 1. .» 

لكنه الآنء وق حضرة عبيد ال لد س يكقيه أن مسد الاهد جهد» وطاعة 
للأمور » بل بروقه كذلك أن شك ر أنه هو الذى ا عا کان . . 

وهال برا من أميره هذا السکنود . وحز قه أن وء وحده پیت علسان 
الد ألفعى للدذبحة الوحشية » والاعی بها خدمة لآرابه ‏ بكل الإثم » وقش 


الجريرة » وسوء السيرة وما كان » فى المقيقة » سوی آداة عاء فى بد العاعل 
حركها فانطلقت حين هاء لتلتقم من شاء . . 

ley‏ عاده بعض ندمه الذى كان يستشعر فى لحظات تامله افادی, وقعه 
إلى انسانيته المصفاة من تزوات الموى وفتنة الإغراء > فصاح حانقا بالماهل 
الكنود : 

و افيض سيفك 1 قلدقنيه > واستی أن أخط به الناس ء قفعلت . . ی 
إذا بلغت به ما آردت » قلت : ۸ آهو » ول آمر ! Gr.»‏ 

وری .4 بالسیف الذى شید کل مشاهد السفح والعدوان . ٠‏ 

وله » بعد ثورته هذه ؛ لم يهن سیفا بيمينه بط ویضرب وارب » 
إلا ذلك السيف افش الدی كان مخيط به الوسائد » ویضرب ف المواء و القراغ 
وهو محارب اشیاح حعایاه ۱ . . 


3 


بدا الإرهاب آلیسری الدموى شبرارة صغيرة تطایرت من صنماء . . 

كانت كلسة من طرف عين . . کلمة برق خاطفة . . كومضة حمرة خابية 
دفتها الر ماد , . 

لكنها ما لشت أن غدت نظرة ثابتة الاق . . طليعة عاصفة هوجام . 
حر قا مسعورا مسعر الأوار . . 

قاو أن عبيد الله بن المباس قد اصطنع الحكةء أو مارس اعلزم » نب الناس 
والبلاد کل ما أثارته تل الثسرارة المتهافتة من كوارث » وماسيبته من ويلات. 

. . عتب الإمام » بعد غارة ابن بى أرطأة » عل سعد بن عران »> عامله 

على و الجند » أنه وعبيد الله فم باتلا برا حين سار مسيرته الشئومة إلى صتعاء 
فاجتاحها وغيرها من البلاد والخالف » وفعل بها و بأهلها الأفاعيل » دون أن 
هز أمهما سيفا فى وجه الطاغية . . فدفع سعيد التهمة عن نفسه > وقال : 

و قد واه قاتلت . . ولكن ان عباس غذانى » واف أن قاتل .. و .6 

وائدامت النار . . 

فلقد كانت بصنمام طالعة من شيعة عمّان » تعيش بها فى استخفاء » وهی تعظم 
تله » وقکنم آمرها عن الناس + وتتیدی آمام الأعين عى ولاء للاامام » حق 
جين لما فرصة مجمع خلاا كلتما ء وتلم شعنها ؛ وتعلن الانتقاض ۹ 

وجاءها الزمن عا تروم . فالأنباء تترى تباعا عبر الجزيرة » من الشمال إلى 
الجنوب » عن اضطراب الأمور فى دولة الامام . . الخلاف بستشری من أصصابه 
بعد صقين . . واطرب تمع فى الم روان ۰ ومصر تضیع من اناب بكر ° 
وغارات آهل الشام تالأ الأطراف . . والانقسام بقع فى صفوقه حق لیتفرق رجاله 
عن طاعته إلا بشقشقة الألسن الق لاحن شیثا فى دفاع ولا وم . . حق إذا 


1٩۷ س‎ 


شامت عمانية صنماء أن اللسظة الى طال انتظارها قد حانت » سارعت إلى خلم 
معة على و التنادی بثار عمان . 

وبلغ فعلهم عبيد الله بن عباس » وهو عندئد عامل الامام على العن » هر 
الامن والأناة عى الشدة والز م وهو محسب أنه قادر هذه السياسة أن يدم 
إلى الصواب ۰ 

بعث إلى فریق من وجوههم » قاءوه . 

و ما هذا الذى بلفی عن ؟ . . » 

فلي هوا أن ,صارحوه : 

« إنالم تؤل نكر قتل عهان » وتری مجاهدة من سعى إلبه . . ي 

فلولا نهم يشعرون بقوتهم لأحفوا عنه » ودقعوا الهمة للريبة الق تأخذم 
ينقض البيمة » والخروج عل شرعة الولاء . . 

وکال به وم قد حاورثم وحاوروه - ولملهم أسرقوا عندئد فى الكارة 
وااساد - وعسی أن يكونوا قد أبوا النى* إلى الطاعة » والإقلاع عن دعوتهم الق 
تودی إلى انقسام الأمة » ووقوع الفتنة » لأننا لاتلبث أن أده قد آحی بهم 
سوا درءا لشغهم » ومنها للخلاف أن يذيع إذا عابوا عن العيون ؛ وخلا 

لكنه لم يصب التوفيق . شا کانوا وحدم جند الفتنة ‏ ولا كان خروج 
من عرفه منهم يسنعاء على واجب الطاعة إلا كثل إعاءة خفية » أو س كلة سر » 
تدعو سواهم من الفانية التوارین بها و بغيرها إلى مباغتة آولى الأمر فى الإقلم 
بالوثوب علهم وحم غاناون عما بدبرون 5 . فان ی إلا أيام حق تمرك الرسل 
والرسائل بينهم وبين رفاقهم لانشاب الثورة وآمسکت السرارة الواحنة باشیم! 

وكذيك برقع ماعن عید الل آن إن يني - .٠‏ ۱ ۳ 5 

الام جى فريقهم يستماء.» واشتد متهن ره مرفي عم 


بت ۸ — 
وقبع ورجاله الثابتين طل المهد » بلا حول » يرقبون مايكون . . 
وفاجأ حزيهم بالجند عاملها سدید بن فران فاستولوا على السلطة » وأظوروا 
مهم » وآیمدوا سعيذا عن اليلدة . 
شم انضم عمائية صنعاء إلى عانة الجند » قوة موحدة ع شديدة الأيد » 
تستطيع أن تور فى تحویل الأحداث .. 
ثم التسق بهم قوم آخر لم يكونوا على رهم » ولسکنهم آرادوا آن عتعوا 
الصدقة ولا سبيل لحم إلى ذلك إلا بالشغب » والخروج عل النظام العام . 
لم کتبت عصابتهم تستعدى معاوية على الک الشرعى القائم » فأوفد 
حملة الارهاب . 
آما عبيد الله بن العياس فقد ظل » طوال هذاء ط تردد » لا یکاد يقطع 
5 م ری إلا أن ممم لم انصاره لم لا بناجز هم ۰ آو شاور سض 
. أو يكتب إلى الامام بالكوفة ينبثه ابر > وينتظر منه أن يشير عليه 
3 ند ايقن أن المع وللشاورة والكتابة مغنية عنه » أو أن 
الزمن قد جمد وکف عن دورانه فلا خوف من تغير الظروف ۱ . 
كد لجست مه نی دی و 
. . لقد اجتمع هؤلاء » وامم نا لقار بون 5 فان قاتلنام لا تعلم على من 
0 
قرد صم 2 
« إن ابن عمك لا يرضى منی ومنك بدون اد فى قتالحم ۰ ٠‏ » 
لكريااين عباس أجاب : 
اللا واله ! .. ما لا بهم طاقة ولا يدان .. فهلم لنكتب إلى أمير الؤمنين > 
بره عبرم وفدحهم » و عترم الذى ثم به . 
وکتبا إليه : : 
« .. إن شيعة عئان ويوا بنا . وآظهروا أن معاوية قد شید آميه » 
واتسق 4 ] كثر الناس ٠‏ وإنا سر ا الوم بشيعة أميرااؤمنين . وذلك]حمشهم 
وا » وتداعوا علينا من كل أوب + وتصرع علينا من لم يكن هرای نیم » 


— 144 س 
إدادة آن عنع حق الله الفر وض عليه . وليس عنعنا من مناجزتهم إلا انتظار 
رای أمير الؤمنين . . » 

ویب منهما لهذا التردد الذى ترك 4 الشبرارة تتطاار 01 ار م دما 
اليه يزيد ان قيس الأرحى أحد أشياخ العن فى صفوفه : 

» ألا ترى إلى صنع قومك ١‏ , 6 

قال يزيد » وما زالت بنفسه بفية من أمل أن ىء بنو e‏ : 

« إن ظى يا أمير الؤمنين بقوی لسن فى طاعتك . فإن ششت ششت خرجت لبم 
فكفيتكهم . وإن شثت کتبت إليهم فتنظر ما غيبونك . 

غير أن حسن الظن ۸ يصادف أهله . . 

کتب الإمام لماملیه : 

« .۰ قد علدت أن تخي ادج »> وصغر آنفسکا » وشتات رانک 
وسوء تدییرکا » هو الذی افسد علسكا من ۸ يكن علیسکا فاسدا » وجرا 
من كان عن قاشع جبانا .6 

وبعث إلى آولئك الخارجين یکتاب مع رجل من مدان : 

٠‏ بلغنى مجر ؤك ء وشقاقع » وإعراض م عن دين » بعد الطاعة 

0 الببعة . . فإذا اتاج رسولى فتفرقوا إلى وحالج . . فإن لم تفعلو 
فاستعدوا لقدوم جيش ج . . يقصد لمن طفى ومجير . . شن أحسن قلئقسه 
دمن آساء فملها > وما ريك بظلام للعیید - » 

لقد أعذر من آنذر ۱ 

وقری* علهم كتابه » فى ملا" وجهرة . 

ولد بوه شیء > كأعا يرون اص روا 
الرأى کک ھا راداو 3 0 
عسی أن جیهم الأيام القلائل 0 ها ينتظروت . 
فى تلات الأشناء کان کاب ای آر ماود فية إلى مساو 0 على الطريق م 


تست 


وعندما تجاهم اشمدای ردم على رسالة الإمام 4 وال فى اسل » اصطنمو ا 
حلة جديدة لط للدة » والاستگناء بکلمة الامام الفاصلة فم أن تأتهم قبل أن 


تتضح لهم الأمور . 

أصغوا له : 

و« ای تركت امیر ااومنین يريد أن يوجه إليسي يزيد بن قيس الأرحبی 
فی جيش كثيف ذم عتمه إلا انتظار جوايم : 

فأظهروا الانصياع : 

و من سامعون مطیعون إن عزل عنا هذين الرجلين . 

م شموه ومعه طاعتمم ااشروطة - 

وما يشي رهم منبا » قيلها الامام أو آباها » وان رسو لن يبلغ مشارف 
الكوفة إلا و حدة معاوية الأمولة تطوى إلهم الأرض طا فى سجل المذاب 
والار هاب » منحدرة كالسل اشادر من الشام ! . 


و لقد صح حدسیم . 

بسر قبل .۰ . مصف باطجاز . . يطقى على البيداء - . يبلغ من الجن قلیها 
والأطراف : ۰ ساب الأموال والرواحل . . يدمر الدور والرحال .. محرق 
الزروع والأحياء . . بذع الشوخ والأطفال ۰ . یقتل الأبرياء والعزل .۰ عشی 
بالحلاك على البلاد والناس . . عم يأخذ البيمة لماهله بسن حسامه , . 

والكوفة أيضا تتثاقل ۰ . كدابها ظلت هامدة . . تعيش فى توم . . تنام 
فى عاوت . . الأعين حسيرة . . الأسماع عاء . . البصائر مطموسة . . القاوب 
غلف .. الأيدى شلاء . وف جنباتها تتردد صيسة الإمام » تمريضا ونذيرا : آننشت 
پسرا قد.. . . » قلا تخلف إلا أصداء ييتلمها اشواء . . 

و یکی الحسرة فى القذب . يكل اا رارة فى الم - - بتكل الأسى فى العين » عقد 
الامام عارية بن قدامة السعدی علي كتيبة من آلنی رجل + اجتمموا لها يمد الام 
طويلة من الدعوة والاستنهاض » ومن الطل واار اوغة » ومن التملل والاعتذار ۰ . 


س م س 


وخرج جارية من الكوفة حاولا آن سيق الزمن ما استطاع عسى أن يلتق 
بالسفاح . ٠‏ مهی يتقسم الخبار و هفو الاثار ء وهر تقض اللاد والبيد نضا + 
ويتقب فا تنقيا عن غرعه الى كان لا يكاد ینشمره جيل إلا لتطويه وهدة ۽ 
وتظهره بلدة إلا اتخفيه مفازة ‏ وکانت له على كل مكان بصمات من الوبلات . 

ومع ذلك فل يلتقيا ٠‏ . 

وان اللقاء وإنه محملته الرهيية لمثل حصاة بين حراء من الرمال ۱ . . 

وکف أيضا » وبسر » ما إن عل عقدم كتيبة الكوفة حتى جمل لأقدام 
حماته أجنحة تطير بها فى الأودية كا تطبر فى البال 1 . 

الطاغية السقاح آثر القرار من اللقاء . ذابت على الفور جسارته الزائفة 
ااتى نسجها اقتحامه الوحشی للا قاليم والبهدان . - تبحر اعتداده بقوته وطفياته 
وما التق بعد إلا باسم مطارده دون سلاحه - ٠‏ راح یستخوی بمد طول ظهور فى 
الجامع والناس . . يعرج عنة ثم لا بکاد حق‌بباسیر . يهبط ألم لا يلبث أن يماو . 
اشر حين بظی أنه يتقدم . سرع حين سب أنه ریح . يلتوى بعد اعتدال » 
و برجم بعد إقبال .. 

ومن ورائه داعا كان جارية + لا يكاد يمل موجه مضى إليه ان آی أرطأة 
حق مخف إلبه عسىآن سبق الزمن إليه ۰۰ ۸ بهاود فى سيره ٠‏ لم يقف اراحة ٠‏ 
لم ينقغى عن رجاه قط وعثاء شقة قطموها وان طال بهم عليها السری والسير . 
لا يلتعت إلى مدينة مر بها » ولا إلى أعل حصن إلا إن أراد الاستتیاء . 
ولا یمرج على مكان إلا أن أرحل بمض أحابه وتقصهمالزاد ليتزود فم » أو قسقط 
يعض مطاياه لیأمر الراكب من جنده أن يعقب الراحل ٠ ٠‏ 

غير أنه لم يصادف غرعه . ٠‏ غنم يسر السلامة بالبرار : وترك وداءه بان 
وصنماء شيمة عهانية مضيعة ء غرها بقوته » وغرتها الأماى » لم انتبهت لؤأة من 
لميا لتسود تفسها بلا ردء مما کز برة معزولة وسط مر من المداء > قور عله 
بأرواحها إلى الجبال ۰۰ 

وعادت السكيتة ٠‏ وانطقأت النار ۰ 


بت الا سس 


آما بسر فكان قد بلغ الشام تاجيا بأفر اد حملته وما یکاد 1 ۰ . مقد توائب 
علهم فى طریق العودة أناس کان تجرد ذ کر اسه أمامهم حين حجيثه بشلهم عن 
الوقوف لقاومته, » بل التفكير فى الوقوف .. فلقد هان الآن أعا هوان. 
و که من خوف طاق جارية به ذعر محنون كان برده عن الدفاع أو اسسترداد 
ما يسليونه إياء من تغل ومتاع ٠‏ وهل فى وقته فسحة إلا للهروب ؟ . . 

ومع ذلك فقد استطار الطاغية للذعور قخرا عا فسل سين #عته حدود الشام » 
فسمعناه يقول اماهله الأموى » نوم استقيله » فى خلاء صلف مغرور : 

هر إلى سرت فى هذا الجيش ء أقتل عدوك ذاهبا جائرا » لم يسكب منهم 
رحل تسكية 9 

لد فخر بنصره 4 إن مى نتصرا ما بسيبه أى قاطع علريق ! -ء وما له 
لا یفخر وقد أنفذ يعثته » وآمجز مهمته » وآرضی أميره » و کتب لنقسه فى سجل 
الدولة القبلة سطورا حمراء من البلاء فى سيبل تشييدها ص دعام من الاجم 6 
عداد من دم ۱ 


۱ م اللزء الثأمن 6 
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بعتت اريت - بترو س تت 


معلتون : ۳۷۲۰۵۶۰ 


۱ لامّام 


ال طال 
ee‏ جه 
اراتا ن 
تاليف 
دی 


مُنشورَات مَکية الیّان 


جعرويت 


الط الول 


۱ 


عة آخری رأى نفسه بذات الوف » کیوم ابن أفى أرطأة حين عاث با لبلاد 
إلى صنعاء . كوم النیان بن بشير فى عين اهر ۰ کیوم ابن مسعدة الفزاری ف 
تهاء کیوم الضحاك بن قيس على واقصة وطريق اج . کهده وغيرها من اام 
الغار أت الامو ية الق استباح قها رجال معاوية الأرو اح والامو ال واطرمات . 

كلها الآن غارة محاورة .. ليست موغلة فياليادية إلى الأعماق . ولا ةرقة 
فى الأطراف . ولا مساحلة مع البسر إلى الغرب أو إلى اطنوب .. إا هی مهم 
ع ل كنب 52 عل یی سهم- کا عا على قيد نظرة le.‏ لی مد مسمع لو کانت 
لقومه أعين ترى وآذان تسمع ٠.1‏ 

بعد قل من عودة جارية من مطازدة بسر > وهل مسيرة قصيرة من الكوفة 
الق غدوا ها مثل قوقعة مغلقة حيسم صدفتما عما بدور خارجها من أحداث »> 
ومن جد العمل » ومن حر اطياة » ضرب معاوية ضر بته الجديدة » يد 
الغامدى عاق الأثار . 

ليست خربا إذن ما ريده الماهل بيه الغارات الق إسيرها إلمهم بعن قينة 
وقنة . ليست حرا معلئة کا كان قدغا المهد بالحروب تصاف بها الفريقان 
تناج ان شم بیدا اللقاء . ليست أيضآ تسلل سرایا للاستطلاع . ليست اضا 

تربص كان للدباغتة . ليست ايشا مناوشة كتائب لتشغل اليوش > وتفسد 

علها خططها > أو تموق قدرتبا ظل التقدم أو الالتداف ۰ إماكافت ضربات 
اشقاهیة آضاذت إلى ابا قانية آسالیب قطم الطریق عل السافرین ؛ وانقضاض 
القبائل عل بض فى ساعة خرف إدلالا ار » أو رخةق السلب : أو تفردا 
لاء » آو اشضياية لدواعی افو والانتقام - 

ولقد مج الماهل آلأموی a‏ ھا کیان : وجال: فنه مستمر نا جرعاه 3 
هو یعمل و4 لوعلت آن يكون حر ز" التتقل ء مطلق. اليد » ففاؤت المنان > 


]آ* مس 


یعیث ويعبث على هواء . وهو يعمل وإنه لوقن أنه لن بلق فى سبيله من للقاومة 
ما محمله على الإقلاع إذ باص رجاه التأى بأنفسهم عن مواطن النزاله والصراع . . 
لاح ريحة . لا قاق . لاخطر عليه . ها أثيب غارة بغارة س إلا فى النادر الأقل 
الذى یففل ل فيردعه عن الاستمرار أن یذوق طم ماس سواه ۱.. وماخسر 
فى حملاته تلك شیک ذا بال لأنها كانت توحه داعا إلى الأمنة المزد مئ السلاح .. 
ذلك آسلوب فى القتال أخذ به معاوية فى غير حرز » وبلا خشية أن يكال له 
منه صاع بصاع . وكرف لاوهو الأسلوب الذی لايقيل الامام أن بباربه فق مدانه 
تعفقا أن .سيب الأبرياء » والتزاما بقواعد الفروسية الکر عة وتقالید ارب 
الشسروعة الق حرم الغدر » واتهاك الحرمات ۰ والفتك بالشیو خر وااصفار » 
و التصدی اغير ا منود » وق غير ساحات الوغی » إلا ومد إعلان » والتزو الباطش 
على السکان الامنن . . 
ولا يذيغى هنا أن ينحى بالاوم على الامام لأنه رعی میادیء الاخلاق » واصول 
السلوك القتالى النظيف مع من لا يمن برعاية خلق أو حفظ فضيلة .. فالسرقة » 
مثلا ؛ إن استباحها السارق من اسروق لا عکن أن يقترفها مسروق شریف 
ولو تمویضا قهالسلوب » و اطاً لاشفاعة اتصسیسه مخطاً آخر مهما كانت الدواعی 
ولاعاذر . وإذا كان على قد اول جهده - وع الرغم من تثاقل ر جاله عن 
البادرة إلى الردع س أن صرب تلك الغارات الأموية الغدارة القرارة » فضريها 
كان لقاء جند ند » وسلاح بسلاح . وم يكن قط من سياسته أن مدو نفس 
حدو غرعه قشر . - 
إعا كانت سياسته الثابتة أن يشنها حربا صرمحة صل معاوية »> شاملة عامة 
کصنین » لتق قبها وإياء فى احنكام إلى قتال مشروع . فا يفض النزاع بينهما 
فى رآيه ‏ غارة أو عدة غارات قصاری شأوها ضربات قد مرح ولکنها 
لا عیت . وما يغير من للوقف بينهما أن ساب مال » أو عرق زرع » أو تهدم 
دور » أو يقتل تفر من و الدنين » من هنا أو من هناك . . شا أتباع مماوية » 
قى حقيقة الى » سوی ذيل بغر حول » آفیقطع اليل ويدع راس الثمبان ؟ ۰ ۰ 


SN جد‎ 


د إحاء صنين » هو العمل الذی كان دا ها عور سکره + وجوهر دعوته 
وتبشیره بين رجاله ولا عمل صم الأمور سواه - . 

ومع ذفث قالغارة الجديدة عرض خطر لا بد له من علاج سريم .. وها هو 
الآن » وقد جاءنه عنها الأنباء » مخف إلى الناس للهبوا انجدة الت‌کویین . . 

وقف على النير مخاطب اوح : 

«.. إن أخام الیکری قد أصيب بالأثار . وهو مستز لامخاف ماکان > 
واختار ماعتدالله على الدنیا » فانتدیوا إلهم حق تلاقرهم . فإن أصيتم منهم طرقا 
آنکلتموهم عن العراق أبدا ما بقوا . . » 

وتليث بنظر ما لعله قد عرا القوم من هذا اخير الذی آف به له علج من 
آبناء البلدة الی اجتاحتها الذارة ول يأته به رسول من قبل صاحب ااسلحة 
أو عامل الاقلم » وما كاد عضی على سالفتها بالعن غير قلل . . آفقد احیط هناك 
برجاله ؟ . . آم عصف بهم ؟ . . أم بلغ من كثرة الغيرين أن آخذوا عل الناس 
بها طريقهم إلى الكوفة غلم یمد فى مقدور أحد من ذوى السلطة من عماله 
وأعوا»م النفاذ من بين و سور » الاعتداء الكثيف ٩‏ .. 

عوامل كلها خليقة بن تثير القاق » و حرك الاهتام » وتدفع السامع إلى 
الافعال القورى يشير الفاجىء وعابهة دلالته الخطرة بعمل سريع » لأنه عندئذ 
خير حمل فى طوایاه النذير بتهدید الكوفة نفسها الى لا تقع عن موطن الغارة 
إلا ص مبعدة بضع میاحل قد تفری العادين بالتقدم الما إن آمتوا خاو الطريق ۰ 
ومن يدرى أن قوات الغامدى ليست مقدمة اغزو عام ؟ . 

وتلفت يطائع الوجوه . 

فاو أنه نظر عندئذ إلى فة بيضاء لم عش عليها قل بسطور أو يكيات » 
غا عا كانت 1 كثر ترا من السحن الائلة آمامه صفوفا وراء صفوف ! .. عامن 
رجل وخزه الباً اللاسع فالتفض انتقاضة ملسوع . ما من آحد اتطلق لسائه » 
بوحی شعوره قبل وحی تفكيزه » بكلمة آو سؤال . لا لفظة إنكار - لاغبارة 


تعلیق . لا مسة توجس . لا ح رک اضطراب أو ۱کتراث . 


سس لړ س 


وعاود التفرس تحبا فى اللامح الاسفة الراكدة . . لاحت كأءا قد اکتست 
من اتود أقنعة سوداء ككف من ظلام كثف فى أمسية شتاء أطبقت فها 
قیشتا الال والغم على الأفق فاختفت النجوم ۱ . . آفهم آصنام ؟ . . آم م موق 
ولا يسمع الدعاء من فى القبور ؟ . 

وقی م واصب وكعت حزن » غادر اکان فى هدوء 5 

مضی على وجهه بهم + بعيدا عنهم » إلى خارج بلدتهم الا كثة الغادرة » 
العاصية 1اطاحدةء محمل قدميه على السير إلى التخلة وما بدری امرژ إلى ما یسیر > 
ونيم السير إلى ذلك المعسكر الهجور ؟ . . آیلوذ منه عثل صومعة مخلو بها مليا 
إلى مومه ؟.. آم بريدها قطيعة وعزلة عن آولاك الخاملين الحامدين ؟.. أم لمله 
أن مد قها بقية من آعوان بوازرونه ص الكفاح ولو کانوا حفنة لا تغنى عنهم 
آنفسهم شيشا حين قتال ؟ . . 

ائنان أو ثلاثة من آشراف اللدة الذی خافهم بااسجد انتهوا من غشية جودم 
على خروجه » فأسرعوا خطاه له » عاولون رده عن الطریق . لا معدل لهم 
عن رجوعه . غيابة سيمل يانم بالفراغ . لا يديل لاسكوقة وآهلها دونه وان 
م خالوا أنه عس » عل ء شعوره > أن ره ایاها ۰ ونفض دیه من أمرها 3 
وقطيمتة رجالا » هی له الخلاض مما يعافى » وخير يديل . وأسلم سبیل . . 

وهتفوا به يترضونه » ومن ورالهم تقاطرت عليه الزمر والحشود - . 

قالوا له : 

« ارجع يا أمير المؤمنين ۰ ۰ » 

لکنه لم يبال دعوتهم . وهل هی إلا » كغيرها من أحاد نم 4 جوفاء ؟ 35 

وعادوا بناشدونه ؛ وبعدونه : 

و ارجع » وحن نكفيك . . » 

فابقسم ساحرا وقال : 


« ما تسکقونتی . ولا تکنون اتف ۱ .. » 


۳۲ 


ظلوا به حق أعادوه إلى مغزله بالكوفة » على کره وطق . بیت مهموما » 
و صدو مهموما ‏ وقد اس مهم ای الذى فرغ الصدر من الثقة > ويدقع الذرء 
إلى تلهس الراحة فى الخروج من حياته إلى الانتظار إن م يكن إلى اشرود . 

وظل بهم اشد مایکون متهم »> بعد الذذى دوه من تدم طالا يدر مهم مكله ٤‏ 
وهو برقب ما لعلهم فاعلوه فى الحنة القاعة » ویسائل نقسه : آیستنیمون » 
آم بون ۰۱ . آیدرکون آم محمقون حق ينتهى أوان اطروج إلى الغارة 
الأموية بالقاومة والردع » أو ملاحقتهأ بالطاردة والتأديب ٩‏ . . 

أيام قلائل انقضت منذ غشبته تلاك وهو برقب الأمور ين ساهة > 
وستقيل الأخبار قاب کر ور .. 

مظاهر الاهئام » فما مخال ؛ تتجمع طلی اللامح » رويدا رويدا » كقطرات 
المرق الق فر زها الجهد ء لحظة فلحظة » لتغمر وتنثال قدر ما تعمل السواعد 
وتنشط الأوصال . ۰ ضوضاء ال رل علا" الدينة وهی تنيثق من وتع الخطا » 
وخيط اطوافر » وجرجرة الابل » وصییل الأفراس . ۰ جرس التیرات بتعالی 
عل‌ضمبة التنقل » متنادیا بال عوة والتحريض + وعتتلطا بالقعقعة و الصلیل .. آفهذه 
بقظة جادة ۽ ام هی با ترى فرقسة جوفاء ؟ . م 

وکانت الحنة ایضا تندلع من كل خبر كألسنة النار ۱ ۰ . الويل بزید . اقطر 
بدنو . القلق يكير . اشوف سرح من تخوم لواقم الق اجتاحها إعصار الغارة 
لیغمر ما حوطا من البلذان وبطرد التاس آمامه إلى آی ملاة آمن > أو مهجر 
اف € هعم الوت والعدذاب و القشر ند ۰ وهل ae‏ انوم علاط أو مهسار هو آمن 
لم2 وأبق علم > من ارض الشام موطن اوك الذين يااعروت: طائعين » 
ور جون مسرعيت » ويغيرون قادريق » و رجمون موفورین؟ . . 


ما س 


.. .. يقول معاوية اصاحب غارته سفیان بن عوف بن لاغفل العامدى > بعد 
أن رسم له طریق اة » ولقنه أسلوبها ؛ ونصحه عا محقق له الانتصار الأمون : 

«. ...م افبل إلى » واتق أن تقرب الكوفة ۰ ۰ واعم آنك إن آغرت 
على اهل الا نار واهل الدائن فكأتك آغرت على الكوفة .. إن هذه ااغارات » 
يأ سفیان » على أهل العراق ارعت قاو بهم » وتفر ح کل من له قينا هوي منم » 
وتدعو إلينا کل من خاف الدوائر .۰۰۰ » 

فیصدق الواقع رایه . إذ نزعت هذه الغارة » كثيلاتها » من أهل ااعراق 
كثير ن کانوا على طاعة عل فقروا بأرواحهم إلى ذلك اللاذ الأمين . 

۰۰ ويقول أيضاً » کشفا عن سياسته الكرارة الفرارة » وسيرته بها 
فى آعدائه » وجدواها المؤكدة عل مطاميه : 

« .... واقتل من لقبته تمن ليس هو عل مثل رابك . وآخرب ما مررت 
به من القرى . واحرب الأموال » إن حرب الأموال شبه بالقتل » وهو 
أوجع للقلب .. .- » 

فيصدق الواقع ريه ثانية » لأن محرة العراقين أمام الغارات جعت فى 
وعائها آولئك الماربين علو دهم خوفا على النفس ۰ إلى أو اثك المار بين عتاعهم 
رسا طى الال . 

...وقول أيضآ لأهل الشام » سين قر عزمه على إنفاذ بمث سقيان 

ابن عوف بن الغفل للاغارة عل الأذار والدائن ومایدانی الكوفة إلى مدى 
غير بعيد : 

« أا الناس » انتدیوا مع سفيان » . 

فیصدق الواقع رآية فى أصدابه » قبل صدقه فى حالنیه هاتيق > فشلصون له 
الطاعة » ويتزلون على أعره » و تون سسراعا إلى إلماب الثار » وإشاعة الدمار . 

قول ابن الغفل » وهو يتحدث عن أر دعوة معاوية عندئد فى الناس : 
«.... فو الله الذى لا إله غبره مامرت ثالثة حی حرجت فى ستة آلاف » . 


م ول عما حدث بعد عودنه ‏ نتسمة لأصملة الفيرة : 


س ۱ س 

و۰۰ .۰ شالیثنا إلايسيرا » حتى رآیت رجال أهل العراق يأتوتنا على 
الابل هرابا من معسكر على . . 6 

هذا آمر اولك ؛ وذلات آمره ولا ٠‏ أستيجابة وطاعةة لاء مطل و عصان . 
ميادرة وتأهب ؛ آمام تتردد و تثاقل . تشرع وکر » مقابل تهاون وإحسام . 

على آنهم آخیرا » غادروا الكوفة عانة لاف بقيادة سميد بن قيس › 
یأخذون على شاطىء اافر ات فى طلب سفیان و 

كانت غارة ان الغفل ااغامدی قد فعات ۲۰ نذاك نمأها » وبلات من الأرض 
"الق داستها الفاية الق شاء ما عاهل ااشام وشاء أسلوبه اذ فى القتال أن تبلغها 
من المزل الأبرياء . - مضی بها قكدها هنحدرامن الولاية الأموية خر بهل > 
جادا خفيفا إلى التدمير » سق طالعه ماء الفرات داخل الدود العراقية فازمه 
إلى بلدة هيث . . اسکن مره ذما بدا » كان قد سيق خطاء إلى أهلها الأمنة 
الذين لا علكون ردءا من دونه ء٠‏ تفعوا أن شاه الإرحابى يقواته للغيرة » 
ولم روا عاصعا لم منه إلا عبور الخبر إلى اضفة للقابلة > قرارا بالعمر > عسی 
أن تحاجز شريعة الاء بينهم وبين الوت الزاحف ۰ ۰ ۱ 

ودخل ان الغفل ورجاله البلدة بعد قلیل » فإذا هی فارغة كنلاة » هامدة 
اكقيرة ۽ خرساه الک والصوت کانها لم تخالل قط ول تتردد محنياتها آنقاس ۰ ۰ 
كانت الدور خاوية و ااعارق مرسورة » والسکون اطیق طٍ آطرانها وقلبها 
لا شی بظل انسان 1 ۰ . 

وحلى العدم الذی فرشه الفر اغ اط «هرث نينا وبين ن احير 
العاصمف مشية إعسار ۵ مهدع هناء وید هناك » شم بدهسی ويحتاح 5 استطاع 
ليضيف إلى صورة الخواء فى إطارها آلوانا م من الراب ! 

لم اخترقها إلى صندوداء لعله أن اين تیا غلة نفسه اانپومة يافم 1.. اسکته 
س لغيظه سب لا بلتق بهذه الفريسة الجديدة إلا بآثار فرار . . نقد مرها آهلها 
كسنة رفاقهم آهل آختا هيث ع ققاخوه . وتركوها 4 دعية من .زف بين بدی 
طفل زق ,تلهی بتسطيمها کف شام ۰۰۱ 


بر شثى عليه مجيشه 


س 1# س 


حنذاك كان النذير عسير الخلة واقتلاعها ممالم العمران اب انطلقت بها 
الأقدام قد بلغ مسامع ابن حسان البسکری صاحب مسلسة الأبار + ۰ الغارة 
تفساب إليه کشبان . الدمار حف ناح . الوت يوعك أن يتح عليه الباب . - 

لكنه لا ری الفرار ٠‏ 

نان ثابت وقلب ركين » تدر الأمر تدر المؤمن بانتهاج ما يحب لا بطأطأة 
رأسه للظروف ۰ ۰ إن عمله ليس الهروب . وان دوره هو جاية الأرض الق 
یف علها مایق سرفة فى عینه > وما خلته قدماء ۰۰ وان شلقه >¿ وثعمه > 
ويقينه لتأبى جما عليه أن يذل تصولة الار‌هاب فغر کفیره من الذين هترت 
عزاعهم من اعتلاء 22 الكفاح و روا الازلاق لاسفوح ۱ ۰ ۰ 

کان فى قلة ,من أصحابه قليلة ملم أنها لا تغنی شيعا آمام كتائب الغيرين ۰ . 
ولكنه رمل أيضا انیا تستطيع أن تصير ما استدسك بالصير . ثبت فاعادين طرفا 
من لل آو آونة من نهار . ترد عليهم ضسربانهمبضرية أو بضر بات . و إذا لم يكن 
لما سبل إلىالنصر » فإنها لاشك قادره على أن تصيب م القوم » فتقتل من تقتل » 
وجرح من جرح » و عون وهی قاع2 طى راها » ودونه » ابعل المدوان آنه 
لا یقلت آیدا بير قصاص » عفم أو هان > ثم لا يقال مد هذا إن البسکری 
ووجاله انوا واجهم ع و<ذلوا أميرهم » وئبطواعن آداء دورهم الوطنى > 
وسلكوا آمام عدوم الدل بااصولة والبأس مسلاگ جبتاء ۱ . . 

ولقد أثار ما ذاع من التزام ابن حسان الوقوف فى وجه الغارة لاقيلة ربة 
تی ظته 
هذه » من أمثال الرجل فما طرق من مواقع و بلدان » قبل الأنيار » غير الفرار .- 
ما خف إليه صاحب مسلحة آخری بالقاومة . ما اجتمع تفر فى طريقة پسده عليه . 


الغير » وأفسح آمامه رقعة الحدس والتخمين . ما آلف اشامدی 4 < 


ماجال مخاطر اعرى" آن‌یمترضه بكلمة إباء فضلا عن إشهار سلاح . .اما وهذا 
هو عزم الكرى . فإنه إذن فی‌جیش كفء شميه . أو قد أعد فأحسن الإغداد 
لثقاء أو قد بث كان المباغتة و الانقضاض . أو هو وائق أن آمدادا من أهل 
الكونة على الطريق ! 


وتوجس الفامدی ٠ ٠‏ ومفى يفساب بقواته صوب اللدة على حذر و هل . 
كاد يشم فى اليو رانحة تربص | ۰ كأعا فى کل رکن كين ١‏ .. ا٤ا‏ الظلال 
ستر لن د کدف ۱ بل إنه لیخرج من الحذر لیدخل فى الخوف » ومن التهل 
إلى جمد السير . ومن كليهما معا إلي رهبة علك عليه آمره حق الح ذهنه 
وامنه عليه بالرجوع 1 . . 

فما من » لا ضير عليه لو أنه آثر الایاب وها هو الخطر ينو يمين زلف 
ویشیر بصع + ويتحرك بثبات . . لي سإذن قولا أجوف ماترامت به إليه الأنباء - 
لیس خدعة انتفاضة القوم للدقاع . لیس وها ما جری بظنه وتقدره عن الاعداد 
أو اكان أو الامداد . . وإذا كان عة الآن ما ژید حدسه فهو هذه البادرة 
الق دقعت البكرى للخر وج بقواته إلى مشارف البلدة سعيا عاجلا للقاء . . 

ور الغامدى فى موقعه أقدام رجاله ١‏ . کف عن التقدم . ووقف ینفض 
بالنظر اطذر ما حوله من معام . لم أرسل نفرا من أعوانه طليعة تتلصص وترقب 
ونستنى* حسما دهم أن يعوا له على ما قد يغير من حدسه » أو يؤكد تقديره 3 
فيستيقن حقيقة الأمور . - 

وم يطل به الانتظار . . أقبل نفرء عليه بعد قال بغمان من أهل الأثبار > 
لعلهم کانوا بطر افها يلعبون لاهين عن ار وعن غارة للغير . قا أن ركم 
حق راح محاول معهم حیله ؛ عسی أن اص منم إلى عض ما يقيده عن قرة 
الدفاع 5 

وسألم : 

و .ه و بالقرية من اصداب عل ؟ ۰۰ 4 

فاختافت الاجابات ۰ 

فتية قالوا : _. 

و عدد رسال ااسلحة اة ۰ » 

وزادت طالفة ۽ 


لكنهم تیددوا ور جموا إلى الكوفة > 


سس £ سسا 

وقدر فريق : 

0 قد کون مائتيق 4۰ 

وبين هذا التفاوت » وقع الامدی على ما ,طمکنه » لأنها الحامية الق لا تيلخ 
من عديد رجاله ما ممل كنا قدرة طى القاومة » وان قاومت فليس لما طاقة 
بالات » وان ثيقت فلا إلى تفوق ونصر .٠‏ ومع ذلك فقد بدا الرجل مشفقا 
على احابه وتفه من لامر لانتظرة + مترددا عن هجوم طوفانی كاسح عحق 
الةوة ااصفبرة ۰ متريثا بساعة الفصل ما استطاع . 

آثر القلمدی الحوينى فى السير ۰۰ قفنت اللقاء ٠‏ کتب جنوده كتائب متماقية 
كالأمواج 03 داح رما إلى حفاة المدافمين عن بلتم کته من بعد کتدیة 5 
لا :كاد إسداها تصیب شیثا من عدوء إلا ارتدت لقلا" قراغها على الأثر كتيية 
حول ددع ۰ 

لم عل لاحامة الصغيرة فى الراحة . ولا فى التقاط الأنفاس . كان يداول علها 
جيشه اللجب صفا وراء صفاء لثم سلاحها » ويلبك قوتما » و جمل متها فريسة 
سبلة لمصارع » ويأمن أن تب 4 إبان الاحتدام » طال أو قصر » قوات ضخمة 


مدخرة فة الغرة إن انشقت البلدة » أو تفتقت مشارفها » عن مجدة خيرثة ١‏ . 

ومع ذلك فم تكن فى البلدة عندئذ حدة و2 بعد أن تفرق معظم جندها 
إلى الكوفة . ولم یکن عة مدد أيضا على الطريق من ناحية السکوفة وقد تراخی 
أهلها وتصاموا » کمادتهم » عن دعوة الجهاد . ولم كن سامية القرية » إلى جواز 
هذا وذاك »> خائة من القائلين ‏ ولا کانت مائتين . بل قد کانت دون ارقن 
۷ مراء لم لم ضف متها إلي اللقاء غير تصفها » أو آقل » عند بد.ء القتال . آما بقية 
رجال رباطها لا وكول إلمهم الدفاع عنها فقد استسلموا » من اللحظة الأولى » إلى 
التتحی عن واجبهم مؤربن السلامة » حين ظهر لحم من كثرة لاغير بن وعدم 
ما أيقنرا معه آن ليس فى الاشتياك إلا الملاك . . 

تعلارا وم ,برحون : 

و ما لتا نهم طاقة . » 


ست ن f‏ ست 


ومیذالوا . خموع الدارة» فى الحق » كانت خليفة بأن تهول مثل هذا النفر 
لین يزنون الأمور بقيمة النتای القريية النظورة ولا بزنونها بنظافة السك 
وسمو الغاية . . كان الفیرون يغطون الأرض ۰ علاأون الأثق . فى صفوفهم 
للتراصة الكترفة تمع الأعين لتمتم » وتعتم اتامع من دهشة وهر . حشودتم 
من حول وسنود لا كاد توا ظن ولا منترقها نظرة . اذا مضت سروفهم 
تصاصل م ار عود وکتائمم سير فقطوفان . . 

اسکها مع هذا که » م تكن لترهب ذا یقن ! . . ولان راحت جم 
مستمز 5 نا سيا وقوتهاء بعددها وعدتما فى ابن اليسكرى 0 إن مدها كان دتفم 
اينحسر » وموجها كان یندقع انكر على صخرة ثياته وصيرء . 

بتفره القلائل وقف صاحب مسفحة الأذار فى وجه السیل التدفق الذى 
سقره عليه ابن الغفل الغامدى أيجتاح البلدة . .لم دح الحظة بده .۾ دحم تسه 
لم بدع فرصة اقوات خصومه العارمة لتثدت عكان . . قاتل للدوتاء لقتل أو 
يتل ۰۱ . كان كزوبعة مجنونة | . . سلاحه يتأرجح ويدور - وقدمه تتوتب 
وتطفر . والأرض ود تنطوی وتنتثر فإذا هو هنا وهناك » حية آمام‌عدوه ¢ 
وصة خلفهم » وف کل مرة عصىط التناول » عزيز طى السار » كآنه زق 
لا تستطيع أن تطيق عليه کف أو تثبت آصبع 1 - 

دج طاردوه » وک أطيقوا عليه ۱ . . غير أنه كان دانها يستطيم الإفلات » 
ويعذل وه ع ليسكر علیهم فته ۽ فإذا هو ورام يطارد » وإذا مم آعامه > 
مخشدم ء مطاردون ! . . مرارا عة کان بقلب الفركر! ۱ . والدفاع جوما. 
ومرارا عديدة كان يتترّع اليادرة من آدیمم» ویقتح عليهم مواقعهم فيجليهم عنها 
وينقضهم تفضا عما اجتازوء أو احتلوه من أزقة ودروب . . 

شم حانت آخيرا لحظة انا عة اطزينة الى كان لايد أن تحن . - فلا مناس 
للزوبعة بمد ثورة من سکون . . وللجمر يعد تسعر من جود . . والح بعد 
تدفق من نضوب . . 

تماقب ااصراع آوهی القرة الصفيرة . شیوع اطراح فا آوهن العدد > 


س ۱ س 
واصطفاق السلاح اث المدة . والإعياء الذى بثه قى رجالما تواصل القتال 
ودوام التنقل » وسرعة الطر اد » قد جمدت منهم الفاصل وخدرت الأوصال . 
وها هو ابن الغفل . إلى جوار هذا كله » نپز هذه الساعة فجیش قرقة من 
تق راجل ء خفافا اعفیاء . لم ينل بعد من آحدهم جهد الصبراع ؛ ولا تغبرت 

أثوابهم بغيار اليدان » لیدفع بهم فى و جة القلة الناضلة » مؤيدين بكتيبة فرسان . 

وتفكر اليكرى ۰۰ . 

ألم حزم آمره على القور . - 

الستار لا حالة ميتسدل . . واالهاءة عقیسلة سرع . والشهادة خارله 
برضوان الله . 

والتفت مخاطب أهل بلدته خطاب مؤمن مستعين » وکاته تسیح إلهم 
على لمثاته : 

« من كان لا بريد لقاء الله » ولا بطیب تقسا بالموت » فليخرج من الةرية 
مادمنا نقانلهم ۰۰ فإن قتالنا إياهى شاغل لمم عن طلب هارب ۰۰ 6 

ألم وجه حديقه إلى المالة الباقية من جنوده : 

و . . . ء ومن أراد ما عند الله فا عند الله خير للا"رار ۰ » 

عندثة لباء ثلاثون فى السلاح» ما إن صفهم حق استبق وایاهم » على طم نينة 
وشر إلى المجوم ل حشود أعدائه » ليلتق بهم لقاءه الأخير ء ء 

وكان تاو من التنزيل» وسيفه ,ضمرب ويدور لفتح ثدرة فى سور المدوان : 

د ومن الؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه > قنهم من قضى به » 
ومتهم من ينتظر » وما بدلوا تبدیلا ٠٠‏ ۾ 

وخاض ورفاقه الوت ۱ ۰ . 


۳ 


ل يفتر عن الامام شمه . . 

آنا سار أو آقام » كانت الكابة تظال عنام . . الميسة هی جبیته ۰ + 
السهوم فى عينيه ۰ . الألم قد شق خطوطا عميقة فارقت بين القسیات ۰ . 
آما نفسه جر وحة » وآما قله عقيل 2 

وكان الصمت داعا طريقه » والحزن رفقه . إذا حا فالعلقم ملء فيه - ٠‏ 
وإذا رقد فعلى شوك . وإذامثى ثعلى حر ام ء أيامه ولاله موصولة خوط 
اككثيفة من الندم والضجر » ومن الأسف والوجوم ٠‏ . 

والأناء » إلى هذا » لازال تترى عليه من الأنبار ۰ جوفاء حينا الا 
الفراغ » تثير من القلق يقدر لظات الترقب والانتظار ۰ ثقيلة حينا سس كوقر 
الآثام على قاب النادم عا محتوى من قواجع 55 

وكات الحدوء أيضا » حوله فى كل مكان ۰ ۰ الكوفة سا کنة لم تتغير بها 
الحا . آمنة ال رک کرک عفنة ! ۰ . باردة العاطفة كاطليد ۱ ء . هامدة 
الاتفعال کللوت ۱ ۰ + لا بادرة فا لتآئر عا دار هناك » عل مراحل داقية 
متهم . أهلها فى طما نينة . . البال رضی » والنفوس هادئة » والقاوبق مواقعها 
ثابتة » انها لاتعرف الوجب ٠٠‏ 

لسکاعا الأمر لايع القوم !. . اعا هذه الحنة عل نوم لستهم تقع يعالم غير 
عالوم » يعيد بعید ‏ لا تطویه ااراحل ولا تبلغه الأسفار ۱ . . کاعا الأخبار قصة 
عروية » تنقل لأسماعهم حدقا بالا أغق طویلا قى سفر التارع ۱ - 

لا مبالاع | مء 

ومع ذاك نقد أظلتت من آیدیم فرصة التأر ۰ ذهب مع الرع جهد حملة 
التأديب ۰ ۰ فالمتدى الارهای آب إلى أرطة وهو ملء جلده ۱ ۰ ۰ فى ساره 

( ۲ س الام ج ٩‏ ) 


کا بت 


هوام 3 وق عینه انتصاره » لم تطأ ا ملد ظله ٠.‏ وم تلحق غیاره 5 لم تصب من 
یه ۳ سر 4 ج * 

رال موقع قدم وم بنطاغون امنعن بمار اطقد : بالاسلاب والغنام > ویازهو 

واشمانه إلى الشام ٠‏ ء 


أخفق سعيد بن قيس ورجاله فى افلحاق بالغير ۰ . الأيام الق بددها تثاقل 
الكوفة قطمت خط الاتصال بين السابق والسبوق . وسعت الشقة وأطالت 
الطريق 1 ء ۰ وعندما اتتهى من أولى مراحل اخخلة » وآصیح و جنده پلازمون 
ضفة الفرات » كانت الغارة قد بلغت أرما » وحلت سلبها» وغسلت یدیما من 
دماء حاياها » سم قفلت راجمة من الأثار . 


ول يكن أمام سید بن قيس حينذاك إلا آن يلقف الر عم لیشم آين للغير ۱ . 
وما كان أرعلم عن يفين وقد خات الأرض من آثاره » ونضبت الأنياء » وكادت 
الناطق اح.طة لا تھی له الا عن ره لانای بمد رة » وفرار فى إثر قرار »> 
محاة بالأنفس والأموال أن تطوطا سطوة المدوان كلا خطر لاغارات الأموية أن 
تدوس ثرى العراق بالمذاب ؟ . . ومع ذلك فقد قر فى روعه أن اول 
الصعود للشمال بدل اتمحداره فلجنوب إلى الأنبار مادام قد فاته آوان الاحدار .۰ 
ومايدريه ؟ . ۰ فلمل الغامدى مازال يرجع اطویی إلى إقليمه بثقة الآمن 
لا معية الطريد ٠‏ . لمل النساح الذی آصابه حين الجىء قد أغراء بالاستزادة 
من النهب والساب حين الأو بة فقصر خطاء ۰۰ لعله شاء أن برع بحيشه الظافر 
هنا أو هناك » هذه الفازة أو تلاك » جاما من تعب السفر ومشقة القتال -. 


کیفا کان من حة حدسه أو اضطراب تقديره » ققد آثر سعيد الاتجاه من 
قوره إلى عانات ۰ ہی عوقع ,عترض الطریق إلى الشام ۰۰ وهی تدای هيث 4 
وقكاد تتوسط السافة من الأنبار » ضبة الفارة » إلى الرقة منفذ الغيرين إلى 
آرض المودة ملاذهم للنساة ۰ فإذا بلفها قبلهم فإنه إذن لقاء الثأر - وإذا بلغهة 
وقد فاتوه ضاقت الشقة بینه وبينهم ور ءا وسعه أن یلحق هم » أو عوخرتيم »> 
وه بعد خارج الحدود الأمرية م #تازوها إلى نطاق الطمأنينة . . 


ست 4 و س 

لکنه خی » إن هو سار إلى بلدة عانات يكل رجاله » أن تثقل كثرة 
نفره ووفرة عتاده قدرته على متابعة العائدين . فلا بد إذن من التخفف . لا ید 
من قوة صغيرة » سريعة ال رک ۽ لا يعرق من انطلاقها إلى عدوه کالسیم» وعلی 
القور» ما يعوق انطلاق جیش كير مثل جيشه » لا تأت له القدرة القتالة الفمالة 
إلا بعد درس ودقة وإمعان فسكر ار سیم خطته ۽ وترتیبت أكتائيه 4 وحشد 
معداتة » وتخطيط مسالات عوینه و زویده ‏ إلى ما حوها من أساليب معقدة 
ومتشعبة إستغرق |مجازها وقتا ليس باليسير . 

وط الأتر حزم سعيد الرأى » فسرح إلى مظنة سير الغارة الراجعة فرقة من 
چنده » علما هاق, بن الخطاب امداق »> آم‌ها أن تسیل وهم 3 طاوية 
الزمن عدواء عسى أن تلحق تؤخرتهم » وتعر قل اندحايهم إلى مامنهم حق 
خلس هو إلمهم بيقية جیش التاديب . 

وخف هالیء إلىماندب له » آخذا على شريعة الهر وجبرته » من‌عانات»مصویا 
إلى امال مو مشارف الرقة - ثمانفات مها غربا حق‌دخل آدای آرض‌قنسرین » 
وهو يتفض الربا والوهاد والرنوع والزروع » ومن ورائه انطلق سعد بن قيس 
ببقة الیش لتسكون حشوده جنة لتلك الطليمة السريعة » ومددا لا بنضب 
لو نشب قدال . 

غير أن المدو كان قد فاتهم » واوغل . فدخسل الشام . وحط رحاله . 
ووقفب قائده سفيان آمام طاغيتها يقص عايه من آنباء غزاته الظفرة ماحز 
بالبشر عطفیه . . 

وقال له معاوية أنذاك ؛ متر جا عن رضائه : 

وكنت عند نى بكث۰۱ . والله لاتنزل ف بلد سن بلدای إلا قضيت فيه 
مثل ما يقضى فيه أميره » ون آحیبت توليته ولتك » ولیس لأحد من خلق الله 


علك أمر دوف . » 


بر ۳۳ 

وآب الغامدی لأمته فأصاب التقدير - . 
وآب سعد إلي الكوفة مقهورا باخفاقه > مهزوما ولا سزعة > 
برد ص حسرة »© وشی على کد وتثاال وهو شود وراءه عانية آلاف 


شما مغيرين من طول السرى والسير » وسرعة الجخرى وللطاردة » 
وكأعا محر خلفه عانة آلاف ذيل فلخية 1. 
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الحسرة الق رافقت سصد بن قيس اشمدای وجیشه »> طوال الطریق للعودة 
الررة » لم تسكن وحدها هی الى آشاعت کل هذه الكابة فى أفق الكرفة . ۰ 


كان ف الو معها قلق مكتوم ¢ و عت وام 


۴ ۰ وقراغ جوف ماوّء الاحساس 


بالضياع . . 

وكانت الحياة » بالبلدة الأولى فى الدولة » مثل أيلة حزينة » مطها الهم 
والسام إلى غير نهاية . . ضر برة بغير حم . آبدة يشير خر . سوادها وشيه ظاءة » 
وظلامما حشوه سواد ۰ . والتاس فى دجاها الكثيف كالأشباح ٠‏ ۰ يمون - 
بلهون . «عملون . يعيشون فى رنابة ثقيلة ثم لا أ ۰ بعد » للهو والعمل والعیش 
عس القلب »> أو محرا ك للماطفة » أو شیر الشعور والأوصال فير ااصورة الاثلة 
بتیضة أو انتفاطة » لأنها كلها ح ركه فارغة إلى غير هدف » خامدة ,غير روح ۰ 
اما خيالات منام » وروی أحلام ۱ ۰ - 

ومع هذا كله فک حاول الإمام أن يهز الصورة يسرك النالم ۱ ۰ ۰ لیس 
هذه اللحظة وحدها مد بده ليوقظ الشعب الوسنان . . ليس آمس الذاهب . 
لیس باق الأمسيات الواضى ۰ القريية أو البعيدة » الی تقضت ؛ منذ نشطات 
الغارات وانتشی اقطر » وهو بنقض عليه الفراش عى أن علق مضجعه > 
ویفتح جفنيه لاطبقين عل .سحر اسان » وراحة التوا كل . - 

طويلا طويلا » منذ سنین ٤‏ ظال قاعا على راس ناعه » یج بال رک وبالنذير - 
وكثيرا کثیرا کان بیج استرخاءه لدی سنوات لم تفعض عيته - لم یهد لسانه . 
لم يكف لحظة عن محاولة تفغى اهمود عنه » وبعث الياة فى جسده الجامد يقظة 
واعية تسمع وتری » وتدرك وتعل » وتښل ود يلاسا من الرقدة السجكينة > 
ونبوضا إلى مجايية التبعة » ومبادرة لسنع الس .ب 

منذ سنين وهو یقفن عل هذا الشععب الناتم شزقده ‏ . بالدعوة - بالسیسة. - 


بااضحة . . يكل ماحمل عضوا عل ال رک » ويقهر عصبا على الانتفاض . . 
بكل مامحفز الهممة » وشر الغيرة » ويتخس الضمير ٠.1‏ 


لكن اللسكوقة ظلت الكوفة . مستكينة : كمهدها ء للاسترخاء . عخلدة 
إلى التهاون » وغارقة فى اانماس . حق صلل السلاح قرب مشارقها » وصهيل 
الخيل » وصرخات العذاب والنكال > م مسح عن عیونها لاغمشة فتور النوم 1 
حق الفشل الذى لازمها شبورا عديدة » مرة بعد مرة ء وهی مخفق فى اللساق 
بغارات الإرهاب » لم رك فى نفوسها شيا من اة » غضباً لكرامة » 
وثأرا للدم ! 

بغير أثر من انفعال » مضت الكوفة » على عادتها » تعيش حياتها الرومية » 
رخة رتيبة » بلا مبالاع ء + بعس أنة من آل لما هو واقع ۰ وبغير دمعة من تدم 
على مافات . ويفير مسحة من خشة. مما هو آت ون تماقيت علما التجاريب 
للرة و توالت الندذر تلوح شا بالويال . . لا ثىء مهم ٠‏ لاخطر شیر . لا بلوی 
تسکرث کاءا القوم » فيا تبدی » قد فقدوا الم والبصی » وعدمواالحس 
والشمور 4 وحرموا الهدره على التعدير ۱ . 

أمرؤٌ فرد كان وحده مل ام كله . گس وحدء . کر وحدة.. قدر 
هرمن حوله حلقة من التيه ۰۰۱ فاد آعضلوا به أعا 
إعشال » وشق أمرهم عله آعا مشفة » حق لضاق صدرء وانقیض قليه » وعای 
من مته فهم من الألم والحزن والحسرة ماکان يقتله مرة فى كل لحظة من 
ليل وهنيهة من هار .. . ولقد آسأمه منهم » إلى حد انیبان والتفزر » ذلاك 
الفراغ الأجوف ای حاصر وه به فى کل آن ومكان » حي لأسقمه » وجری 
باثرض حثیثا فى جسده لاوصوب . . 

ویوم عاد سعید من الرحلة الخاسرة » لم يكن عة بالكوفة اطزینة احساس 
إلا بالمار . . بذاك التخاذل امین الدى کاعا اهلها قد ر اقهم طعمه » فماتروه 
کار » وداوموا عليه مداومة إدمان ۰۱ . بتلاته الاستكانة الیل اتجير 


وحده . در وده و 


نيه ت 


معاوية وصلفه » وعدوان قاراته الرهة » استكانة رفعت هربة عدوها فى أعين 
الناس » ومرغت شمرفما فى التراب ed‏ 

وم يكن ها حلاص إلا فى انتفاضة من النوم 1. . فى هية یقظة تقطع التردد 
فى إرادة تعزم » وحزم حم . . حت اولك الذين استمرآوا الدعة لم إسعهم س 
ف دخائلهم س أن يشكروا أن اطرب الشاملة ى ودا دواء اد ام ¢ و العلاج 
الذی لا علاج غير ا الضيم ای أصاييم من أهل الشام ء وذهيت به بلدتهم 
النكوية مثلا فى الأعصر لارتضاء الموان ! . 

و حفق يومذاك ما ألفه القرم فى طوايا الشعور وان ثم أطبقوا عليه الشفاه ‏ 
ققد خرج عایهم الإمام ذابلا حائل اللون » عليلا مبهور النفس » من سقم وسأم > 
ومن كدر وه وهو غر رحلين لا تسکادان تقويان على حل 3 وقد استند باحدی 
ذراعیه إلى اسن وبالأخرى إلى الحسين » حق إذا اتهى يه سيره إلىياب السدة 
الفضية إلى السجد » و عهل قدلا لیخف عته يعض جهد ال رك . ٠‏ 

وعندما هدا صدره » وخقث من حوله لفط الخهور » واآرهفت له اللسامع 
ورنت الأبصار » راح يتحدث إلى الم الحاهد يصوت ثابت البرات » حاسم 
لاقاطم ؛ و إن كان واهن اارنن . . 

قال عا قال : 

«.. .. إن الهاد ياب من آبواب الجنة ۰ فتسه الله لخاصة أوليائه . 
وهو لاس التوی » ودیع الله ا لصعنة . . ی رکه ر غبة.عنه ألدسة الله وه 
الذل » وثعله البلاء : . وآدنل الق منه . . وسيم الست » ومتع الصف . + 4 

وكان ,ضذط على الكليات کا ١ا‏ عهلها قبل أن تبرح شفتيه لتخرج بأحرقها 
ومعاتيها وهی ملء له ! . . وكان يقرن داعا كل کلة بنظرة معبرة حارة یکاد 
الشرر أن يتطار منها إلى لللامح الشاهدة ۰ وبين الكفة والنظرة رياط من 
ااضیق نسچه غشب مكظوم غطى جبينه العريض بعقدة كبيرة من العيوس 1 - 

وائثفى من وعظه اللاثم ذاك ای ما طالما ساف أن آتسح لمن عنه » ودام 


إلى امتثاله . إلى تذ کبرهم يسياسته لارسومة الق ری اتباعها مع معاوية وحزيه » 
واحتذايها أساوبا مستقها ووعالا » لا عوج فيه ولا يديل عنه 4 لسم للوقف 4 
وردع العرد » وقتل الفتدة » يبلغ بهم النصر » وینقذ الشرف » وعةق الوحدة » 
وینشر العدل » ويضمن الاستقرار ۰ . 

أردف معرجا على سياسته إحياء صفعن ؛ فقال : 


فا ألا وف قد دعوتسع إلى قتال هؤلاء القوم للا وثيار! » وسرا 
وإعلانا » وقلت ل : اغزوم قبل أن خر وک فوالله ما غزی قوم قط فى عقر 
دارم إلا ذلوا . . فتواكلتم ومخاذلئم حق شنت عع الغارات » وملكت 
الأوطان . , . » 

وعرض بإشارة عابرة إلى غارة سفيان بن عوف ن الغفل الغامدى صل الأنيار 
وما أصاب الناس فیها من نكال وآصایهم ثم من عار .. وهل ی إلامثل من 
أمثلة عدة لتخاذطم.» و نتسه مت مة لاشتلاقهم عذه » ومظهر من مظاهر استهانة 
عدوم بهم استهانة تورث الكد » وتعقب الدمرة ف‌قلب كل حر » حى ولو أن 
امرأ مسلا مات بعد هذا آسفا ما کان ملوما » بل كان به جدوا ۾ کا قال . . 

۳ جح غضيه كا لم جمح به قط من قبل 0 1 
بحن ایدیم » وعی ااصلة الق ریطته بهم » وط هوانمم الذی سول طم سير 

فى سجل ال ا 
الأسطر إلا أحرف من السكابرة إذا التأمت آلفاظا فهی عصيان وكرد » وإذا 
جرت عبارات ههی تثاقل وتردد » وإذا آسکشفت دلالات فهی خور وجين عن 
نصر الق وحماية ا رمان ۱ . . 

بسح بهم وكاته التاهية کالشواظ تسکاد حرق انفاسه : 

5006 قبا لم ور سا 3 . . صوتم غرضا رعی ۰ . غار 
ولا تغيرون ۽ وتغزون وله تفرون 67 ويبعى الله وترطون ۰۱ إذا أمرتج 
و : هذه جارة وك سیم عقا الحر ۱ .. وإذا 


س ھل س 


أمرتيم بالسير الم فى الشتاء » قلم : هذه صبارة القر أمهلنا يتساخ عنا البرد ۱ - 
كل هذا فرارا من الر والقر ؟ . ٠‏ فإذا کنتم من اطر والقر تفرون > فأتم 
والله من السيف آفر ! 8 
ثم أخارقهم بنظرات ثاقبة سادة : 
و يا أشياه الرجال ولا رحال 1 لوددت أن لم آرع » وم أعرفم معرقة 
س واله ‏ جرت دما ۰۱ . قاتلسک الله ۰۱ . لقد ملا ام قلى قیسا » وشحنتم 
سد ری ظا کک و آهسدتم عی راد بالعصیان والدذلان ”ق اعد قالات كراش 0 
إن ابن ألى طالب رجل شجاع ولكن لا عل له بالحرب .. لله أبوم !! وهل أحد. 
متهم آشد ها می‌اسا وأقدم فيها مقاما منى ؟..لقد نبضت فها وما بلغت المتيرين » 
وها آنذا قد ذرفت على الستين . ولكن .. لا رأى لمن لا يطاع 1 . » 
وحلف مکانه وهو يطوح رأسه إلى الوراء وم زکتفه من دم وباس ۰ 
وصفق كفا يكف من حسرة واسف > كأعا كان ينفض عبتهم عن کاهله ۽ 
وينظف من ام يديه . 


۵ 


لو تحدث الصمت عندیذ اسکان أباغ دلالة عنهم من املسم . ولو تمرك 
لكان آشد :سکاية قهم من السیف ۱. فالسکون الذى حاصرتمم به عبارات امير 
الؤمنين لم يكن بغتة عى . ولاوجة خزی . إعا كان صعقة ضر بت علیهم الخزى 
والخواء » وجردتهم عرارة صراحتها الحادة » من مدال الحياة فيدوا كتاثرل ۱.. 

عل ملاعهم الظاهرة ران الود فى قلویهم سرح ازن . بضماترم عرید 
الندم .. وق دخائلهم الخفية كان هذا كله یو جج ثورة باطنة لأنفسرم فى أتفسهم 
راحت تعتمل کالیخار لاسکتوم ۱ .. 


كانت اطصيرة تنش الصدور . وکان الشمور بالائم بحرى ف الدم ۱۰.۰ من 
ذنب إلا أورث صاحبه حسرة وإن لم تدم إلا کلمة خاطقة . وما من مذنب »> 
مهما غلظت أحاسيسه » أو حجر ت مشاعره » ستطيع أن تاز الد الفاصل 
للفضيلة عن الرذيلة دون أن محس باجتازه » ولا أن شی س بينه وبي نفسه س 
ما قد قارف من الإثم وإن هو حاول » جهارا وعلانية ؛ أن برره أو بتناساء .- 

لکن الاقرار بالجرم ثقيل ثقیل على اانقوس ۔ کریه کریه لها إلى ما فوق 
هة الطاقة وجهد الاحال . . وخجل اارء من الخطأ الذى رتسکبه » عادة يدقمه 
إلى حاولة إشفائه عن الميون . وداعا محمله على تبريره إن هو کشف وشاع . 
واحیانا پسرقه إلى العناد إصرارا وادعاء يانه صواب . ونادرا ما هدیه إلى 
الاعتراف 1 . 

وذاك ما جرت عله الكوفة » هذا الوم » يمد سماعها الخطاب "۳ 

واحد من رجالا ثقل عليه عفرده ماقد فرط من مواطتد » شپور! عديدة 
متعاقية » فى حق آمبره من التخاذل والمصيان » فدفعه ندمه > أو دفعته شماعة 
الرأى وأماتة التعبير » أن ماهر بالإقرار مخطيئهم » ثم يسل نفسه إلى التوبة ٠‏ - 
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بقاب مکنود » وعين دامعة » ونيرة مر تحفة من الأسى واطياء » تقدم جندي 
ابن عفيف الأزدى يقول للا مام : 

« يا أميرالؤمنين .. إلى وأخى هذا كا قال الله تعانى : رب إلى لا أملك 
إلا تى واخی . . فرنا بأمرك » فوالله اننتهين إليه ولو حال بيننا وبینه جر 
فضا وشوك القتاد 1 . . ۾ 3 . 

فايقسم الإمام ندب وأخیه عبد الرحمن بسمة حائلة اللون » ندية الرضا 
والتقدر > وأجاب ۳ 

8 ون تقعان مما أريد . .6 

ورد طرفه عنما إلى الح الماشد ء فإذا هم حينذاك كتلة من الوجوم 
واشرود ۰۰۱ بلقم من الخود ! .. لسكألهم فراغ ۱ ۰ .كأنهم من كثافة الصمت 
ظلام وظلال 1 ..كأنهم من شوالهم اطیاف سراب ۱ .. اما الأرض الق شناوها 
بقاماتهم » فهی من فرط السکون الأجوف قد حاکت مقبرة موحشة » رءوسهم 
بها معام اللسود ۱ . . 08 

وم أن برجم عنيم » كا جاء » مطبق الم » هابط القلب » تفیل الخطوات , 
رحف على طيق .. ولكنه رای أن راجح عزمه » ورقهر رغيته 6 ویماردم 
-- مرة آخيرة س مرعة من الشواء ۰.1 

آشار إلى الحازث الأعور اشمدای فهمس له . ثم اتطلق بعد المسة یمود .. 

وامتثل الرجل الأعس قهب فى الناس »> حين مبارحة الإمام » بنادی 
بصوته الجهير : 

و آنها الناس ۱ - . أبن من يشترى نفسه لربه » وییع دناه باخرته ۲ . . 
أبن من شتری . ۰۰.۰ » 

وتسکرو النداء . ۱ 000 

وثرددت آصداژه فى جنیات لاسعان إلى أبعاد ومسافات وجرس المبار اته 
پلازم خطوات المائد رة عر » ومقطعا بوقع سق بلغ على من البلدة منز + 


س A‏ س 
وباغت الدعوة مرت القوم الأسماع . 

وعندئذ انثنى اللارث مخاطب مدعويه : 

و .. . اا الئاس !.. أصبسوا غدا بالرحية إن شاء الله . ولا حضر 
إلا صادق النية فى السير معنا . واطهاد لعدوتا. . ٠‏ . » 

غير أن الغد الذی أقبل كان كالغائب عن النداء ! .۱2۰ استجاب سوى نفرة 
من القوم قليل تفذت الدعوة من آذانمم إلى قلويهم » ۶آمنوا بغایتها » وبايعوا 
ار مهم 3 وصدقوا العزم على !لو لا ء واطروج للجهاد ۰ 

من الكوئة کلها انطلق إلى الر حبة ذلك ا:صباح دون 2:19 من أهلها الحم 
فى عدة القتال . . لو أتهاكانتت عند ذاك دعیت إلى نزهة لازجاء فراغ > لا خلت 
بعدد يفوق او لت بضمة أضماف ! 3 لو آنا حويلت بمرض تأقه من عر وض 
الحياة » ون كان درام معدودة » وم تايل بالجنة » تفت إلى ذلك المرض 
بالالاف ۱ . . فأما واطحدف الآن الشرف » والرحلة فى الحق » والغرض الله » 
فلیسن لها إلى اليادرة العمل سدیل ! د 

و یمین ملوژها الک والازدراء » طاف الإمام بالفنة الماثلة حال »+ يفيس 
أبعادها تفرا ودلالة , ثم ,صی‌ها فى نظرة وانية وهو ,ول : 

« لو کانوا الا ! . . ع 

وما کان الا اف عغنيه . ولا کان ضمنه آمثالا عدة ايفعل شيا فى لقاء حرف 
شامل . ولکنه » على أي حال » اامدد ای قد يوىء ‏ فى آول آیام الاعداد 
والتجهز ‏ إلى عقد العزم وصدق اانة + ويشر سيل من اطند خلیق بأن 
تدفق على الرحبة خلال أيام ‏ 

وأقل عليه إذ ذاك يضعة من ااعلية وسادة الزحی يلقون خرف من القول 
بين يديه ظاهره ولاء وطاعة ویاطنه عرد وثبوط . . جاءوا إليه مخفون بآلوان 


من اج شق ماقف دروم اتخلف ۽ و أعتمهم الس لقتال els‏ لعلون 4 لار سه € 
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۹ س 


وم جد خيرا من أن تلو فهم من قول اته ما سلف أن تلا مد فى أمثاظم 
من العصاة : 

و وجاء العذرون من الأعراب ايؤذن هم » وقمد الذين كذبوا الله 
ورسوله .. .6 

وامتد بعد هذا ترقه اللمشد اانتظر .. 

أيام ثقيلة طويلة مرت عليه وهو ينتظر ء كلا طلع عليه منها يوم عا مرك 
الأمل تلته آیام عا يثير القنوط . فالقوم » فيا يلوح وکا اعتادء لا يأخذون الأمر 
مأخذ الجدء ولا رون غضاضة فى التثاقل والاسترخاء لام لا يكادون حسون 
حما فی حههم ای دعام إلى النپوض فنه » ولا باطلا قى باطل عدوم الى 
ريدم القضاء عليه ؛ ففرط ما آلقوا من التضاذل والخور والاستكانة .. وهل 
من حرعة على من معرت فيهم مضغة الحية : ونضب تيع الاعتزاز » وحمدت 
جدوة الضمير ؟ .- 

وكذلك انطوت سلخة من عمر الإمام » فى هذه الآونة الى اختتمت عهده » 
كان فيا يتطلع ولا مطلع » ويأمل ولا مأمول .. فام مطبق عليه كااضياب 
السكتيف يطمس كرا ويكتم الأتفاس . والوقت ثقیل کالطود » طويل كالدهر + 
عتد كالأبد بغير انتهاء وان لم جاوز بلغة الأرقام ‏ أياما قلبلة وساءات . 
ومع ذلك فقد بدا الزمن عندئذ وقد اجتمع له ااشدان : الخقة وااشات . فهو ۲ تا 
راسخ لا سير حين براوده الر جاء فى غد يبرغ عليه حال سوی الال . وهو 
عادة خفیف بطر » يتسرب من بين اصایسه كالماء » أو يخر فى المواء . وفرص 
اسم تفلت تباعا منه ومن العراق الشهر يمد الشهر » واليوم فى إثر الیو .. 

وم بطاوعه صيره على متااية طيقه » ولا ماسكه على کنم حزته » فاکتی 
یاه السأم » وملا" قلبه الثم » وشرق حلقه بالرارة .۰ ولكنه تشط » مع کل 
ما سا » إلى القوم لله أن يبلغ منهم الساعة مالم يبلغ فى الليالى الطرال . وداج 
يدث فهم دعاته لیجتمهوا له »> ورسم موا منه صيحة التذير الأخير .. 

والتأمت حوله كثرة منم ذلك التهار من شتاء عام خلافته الخامس » واو 


پیت ۲ 5 
مومذاك قر » والمواء من برودته له قى الأجساد وخز الاب » وعلى الیاء من 
جهامة الغيوم کثل الكآية التى تعشی ماه .۰ ۸ا أن اصنواه» حق وفف یلق 
ام عا بق فى وفاض آحادرثه الذى استنرفوه 1 .- 

خطيهم فكان من خطابه أن قرلهم بالأنصار عند البمثة النبوية وان جاوز 
العدد العدد + وخالف الفعل الفمل ء و حری أله رينان فى حالف التار ب و هرا 
دان 1 .. 

قال : 

۱۳ أما مد ہا الناس 3 فواٹ لهل مصرع فى الأمصار 1 كثر 
من الأنصار فى العرب وماكاتوا وم اعطوا رسول الله أن عن‌وه ومن معه من 
المهاحر بن حق يبلغ رسالات ربه إلا قبيلتين » ۶ ریا مواد هما ما ها بأقدم العرب 
مبلاد؟ » ولا ا كترم عددا » فلا آووا النى وأسحانه » ونصروا الله ودنه 8 
رمتهم المرب عن قوس واحدة .. محالفت علهم الود . ءغزنهم القبائل قبيلة 
بمد قبيلة . فتجردوا لنصرة دين الله » وقطعوا ما بینهم وبين العرب من الخبائل » 
وما علوم وبين الهود من الخلف . وسوا لهل جد وتهامة »> وأهل مك 
والعامة » وأهل الزن والسپل . وأقاموا قناة الدین » وصيروا تحت هاس 
اللاد » حق دانت لرسول الله ااعرب .. ۰۰ 6 

وأضاف مؤكدا أن بأيدم الآن من الول ما م یکن لاأقراني آولاء : 

و .. .. وآئع الیوم فى الناس 1 کش من آوائك »> ذاك الزمان > 
فى المرب .. .. » 

هن جب أن ببوء بالاعتراض ولاراجعة عثل هذا الحديث الفى بکشف للقوم 
عن.بءض موطن القوةٌ یم 0 فیندقع أحدحم ل بمادة المكارة والجدال اامروعة 
علهم ‏ يفترض ء وقول : 

و ما آنت محمد . ولا حن بأولثك ؛ » 

فغشب على لمق الرجل » وصاح بزجره : 
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ثم وجه إلى الع لومه . 

ور کلت التواكل ۱ . . ما ازيدوتى إلا شا . . وهل آخبرت 
إن ھل¿ وان الأنصار 00 إعا هر بت ك مشلا . وإعا رجو أن تتأسوا 
سس ۰ #6 

وكأعا حلت هذه القابلة بين أمس والیوم عقدة الألسنة > فاخرط القوم 
فی قاش متشعب مضی با حادینمم أفانين شق . منهومن بقارن . ومتهم من يفارق . 
ومجم من استعيد من الأمعلة والذاكريات ما ومد ارا أو حالف آخر ۰ وكلهم 
مع هذا بوشك ألا يلقف آنفاسه حتی نشايكت الأصوات » وعزقت العبارات 
ألفاظا ومقاطع وحروفا متناثرة تداخل يعضها فى بعض فغدت طوضاء لا قكاد 
تنقل إلى مع السامع غير الإيهام ۱ ۰ 

ومن بين سورة هذا التشویش ء انطلق صوت عال محاول أن يرتفع فوق 
الضجیج : 

« ما أحوج مر الؤمنين اللوم و اصابه إلى اعصاب الهر وان ۱ .۰ » 

وكانت العو 3 الا راب ) إلاحة إلى جفعة تاق على قائلها و الدن معه س من 
حيث لميشأ ول بریدوا - طلالا كثيفة من الاتهام . فهى ترمیهم بتفرق الرآی » 
واختلال النظام . وهی تدمغهم بالبوط و التثاقل . وهی تدینهم بالافتقار إلى الد 
وإلى سرعة البت فىالأمور » وكلها ‏ مهما اختلقت النظرات - صفات يكن 
علها اوارج الان کانوا آریاب صلابة وحسم وعز عة ما كان آجداها عل أهل 
الكوفة فى هذا القام - - 

وتزايدت الهمسات واضمهمات . وعت الشوضاء . وخم اقغط هل أفتهم 
و3 آنعقد فوق رءوضوم سحابة اه وصر جح رجل من يعن ام با هی صوته 


وقد آ۶اره الشجيج : 


00 PY سس‎ 


و استبان فقد الاعتر على أهل العراق 1 . . أشهد لو كان حا لقل الاشط ۔ 
ولمم کل ای" ما يقول 555 

هنا بلغ الشيق بعلى غايته فزأر غاضبا ,صرح بالناس : 

« هيلتج الموايل ۱ . . أنا وجب علي حقا من الأشتر وهل للاأشتر 
عع من الق إلا حق للسل على السم ؟ ۰ . 6 

فسرعان ما ذر غضبه الميبة فى الأعين » والأسف فى الصدور ء قفاء القوم 
من الاغو إلى الجد » ومن العيث إلى الرزانة - وأخذ اللغط النتشی فيم ينحسر »> 
رودا رویدا » عن المكان ق ذابت الضوضاء فى السکون . - 

ول الأثر خف حور ن عدى الكندى ٠»‏ وسعيد بن قيس اشمدافی إلى 
الإمام يزجيان إله معذرة التوع » ویمرضان یاسها » عليه الامتثال واقضوع . 

قال آحدشا : 

« لا يسوءك الله ء يا أمير المنن نا ماع له نقمه . . ي 

وأردف الآخر 3 

« می‌نا » فوالله ما تمظ جزعا على آموالنا إن فقدت » ولا على عشائرنا إن 
تلت فى طاءتلك . . » 

ودا كنهما ومن حوطما الندم على ما قرطوا فى حقه .. وبانت الرغية جلدة 
فى استعادة ثقته الق بددتها الأيام » فى كل لحة عين » وكل خمسة لسان » وكل 
ح رک جارحة ندت عن اعد الائل جوا وأفرادا » أصاب زعامة أو من عرض 
الھور »> حق لقد رد الامام فى هدوء : 

« مجهزوا اسر إلى عدوتا . . ۾ 

وغادرثم ومهم التو ية » ومعه الرضام . . 

غير أن أمسية وموم هذا گر إلا وقد شهدت قدة الرأى وشوخ المع ابر 
فى لقاء مع على بداره .. تواقدوا عليه مؤكدن الولاء » موثقين المهد » بعلنون 


سس اس س 
عزمهم على الجهاد . . فلا أن أيقن منهم » هذه الرة » الجد وصدق النية » عقد 
مجلس حرب راح ,تاب وراه وجوه الرأى فى لاوقف » ویناقش الظروف 
والأوضاع » بلوغا إلى أمثل طرائق إحراز اانصر . 

وائبی الامام > 3 الأدأرسة واأشأورة + إلى فرار ا 

قال لاخدا به احتممین 

« أشيروا على برجل صليب ناصح » حشمر الناس من السواد ۰۰ » 

لم بر الآن أن بدع مهمة حشد لاقاتلة » وأساوب الإعداد » كسابق المهد إلى 
کتب منه يبعث بها إلي عماله . بل آراد أن بضع الأمر بين بدی رجل واحد > 
أمين كفء ¢ مهايه أهل العراق 3 و سجعون له > وبوسون باقتدار هھ ۰ 

وة کر اج ملا 3 تم قال معنف ۾ 

و أشير عليك » يا أمير المنين + بالتاصح الأريب الشجاع الصليب : 
معقل بن قيس 6 

فاپر تضی الامام الاختار : 

۱1 ام :4 

روه الرحجل من فوزه . 

فان تسكن اللكوفة ذاقت الندم » لبها تلاك > ی فها نامت قريرة 
بن فراعى الشعور بالءزة الأول مرة متذ يوم صفين .. وان تكن سپدت سورت 
إلى مطلع الفدر » فشاغلها عن الوسن إذن حديث موسول عن الخد القريب لم 
هد عنه الأغواء ولا فرغت منه نت . فالحرب كانت على كافة الشقاه - - 
و الداسة و الرهية تنازعتا القلوب : من اشطة وثابطة ع وراسخة ومذعورة . - 
واللقاء الحاسم اانتظر کادت تطير ۳ اق للتسفزين وأحداس التخاذلین غدوة 
وروحة » وأوبة وجيثة من أرض الوقهة المهولة إلى مهاد الأسلام ۱ . 

آما الامام فعساه قد بات ردحا و ۲۳ 


۳ 


س چ ا 


أمس واليوم » بن حديث للته وأحاديث ما قبلها من الأمسيات ء فلا عللك الا آن 
يتأرجح ببذه القابلة الفسكرية. بين اليقين والشك ء وبين التصديق والانسکار 
اه ما ظهر بالاجتاع من متا بعة و طاعة وانصیاع ... أقد صدقه قومه النة » سقاء 
بعد روغان؟ . أأخلسوا له الولاء بعد خذلان ؟.. أمعىفورة حمية عارطة أن تلبث 
أن تقنی ‏ عاما کال بد : هة تپرل وحوهر حقاء ؟ . , آم مپاودة هی . آم 
مخاتلة » ام راء ٩‏ .. 

ما كان عا أن يقابل بين ساو كهم الاضی وسلو کم اللاضر . . وأن یقساءل 
إذ تايل . وآن محذر کا یطمئن ؛ ویتشاءم ا یتفاءل . . وإذا كان قد بدا شم » 
وج برسون داره أمسيتهم هذه م أن حاشه سد 3 و بالة #ر ع وقلق الأشور الثعلة 
الاضیات استحال فى فؤاده طمأنينة » تلك نظرة متهم لم تسیر يمد غوره » ولتبلغ 
مد بصره .. اسکن فهم . بلا ریب » طائفة حسبت جلستمم الأخيرة قد اتتزعت له 
من الزمن أمتة عمره . وخالت الأيام القلائل للقبلة آنية له » لا عالة » بلحظة 
دائية » يذل فیها جند الشيطان ند الله » فتنسکسر شوك الباطل » وترتفع واية 
الق » و عحو آیة النور آية الظلام .۰ 

واستضاء میاه بلدحة سلام . . 

قدر القوم آم شاءوا لسوف ری بغير مشيثتهم الأقدار ۱ . . 

وابتسم . 

فثمة لقاء غير هذا اللقاء اطری » الذی تخایلهم به الظنون والا حداس . . 

أعة قبله ققاء مودة كان بينه وبين رسول الله تبینت له فيه الفایا » وكشفت 
اجب ؛ و#لت الأسرار . . 1 

عة عند أفق الغيب فاجمة عروعة » ونهاية حزينة . 

عة هامة مقلوقة 53 وة خضو بة 3 وقطرات دم عوراق ستنتظم سطورا 

راء تسجل اشتام 1 . 


رشق 


إلى هدتهم نشط معقل . 

ل مهدا ظله ۱ . . كان عرق کالسیف ۰ يطوى لاراحل كآنه نظرة . يعيبر 
التخوم كأنه طيف .. فى الثور سار رتاد الدل » وف الليل أسرى ينشد النور . 
ومن الخصب » إلى الجدب » إلى حا شام نصيرا قادرا أن محمل السلاح » كانت 
لحفة الشوق تسيق خطوانه إلى غر النصر ‏ 

الخلس الأوفياء من أصحابه » رجال الإمام » عاشوا حياتهم » آیام رحلته » يوقم 
آقدامه كأعا كانت خطاه لقلويهم الواجبة نبضات !.. ولا غرو !.. فالأمل معه . 
والشود العيأة فى عدة القتال توشك أن تسکون ملء الأسلام . والعمل الجاد 
ينتظر عودته من السواد . وإذا كانت الفاية لأر نجاة قد جات حخایل الظنون 
والعيون » فا صلب الحم »> وما تسب الوقت » وما يسر الانطلاق !.. ومادام 
أفق الأحداث قد أطلع الآن لهم فرجة تبث ضاء على مواطتهم يؤمن السير » 
قهذا الشماع الندى بشير إذن بالدعروق . 

لا تردد الآن . 

شن خلال التقاش الدى دار بینهم عتزد‌آمیر لاژمنین: محدث الأسف نأفصح» 
و تکلمت التوية فأبانت » ودر المزم فأبرم. معقل استشمر » كرفاقهءفى الصدور 
الثقة » وقرا على الوجوه التصمیم - من کل فرد شبد ذلك الباس » تبين الندم 
على ماقات . رأى هدی بعد غى» و هنة بعد بوط وصلاءة بعد استرخاء . وهذه 
الرغية فى تغرير واقعهم الخامل التى صورتها الميارات اللتهية » وجسذتها لللامج 
الشدودة » ابات عن ادوع مشرق إلى اد ااصارم ع وحماسة متحفزة القاء 
ولاسم الأخير 4 يؤكد كلاما اتعقاد دایم 5 صدق إلولاء » وقوة الإرادة » 
و الثبات فى القتال » و الصير إلى الظفر أو إلى الوت ۹ 


الآن استبانت النيات . عرفت الوجهة ووضحت العام . خلصت الأنفس من 
احور فنفضت التواكل . جردت القاوب من الموى ذقاءت إلى الق » ومن 
الخوقه فارتبطت باقه . لاح أعران الإمام وقد آجموا ط الطاعة > وقي الطاعة 
اقساق التفسكير . ومن اتساقه وحدة كلة » ووحدة أسلوب » ووحدة تنفيذ 


۷ تستقيم بدو ها الأمور 7 


غير أن اليصيص التبعث ااهم من خلال فرجة ااظروف كان کاالاهت ۱ .۰ . 
واهذا يقرع كأنها من اعیاء 1 ۰ . ذابلا يتأرجم ٤ا‏ من دوار ۱ . . شاحيا اعا 
انبهرت أنفاسه ۱ . . كان يتاصس آونه فى تردد » و زحف آخری على حاقل . 
يقسلل فی‌خشية ليتوارى مناستسياء - . نادراكان يتوهج . آحیانا کان‌بوعض . 
غالبا كان نق بع الفیوم 


و کف لا ؟ .. وماتلاك إلا معا لا تفوت التأمل » وحقائق تطفر عل الجدل 
والإنكار .. فالوضع العام ء بكافة جوانیه السياسية والاجهاعية » مهتز مائم . 
والعوقات الق تعترض سبيل التقییر ليست قايلة . وخيط للبادرة إلى العمل الناجج 
منتسکت » بل هو ضائع من الأصابع . والظلمة للنتشرة حول البلاد والعباد > 
وط البصائر والاخلاد ‏ کف تعلو کسفا » وأطباق قوق آطباق . 

تل من الشسکلات 1 

ركام هائل من رواسب الاضىيو أشطائه مع طوال الستوات الأر بع النقضية» 
عسير الآن كل العسر على الفةذ الأمينة الناهضة لار كود » للتوثية التفیتر» أن تزه 
او تفتته ‏ أو ترق كتاته الصماء الصاية لتنفد منه الى ااستقبل اأذىء . ٠‏ كان 
عقية ضخمة دوف روع القرد » وكير شوك الانقسام رأيا للشدخ الذى فتسته 
الأهو اء فى جدار الوحدةالاسلامية وشطرتبه الشمب شطرين . كان قو ةضاغطة 
أو معرقلة » لطاقات الفسكر » وقدرات الا از اول وآدها وکم حرکها 
كلا مت بالظهور » أو تعثيرها وشدها إلى الوراء کا هت بالانطلاق . . کان 


1 سوس د 


صفا دذيعا د يديا آمام تقدم العمل القوص الذى بتوق إلى إقامة 8 دام على 
قواعد من قم الاسللام » ودولة قوية اط أسس من وحدة النظام ٠ ٠‏ 


وتتعدد بلا ریب مظا هر الاحراض والاسقام التق دات فى جسد الامة 
الإسلاءية ااناشكة اعت فه ۾ و تشیع یسه اد رد اطروح وااقروح . وتعدد 
ات الأساب وااعوامل الياعثة لكل هذه الملل والأدواء ۰۰ ومع ذلك قا من 
داء » مهما كان ل کرای اه التطامة إلى الاصلاح بين صفوقف الامام س 
,مضل أعىء على الملاج . وما من دواء إلا آعر وحةق الشفاء إن هو کان وید 
وصفة بارعة » وماء فى أوائله »> 2 الملة و کرها قل الاستتسال . 
فإذا تسکاثرت الأعياض على علل : واخذته نپکما » كان أوبلى الأدواء قها 
و آشدها خطرا عليه هن سواه » هو الأو لي قلها براعة العاییت » وأسقها 
بالداواة م . 

هده النظرة كانت الشام » بوطعها ذاك » علة العلل و آفة الافات . أهى 
عثل فكرة الاتفصال عن الدولة الأم » وتكاد توحی يرا لغيرها من الولابات. 
وص رائدة العرد على سلطة المج الثمرعى » وموقدة تاره خارج حدودها 
الاقليمية فى كل مكان ماوسعها أن توقد أو آن‌تقود . وهی مختروجها طى اانظام 
العام شاغل للدولة آی شاغل أن تفرغ لاعناية بأحوال الشعب دق المناية . 
وهی عوقعها اطغرافی التطر ف > دئل دون ولى الامر لام مول والذین عد من 
دعاة الإعان أن ينفدوا ساسم آلعف دبة بنش الام ما محاوز وم هذه الولاءة 
« الأموية » من أرض الروم . وعى بعد هذا وقبله > بورة الاضواء الداتية 
وللطامع الشخصية الق تستعبد الا ناس اروش الدنیا وزخارف الياة » وتستذل 
القلوب الفر یات والغویات قتوسع الموة بینها وبين الله ! 

يغير الق استعع سلطان الشام . وبغير سيرة الاسلام.سار فى الئاس 
وساص . وإذا كانت شمايي این وطةوسه بقرت سنالا فة لا تيدر ء ومتادك 
العبادات وصورها ظات ق إطارها. للألوف من مظاهر التقدار» فلوس الدين » 


س م س 


فى حقيقته » جرد قثيرة أو طلاء . ليس جرد شعائر وطقوس » وحرکات 
وإطارات » بقدر ماهو قم وميادى” واسی » تتسق معا ؛ وتؤلف باتساقها 
خطة ساوكية متكا ملة تر بط علاقة الانسان بلله بعلاقة الانسان بالإتان فى حيط 
واحد هو الا عان - 

ومن البيق أن معاوءة بن أف سفیان قد حاول » طوال سنوات عمله‌عل ااشام 
س بان خلافة الامام » وقبلها عل السواء أن تالف حولهالأهواء » و جتذب 
الرغبات » عسی أن یضیف بها إلي نفره نقرا » وإلي قوته قوة » والي فترة حکه 
لاوقوتة بها قلبلا أو كثيرا من الأعوام ٠‏ ومن البين آیضا أنه استطاع » مع 
الأيام » أن مى عار عاولته فيضم إلى وجارء کل متطلع لنقع » راغب فى 
حظوة ؛ مفتون بنقوذ ۰ . 


ولا كاد اوز الواقع إلى بعد أو إلى قريب أن يقال إن عاهل بنى أمية 
قد غدا » يطريقته و الأموية » تلك » وهو قبلة لتهازن ذوى الأطاع ۽ حطون 
عندها الرحال » لیوقدوا الشموع » و حرقوا البخور » إن لم قروا فى ترابها 
الحياء ؛. . ولا مغالاة ضا أن يقال إن السام غدن عندئذ » بصاحها ء وهی سوق 
رة ةلارق و الخلق ۾ روج فيا مجارة امم » وتؤمها قوافل « عبيد » 
الأوطار مقبلة علها من كل صوب » لتعرض بها ساعها الآدمية » وتب‌ها تقوسا 
وفعار » مثفالا بدر م » وقنطارا ديار | . 


ولم يعرف قط عن الرجل » وهو سعى لاحتاز السلطان » أنه كان ل ق 
انطلاقه إلى هدفه ا يتسرج أن تنسرف به وسائله عن جادة السلوك السوى 
أو مرق شرعة السجايا الکر عة ما دام الا حراف والخرق کلاها أو آحدها 
میلفه وطره ۱.. فالوسائل كلها مطایاه . وللطايا مها نظائر واشیاه . أى وسلة 
کای وسيلة . وکل اسلوب ككل اسلوب . السوی للشمروع من الغمال 
والأقوال کاللتوی و العنوع . والنظيف لا لوف کالریب والغريرب . والقبول 


کالردود . فالعيرة عنده با نايم لا بالساللك ولا لاقدمات . واانتام هی الق تيرد 


E os‏ د 


الفرائم وتقر الأسباب ٠‏ . فسواء لديه إن هو اءتلى اسف » أو رکب اطافر » 
و انساب طيى ذات شراع ۱. سواء » فى شرعه ۽ عدل آم ظل » صدق أم مان » 
آوقی آم خان ١‏ . . سواء كل للطايا ولارا کب؛ وکل الثالب والناقب » وکل 
الدروب والطرقات ؛ ماأمن أن بیاغ من خلال ہا أغراضه . 

العصى على معاوية ن 2 سفيان ‏ سليقة وطبرمة ‏ كان أن ينطلق إلى 
هدف له ی خطة مستقيمة وتهج سلیم » فیصارح ویواجه وم ابه لم عضى بغر 
التواء . والیسیر أن إسير لي ذلك ادف وبراوغ وهو يبدو كن لایبتفیه ؛ فی‌وه 
ویلاف کا ,دعل عبان . تلك طاقة خلائقه ای ركزت فه وادعى بها أصابا له 
الدهاء » وبعد النظرة » وحسن السياسة » وسعة الحلة وماإلى متبلاتها من 
قدرات شم تابعهم كثيرون »> بوءثذ وإلى الآن » على تقس الادعاء . ولو آم 
تعمةو!ا دواقمه وسيرو! طباعه » وعابرو! ملكاته عميار عدل لدلوه صورة 
بصورة > واوصافا بأوصاف . ولو ترعوا خقايا الترعات الق جسدت سلوک » 
لقطعت الدلالات بتغيير أسماء هذه اللكات » ولا أعى الكثرة ولا القلة منم أن 
يصفوا الماهل الأموى -- منصفين غير متجنين ل عا هو أهله من تقاض 
ماأسبغوا عليه من تعرت وصقات . 

ولا حرج هنا على الواصف کا لأحيلة للرصوف 1- فلم يكن ابن ألى سفیان 
إلا ابن ای سفیان ۲ .۸۰۰ يكن إلا نفسه ۱ . . قا كان متطیما ارتضاء الخزوج 
من جلده لیشق سديله مستقيمة معتدلة إلى ما بريد . ما كان أعسر على طبيعته » 
وعلى اقتداره كذلك » آن يعيش غير حياته . أن تخیر غير آساليه . أن يقصر 
عدميه على الطرائق الأمينة . أن يلاق غرعه وجها لوجهء لقاء الأنداد ال کفاء > 
والخسوم اشر فاء فى ساحة وغی أو قى معرض جدال .. 


ولقد آنأت عن كل هذا الأحداث .. 


فطوال الستوات الأريع الأخيرة » الق قضاها فى اختلاقه على الامام » كان 
معاوية ‏ فى صراعه على الساطة ‏ كن يقدم رجلا لبؤخر الثانية . كالواقف 


السائر .كالتحرك فى فراغ 1 . .كان يقارب ولا يقترب . يشاغب ولا حارب . 
يطرق و یرالی الطرق ولكنه ليقت الباب . ومن خلال معام سلوكد » كانت 
النظرة للتأملة لاوما أن راء يأمل فى الفد وهو مشفق منه ۰ ویتطلع إلى 
االتقبل وهو ينتظرء ولا وع إليه . كان كأنءا روم أا بقع فى نطاق أحلامه 
لم بعلو موق 13 احتاله . ويوقو إلى نصر يعم أنه لا يظهر إلا فى رژی خیاله ۰۱ 
فأما حاولاته العدائية الق سخر لها نفسه وحزبه » جهده وكبده » سه وشغيه » 
فلم يكن ,طمع ‏ يعد درس صفين ‏ أن سبح قصل التراع بين على وبیته » 
فتجرشه بالنصر » بقدر ما كان تخذها وسيلة لإهام الئاس بنديته لفر عه » ثم يتفوقة 
عليه » م باقتداره > لا محالة ذات بوم مقرل > على قق أطاعه العريضة 
باحر از النص . 


لعب معاوية بسلاح عصره ۱ 

ای ,بدو الرجل وهو الأقدر » كان عليه أن ,بط کفه فلا ,قيضا » وآن 
يشير سيقة قلا بعمده . 

كان هذا هو منطق الأوضاع ۰ 

فى زمان « انقلای » کزمانه » آخذت النفوس فيه تاحرف عن الجادة » 
لكل الروحية تتهاقت > القع تفت 4 الحباء تعنو للدنيا »> والقلوب تبتعد عن 
الله > لا یکاد فصل الطاب یصبح لغير الادة فى نظرة الخهرة الكبرى من 
الاس » وعند وزن الزایا و تقد الأشخاص . للمادة وحدها ‏ مد فى دعامق 
القوة : السف وللال . 

وقد أتقن معاویذ » حقا » استخدام هذا اللا » أو هو أتقن کل الانقان 
« الناورة » به إذا ما محدثنا يامة الألاءعرب واليل » وقسنا الوسائل وااهایات 
بذاك القاس .+ 

بالسيفاء مشوقاء خایل العاهل الأموى معاصرية » أولاء وأعداء > 
لیخطف إليه نظرات عونمم بوهج ااشفر:لاصقولت ألا برىأحد فىاللبة سواه . 

ویالال » عيدورا » اشتری‌النفوس .. 

وبهما مما اجتمع له ل عقیاس زمائه ‏ شرف البطوكة الحربية » وشرف 
السخام والأرحية »> ولا شأو فوقهما لطا اب شپرء » أو لساع لسلطان . 

فا معاوية إلى غرعه من خلال ر الماذيات ۾ 

"واتتدی عليه مرا واشبوات » “والأعوال والخاوف ء وارغیات 

والأطاع .. 


کا و 

وكان و بارعا ۾ قى النفاذ « بارعا » فى الاستعداء 

فين :عرض لل عخاصة لأعماله أثناء عام الصراع الأخير » تراها ساسلة 
متصلة الحلقات من العرد » تيدف بدءا ولهاية إلى یهام أنه » فى عمال ذلك 
الصراع » هو الأقدر الأتفع > الأدف إلى اانصی » الأقوى على الا » الا ول 
وولا دة الثاس .. 

ولا نتی بهذا أن غاراته الحربية وحدها ‏ كا فى عرف كثيرين -- هی 
الى دفست به إلى مکان الصدارة » وهيأت له » فى خواطرثم » أسباب الترجيح . 

ولسكننا تعقى آنه آخرج كل ما ميته . لعب يكل ماق إديه ۰ ناور بکل 
1سالبه الق مدحلها أتصاره فىنطاق الدهاء والحذق» ويضعها من عدام فى صفوف 
الاحتبال والتریف -. 

صل ای حال » بدت فعاله آنذاكك كلمة سياسية ماهرة ؛ متقنة الاعداد » متسقة 
الخطوات » مضمونة الفاية عا انبنت عليه من جهود عشودة » وانطوى فیها من 
مکر ی » وزودت به من توقیت عسوب »الی جوار إحكام الربط ‏ فی جال 
تنفيذها ‏ بين الأقائق والزئیات عا حقق انتظام التسرك » وتعاقب الر احل 
فى تسلسل منطق وموضرعی سلم إن لم یود ,صاحب اللءبة إلى النجاح > فهو 
مود » لا عالة إلى اقتناع التاس مجدارته بالنجاح » عم محتمية وصوله » مع الأيام» 
إلى اللساح بت بت . 

مناورة بارعة مان ۱ 

بارعة فى حساب « الوسولية » الى تستبیح مالا يسقباح .. 

وبارعة فى اعتبار و السياسة 6 عفهرم أحدث اصطلاح ۰ 

أو ی بارعة عنفهوم و الك يافيلية » اأق وضع معاوية اسسا » وآرسي 


قواعدها » قبل آن يخرج إلى الوجود » بعدة قرون > آبوها و غير الشرعی ۾ 
ای تنسب إليه الآن 1 .. 


لجع لدم 


ولا غلواء . 

نها هو صاحب الشام ينتيج إلى غرضه ای سيل ون آهدر فيه کرامة 
الانسان والإنسانية » وامتهن میادی* الأخلاق ؛ وتسکر اكل شریف من 
تقالید ارب والسلام .. 

رسل جنوده لتغير على أطراف غر 4۶ ومد الأدواح » وتنشی ارات > 
وتنهب الال » وتنتهك الحرمات » فلا یکون قساراها إلا ترويع الأمنة الأبرياء > 
وقتل العزل من السلاح بغير ضرورة قتالية » ودون إعلان حرب ال خلاف 
ما جرت به شرائع القتال للرعية فى ذلاگ الأوان - 

وستميل إلى جانيه رجالا من علية القوم من آعران على » أو من معتزلة 
الخلاف الشيوب بين حزيه وحزب العراق فإذا هو س حين إستميلهم ‏ إعا 
بنصر المثااب طلی الناقب » ویسود النقائص على المكارم > لآنه لا بلغ أربه إلافى 
عبيد المآرب ء ولا ربلد فهم إلا من خلال آوضع الخلال » و بإحياء العصبية » 
وانعاش الغرائز » وإضراء السبرات . 

ويكيد لمن یناهضونه ولا تيعون سبيله من قادة الرأى وذوى الافوذ فى الأمة 
الإسلامية : فلا ترج 3 وهو درم كيده دعن « ابتداع » 'الأخبار » وقلب 
الحقائق » وتزيف الوقائع » و نشر الشبهات والأأكاذيب - 

حلقات من الأساليب وحلقات » تواترت فى سلسلة طويلة من آفاعیل‌معاوية 
عام الصراع الأخير » ما نراه کان ری بها » حين أطلق آجناده » آن يغزو أرضًا 
لعلك » و مارب جدا لینتصی ۰ وحين الق دعاواء » أن يدض باطلا مق 4 
وعحو خطأً صواب » ليقنع اللائذین بغير ظلاله باستقامة نهجه » وشرف مقصده » 
وعدالةمسماء ده 
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بل هو قد قمل سمل الناس »> شاهدم وغائبهم » دانهم وتائهم » على 
الاقتناع بأن ی سفیان وابن آی طالب‌سیان . ندان فى ميدان .- 
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ثم قعل لبدو فى الایون والخواطر البطل اطلد والقصم العنید » الأصير من 
غرءه على موالاة ا'نضال ء الأثبت فى مواقع القتال .. 

لم فمل لیم لم من لم على أنه الأخلق بالتصرة » الأحق بالتأید » لأنه قبلة كل 
قاصد » وملاذ کل لاجی* » ورجاء كل راج » من فى رحایه الخائف » ويعز 
المستمين » و رفخر اانصير والمعين .. 

م فمل ايروه آولی ساس فى الدولة العريضة بسياسة الأمور » وآقدر ریان 
عط قبادة ااسفينة إلى شاطىء الأمان .- 

ألم فسل » آخبرا » قعل المتفضل » الفی لا بیخل بالجور على صاله الخاص فيتزل 
عن بعض ما علاك من لا ملك » و یسضو بیعض حقه المضمون على سمه الضيع 
من أجل حقن الدماء »- وإناءة السلام . 

تلاك مراحل من المكر القبيث» سلسکها معاوية فى خطواحد فى أشريات عهد 
الإمام. آعدها عهارة» ونظمها حدق؛ ومارسها اقتدار . لسا الغويه تتجوزءی 
الناس » فإذا هی جوز ابذاك لاب حاءت فى آوان طغان الظاهر على القم » 
وطوفان الزخارف على اللباب » وغلية المادة على الروح . وإذا هی جوز الی‌الاآن 
علی کل من بتخطف المالم ولا یتعمق الأغوار» ويبهره ریق القشيرة فلا اوزها 
إلى ماتفتی من الحقائق الخفية السترةمن الدع و الا کاذیب يألف ستار وستار . 

وحم الماهلی الخادع حیث كان یتیفی له ان يب إذا ما عویرت وسائله 
عمیار الق والقضيلة . وقشل غرعه الأمين حیث كان یتیغی أن ينسم لولا 
نكسة الةم وتهافت الأخلاق . 
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كانت غارات الشام مع تردد العراق عن مقابللها برد الرادع ‏ أ كثف 
أقتمة التظؤلة الأمو به الق تقب بها معاوية عياء تحن عن الناس يعض ملاعه 
الحقيقية الهز وزد > وترز شم منه الصورة السطور ية البراقة الق عمل طویلاعل 
تلو ینها لتلفت إله الأنظار ۱ ۰. كانت أقوى وساثله لاجتذاب الاعجاب .. كانت 
أبلغ حججه ‏ وأدمغ براهيته لنشر ال قناع .. 
و جحت الخدلة فما آراده لما صاحب اليلة بأیسر الجهود » واس الأعان . 
ققد لت تالک الغارات الوحشية دورها المرجو براعة > كاملا متعدد 
الشمب والأفانين ء متقنا مضمون تام والغايات . 
فهى سیف رهاب . 
وض مسورد مال . 
وهی عنوان بأس . 
وی مطة إشتهار . 
وهی 4 بهذا وآمثاله من ميزاتها وخصائص اء اة رعية > ومصيدة آنصار 1.. 
ولا غرابة . لأن المرق النافر » والضلة الشدودة » وااصيحة للدوية » 
وغيرها من معا العذف والیطش والتجتر » ليق مها أن تبدو للسراظف البشرية 
القريرة کأنها دلالات تفوق وقوة » آسرع إلى إثارة تجب الأنفس . وإعيابها » 
وأقدر عل استالتها وكسها من ساحة الحق:الق تسدث ء عادة ء إلى العقول 
بالجرس المادي* الذی الا يعرف الضجییج. » وبالنطق الرضين الذى لا یعرف 
التهويل .. . ۰ 
فتلك طبيعة الظبول ۲ . 


ومع آن معاوية قد استطاع بهذه الغارات أن بلبس غير توبه » وجاوز مداه 
فى الاقتدار .. وآن برتاد الأرض و الملوية » من الشيال للجنوب » يطأ منهبا 
ویفتحم ماشاء مق شاء .. وأن يغصب أهلها اامزل الأمن والراحة والال ثم 
بتخذ بمضهم رعية موالين ,مد أن محملهم الرعب الزاحف » فى ركاب قواته الغيرة 
ل هجرة الوطن والأهل لاذابإقلمه الى لم حاول قط أن تنوشه‌جتود العراق» 
وقرارا من بطشه الضاری له ۱ .. مع هذا كله فقد ظل الرجل الستأسد وق 
نفسه مق الامام شىء لم بشفه منه تلاحق ضربانه » وشدة سطواته » وما فقت له 
غارانه الارهاية الدصة فى حومة الکر من و« نصر ه وق أعيق الجاهير 
من تقد ر 


فيا نال » كان جرح كبرياء ابن ألى سفیان -- وهو جرد جهده لبدو الند 
الکف, للا مام أن حس باقتقارهإفى مثل حنسكةغر هامر بيةفى جال قرادة | یوش 
بساحات القتال » وإلى مثل شجاعته البطولة الى بزت كل ماعرف من شجاعة 
الا"يطال عير التار عن » ف الغابر وفى الال .. فلمله عنى بتكل قلبهلوآنه‌مائل علیافی‌هذا 
للیدان » وعادله بتقس للیزان ؛ فإذا هو لا يبلغ بأمنيته هذه غير حل حالم » ووم 
موم ۱ .- وامله طمح أن بقع لتفسه ولو فى أحادءث خلسائه ‏ صل كلة 
تتم عن عرسه بالحرب » وقوة جاشه عند اللقاء > فإذا هو لا يمع بطمرحه ذاك > 
ط حرف واحد من روف الكلمة لار اة بر تونه إسيرته وإلهم فى سيرة 
غرعه » فى هذا لأغمار » لینشژون الطوال و بنظمون القصار ۱ . 

إلى القدرة القيادية فى حومة الوغی ؛ وإلى ”بات اغنان عند الالتحام » كان 
الرجل يقتقر بعض افتقار أو عساء كان بفتقر آشد افتقار ! .. و محصيلتهالقدورة 
من کلمما كان عليه عالا من الحال أن يطاول الإمام ۱۸۰۰ خاض‌علی بن أبى طالب 
مع رک قط » منذ صیاه » إلا شق انفسه طریقا فى أعدائه يسن حسامه » ومثى 
إلى النصر علی جاجم خصومه . ولا صاول قط » فى موقم ال » فارسا له فى 
سحل الفروسية مآثر » إلا صمرعه وجرعه حتقه . 


.هذا وهذا حدث عنسه إلى عالم اابطولة منطق الوقائم كا محدث إقرار 
الأشخاصس ۰۰ وإذا كان عاهل الشام قد عا علده فى صقن » قغر شجاعته : 
و بغر حنکته الحرية كانت حينذاك ناته » وعا بان ۳ مخدعة التحکم - وإذا 
كان قد طالما نم فى ذلك الأوان بثناء الأعر ان و البطانة » فقد كان یعل أنه الثناء 
الذى لا ستطع أن ينفض عنه إحساسه بالمهانة » لأنه فى اللقيقة ثناء مناقق ماله 
من سبيل إلى الحظوة هيه إلا أن قرنه بغر عه إن لم قدمه عله . آو هو » فى 
أقل القيل » ثناء رفیق رقيق شاء » بزخرف الحديث » أن يبون عليه وطأة 
ذلك الشعور بالقصور . 

حى بمد أن لت الخلافة إله ظلت معرة تخلفه عن الامام فى عمال الطسان 
تلاحةه وتطل عليه ۱ . . طاردته فى كل سكنة خلا فيا إلى نفسه مع الذاكريات . 
وطالعته من كل حذ من شحات ذلك الاضی جرت ءجلسه على لسان . وخایلته 
مع كل كلة أطلقها عليه خصم ثائر فى ساعة غضب ؛ أو أحليف ساخر فى مقام 
تندر .. وما نظن أذنيه إلا بقيتا » إلى آخر لظة من لحظات حیاتهءوها ملیثتان 
بعبارة صدق مر برع خاشنه بها e‏ فى معرض حوار -— وله ورفق حه مرو 
ابن الماص وإنه لأقدر امرى* على ابتداع الرياء لو شاء » وأخلق خاصته ,إسماعه 


أعدب الثناء .. 


.. .. فلقد طاب ماوية يومثذ أن بداعب صاحبه ‏ بان خلوة » فقال له : 
س با أيا عبد الله .. لا اراك إلا وی الضسك 6 . 


نساه : 
و عاذا 1 ۾ 
« آذ کر يوم حمل عليك آبو تراب فى صفین » قأزريت تفسك فرقا من شيا 
صنانه »> وکصعت سواتك له 4۰ 


وط الأثر عاجله مر و : 
۱ ( 4 س الإمام ج 5 ) 


تست »ي س 


« آنا منك آشد ضح . إن لأذ ر بوم دعاك إلى البراز فانتفخ سحرك » 
وربا لسانك فى فلك » وعصصت رك : وارتعدت قرائصك » وبدا مناك 
ها اکره ذکره لك . 

فتتصل الماهل : 

01 م یکن هذا کله دب وکف بکون ودو ی عك والأشءر يون 5.. » 

غير أن ابن الماص كان أعرف زيف هذه التملة »> فأحاب : 

و زنل تمحز أن الذى وصفت دون ما أصايك ۱ . لقد ازل يك ودونك 
عك والأشعر برن » فكي كانت حالك لو مم موطم ارب ۰.۱ ي 

فبهت مماوية . ما كان آغناه عن هذه الداعية الق وطعته حث یکره 
وأثابته سخر بة رفيقه » وذکرته‌مالم يكن سب آن‌بذ کر بعد أن لفت الطادثة للهيتة 
5 غلاف کدف من مداهنة أعوانه وكادت :تواری خلف ستر اسان . 


لكنه ما ابث أن استرد ساشه . 


۳ هو بالذى ,سيه اسر وله من ذخر اياقته ما اجه 1. على الفور استمان 
مقدرته على الداورة لیداری خزيه ؛ فاستضحك كن لاال - وأقبل يكل وجهد 
طی محاوره » ثارت النظرة ؛ قول فى حدو. : 

و با ابا عبد الله ۱ . إن الجين والفرار من على لا عار فما على آحد . .6 

وحسم اطوار بهذا الإقرار 1 . . 

أبدا لم ينس معاوية » عمره كله » خقة وزنه فى كفة الشجاعة > ولا ما ل 
قدره فى قادة الجيرش » کلا رآى أن یقیس نتسه بالإمام ع يل يظل الإمام ۱ . 
هو لاينكر » ون ود الإنكار . ثم يقر ون کره الإقرار .. ولاضير عليه من 
هذا النقص » ولا عار كا قال » ماظل نقصه سرا بينه وبين نفسه شترهم فى شفاء 
لا هدر خیلاء» » ولا جرح كبرياءه . . لکن ااضیر كل اشير ء والما ر کل المار 
أن :لوك مپانته الذكريات » أو تقندر بها الشغاء بيا القزم المستقر فى إهابه حول 


س أت س 


جاهدا آن عط رقيته » ويشب فطل آظافر قدميه ع لیشمح بأقه مغاخر ۱ 57 
اوم ااناس أن راسه ارتفع حقا إلى ما فوق مستوى راس العملاق ۲١‏ فأما وقد 
لوت غاراته إليه الأعناق » ويبرت الأءين » وشفلت الخواطر » فلير اناهير إذن 
ت رای واقع س أن النصر الی حازه 4 مغيروه فى عماليف العن » وبلاد 
الحجاز » وطى مشارف العراقء إعا كان من تدييرء » وصنع يديه > وليس لقادة 
الغارات من أضابه فيه دور مذکور غير دور الأدوات 1.. وأن اللنسكة اطربية 
الی مارسوها بتلاك المواقع الشهودة » وعی ذلك النسو من النجاح الوزر إن هی 
إلا من وحى فکره » ونتاج کفایته 8 وانه يستطيع » لو شاء » مق شاء » أن 
وقتس على عدوه تر نه وفعلل نحت معمه ويصره ما بدا 4 أن فمل » وهو مدرك 
1ا قعل » عامد إليه» قادز عليه . 


هذا أراد أن بدو لاناس عسی أن بر فم فی اعتبارم قدره . عی آن‌بطسی 
ععرته . عسی أن عجو من أخلادثم ما قر فا طويلا طو بلا من انتقاره إلى مثل 
شواعة ان إلى طالب » ومثل عرسه بارب » ومثل اقتداره على القيادة . . ها 
آن فرغ بض قادته من بعض غارانهم عل آطراف على » وثبت له تقاعد عدوم 
عن میادر هم بالردع » حق عقد عزمه على السير بنفسه إلي مواطن غرعه سير 
معارب علد > وقائد مغوار » ,تحدى الاخطار 1ء . 


وقمل . 

قبل ختام الستا اتاسمة والثلاثين لاهجرة بنلیل س ومد الغارات الأموية 

المدوائية قد سرح عل السپول والوديان > و ار تنم إلى الحزون والقاع . وسيرة 

- لمو االدی تثرته فى الواقم للضي و بة قد ذاعت فى كل مکان من للتاطق والعاوية» 

تفر اشلع > و تحص الأغتدة 3 و نرق الدافع: و وق السامع ‏ خرج الماهل 

الاموی من.قاءدة .که دمشق على راس جملة تمسكرية كبيرة ؛ ذات كثرة وأيد 
من النقی والسلاح » يوم بيا الخو م الببائة إليه من-بلاد المراف ‏ - ۰ 


وتلفت الأمس بتاع رعلة الأ السكؤافة » “وغضبة مماوئة : لسکیزباله 


- بوه د 


الجروحة 1. . إن الرجل لطر الآن محناحی باشق تهاً للانقضاض . . مل, 
قليه ثقة وائق . وبيمينه بأس جيار . فى او حوله رالعة ارب . الأرض محمته 
نهنن باعتزازه . هو كالمصم و جنده السوار . والنقع التائر من‌خطا الأقداموحركة 
الحوافر واف حامة كثفة من الضباب كاد خی عن العيرن معرة جينه 
يوم صقين 

وصمد محيشه إلى الثمال حى باغ أعالى الفرات . لم یامن به مو الشرق حق 
وسل إلى حری دجلة .. فا أن باخ برزخ الأرض بين البسرين » اممدر تايلا 
إلى الحنوب ء وحط رعاله وأحناده قرب الموصل على لاء . . 

فسکانه كان بشرف من 27 عالة على اااضی والاضر . . 

عل مسافة غير بعيدة من معسكرء » كانت مدينة و نينوي » حاضرة آشور 4 
تزعى عحدها الخالد الذى كانت تضرب به يوءثذ فى قاع انار إلى عمق أل 
عام » وظلت مخايل » بعنفه وجروته ۽ عالم ذلاك الزمان عدة قرون . . ومن 
خلال الجبال » عت ظلال شواهق الشجر ؛ كان دجلة یفساب فى وادیه إلى مصيه 
البعيد فى الج + تتوالی معا الأحداث على ضفتیه . فها هنا بلامس القا دسية 
الق شهدت سقوط فارس مسن بلاء ابن آف وقاص و صدق جهاده اشر الاسلام. 
وق احدار» منوا یمرج عل النهروان ليعيد للذا کرات مصارع الخارجة طى يد 
الامام . . ومن بعدها الدائن الی م سفیان بن عوف بن الذفل الغامدی أن 
عتاحها بغارته لولا أن ثبت لالافه الستة حسان الیسکری فى ثلاثين من ر حاله 
استشهدوا معه فى الأثار . . 


مراحل من التار ع تصل بين آمس والیوم ثم تنطلق مع رحلة النور الجارى 
le‏ إلى غد مقرل سوف تنجاب عنه الغيوب ۰ . ومعام من البطولات مطل من 
الغابر السحيق والقريب طى دجلة وهی يانمة نضرة » وان تعاقب علها زحام 
الأعو ام واستطالت عهود الآماد » کاءا التبر الدافق كان برویها غائه اتبق دابا 
حية فى الخواطر » تذكرة للغافل » وعبرة فلذا کر . . 


ا — 


فإن يكن ابن آف سقران قد استه‌اد فى باله » عستقره هذا وهو مشرف طى 
مدينة لاوصل » بعض صور البطولات الاثلة لاله من وراء الضماف 4 قذاك 
آحر ی عن كان مثله منهوما بالبطولة » مشغوفا بإلجد » 'زاعا إلى العلياء ٠‏ . وان 
كن » حين إشرافه » قد آعاش نفسه فى اطار إحدى هذه الصور البراقة جا 
تعيش شر ةة الد ودة فى غلافها الخربر » فذاك آدی إلي اجاه أحاسيسه ء أولى 
حالته النفسية الحديرة بأن تنشط غياله » وتلهب آماله . . 


وماله لا ,قعل وقد تقضت عليه بضعة آیام » ندی ةكرع الشمال » رخ ةكهداة 
الیل » فوق الأر ض « الماوية » عند تلت الدينة وهو على ططأتيهة كآنه يعض 
أعماله ؟ . . لقد اقبل شوطه الطويل من دمشق إلى مكانه هذا فوتتين الهررن 
عير اطرزرة وما تصدی له فى انطلاقه مناجز . . وآقام هناك ما آقام > ق غر 
موطنه » متحديا عدوه » فلم يقب به القام 0 وم هش ينان دع اكسناتن اس 
فی وجه حد یه ا ارتأى أن :طوی الرحلة ويعود بالخلة > غإذا هر آمن فى 
الغربة » آمن فى الأوبة كأمنه فى الخروج »© لم یمکر عليه |قادته معکر > ولا 
اعترض رجوعه معترش ‏ ولا لاحق خطواته الوئدة الوائعة مغر . . أفلا حی 


زه الآن بع هذا أن شر 3 وفحر بفعدره عن يدوه E‏ 


ET 

آم ليس فى الئاس > هتا وهناك فى العراق والشام » من تسامع من بعد هذه 
الغامية البطولة فأ کر ف‌الماهل اجتراءه إن لم يكن قد قرئه ‏ فى الشجاعة سس 
بغرعه » وقومه کتقوعه 5 ۰. آم م تسكن عاقية لته له » ثوعا من نصر وقدرا 
من ذکر » عسوان ما سلف من هوانه » وبرجسان عيزاته ؟ ۰۰ 

على ولا حدال 1ءء ١‏ 

وکف لا وإنها حقا لمر » کتب له فيها الظفر » وان يكن خاضها 
بلا سلاج » و کسبها يغير قتال ؟ ۰ ۰ ۱ ۱ 


س و س 


فقد اقتحم فها عل غر عه حدوده . مثى الخبلاء فوق سلطانه . أوطأ خيله 
عرینه . عسکر فى حرمه . بث بارضه طلائمه . حرك فرقه وسرایاه - وقف 
فى الأهبة والدرية,تحدى اللقاه » وهو ثابت القدم » جلد الفژاد» فوع ال رآس » 
فٍذا ااصیاح ینسخ الليل » وإذا اللبل رغتی الصباح » يوما وراء يوم » ولا شىء 
يأتيه من جانب ااعراق ها ینم عن انتفاضة الث الجر ب » القابع فى الكرفة > 
ثرا رمه استيا 1 


أوشك مساو بة أن تبلغ 5 
بعد قرابة ثلاث سنوات » غائمة مضطربة » لام للناس واضح الدالم . بدا 
فى هيئة منتصر . لمل الوصل الصامتة غيرت صورته . آبرآت جراحه . ردت 
عليه کیریاءه الى مها و هامه » فوق أرض صفین . . 
وی م 5 
فى اعتبارم يسمه الآن أن بشد قامته . أن ینصب عوده . أن تلم جیده + 
أن يسم انفه على فة راسه ۱ .. 
وحق له . . 
قطائنة منوم عم قلل2 » بدا لعوتبا وقد قارب غر عه ءطالفة آخر ی‌عادلته به . 
وطائفة غيرها رفته عله .. ولا حلاف » فى هذه اانظرات التراوحة > بين #ومه 
وقوم خصمه + أعدائه واوا لاله » لان الوثية الا خيرة المالة » الى وثيها من بضعة 
آيام » بهرت‌آعین الامة حميعا ء على تباعد السافات » وسرقتها » وحولتها إله 1 . 
بن الرجلين التصارعين راح تأرجح رای الخهور . حیة إلىهذا وحیة إلى 
ذالك . مرة هنا ومرة هناك . , تدای التقدير بعد تفاوت . . استوى لایران بعد 
امراف . Gur‏ ۱۳ » دون الامام > قد اجتذب الخواطر إعجابا به 
أو عيبا منه > رايو البه مستطلعة . تتسقط آخاره . تلقف انه . تترقب 
ح رکانه وسکناته » اغا تتوقع آن يفاجتها 0 بين لظة ولحظة » محديد .. 
۳ بل الا"مل يفيه » إلى جواد هذا > قربا في الشام . والتوجس منه قد زاد 
فى المراق . والا"حداث الجهولة للدوارية خلف الا ثق واقفة ئی أعية ؛ تنتظر 
| طوة انتالِ) از اي عسام آن اوها 3 : اتلحق پيل > وتسير وراءم إلى حا 


يعارم أن وس ۰ 1 


س 0© سب 


ولا غرابة . . فالعمل المثمر الفعال ملء جعبته » والقول الاس الفصل على 
طرف لسانه » والبادرة بکلهما آو بأحدها » بين أصابمة کثل خط يتلعب به » 
لو شام شده أو شاء آرخاه ؟ . 

تغير الوقف .۰ 

تبدل ظاهره > فدات صفحته الرتيبة تضطرب . وتبدل باطنه ء فدات 
ااقدر تقور 1.. 

وم سک ن ااغارات الشارية وحدها هی الق غيرتة . فان هی إلا كالمد يعتور 
البحر ساعة أو يعضيا لم يتحسر فإذا هو يكاد لا ترك شيشا وراءه إلا اطفاد . . 
ولكن للوصل » فى الأغلب » هی الت قلبت للعايير » أو كانت نذرا بالانقلاب .. 
فهذه و امم رک » افرساء الى لم ينطق بساحتها سیف ولا فتح جرح فاه > 
لوت بیدها الاهرة الدربة أفنكار اللاس » وقهرت الزمن على أن يتحرف ركه 
عن مساره الطبیعی اراد حلقة آخری من ی‌احل الكغاح .. 


قباتهاء موقعة صفين » انطوت فة « الواجهة الحربية » بين الفر عن > 
لتفتح بعدها فى سول الصراع الملوى لاماوی صحيغة أخرى من ال رکود اطنحقز > 
أو « السل لاسلح » الذى كانت تفصح أحياتا عن عنقه بضمة انتفاضات قتالية 
عثات فى غارات هدفها » فما يلوس ء إسدال ستر کثیف يدارى هزعة الیش 
الأموى ی تلاك الوقمة » والاعلان فى صخب وتوانر عن القدرة القتالة فاشام ۰. 
فالأسلسة » خلال هذه الفترة الرا کدة من الصراع لم تصمت الصمت كله فى كلا 
أطانبين بعد أن جدت حركتها الناشطة خدعة للصاحف . لم تقر فى القرب 
لاصداً وتنام ول تدفتها الأغماد . وهدنة التحکیم الفروطة على الفريقين ۸ تقف 
ارب » ولم جىء بالسلام . . ومع ذلك فالحرب القاعة إذ ذاك ‏ إن سعیت 
حربا س لم تسكن ' زيد عن تراشق من بعيد » أو معارك جانيية لم یتح فما التقاء 
الخصم با لخصوم لقاء الانتحام الى من شأنه أن عحص القوى » و حسم الوقف > 


وى التراع .. 


لد ياه لدم 


آما « مرک » الوصل فهی ثالثة المراحل وختام الرواية؛ لأنها عل الذروج 
بالسراع الشيوب من ساحة الحرب المادية أو التقليدية إلى ساحة ارب للمنوية 
أو النفسية بتمییرنا الحديث . ولا يمن القول أن هذا النوع من التضال ۸ با لفه‌من 
قل وم عارسه الفربقان » لانه فى حهقة الا بلازم عادة صراع السلاح ۳ 
وإسيفه » وینفرد دونه كثيرا فى ايدان ۰ واسکنه يمى أنه فى هذه الفترة الثالثة 
لم يكن توما للحرب العسكرية وعونا للا » بل كان ذا اليد الطولى الذی تسنم ذروة 
الصراع وترك لغيره من ألوان الناجزة أن برسب فى القاع ! 5 

ولفد .وشاك أعيؤ أن رى فى السير إلى الوصل بادرة جرأة ثاب علها 
معاوية مثوبة #قدير حين محسب هذا السير فى عداد الغامرات ۰ . فال امرة تنیی* 
عن اعتداد الغامر بنفسه وصلاية شكيمته . . وتصدى صاحییا للا قدام عى القيام 
بها يعير عن اجترائه على ما یکاد عتر من قبيل الخوارق . . واقتدامه طریقها 
الشائك يمان عن جسارة تستهين بالخطر للائل أو التوقع ولا تبالى من التاج 
إلا أن ثبت بها ذوده عن كرامته سيان عنده جح فبلغ غاية شوطها أو قتل 
ببعض مراحلها مادام راقع اراس ء ثايت القدم » شاكى السلاح ۰ ۰ يوشك 
الرأى هكذا أن نحل عاهل بى مية خر صقات الثامر العنيد الذى شور 
اشرفه» ويناضل لتا كيد كير يائهلولا أنطبيمة عازفة المرصل» وموقتهاء وعمرهاء 
وها خيط بها من ظروف تنأى جما بالرجل عن هذه الصفات » و خر بإقدامه 
علها > وعارسته إياها » من حدود النية العقودة على العمل الجسور ؛ إلى حيز 
العزم المبيت عل القويه الداع 1 ۰۰ ١‏ 

شواهد الخال تفصح بغير موارية عن هده الضقة الق لا سبل إلى انسکار ها 
تتأمل یتممق واقعها المعلوم . . قاأماهل المدل |باتها باقتداره » المستعلى بمدها 
بغشارء »كان ر اسخ اليقين ايوم تمرك محملته صوب الو صل - أنه آمن ای 
خطر كل الأمن حين السير » وحين الکت اء وحين الرجوع عی السواء : 
ما شاب يقينه عندئذ ظل من شك ء ولا طارت به اسرع عتاوفه واعصی ظتوته 
إلى توقع السام مآ ر 5 فك 


سس ری - 


كان لا ویب و اقا أن خروجه إلى اللدة الموغلة فى الهعال » أبعد عن عم 
آعدااه ۽ بل تصور » لأله خروج بغتة مغلف بالسکتم » مستر بالا خفاء » تراد به 
مفاجاتم وآخذم ل غرة کفرض سراء من الغارات التق كان ,فرتها هنا وهناك 
لترهب العراق .- 

كان آبضا على بينة أن غر عه فى شاغل عنه » وعن ضربانه السريعة اافر اره » 
»صان اصایه فى الكوفة له » وتقاعدم عنه . . فلا وجه إذن للخشية أن ادر 
على إلى افروج للاقاة الجلة ون مشت آنباء بهذه البادرة لأنها عندئذ الأنباء 
الخليقة بألا تباخ سم الخير إلا وقد فرغ قعلا من رحلته » وعاد موقورا إلى الشام.. 

كان موقدا » کذوت » آلا معدى للا مام لو افترض أن رجاله أطاعوه » 
واعتزم الرد حملة مضادة س عن تعيئة 8 لحب » لاستغرق جمه وتسليحة 
وتنظرمه بوما أو بضمة أيام » بل مدة طويلة > تفوق آضماف الوقت الذى تقضيه 
الجلة الأموية من ساعة عترجها إلى لحظة عودتها إلى قواعدها بأمان .. 


فإذا افترن هذا كله بطول المساقة الممتدة من السكوفة إلى الموصل طولا يبلغ 
مثات الفرامخ » وبالدة التى لاتقل عن إضمة أسابيع » وعکن یش الدفاع ل 
الذى قد .ظن زحفه من الجنوب - أن يهل فما إلى مكان الاشتباك النتظر 
بالشمال المد » و عشقة اجتاز عقيات كثود تفرضواعی ذلك امیش طييمة أرض 
تتراوح تضار بسا بين اين الو دیان » وقفر ااصحراء ؛ ووعورة الخال و اشضاب » 
ومواقع المجارى النهرية الموقة للسير . . إذا استمعت هذه ااموامل مها آمام 
الخواطر » بدا لا جدال لمتأمل الذى متعق الأمور أن احال التقاء الغر عون » 
فى تلك الفترة عیدان وغی بصطرع فيه جیشان ‏ إعا كان ضریا من الال 
والحال » وآن مماوية حين خرج من دمشق برجاله فى ااسلاح والمدة » إعا 
كان واضما فى باله آن لته رحلة عویه لا حلة حرب » وأن جنوده الذين فاد 
و جهته رفاق مزهة لارقاق قتال ۱ .. 


كلا لم یمن معاو بة قط أن رستدرخ غر مھ إلى مع رک بالو صل يعيديها إلى الیاة 


2ل س 


مرحلة المواجهة الرية الى ختمتها صفين وأسدلت علا الستار . ٠‏ ولكنه كان 
يعقى » عن حساب وندر » أن فشط اطرب اانقستة » وبلغ حدما وعلةها مالم 
سکن بلفته من قبل فى ذرا الوه » إبهاما لمامة الأمة » ولكل من تهرم 
ااقشور والظاهر » ويحتذبهم قرع الطبول » أنه الند ااعتید الذی بيز خصمه فى 
جال القوة العسكرية » والكفاء القادر الذى رستطيع ء دونه » فى عمال البراعة 
السياسية » أن يبادىء ويبادر » ويسعه التحج فى الأجداث وتصيريفها على النحو 
الذى بريه ولا ,ساره إلسان قيه .. 

ویفصح لنا تادعم القية الائلة عن نشطة هذا العريه المعاوى وقدرانه » 
تا کش من أساوب من أسا ليب الان والتعبير .. 

التلويع بالتفوق العسكرى ؛ قى صورة میات مفاجئة ومتعاقية » مع تباعد 
مواقع امجوم - کالفارات الإرهابية ‏ توحی بالاجتراء مى سلطة الدولة > 
وفى صورة غزو شامل محتل المناطق ویقتحم الحدود ولو إلى حين - كالزحف 
على الوصل ل يوحى بتحدى هذه السلطة ؛ وكلاها تمرير عن الادلال بقوة 
الغازى أو الغير »كفل بأن حمل الناس على الاعتقاد بمجز الا ك « الشرعى» 
عن -ماية الرعية کسجزه عن حماية الدودء ويضعدق تقديرثم غير حقيق بالطاعة 
الى بایعوه عليها » وبالاصب الذی وضعوه فيه .. 

وإظهار انفضاض تفر من عمال الحا م على الأقالم عنه » أو طائفة من صفوة 
خاصته » اعتزالا له أو انحیازا إلى خصمه » تعبير إشعر الجاهير بتقلس ظل تفوذء» 
ووشك تهاويه » وإشراف سفينة خلافته على ااغرق إذ بدأت تبجرها الفیران ۱ - 


والعدوان صل مظاهر السلطة التي یتفرد بها رئيس الدولة من دون رعيته 
وعماله وولاته » وط الحقوق والقرارات المكنولة اوظفته الرسية ء ابترَازا 
لبعضیا ‏ ومقاسة له فى يعضها الآخر » فه اجتراء على فل هيبت كصاحب الرآی 
والأمر فى الدولة ء لا يض فقط من شأنه » ولايتال من احساس الئاس 
بالولام له ؛ بل هو يشير » بأهون تقدیر » إلى انشطار الحم بين أميرين : 


ا 56 


آحدها ستده حقه التقلدی » والثای سنده جروته اعدوای 6 ثم بو شا هذا 
أن عل بالظتون إلى رجح دحرة السلطة المرعية المتبوع الفاضل آمام ااصولة 
الطاغية التابع المفضوك ۰۰ 

هذه ااعوامل هى التي شسکل منما مماوية حلة القریه » وتقدم بها إلى ساحة 
ااصراع ايغرر بالشمب الاسلاعی » ویدفعه أو يدقع سوادء الأعظم إلى الا عان 
باقتداره عل الأمر دون غر عه . ۰ وإذا كان الناس خدعوا انذاك بهذه التيلية > 
وجازت علهم حیلها القويهية اأزائفة فأخذوها مأخذ امد وادخلوها فى حساب 
المقائق » فن السمب أن تظل إلى الآن مسيطرة على آذهان من باعد الزمن بیتها 
وبینمم بالقرون العديدة وكان آجدر بهم أن يتحرروا من قوما الاستهوائية » 
بعد أن يديت دبع و« حوها ۾ الخال + وافسح هم فى تناول مظاهرها 
وشقاءاها با لعسرس والروية.. 


۵ 


الصورة التارخية الشائعة عن طبیمة الفترة القصيرة الى اختتمت خلانة الامام 

بها خطوط عديدة من الأطراء والظلال » تهم العام » وتشوش الدود ۰ فتمیم 

0 عن الحقيقة لأنها لط رصانة ااصدق برعوئة الخال ۱.. بعض هذه القطوظط 

ثقيل کثیف » وبعضها الآخر خقف شفيف . وبين هذه وتلاف يوشك النظر أن 

تبهره آنا سطه 3 اناق فتعشیه ووشك آونة أن رده ما المتمة حسيرا لارى 

ما حياله . والرسوم والألوان تز على الأثر و تختاط حى لتضل الأعين فى تبين 
الملاعم الميزة اسمات الوقائع و الفصحة عن ملامح الأشخاص . 


هکذا خن من <ةةالأْصل. الذی تنقله لنا الصورةااشائمة» الكثير والكثير.. 
ولا مبااغة قط فى تصورنا لهذا التقدر . 


فلقد أسرفت ء فما ال ء طائفة كييرة من قداص الؤرخين » فى اعقادهاعل 
ما تضمنته 2 اويه للماوية من وقائع مكذوية ومدسوسة كقائق تار ية 
لا تعتورها الشكوك » كا جازت على معظم جماهير تلك الا کدلالة وحيدة 
مؤكدة عل اقتداز صاحب الشام اقتدار تفرق على غرعه » وکدخل طبیعی بهد 
تازه غير منافس إلى تصر حاسم مضمون یفضی به » بلا حالة ودون عوائق > 
إلى ارك السلطان . 

م أسرفت ۽ من بمد » طائفة غيرها من حدتی كتاب السير والتراجم فى 
اتقيادها ‏ عن متابعة أو عن اقتناع ‏ لهذا الرأى التارعنى القد.م الاتقياد 
الذی له يويد إلا بوی سطوح واللغور ٤‏ وخلاچ ات والقشور f‏ 


ولا متیر قط عل ولتك وهؤلاء - قاروا - س ات عليهم الحقائق» 
وخفیت عنم الذور بيب كثافة الظلال أو بيرة النود اچ ا 


۰ 


س + ۳3 


ولا ضير ثمانية إذا ماأعوز مم وسائل الکشف والتسرى ۰ وشق عليوم 
الوص فى محاهیل الأنفس » وتعرف دوافع الساولك .. 

ولا ضير أيضا إذا لم تشرد بهم نظرم هذه فتدور طل آقدار صفوة ععتارة 
من أنقياء الشمائر » ورواد الق ؛ ممكرة أقاوتهم > ملوثة ممتهم > خائضة فى 
سبرهم عا دح فم وإن خااف القدح كل واضح ومعبور من أشلاقهم وسلائقهم » 
وعارض كل غالب ومشپور عنهم من وقائم التارے . 


كل هذا مقبول‌مغفور إلا أن جور عی‌اتداق التفكير . فأما ولانطق مافیه» 
والروية لا تحجب الرژية » وطیانع الصفوة الفتری عامهم معلومة لا نکاد شکر‌ها 
إنسان » “وسوابق ساو کهم منشورة نحت تأمل المیون والأذهان ‏ نان جهدا 
ذل فى استقراء ام والسسايا » ومعابرة الحاضر عيزان للاضى » وفص ااأزعوم 
فى ضوء اأملوم 6 لأجدر بأن :وضع قى الحسان قل التعدى القطع ف آمر حم 
برای إن يكن ظاهره یمتذر عنمم بألا مناص من رضوخهم لنطق الواقع القاهر 
فقدواه توحی للعقول خانم واجهم الفروض 1 . 

ك طحة القدای من اار خن كانت شطحة الحدئين فى تناوطم لجن اامترج 
التأخرة من إعرة الامام » سواء فى تقو عهم لاحرادث أو تقو عهم للا"شخاص . 
ومن التأول الدى قد لا یدانی الاتصاف» أن تعزى نظرتهم إلى سوء النية والأولى 
بها ل اتقاء لشبية ااتجنی علهم ‏ أن يقال إنهالم سکن محيطة » وأن تفس 
إلى الخطاً العقوى إن لم يكونوا » بدورهم » من ايا اتضلیل ۰.۱ ولاغرابة . فليس 

0 من لاستطاع فى هذا القام إغغال قدرة سماوية على إحكام القويه تزف الوقائع + 
وتلفيق الأخبار للبس الا کاذیب طيالسة الصدق » ورسم الحقائق رة أباطيل . 


رح سر م ع ص ار 7 
ثم زاد وأوغل !.. ثم غالى . طى الأيام » فى کل هذا الذى جيل عليه من 
التواء ماكر » وفاء لاقسه » وتعبيرا عنبا + وكبداسيئًا للا مام خلال السنة 
اختامية » فا ناخ بزيفه وزوره على عقول الناس .. 


ست ل سس 


ولقد تعرض يعض عرض لكف عادر منه فى هذه الفترة من القعال 

و الاقزال » فإذا هو بلغ يكيده الغاية > وبالاهام أبعد عداه . . بين عامة مناصر به 
لا نکاد تمرف واحدا لم مز عله آخادیمه ۰ وین جهرة معاصر + لا كاد قم 

إلا على قلة قابلت بالريية أسالبية . وبين أساطير مناو یه لا تسکاد جد امي سل 
من رشاش احتياله للسموم . ومن وراء آوائك كلهم تقف الأجرال : وقف حيرة 
بين ومضات الق وشطعات الور خن . 

والأمثلة ماثلة . 

فين نتصفم « كتاب » الماهل لانلبث أن تطالمنا فى هذا و الیاب » 
صفسات ستهل بها نشاطه اخاتل كبرى 1 كاذه ع وهی حمیل على تبعة قتل 
عمان . . ثم نتلو بعدها قصة حتله بعض‌الناس فاص قيس ن سعد بن عيادة حن کان 
عاملا على مصر للا مام .. ثم يتدرج صعودا من ختل الجزء إلى ختل الكل ,١‏ 
فيغرر بالأمة جماء فى بضع وقائع وبضعة آفراد . ثم إستوض عرسه بهذه القدرة 
العو بهية الق مجید طمس القائق فيشدع التار ع 1.. 

حلعات متصلة وثقة » ونطاق مشدود ج من الأساليب لار بة الق تیدا 
بالكذية المراوغة وتنتهى إلى التلفيق ابو 1.. 

ومع ذلك فليسهذا جاوزا الااسناد » ولا تجنيا على الرجل» بل هو استقراء 
لما منطق + وإثهام لو صريم ٠٠‏ ش 

فإذا سق الاتهام قلا يد من عر > وإذا اصق ال رم قلابد من دليل . 
وسيرة معاوية » فها نظن » حافلة آمامنا بصور شى من الشببات الق تؤكدها 
الرافين . ۱ 

, ولا تحاول هنا أن هی همه آو تعدد مزال . » فتتناول هذا الجائب الخلنى 

من ا العامة تناول إحاطة وتفسيل . 5 وی أن نو به م تنوية و ثيل 
ات یل ع طروزه 1 وا کتداء عن الإسهاب بالإشارة' ماقام القليل ی 


عن اتف و ميو gere.‏ لا ره رع 


س چ س 

على هذا الوجه من تتبع أساليه حق أن تقول إن « بصمة » من بصماته بعر 
عليها متطبعة فوق صحيفة مزيفة من وقائع التار ع هى خليقة بأن تثير بض الاك 
فى بقرة السسائف إلا أن .قمع بصحتها اقدص . وان ااتقاط صوره هذه اليصمة 
تشاضى عا املنا قد نقع عليه من آثار أصابعه فوق غيرها مما حتوی سجله > 
هو طريقة مأمونة للاستيثاق . وإن انطباق هذه » من يعد » ع تلك » كلها 
أو عضياء» هو الدلل القاطع الأمين انى بو ثم ويدين . 

عند هذا و تنقشم الظلمة » و بسطع النور تلك الغشاء ويكشف الستور . . 
بيد الظن ویبرز القین ۰.۱ 

وها نحن آولاء » عودا إلى الوراء » نفتج من سفر مماوية محيفة واقعته مم 
قيس بن سعد بن عبادة » عملاق الأنصار » وصاحب مصر من قبل عل » فإذا هی 
اران الثبت الذی ,أخذ العاهل الأموى غر رة ااتلقيق دون سيل إلى الجادلة 
أو التأويل » لأن الواقءة » بشرادة الإجماع » وليدة تفسکیره » وبدلالة للوضوع, 
برهان گر عه .. 

.. .. إذ ذاك كانقيس بن عبادة قد استقامت 4 الأمور فىأر ض اليل » طاعة 
له کا کم للاقلم » وولاء یی كرئيس للدولة » فأصبحت مصر » بوضها هذا 
قوة عسكرية وسياسية ومادية فى ميزان الصراع على السلطان » تشکل خطرا 
داها جديدا ط الشام يضاف إلى الخطر الداهم الأصيل الذى يشكله المراق ۰۰ 

ولا شك فى أن متاخة الحطر بن معا للمنطقة الأموية » كانت خليقة بأنتقض 
على معاوية مشدعه » وتهدد مطامعه > وتمحله عن سياسة ااتريث الق 'زمها من 
بدء الثورة طی‌عنان » ترقيا للا عسى أن تسفر عنه فتنة لبصرة من تتام كان يأمل 
أن تكفيةه أ الإمام .. 

واستلمم الرجل طبيعته للخلاص مما هو فيه » فبادر على الفور إلى التلفيق ۰1 

وما له لا یقمل وانه لأدتى أسلسته إليه » وأسالها فى بده > وأقطنها نسلد 
فى وقت كانت تسوده للبادی» الدينية والقم الخلقية على مو ظاهر وإلى مدى. 


بت و د 


غير قصير ؟.. إن ننوذه ها هنا بأرضه لانل » وان آمله ۰ من بعد » فى دولةآموية 
لقطوع . وان الدارد لاعمالة عليه لو أنه أملى فى الوقت اغر عه يعض إملاء 
ففرغ له » أو تح ركت مصر إليه وتحرك العر اق‌سها فأصيم منهما بين شق رحی 
تطحن قوته » وتسسق أحلامه » وتری بها ويه جیمهم اة وأشلاء إلى 
ال کریات !.. 

هب إلى العمل » غاول أن يشترى العملاق .. 

ثم آذاع فى الناس عنه آنه مسالم له » لا ینو به » ولا ,طالعه بسداء . . 

ثم دعا جهرة آهل الشام أن ,أمنوه ویولوه الاطمنان » لأنه له شيمة » 
مین سرا » و محسن له التصيحة . 

م زيف کتابا دسه عل عون الامام 3 بالشام والعراق » مره عثل حاتم 
عامل‌النیل »> .مان فيه » صراحت ولاءه لعاوية »وبعده النصرة على على > و زویده 
عا يشاء من رمال ومال لقتال قتلة عثان . . 

واقعة معاومة أجمع علها الرواة » وم تسكن قط مومع ريبة عند كافة کتاب 
السير » قدامام وععدثيهم » من‌کان معاوی الموى أو علوی التشيع على السواء . ٠‏ 
وکتاب مدون مةروء > سجاته الصسائف فى کل جع من للراجع وسند من 
الأسناد » لا شبهة فيه .. ووثيقة معتمدة » علها « بعمات » معاوية جلية » تشهد 
عليه عجافاته آمانة العرضص » ورترخصه فى الحظورات القية » وتؤكد اجتراءه 
على الق وااناس والتار عن » وتلصق به جرم التلفيق ۰۰ 

ولقد جح الماحل فما توخاه من التغرير بیعض الأمة » بعض الوقت » حين 
أوتعها عل هذا الکتاب للدسوس . وبلغ بكيده حينگذ مالم يكن بالغا بسلاحه » 
فتخلص من قيس » وأفقد أمير المؤمتين أحد جناحيه ! .. ولکنه جح أضا + 
إن صح هذا التسير » فى إبقاء ظلال كثيفة من الشكوك على كل حادت 
بعل له دور قيه > و سب الأ كثرون أنه واقمة صدق تکیت سقيقة فى غ 


عن المحیص ۱ ۰ ۰ 


اتان 


١ 


ليس عستفرب فى هذا العام الأخير من خلافة الامام > آن يهب معاوية إلى 
العمل 4 يكل طافته » لتغمير تیاو التارج » منتهزا الفرصة السانحة التى أتاحها له 
الاضطراب السياسى الهیمن على أرض على » والقلق النفدى لاستأر بنفوس 
رجاله . فا من بيثة اصلح عندئذ لاحرث والغرس واتتطاف الكار | . . وماءن 
وقت أنسب له من هذه الفترة للشحونة» من قبل الكوفة » بالتردد والاتتظار!. 
وإذا كان قد حاول من قبل » فأحر به أن يبادر الآن إلى الضغط يكل ثقله > 
جردا على غرعه أقوى حلة نفسية فى مقدوره أن ينظمها ومجم بها » عساها 
أن جه يفصل الطاب ؟ . 

وقد فكر فيا عر حوله » وأمعن الفكر > فإذا الظروف كآعا تتادیه . 
شم أرسل اانظر إلى بيد وقريب » فإذا الأحداث تتلاحق هرا کا + وتتداقم 
عجلی إلى مرح الاة تدانع جهور مذعور من باب ضیق هو لانفف الوحيد 
للنساة . . ثم أعد ودر »> فذا إعداده و ندبره‌تجهان »> هذه للرة ؛ صوب للشسرق؛ 
حيث رامت ادود بیدا عن السكوفة ء وما يقاصها من ولایات واعمال .. 


وآصاب الوجهة فيا مخال وال ۱ . . 
شمة بهذا الشرق الفسيح آطراف شق » براها تأت عن قبضة السلطة 
لأركزية فى حاضی: الدولة يعفى النأى حت لوحك » إن ردت ء أن تأمن 
سطوة البطش وقهر التأديب ولو إلى حين . . وة بقاع رق قبا سلطان غر عه 
قة اتوب البالى القدى لا يعصى عل القزیق . . وعة مناطق ما زال با ا2 من 
مورة» تشتمل بوما وتسکن بوما ء ولکنها لا تنطقء لأنها تستمد دابا زيت 
وقودها من احساس أهلها :قوءیاتمم الأسلية الق آرادها المج العره ف © منڌ 
الفتح » على الدويان فى و القومية ج الاسلامية الجديدة .م 


EE 


بعيدا عن الكوفة رمى معاوية بيصره فساحت به أطاءه فى الأصقاع 
الشاسعة » المتدة شمرقا من شاطىء دجلة » موغلة فى العراق الفارسى ۰ وق 
فارس القدعة المملاقة تمر هشاب الان ۰ . فهذه الأتماء الرحبة » عاتضم من 
أراض جبلية وعرة ؛ وتؤوى من شعوب عديدة حرون » أولى من غيرها » فى 
اعتقاده » مجهودء » وأدف إذن إلى خضد شرك الإمام سراء الفصلت عن حکنه 
أو دخلت فى طاعة الشام . ٠‏ 

ايس عقا عستغرب © فى هذه الآونة الضطرءة » أن يعقد الماهل الأموى 
رجاءء عل الشطر الشبرق من الدولة » عى أن بست‌کل به ساطانه النشود .. 
فالأمور قرت 4 بالغرب آعا قرار . الشام أخاصت له الود و آسهته الزمام م ۸ 
عحض قله ودها » ول تسم مصیرها وآم‌ها حا کا من اكام . ومصر ومایلها 
من اف بقية دانت له بافضرع » وضیماها ان العاص . وط بن أبى طالب قد 
هدا » مذلو با شوط ايه و حادم ء عن ال حف إليه ۰ ۰ ویهذا كله قد من 
الرجل على نفسه واقلیمه الخطر الفری : كا أمن مفية المواجهة العسكرية بينه 
وبين الإمام إذ بات الآن آشبه برؤى حال ٠‏ . 

وليس اشامن قبل طوارىء للصادقات أن محند کل جهوده الهدامة > 
وینیخ بها طی للشبرق كيدا ختالا یکفیه ما كان داعا مخشاء من ملاقاة عدوه فى 
ساحة قدال » ویلتوی بالناس فى نواحيه عن الطاعة لاشروعة التواء محقق له فى 
نهاية لاطاف استسقاء الشرق كاملا آنفسه 4 أو اناع جزء منه يدن بالولاء له 
من شلال استالة بعض السال . 

7ثر معاوية »كا متسب ۰ سياسة الختل عن إعان بها عميق 4 ستقیه من 
طبيسته ‏ وعن جربة عمليه ناجحة » مارسها » ورجستها ع ما عداها فى ميزان 
السياسات . . جرب الحرب نقذلته صقين حى لقد جا متبا وما بکاد 1. . 
وحرب الفتنة الاسلحة فى البصرة قرعته ایب » وذهب بها عمله اضر ف 
الغا رن .. وجرب ااعارات رها ضارية إلىشق اللاد ؛ فلي تنفعه ضر‌اوها > 
لا هی حازت له سلخة آرض آزید. فی رقسة ماسکه ‏ ولا هی آنته بطاعة إلا عقدار 


نفئة طباب لا.تابث أن تذوب فى أول شعاع » بل كان قصارى قلیلها إرهاب » 
وکترها هروب ۰۱ . 

آما الختل فأمون مضمون . . ولد سلیقته . رهن يديه . هين عليه ای 
طويل باء» فيه ۰۱ . وتلاث الولايات العديدة الترامية مو لاشرق 4 النائية عن 
نان اس شمر دى » ااشطر بة بالفكن والثورات » إن عى صاقت بإحدى حل » 
ها ہی اة بغيرها عا استوعیته جعبة امحتال 1 . . فلمله أن حدی فا ادعاژه 
عا لیس له وما لیس فيه . أو إفاح اتتغرير بالاهير . أو اسح ابتیاع العال . 
أو يناع » دون وسائله هذه أو مها > اسلوب ااتافيق 3 

وكانت قارس أقرب اله راس زاره ا 

بر ۳ دانة الد نو كله من مد ذراعه وهی طیاعه وان كانت ل معدة 
عراحل طويلة من الفراسخ تشق على الرکاب والرکبان . - 

دانة ببعدها الساق عن قلب الدولة المد الذى شاف عنما قيضتها فیدعها 
ةة ال رک فى مجابهة النظام العام » تطح حين تشاء » وتته‌رد حين آشاء . . 

دائية بوعورة السالك وااطرفات الاضية إلى مدنها وكورها للنبثة على 
اللرتفعات الصخرية ويين شواهق الطيال ء أو آرادها صاحب السلطان على امثال 
ره وکانت تور الا باء ۰ 


دانية بتسفز رجاطا ودهاقینها اخروج عل الج القالم عند آول بادرة تفر هم 
باروج ». لصاوا ما انقطع من وراتوم التسکررة الق ما قثت تفر منذ الفح 
الاسلامی عي مدق مر جيل ٠ء‏ متمد بمضهاءهتنا ليشتعل بضپا هناك .. 

دانة » فوق هذا وقبله » بصاحب أمر ها وعاملها زياد بن عبند بن فلان » 
أو زياد ى. آیه. م تسميه روايات ذائعة شاعت قا عدينة الال شيرعها 
فى الاساطی. ...؛ ۳ عله یی اه 

غذء العؤاقل. الرجحة كانت حقنقة* لاریب أ بإشراء عافل الشام بهذا 


ست VY‏ لد 


الشطر اشرق من الأرض اللوية » الى ار تسع آمام آطیاعه التزاعة إلى التوسح 
الاقلیمی » ونفسه للنهومة بالاستثثار والاحتیاز » فى هيئة قنيصة سهلة » لا تلبت 
أن مخر تحت دمه ء مفاولة الول مو.طة اجاح » لو أنه بادر الا رسلة صد > 
أي خلالما نصب الشرالك 1 ۰ - 

لكها اليوم ليست رحلة صراع أداتها سلاح + بل هی رحلة على دعوة » 
سلاحها روف وکلات 1 .. 

وبادر . - 

خير هذه الموامل اارجحة » فى يقينه ؛ وآحراها جهده » وآسیاها مأخذا 
كان زياد بن آببه » قائد کتاثب التأديب الق دقع بها عبد الله بن عباس من البصرة 
مو التسرق لتحمد القن الناش ية يعض أعمال فارس »> وترد أهلها إلى حظيرة 


-..... كانت فارس طوال الحقية الإسلامية القصيرة » دائية القرد » 
تسکتب قى تارعخها + بالمنف و بالدم » صفسات من الاضطرابات » تهدد آمن 
الدولة » وتدقع اليلاد ووحدتها إلى حافة خطر لا .درأ شره غير امتشاق السام . 

تفلال سنوات خلافة الإمام .- کثال - لم يكن مدا العصيان مرة فى جاتب 
من هده الأصقاع » إلا ليتبجس کتبجی الم من الا كين » فى جوانب أخرى 
مرات . 

فى آود أعرام عهده » قيل إنه سير خلید بن طريف إلىخراسان . . 

فى العام التایی بعث ج مدة بن هبيرة إلبها بعد عودته من صفعن > ثم ليد ين 
قرة مرة أخرى » فيا توىء إليه الروايات » فضی فى حرب آهلها وقد کفروا» 
وحاصر تيسابور حت آدلوا إليه بالسلام . . 

مع ذبول شعلة السنة التالية » زلزلت فارس بثورة عنيفة على الح الملوی 
وطل الدين » ارتبط قها اريت بن راشد بن ناجية » ومن غادر الكوفة وإياه 

من قومه انتقاضا طی سلطان على » عاف دموى مع العاوج وللسيسيين وقطاع 


س پا 
الطرق وماتعى الزكاة » آشاع الخوف والقلاقل والفساد فى جنباتها » بدءا بالأهواز 
واحدار! مم الجنوب إلى آقصاه عند السرين ۰. 

فى نفس العام عات السنة اللهب فعمت النار الإقايم » حت غلب آهله عل 
الأمر فيه » وأخرجوا عاملهم سول إن حنيف ء وخلا د وجه الأرض علا ونها 
بالفوضی والاضطر اب . 

فى السنة التاسمة والثلاثين للهجرة » غدت الأمور على شفا هاوية إن لم برع 
حزم ارب وحنسکة السياسة » إلى إنقاذ هربة السلطة الشرعية » وإعادة رفم 
الراية الإسلامية فوق ربوع تلك البلاد » 4 دونها ودون السکقر 
والانقصال . 

هنا دعا الامام إليه ابن عباس من البصرة » الصق آرضه بقلم لقاش باد 
الرأى ۰ . ثم جمع حبه ليشيروا عليه بامریء ماهر قادر قوی يستطيع أن بوله 
هذا الشطر من الدولة ء ليسسم الأمور . 

قال جارية بن قدامة : 

« ألا آدلك » يا أمير لاوُمنن > على رجل صليب الرای » عام بالسياسة » 
كاف كاولى ؟.. 

فأله مل : 

« من هو ؟ .۰ » 

و زیاد . » 

وآقر ان عباس الترشييم : 

« اعلى أ كفيك به فارس . 6 

قبعث زياد . 


ول يكن هذا اختیار فلتة آجلهم إليه الوضح الحازيية » بل كان اختيار تظر 


سا ۷E‏ سم 
وحكة له من ماضی المرشم الختار » وصدق بلاه وصفاء ولائه ما يقضى به » 
ويضمه فى مقدمة الأواياء الأ كفاء . 

فلقد عم اعتزال زياد مسر ال » حت اقد آدهش الإمام اعتزالهاء إن ۸ 
يكن آثار غضيه » متب عقها على عبد الرحمن بن إلى بكرة : وقد جاءه فيحن 
حاءو! ليمتة بعد .الاي - 

قال له سره ویلحاه وليس فمن قدموا عليه للبيعة زياد : 

و وعمك لاتريص القاعد فى ؟ . ٠‏ » 

فاعتذر عبد ار هن : 

و واه يا أمير للؤمنين انه لك لواد » وانه على مسرتك طریص ولكن 
بلفی أنه بعتكى . فأعل لك عمد شم آتيك . ۰ » 

وتبين أن الرجل مريض . 

قال الامام : 

و« امش آمامی » خاهدی اه . . هي 


فا لام »رای الا مام فى وحهه الم » تدعا لله . . وأراده على الرصرة > 
فاعتذر . فاستشار فمن :وله . . 


قال ز باد : 


« رجل من أهل بيتك ء يا أمير الومنین » سكن اله الناس » أجدر أن 
يطكنوا له » ویتقادوا له » وسا کف که ۰۰ 


ممل راه + وول آمر‌ها ان عباس .. 


لياقة وصدق نصح وإنكار ذات » اجتمعت له مع الولاء رتفح به فوق 
لاظنات . . 


... وساف ایضا منه » قبل هذه الواقعة بأعوام» مایسمو به بين الساسة > 


کو ت 
إلى مکانة مرموقة لا مکش فها اانظراء . . بعثه عمر بن الطاب » إبان عهده > 
لإصلاح فساد وقع بالعن ماله غير داهية فطن صليب الإرادة » فض بالأمر كبر 
ما يكون النهوض + وعلى خير ما ينبغى أن يغمل متمرس ارب » حق لقد رضى 
عمر عنه کل الرضاء » وآشاد به ااناس » وأنطق اله عمرو ن العاص » داهية 
الدهاة » بكلحة حق لا ند مثاها من آنان مثله یکاد تجو لنفسه من ۴ 
الا كفاء ء کل صفات التفوق والاقتدار 1 . . 

قال : 

هلله آبو هذا الغلام ! .. لو کان قر شيا لساق المرب بعصاء . . » 

وسعه أبو سفیان » فقال بلهجة الغأخر : 

و أبت الناقب إلا أن تظهر فى عائل زياد . . 4 

ثم مال إلى آذن ابن العاص ٤‏ اعا بساره : 

« آما والله إنه لقرشی . ولو عرفته لمرفت أنه خر من أعلك .. » 

وكان على على مقرية منه » ف جاس حمر » قدقعه هسه إلى سوال : 

« من ای بض عبد مناف ۰.۰٩‏ » 

« ابی 

« کف ۾ 

نقاقت الرجل من صوته : 

و تيت أمه سقاما فى الطاهلة . . » 

وعندئد قال له عر و : ۱ 

وقبلا تسق اد 0 50 

وم مین مذعورة إلى اإن الخطاب ء ثم هس ور 

« أخاف هذا المير الخالس أن مخرق على إعالف ١‏ ۰۰ » 


۷ 
وتصحة على : 

« مه با أيا سقيان ۱ . . فان عمر إلى للساءة سريم . . » 

وانطوی مذ ذاك نسب زياد عن اطهر إلا من كلة عابرة تند صدفة على لسان 


شم لايكاد مدلولًا فى الأذهان بعلو من وهدة الادعاء إلى قة القيعة الى 
1 حطو فا از تیاب ۰ 


... هذا الفائد الصلیب القوی .. الذی كان موضع نفر أبى سفیان » وهيأته 
ملكانه الممجد ء وشقت حدائته وهو بعد فى مقتبل مره عن‌رجل عظم ؛ وأحاد 
لعبة ارب كا آجاد اة السياسة فى فارس الثارة وق توارها الأشداء حق دان 
آهلها له تې حمدوه » تم فر نوا سر ته فهم » امدله و حکته ور حته 6 لسعرة سيك 
1 کاسر تم آنوشروان س كان لا ریب حدتما هق رأى معاو ية ¢ أن كاف 
غاية السکاف بالملياء » وعد آماله الحييسة بصدره إلى بعد بد وراء آفاق عملي 
الحدود . . قاو آحسن له الماهل الدعوة » واحسن آیضا الأمنية والاستهواء . 
لكان أقرب إلى طبيعة الاشراء » وأشيه بحم النطق السلیم أن لتقم زياد 
و الطعمة » صتى له » وينمطف إليه » ويتخرط فى صفوقه يكل ما ته من 
تمل وما قد يسمه > شود قدرته ۽ أن محوز من بلاد وأعوان ء مادام مال 
هذا الا خر اط اتتةاع المدعو من خلال نفع داعيه 1 . . 

وأسرع اه ب 

ق تقد رھ کان > شك اة وأحدة ف فة دعوته .. قصاحب قارس 
الايد معدل له اواب بمودة البريد . . والجواب ل محساب السليقة العاوية 
النوازة والنهومة إلى المزيد ل لايد قادم بالقبول » لأن القبول هو السلوك 
الوحيد لترقع منه القدى لا .على سواه الطدوح » ولا يكون غيره من أخ لأخيه . 
ولا جب ء فهما لا سفیان » وأولى بأن تشايما فى النزعات ولليول » وآأن 


متعاطفا ف العسرة » ويتساافا لاتحفيق الرغيات .. ولس القريب كالغر یب 0 
ولا الدماء عام و ی دج 


س الا س 


غير أنه أساء التقدير . . 

فد استعهى زياد على الاغراء . . کال أعظ قطنة من أن مخدع 5 وأصعب 
مراسا من أن ينقاد . - بدا کاعا حقر خدعة ۳ » ونیا يعرطه الحسيس کل 
الندو فأغاظ له ۳1 او اب ٠‏ و بدا ااماهل ع 5 استاس فأرسل إلله بال وعد اهف 
الوعد » وبالترعيب بسد الترغیب » ون ۸ ينس أن لوح له بالإسهال وفاه لق 
ی للشیوه رو 
ة إليه : 

« ۰۰ .۰ غرتك قلاع تأوی لها ليلا کا تأوى الطير إلى وكرها . .دانم 
الله ولا اتظاری بك ما اله آعم به لكان فك مى ما قاله العید صاخ : 
فلن تيتهم بمجنود لا قبل طم بها » و انخرچمم مها أذلة وم صاغرون مد 

ی بل وقد شالت تعامته إذ طب الئاس والوالى لم مر » 

فكان جواب زياد أن صمد انير » واخذ يفضسه على الا" » عنطبة قال فيا : 

« .. .. العجب من ابن ۲ كلة الأ كياد » وراس التفاق ! . . بهددی وییی 
ونه ای عم رسول الله » وزوج سيدة تسام العالميق » وأو السبطين ء وصاحب 
الولاية والنرّلة » فى مالة آلف من الهاجرين والأنسار والایمین لم باحسان . . 
آما والله لو تخطی «ؤلاء أجممين إلى » و جدی آحمر حشا ضرابا بالسیف .6۰ 

وکتت - إلى الإمام یت هه اسر فى رة مت معها بکتاب 2 اھ ET‏ 

أما زياد ققد ألقت له فارس القياد لا اشته ولا حتاف عله ۰ ونت عو 
عا فيها ومن قا على الولاء اعلى ء ثم الوفاء لذكراه بضع سنوات . . ق يعد 
أن ۲ لت القلافة لماوية غير منازع منذ عام الماعة » بق العامل الآمين فى المهد > 
معاديا تعاویة » خارجا على سلطانه . ولولا أن رای الأمة » إلا ندرة » آولته 
الطاعة » وعل ببيعة الحسن وبنى بيته وأعل العراق له » وسعى آمير للؤمنين 
له یتألفه بالكتب وبالوفادات » لاستمسك بعدائه » ولرعا وقع مته مايغير 
مسيرة التاررع ۰ 


وآما الإمام ققد اطمآن لرجله » وا کیره ۴ حذره » فى خطاب كان يعض 
ماقه : 

.. .. ای قد ولبتك ما وليتك وأنا أراك اذك أهلا ٠‏ . وقد علدت أن 
معاوءة کتب الاك یستذل ليك ويستفل غريك » فاحذره . فعا هو الشیطان 
يق ظرء من بين بديه ومن خلفه » وعن عله وعن ثعاله . 5 

وقد كان من ألفى سفان ء زمن عمر بن الخطاب ء ذلتة من حدیث النفس » 
و زغة من “زغات الشیطان » لا يت بها نسباء ولا يستحق بها إرث . للتعلق 
يها کالواغل الدفع » و النوط المقيدذب . . » 


وأما معاوية فقد طم من حاو لته هذه مثل الحنظل . وآءقن أن الاستهواء 
ثلالتراء عثل زياد إلى ناحيته لا د . وأن آوائك الدن استصفاه على لنفسه » 
وقربهم » وأدناحم » حم صفوة خلصاء كالسغاة صلابة » وكا بل ثباتا » وكالأفق 
شموخا» لاينثتوق - وليس از خرف اغوائه اهم سيل . . 


۳ 


فى التجرية « القيسية »و عصر ؛ مجح معاوية » واقتلع قيس بن سعد بن عبادة 
عملاق الأنضار من مله فل النيل . . ولسکنه فى التجربة و الزيادية » بقارس » 
حطمت أدواته وباء بالاخفاق . 

أخطأء التوفيق . آساء اختيار الوسبلة وهو حسب أنه آجاد حين ومع 
و آخاه » فى غير البوتقة الناسية يوم شاء احتواءه بالاغراء - . فلقد كان آحری‌به 
آن بعلم عل يقين أن جاح أى جربة رهن باللاءمة بين طبيعة العنصی وطريقة 
العلا ومناخ التجريب وصلاح الأداة . . أما هنا » فالعتعس معدن لاتم بالتار 
خلیق به أن ستهء‌صی على الانصهار ۰.1 . 

کان زياد العتصر ااصایت العسير . 

وكان الاستهواء الغوى الأداة . 

۱ وكان معاوية هو الجرب الذى بدا كأن قد غفل عن الطقائق الا ولد الفترض 
ل علا ویداهة ‏ توافرها قبل أن یبدا أولى خطواته وانه لأولى بأن يذكرها 
لو آنه استشار سلیقته » وطایق خصااصه النفسية على خصائس زياد ۰. 

فهما آخوان » فيا ادعی وادعی قبل أبو سفيان » قهما إذن شبهان . النظرة 
كالنظرة .بو الطباع كالطباع . والنزعات واليول كاليول والنزعات مع فارق هنا 
وفارق هناك على #و ما يكون الاختلاف بين الاخوة » بل التواتم عفشلا عن 
الأقيام ٠‏ , ۱ ۱ 

- لكنه م يراجع طبيمته انخاصة قبل الاقدام » ول شعها آمامه نبراسا بهدیه » 
فضل الطر یق . و هد 

ولو آنه فل لأدرك آن فيه - لا عبالة ب من آخیه سیایاوسات + ول 
أيه من صاقو غیر قلیل , - 


منت يعنت 

فهو صلب الشكيمة عنید لایسپل أن ينقاد فليس بدعا أن یکون زياد ذا عناد. 

وهو ليس بالغر رد الذى مخلبه الظهر دون أن يغوص فى الباطن إلى القاع > 
بل هو القظ الواعى الذی بقع بذهنه وعينه طى المثات الصغيرة كا رقع عاما عل 
السام الميزة » فلا لها من حسایه » وتهديه نظرجه الناقدة اللياحة للولوج من 
لاا إلى معرفة ة آقدار الأشخاس > وقم الاشاء . فأشبه يه إذن أن حرص عل 
مکانته أن عتهن وتدل > وعلى قيمة ما فى يديه أن رمس وتنتقص ء وآشبه من 
بعد بزياد ‏ بنفس الميزان ‏ أن يكون فى شا كلته وان يكن الحرص هناك » 
فى سالة العاهل الأموى » حرص أثرة وولاء لاذات > والحرص هنا » فى حالة 
العامل ااملوى حرص اباء ووقاء . . 

وهر أيشاصاحب طموح ؛ شغوف بالحد ؛ ومولعبالاستر ادة من اساب ا اة . 
تطلع داعا ء فها وراء الأفق المرئ » لیر حابة أفق الامال .. فلا غرابة إذن أن 
تأ زياد عن الاتصيان إله ون أفسح له فى رقمة النقوذ وشأو الساطة مواره 
إلى غير حدود . فلا ان يقال قانع خر من أن يقال جشع » ولأن يقال عف 
خير من أن يقال خان . . لا غرابة أن برفض النىء إلى ظله بدلا من فيثه لظل 
الامام لأنها الصفقة الخاسرة بالعن البخس . . فليس الى هو أدى کالذی هو 
هو خر . ليس الباطل كالق » ولا مماویة کی > ولا الاستظلال بظل صن 
رسول الله إلا الاه ای لا بطوله جاه ۱ . 

لو آن معاوية أدرك هذا س وكان آولی به إدرا که - لا أقدم على التجر بةء 
وب تفسه مپانة الفشل وصدمة الخزى من اغواء زياد . . رعا كان شير 
الأداة . . رعا كان يبدل طريقة بطريقة . . رعا كان یمید مع المامل العنيد 
التجربة القيسية الق أجدت عليه من قبل اقتلاع العملاق من ضفاف الثيل قيدس 
4 عند أهل العراق بالتافيق . - 

خواطر اعلها لم تغرب عن ذهن مماو بوقداًتنه آناءقارس عوقف صاحهامته » 
وخطبته فیه على ملا الناس ء وعا تضمنته كلة الإمام »> والاغط الذى أشاءتاء 


س الأ سس 


کلتاها وتناوله بالإقذاع والسخرية فى اقوع والحافل » على السنة الخهور . 
ومع ذلك فليس هو بالدى محنى رأسه آمام الإخفاق ۰ أن ,قبع فى القلل وینام . 
وان بدع الأمور ری على غير هواه . وإذا كان قد فاته الآن أن يلتوى بان 
أيه إلى صفوفه » ووجب عليه لكيلا فتضح ‏ ألا يقار به مختلة جديدة 
فىهذا الوقت الدىتعلقت بهما فيه الأنظار » فلیس سمه أنينفض يده م الشرق» 
وبدع الإمام ثابت القدم فيه لى أرض صلية وفى آمن موقور . 

كلا ان مهدا إلا أن ج هذه التواحى عليه إشيربة مدمرة 4 تشر فا 
العواصف أو تفجر ایا كين . ۰ فلا يعد أمام سعى . ولا محال مع حيلة . , 
ولكن شطت عنه ارس بيقظة زياد » وصلابة خلقه »> ورسوخ عناده » واستقامة 
وفائه» فإناايصرة الآن آدلى قطافا إلى عنه » وآترب مسافة إلىالكوفة » وأنأى 
سواها من الأمصار عن مظنة الاختلاف على عى أو العيث يسلطاته . فلو عصف 
بها فان عصفه هو الفص ای بتر ثالى جناحی عر عه بعد بے افتاح لاصری . 
وهو للفاجأة الق تیفته وتدعه کشاول . وهو البؤرة الى تمكس طى ما حوضا من 
بلاد شعاع الانتقاض فلا تسل ممها السکوفة الدانية من النار ۱ . . 

و رع فى دسیسته الجديدة . 

عل خلاف ما ينتظر » اختار معاوية فريسة له ألصق الناس بالإمام » وآقرب 
أهله إليه » وأخاص الخلساء ادن لاتر بطهم به روابط الولاء السیاسیوحده ؛ بل 
صلات الولاء الروحی الوشةة الى جمله منه آحب تلامذته » وأوعام امشه > 
وأحرصیم على استيعاب نظرانه فى الدین والياة ونقل ترائه الفكرى الخال » 
يا » عير الأجبال » - 

اختار العاهل الخائل اتجر بته اتدمرشة ااقلة « عنصرا » لیس كالعناصر 

الق ناوشا » قبل يومه هذا »> بالحاولة والتورب . اختار امراً هو من على* 
ان أبى طالب عزلة اطوار یین من السید اسح ٠‏ يلوج نيجه 4 ويسير سيرته > 
ویستق من فيش هکل استقاء الحدول من الثپر الكبير . . وإذا كان معاوية 
5 


س ذهابا مع شطحة آمانيه ‏ قد شط فى اختاره حق لأوغل إلى آخر الدى ». 
فإنه الشطط ای مده ولا مخشاه » لأنه لو آعر : بالغ لا محالة بالأمة الإسلامية 
جیما » كل أرض وفى كل عصی ل ,تأثير النقيسة و الأسطورية 6 الذهلة الى 
سيسفر عنها ل غاية الشطط والارتياك فى:قديرها فلا مور والأشخاص ؛ ودافع 
بها إلى غياية من الظلام والوساوس تضل فما عن العديرَ بين الباطل واسلق > 
الخطا والسواب ء الزيف والصدق » الشاك واليقين . . 


وه هذاء فهو ما رجوه . 
اما الفر بسة فكانت عبد الله بن عاس . . 


وأما الدسيسة فسکانت التلفيق . 


و تتمدد آمامنا الرواءات عن « الخادئة ۾ موضع البحث > الى نراها حيلة 
من حل ان ألى سقیان » أو واحدة من ماریبه » وراها غيرنا حقيقة تار عة 
صادقة عاشت على أرض الواقم لل-تیقن بغر شبهة من شك ء أو جال لخدال . . 
فلقد قل منآغفلوها من‌رواة التار ع » آو أنكروهاء أو آخذوها مأخذ ربة. 
وک أواثك النین أوردرها كراقعة ثابتة » ومن رتبوا علا التتالج أو تناولوها 


بالتعلیق » حق لتوشك ااقلة آن كون ندرة لا بلتفت الما وتوشك الكثرة أن 


ومع ذلك فالصواب لا یکون داءا فى جاتب اسکثرة » جا آن الخطأ لا يكون 
داعا مع العزر القليل . بل من الإسراف فى حسن الظن » إن لم يكن فى النغلة » 
أن يوزت الق أو الياطل عيزان « عددى » برجم آحدها عی الاخر بثقل 
کرد الرواة والأتياع .٠‏ عا عدر » فى مقام كهذا ء بالراوية ما جدر بالناقد » 
فيضع E:‏ اه ظروف الادث ووقته » و اسر 4 والقد منه » مع لاام 
النفسية وإلخلقية لمن عاش فيه من الشخصيات أو أعاشتهم القصة الرواة . ثم لا عکن 
أن تسکتمل الصورة » بعد هذا كله > جاية واضحة » إلا بمد تأمل واع فى اللو 


- سس 5-2 


العام لاو اقعة مثار الخلاف 4 ومعايرة دقيقة اسکافة احتالات الخطأ أو الاب > 
واحيالات السواب أو الا عاب . . 


على هذا التحو یستطاع فرز الصدق عن السکذب فى كل رواية تواترت عبر 

الأعصر على الألسنة وف الأسفار » وامدها عمرها الى أخلق المرون مالة 
ر ق ارول م« 

من القداسة جعنتها من السامات ۰ . وینفس لليرّان مار ما نسب إلى عيد الله 
ابن عباس من اعتزاله اين عمه أمير الؤمنين فى السنة التاسمة والثلاثين الهجرية » 
سنة العو به للعاوى الدی لس بعصاه السحر ية بمض الوقائع کا لس بعض الأشخاص 
فإذا ہی وم جیما » على صفحات التار عم المسكتوبة غير ما كاو فى واقع الحياة . 
ولا رید تعجل الاقيسة فتقرر زيف حادثة الاعتزال أو تراها من ابتداع الخال . 
ولكننا لا ستطيع أيضا أن نتطلع إلا عمزل عن سوابق معاوية فى تفس هذا 
الال لأننا عندئذ [عا هدر « الإو » النفسى بكل ما فيه من دوافم ونزعات لما 
أ کر الأثر ق توجيه السلوك الانسای الذى مخلق الوقائع ويرسم مسيرة التارع . 
وقد يؤدى بنا هذا الاهدار إلى خطل التقدیر ء فنظل ااصدق ااطاوب » أو نظر 
النص السکتوب . . 

وئدا من البداية . . 

تقول الروایات . . 


آصاب ابن عباس من بيت مال البصرة مالا لا حق له فيه » فلا اتهى اشر 
إلى على غضب أعظ الغضب ؛ وآراده على رد مااخذ نف » تم خرج بهذا الال 
من البعرة ¢ مسرلا عله 4 نا لان عه ¢ اقا عليه » تأقام پاسیجاز 03 م 
عا اماب ۰۰ 


والصة عکذا تقدم إنا اين عباس فى غيرصورة أبن عباس۱.. قهى عا تضمنته 
من نصوض تتزل به فى راد السقوط إلى آیسد قاع . وهو چا افا ای ا 
حر ص على أن شتمم فد افة القانات .اکن ديته الد بنا السلوله الزعوم » 


و شمه مساج التنزيل » فوق تة التحرعم . خان وطنه فى أحلات الظروف الى 
تتطاب تضافر جهود كل آبنائه » عمالا ومواطتین ۽ مسدين وغير مسفين » 
أو قاته من التردی ثائرة فى و هد الالال الق حفر‌ها له اانسکسة الادية » العلية 
الشهو ات على البادی, والقم الانسانية » بعد أن انتشله منها الإسلام ۰۰ خان 
ولائه نظام وعهده الا مام . خان حق مواطنى البصرة عليه بالتحلى عن عمله 
كا يتحلى الراعى عن القطییع ويدعه للذئاب . خان ماضيه » وتراث انه ٤‏ 
وشرف ايت النبوى الذى ینتسب إليه » وعثل عنزاته منه الرجل المامول 
الذی تتطلع إليه أنظار الأمة الإسلامية مد على وولديه سبطی الرسول . . 


ليست هذه قط يصورة اين عباس » ولا عکن أن تسکون ون استطارت 
بها الأخيار » وتعدد الرواة . وجرت فها أقلام الحدثين والقدای من كتاب 
السير والتراجم بالتملق أو بالتسليل .. فاعى جديدة » فما خال + بالتصديق 
أو سحة من ااتصديق إلا أن کون هذا نیا على رويءة التفكير . إذا قيست 
الواقعة يسيبها ااملوم التواتر » لكان أحرى برا آن تنهار من الجذور کااصرح 
الباذخ الذی ردق عى رمال . وإذا عى وزنت عا فطر عله ابن عياس مس طبيعة » 
لما كان شا قى كفة المزان إلا کثل تقل الحباء . وإذا ى قصت فى وء 
ما اشتهر عنه من خلال : دينا وخلقا وعقلا ؛ وكلها خليق بأن يكنه عن الدنایا» 
قظاءتنها إعانه » واستقامة خلقه » ودقة نظره ف الأءور الدقة الى تورث الذر 
والتبصر » وتهب إحسان التقدير . . 


شق ألوان الانتراض الق قد #اطر بال كاو لات لتفهم واقعة الاعتزال » 
کقيلة أن عشى بنا » وبأى إنسات » فى طريق مسدود .. فالواقعة آشبه بشطحة 
خيال . وسببها آدی إلى عبث حيال . فإن قل من بعد » عسى الاعتزال قد وقع 
بين العامل وبين آم المنین نقيسة تبان نظرتين » أو تعارض سياستيق » 
قأين فى بطون تلاك الأفاويل المروية ما لعله شیر ۽ من بعید أو من قريب » إلى 
باعث الحفوة الفسکر رة الق آثارن الخلاف ؟ . 


س وړ س 


لوادت هذا فظهر باعث كيفها یکون » لا كان غو با أن تدب الفرقة بين على 
وان عباس ويقع على رسا الاعتزال > م لا لوم ولا تثر یب على المياءن المستز له 
أخطأ بقمله أو أصاب . . فالراي عادة ‏ أى رأى ‏ هو اجهاد رائیه . 
والاجتهاد عرة عوامل عديدة : نفسية وموطوعية » نحرك الدهن وترمم له نيج 
التفسکیر سوقد يتغلب يعض هذه العوامل على بعض ويؤثر فی‌الرای » ويطيعه 
بطایمه > أو ,لشوب سلامته متحرفا به عن السواء - ومع ذلك غق للرای 4 بغير 
“مزاع » أن عمل عا رای ما دام على ثة منه واقتناع به » الا أن تین له وجه 


الق فى سواه .. 


اسكننا لا نيحد هنا اختلافا فى السیاسات ولا رآبا فرق بين ااصاحبین » لأن 
موضوع الاعتزال لازعوم بدیهية لا تقيل اجنهاد رای وتبان النظرات .+ 
تفلاصة القصة > با جاع الروایات عامل غاصب لال مغصوب » الال مال عام » 
والمامل موظف عام » والولاءة على كلمعا فلسلطة الشرعية لأمثلة قى الامام » ج 
الدين دص القاتون . فإذا لم يكن فلسلطة أن تسائل الغاصب » ونسترد منه 
العصوب ۾ فأى دور نما غلها التزامه فى مثل هذا القام » لردع المتدی > حابة 
لقوق الجاعة » و حفظا فة النظام ؟ - . 


ما من امرىم سمه أن بری ء بالنظرة المابرة المادية أو بالنظرة الدققة 
التحليلية » فى واقعة الاعتزال لاحر وضَة مامتا على نحو مانقلها الرواة » غير حادث 


رة 2 آو جر 22 احتلاس .. وما من اعی‌ی* ا سعه » مهما أوف الحدة وقصل 


الطاب 3 أن عارى فى طمعتها + کر من وصنها هدا بوصف سواه + رح 
عفهومیا ی قوی ألنظر 3 ة السرعة أعامة التاس ۰ وان کان الفاعل ان عراس ۰ 


أوكان الرای هو ان عباس ! .. ولان حلاء قدعا وحدیثاء او رخین ولعقبن 


أن بوردوا فا الأقاو يل والتهاويل > ويكثروا التعلیق والتأويل » حاولت 
تصو بر ها ق هة ۳۳۳۹ عن الامام عن م3 رب الناس البه 3 وخروج عل 


طاعته 4 ومقاومة سلسة لفساسة الق ینتهجها فى تدیر آمور الشعب والدولة > 


سنس دیق سس 


نهذه هى الحاولة الق تضم الاءتزال س من ناحية النظر ادلی س فى نفس 

مکانه من للهانة والابتذال ء لأنها لا تر جح رای العتزداشاجر أو ترر سل وکه» 
ولا تال من نظارة اامتزل لاپجور وسلامة تصرفه . بل هی » قبل هذا كله » 
الحاولة الى تشق على نفسها بالتر بر أو بالتمذیر حيث لاموجب لالقاس للبررات 
والعاذر » لأنها تسیر إلى غير غاية » وتدور فى فراغ » جریا وراء وم خادع 
وا کذوبة مفتراة 1.. 


۳ 


اقدين عنوا » من کتاب السير والتراجم > بتناول « اعتزال » عبد الله بن 
عباس عليا بالرواية و انتحلیل ثم نظموه فى سلاك الواقع » لاح اعا موا له من 
دقائق الحواشى وتفصيلات الأخبار ما إستطرد به على السطور فى تساسل منطق 
سايم 6 و تر اط خف ع » ونسق عضوى وك » حق تدر الصورة بألوان 
کثيفة صارخة » وتبدو اطبكة فى البدث اازعوم » وهی حبكة صناعة لا حبکة 
طبيعة . . 

ولا ندعی آنوم محلوه غير ما ذکر عنه » أو قيل فيه ۰ ولکننا مسب أن 
الدقة فى رسم القصة » عى هذا انحو التقولة به » من اة والإغراق > تسكاد 
حمل على الشك فا أصولا وفروعا » لأن الطقائق الحة فى غنى كل الغنى عن 
مثل هذه الحبسكة و الفنية » الق لا تتوافر عادة على مسرم الياة وإن تواقرت 


فى اس ات ادج 


ومع ذلك فان ما اجتمع لهذا الحدث الزعوم من الفالاة لاظهار صدقه 
وتا کد وقوعه ل کل شاردة أو واردة عرضت له من قرب أو من عد ٤‏ 
و کل ما وقعت الأعين عليه قوق الأسطر من کلات والتقطته الأسماع فى السات 
من شائعات » وبکل صورة ذهنة أو لفظة له بکاد عیل بنا بعیدا عن عسيرة 
التاريع . - 

فلقد آغرقر ا آجمسین فى إبراز الاعتزال من خلال وقائع و جدلیات لا تدعو 
شا طعة و الفعلة » الق أنشأته وماهی » بظاهرها وباطنها » سوی جرعة 
اختلاس لاعكن مال أن حل الاق ؛ وق مواجهة شواهد الإدانة 
وقرائن الإتهام ا إلا على الاعتراف والاقرار » وقد حمله على الانسکار 
أ .مماولة الإشكار ..ولکنها » قطما ء لاتقفع بة فى ميامه من ادل والواد 


— AA ~— 


هو آول من يعم انپا لايد مشددة عليه الشکیر مفضة به لا حالة 6 بعد طوله 
الها اج والكايرة » وق مها بة الطاف ؛ إلى حسر أبلغ من الاعتراف 1 . 
والصورة التمولة إلينا عة . . 


فالروايات تسکاد مجمع هیر اختلاف ع على عامل سالب ومال مسلوب . ثم 
تتفق على جدل مکتوب يثيره سالب الال فى رسائل لا یکون قصاراها أن تنقى 
جر مه او تبری* ساحته > بل کا ها تو کد لتاس » مخطه والفاظه » اعتراده بالامم 
غير متلوم وإقراره الصريع بالوقوع فيه ۱ .. ألم تتضافر مما على تصوير الم 
سادرا فى غلواء من الجدل الكابر وللكابرة الدلة إلى الد الذى يقلب فيه 
الأوضاع فيقف من قاضيه موقف القاضى وزج بالامام فى قفص الانهام ۱ ۰ - 

تصور للاأمور غير مقبول . ودفاع عن النفس غریب » اين عباس 1 كيس 
من أن بسوقه ولو کان حها التوى بالال ۱ 


نکن مستیقی السدق فى القصة « اارسومة » لا دیهم فها ما هو غير 
مقیول معقول | کتفاء بالروی التقول ولو آمعنوا اانظر لطالءتهم فيها ثفرات 
تكاد عمل بثامها يتقش من آصن دعاماته > وتبوى با فى هاو بة اشرافات ی 
آقوی شواهد صدقها لدم » البنة اللفظة لخطابات الق زعم نها تدور حول 
السرقة والاعتزال وبعث بها الامام إلى ابن عباس ل تسوا اللغوى + قيا 
رون اسلوب على . وعياراتها نوی" إلى ابن عمه الإعاء المير الى ى عن 
الإقصاح » ولیس کهذه وذاك دلالة آقدر عل إراز حادت‌الاعتز ال كقيقة تار مخية 
ثابتة لا قبل الجدال . 
قیل . .. 


كان ما کتبه الامام إلى ابن عباس » وقد عرف آعى “زوه على مال البصرة 
بعر حق : 
9 .۰ .. بلق عنك أ إن كنت فملته ذقد أسخطت ريك + وعصيت. 


سید A4‏ ات 

إمامك » وأخزيت أمانتك . . بلننى آنك جردت الأرض فأخذت ما تجن 
قدميك وا كلت ما حت يديك ٠‏ فارفع إلى حسايك . . . . » 

ومماكتب 8 

+ ای كنت آش سک تك فى آمانق » وحداتك شمارى وبطائق . ول يکن 

ا رحل آوثق‌منك ق‌نسی .. .. فلا ریت از مان على ای عمك قد کلب > 
والعدو قد حرب » E‏ خزیت . . قلبت لابن عملك ظهر الجن ¢ 
ساره بع الدار كين مج الخاذاين > وحنته مع الخائنين . فلا این عمك 
واسيث . ولا الامانة أديت 000 

ومنة أبس : 

« .. .. أبها لامدود كان عندنا من أولى الألياب ۱ ۰ كيف سیخ شر ابا 
وطعاما وأنت قحلم انك تأ كل سراما ؛ و آشیرب حراما » وتبتاع الاماء » وتتکح 
النساء من أموال اليتامى ولاسا كين وللؤمنين واللجاهدين » الذدين آفاء الله علهم 
هذه الأموال » واحرز هم هده الاد ؟ ۰ . قاتق الله » واردد لهؤلاء القوم 
امواطم » فإنك إن لم تفمل شم آمکنتی الله منك » لأعذرن إلى الله فيك > 
ولأضربنك بسيق الدى ما ضربت به احدا إلا دخل النار .. ووا لو أن السن 
واسین فملا مثل الذی قعلت > ما كان شما عندی هوادة .۰ .۰ » 

هذه الصور اللفظة هی الى ركد ثبوت حدث الاعتزال » بدلالة الأسلوب 
وإشارة الخطاب » فى رأى کل من عت بالثبوت ۰۰ 

وليس عة من وجه لاعتراض معترض علىهذا الرأى الی‌استند إليه ارو ات 
وتعلق به ااملقون من بعد وم يلصقون جرعة الاختلای بان عیاس ء 
ویساس‌کونها حقيقة واقعة فى نسق انتار ع » ما دام الأساوب ينم عن الكاقب » 
وعباداته ترمی* إلى الخاطب ؛ وسياق الكلام روکد الاتهام للزعوم .. لا وجه » 
ا » للاعتراض على حم » الاتداق عليه پشبه الاجاع 1 إلا آن سین تام قد 


سس ۾ 4 سسا 
هز أسيابه » ویتقض آرکانه » فیطمن نها وفره بالطلان > أو بالقصور على أقل 
تقد یر - 
والتصور واانطلان تراها معا عاضر ن فى جاای الدضية المروطة : ۳ جات 
الشسکل وجانب لاضمون . . 


آما الشسکل ۰ فإن أسلوب الامام نوج من صياغة اكلام بلیغ مبين » اسر 
العقول و ستهوی الأسماع » تناول به صاحبه کل خاطرة » وطرق کل موضوع 
غا یم بالدین والياة حت غدا مدرسة فسكرية ولغوية لذوى الاراء واعة الان 
تتلذت e‏ الأجال » وما فتثت إلى الیوم قبلة بومها كرون . . فإذا هی 
آعر ت عرتها » وخلفت وراءها آتاسا محتذون -ذرها ء فليس من العجب 
الغريب أن جد فریقا من نشوا قی‌ساحنها » وارتووا من بنا مها إسعهم- انطیاعا 
أو عدا كاة ‏ أن عتثلوا طرائقها المعروفة فى اتقسکی والتعبير . 

وإذا كان تقليد آسلوب على لسی بالمال على البلغاء الوهوبين والتمرسيئن > 
ومخاصة فى المصور ااتقدمة الق يلغت اللذة فيا شأو الازدهار » فان آمامنا ایشا 
ظاهرة » ينيغى آلا نغفلها من الحساب 4 لأنها تؤيد إمكان التقليد ولو بض 
التأيد . . فقد جاء فى استهلال إحدى رسائل الإمام الزعومة لان عمه عبارة 
سلف ورودها ل بالكلمة والحرف ‏ فى كتاب له إلى مصةلة بن هبيرة عن 
واقعة تماثلة التوى فا این هييرة عا م کن ن له فيه سق من آموال السفشین 
واستحق به اللوم من على فى خطاب قال فيه : 

و .. . بای عنك هس » إن کنت فملته فقد أسخطت إنمك » وعصيت 
امامت .. .. » 

مقال قال . واستهلال هو نفس الاستهلال . 

فان قل إن ااسکاتب ل أى كاتب لا يسم من 
بين وقت وآخر » وكلام وكلام » هن المکن أيسًا ا يقال إن مطايقة الميارتيق 
إحداها السابقة الاأخرى اللاحقة لم تسکن عفوا بل نتيجة اكاة أريد ها تمان 


سکرار يعفى العبارات 


اقتناع القارىء والسامع أن كلا الكتابين من مصدر واحد هو الإمام . ولیس 
ءجهو أن سادت ان هبرة کان قل حادثت ابن عاس فلا عرب اذن إن أحد 
الكتاب الدون إلى هذا الأخير بشيهة التقليد . 


وكا أن عا اة اسلو ب على تقع فى نطاق الاحنال والامکان > فسكذاك 
لاببعد أن تقع أيضا عباراته الؤءثة إلىشخصءةترف الاءتزال فى نفس النطاق .. 
شا ین‌کر أحد ءأو عهل ‏ أن لغة العرب قد درجت على عخاطة الغر. 
س کالقریت س وصور اسلو بية عديدة تشیع فيها ألفاظ التماطف و N‏ 3 
اجتذابا لمشاعر الخاطب » أو تقديرا وتدالا له ؛ أو ولوجا إلى تفسه من أوسع 
باب وهو باب المتاب الرقيق . فج قيل « يا ابن آم » . . وقیل : ويا آخی »۾ 
وقيل « ياعم » وقل وقیل إلى غير هذه وتلك من آلفاظ لا تسر عن حقيقة 
الصلة الأسرية ء ولا تزال نها إلى الآن فى اتنا اليومية آشباه يفسر بِقَاوها 
التزامنا قواعد امجاملة وأدب الطاب . . 

ثم ندع الخوض فى الشدكل إلى الموطوع ء قاذا عسانا تری فيه ؟ . . بأعلى 

صوت ننادی الشواهد أن الواقمة » جل وتاصیلا »> حكابة هازلة أدنى إلى 
أن تكون أحق بالتندر و اسدر فى حلقات آدمار وسپرات لاتندرين منها إلى 
رواية جادة خليقة باهتام للؤرخين والءةبين . 

من خلال وثائقها الدعاة » ترز صورة لابن عباس ما هی قط لابن عباس 4 
نبا مجمع من تقائض جفاته وآضدادها ما لا بسرح إلى مثله سوی خیال جوم 
تتخیطه الأوهام . . فما الغفلة وااغرة . وقبا الق واططراب ااتفكير . وفيا 
ااغدر والحانة . وفها كل ما مخالف طبيعة المامل للفترى عليه » ورج به عن 
أدب الدين وناموس الأخلاق . : 

ومن خلال القاثق القررة » تنبو اطسکاية المزجاة عن سياق التار عز وخطه 
الستقيم + لان القدمات قا عاق الاج للترتبة علها » وللسببات تمارض 
الأسباب . . 


س ۲ سد 


فلقد أبى لادعون س فيا اوه لابن عباس أن دقع إلى أمير المؤمنين 
حساب ما حت يديه من مال الصرة وإنكان لعل حق العم أن رقع الحسابه 
ممه 2 له تدرا ع الشات م وخاسه A‏ 4 عله تاصق 5 الهمة . دمع ذلك فعد 
ارتأوا له مالابرتاً به عاقل محسن التقدير ۰. شمز ادوا فالوا به إلى الاستعلاء »او لا 
التنصل من تبعة الالتواء عا أو عن عليه ؛ ومدعیا لنفسه حقا خالصا فى ذلك الال 
أكثر نا اخذ وان كان لوقنا کل القن أنه وغيره فيه سواء دون عبيز » إذ هو 
رجل عن لاسفيق له مام » وعليه ما علهم » وحةه فى الال كق أى الرجال ٠‏ 
.. ...ابرا ف الأولى » حين طااعه أمير امو منين عا بلغه عنه. ف يدفع التهمة» 
ولیتقضها بدليل . بل ۱ کتنی بنفيها ببضع كلات لا تغنى السائل ولا تعفىلاسكول ۰ 
ديم کتابا كان كل ما جاء فيه : 
و إن الذی بلغك باطل » وأنا لما نحت بدی أطبط واحفظ > فلا تصدق 
على الأظناء . 
فإذا هو ااستخف لسن . 
... .. وأبوا فىالثانة » مكابرة وعنتاء حين آعله الامام بطلب اطساب» 
قاجات 0 
و آتای كتايك تعظم على ما آصبت من بيت مال البصرة . واعمری إن 
حت فى بيت الال 1 كثر ا خذت .۔ » 
فإذا هو الصاف اأستسکر 
لم زادوه غيا وغرة ورعونة 3 فغارق عله و زو ده إلى مك بالال السارت *« 
جهرة وعلى ملا" » حت ضج اهل البصرة غيرة على مالهمء وهموا أن يبطشوا به - 
شا ارعوی وئاب 4 ولا رد ما اغتصب » بل امتنع مم بش هلال آخراله > 
وشطر الناس فى الصر شطرين متناجزین : فریق عليه برأى الهق » وفر بق معه 
ممح العصيية ء بتداعون چیه إلي ااسلاح حى لتوشك اطرب الأهلة أن حرق 
البصرة لولا أن تدارك عقلام القوم السكارثة قبل أن تندلع النار . 


س ۳ الها 

ومع ذلك فانطفاء الفتنة ء وظفره بالمال ۱ راع » لا.#مده فى مكة عن الامعان 
فی لجاج الاغترار . - و عا تيء له تخار ته الاحرفة س آم نظرة الرواة ؟ ل أن 
يجج ليب الخصومة ينه وبيق على فینصت لنسه قاضيا محا که 4 وبناقشه 
السات 4 

اكتب له عی محاول أن بهدید : 

«.. .. من السجب أن زین لاك نفك أن قث فى بيت مال السلین من 
الق أ كثر ما لرجل وا<د من السام ين » نقد آنادت إن كان عدلكالباطل» وادعاؤك 
ما لا يكون » ينجرك من الأثم » و حل لك الحرم 1 . . وقد باذنى آنك انخذت 
مک وطنا » وضربت ها عطنا » تشترى میا »وادات مك ولادينة والطاافاء 
ارهن ل عينك » وتعطی فن مال غيرك .. فار جع هداك الل » إلى رشدك .. 
واخرج إلى لاسابین من أمواشم - فما تليل تفارق من آلات ء وتترك ما حەت . 
وتعب فى صدع من الازض غير موسد ولا مهد ؛ قد فارقت الاسراب » وسكنت 
التراب » وواجهت الاب » غنا ما القت » فقیرا إلى ما قدمت ۰۰ ۾ 

ْم محر که س بروالتهم | ل المقلة » هو التق الق » بل أمعن فى الظلام ۳ 
حيافة معتوه ء وغفلة غرير » إلى محاولة مفضوحة تأخذ الإمام جريرة جرم 
أن عباس نقسه اول من شارك قبه ؟. . 

كان جوايه العديب : 

« آما بعد » فإنك قد أ کثرت علی . ووالته لأن أاقالله قداحتويت هل كنوز 
الأرض كلها » وذهبها وعقیانها وغینبا » أحب إلى من أن اقام يدم اهری* 
مام 1 frn wos‏ ۱ 

خط طا »> أو جرارة شررة » ثلا لاثم ذن ولا «لوم لام کلهما 
فى الإثم سواء ۱ ۰ . وکاعا دی ابن عباس -- أو بأصدق تیر » من لفق حكاية 
الاعتزال ودسا عله ول التار ع » أنه بهذا الدفاع الط ء قر على نفسه 
جر عة السرقة من حیث آراد إثبات غتائتها إذا هى قوست باقتراف على ار اقة دماء 


س ع 4 سس 


لاسمین 1 . . وكأنه نى أيضا أن دفاعه جمع عليه اطر مین مما لأنه شارك 
إمامه القتل والقتال من آول لحظة امتشق فا السام a f‏ 

الكنه الاق الى جحت روايات الرواة فيه بلا روية کالطر ائد لاذعورة » 
تضرب على غير هدی » فتقاب وتضطرب > وتتمثر وتسکیو » وتتجاوز 
فى طها ااضال محال الال إلى عال الخيال | . 

وهاهو يبعث إلى الإمام » حين رآه بماود تذذكيره حق ااناس وحق اله » 
برسالة وعيد : 

و .. .. لن لم تدعنى من أساطيرك » لأحان هذا الال إلى معاوية 
اتات به ۱ 6۰ 

ومن السجب أن يتهدد ويتوعد وهو اطقیق بالوعید والتهديد .. ومن ااعجب 
أيضا أن سكت على عليه » ويقيض عنه ,د ااسلطان الق 7-تطیع أن تناله بالعقاب 
أا كان ولو لاذ يأيمد مکان . . فعلى كثرة ما ورد فى واقعة الاعتزاد من 
أقاو.ل » وما لمشت الروايات وراء ااتفصيلات : تقف ألدنة الادعاء عند مكة 
خرساء . فلا حن أسمع عن رسول من لدن على ياغها محاسبة أبن عمه . ولا ن 
تمثر على كلة واحدة إلى عامله عليها لللاحقه باساب . . وماکان الأ عليه 
بالمسير » ولا بالدی غفل عنه لو قد وقع ‏ قعلا س من ابن عباس ما إستسق 
اللمؤّاخذة والعقاب بل الإعذار والمتاب . إعاكان أولى به » وآهون عليه . فإذا 
قل : إن ااذ مغتصب الال بالبلدة ارام > وفما قرمه وآهله الأدنون » كان 
اسما له من الساءلة والردع » فان أوائك القوم ثم كذلات أهل أمير الؤمنين » 
فهم آاصق به وشيجة » وأحرص على امتثال آمره » وأقرب إذن إلى أن يكونوا 
ممه على ابن عمه امخارج عليه . شم لا عاصم أيضا فى مدكر » ولا جوار لأئم 3 

غير أن الاقتضاب » فما يلوح » كان لق كنهاية هذه الحسكاية ‏ الق تفوح 
من سطورها رائحة الافتعال » وتشيع فى صفحاتها بصمات الادعاء وااتهويل س 
من النهاية الطبيسة التى رسها منطق القائق » وخلائق على » وسسايا 


س بجت 6 س 


ابن عباس ! . . فایس اسر عل الزاعمین من اقتضاب الياق » ولا أسيل من 
إسدال الستار قبل الام : لأن حسم آن پیللوا اخواطر > وبوزعوا a‏ 5 
ونشيعوا الرة فى سمة هذا وقدرة ذاك . 


و دن هذا كلهء فاختلاق حادث اعتزال أبن عباس يكاد یک لون الراجح وصدقه 
ار جوح ین نلق نكر 0 متأملة ل وقائع اة للعاصرة 3 0 من حلال 
1۳9 الق تقلا » وماورد فى ثناياها من اراك 5 


فكثير من الندين ذکروا الحادث ۰ كواقمة تارعنية کثر رواتها إلى ما يشبه 
الإجاع > آوردوا ممه رویات اخرن وان کانوا ول » تن وقوعه » وتقرر بقاء 
ابن عباس على عمله بالبصرة لم بارحه إلى يوم مصرع الإمام . . وغيرم طاقمة لم 
يذ كروا شیثا عن الاعتزال وأغفاوه » وفى الإغقال بطبيعة الال » دلالة عل 
عدم وقوعه خليقة یأنتشکات ق‌رواية الذين أثبتوه . - ومنهم أيضا من نسبه إلى 
عبید الله بن عباس ؛ لا إلى عبد الله . ولملهم إذ قملوا > قد دفمهم إلى هذا فرار 
عبيد الله من العن أمام سر بن أبى أرطأة » وما عساء قد اقترن بالفرار من 
اتال خر وجه س كاد الفارين من القطر ‏ بکل ما استطاع له من مال 
إمارته خشية عليه أن بقع طعمة سائغة فى يد المدو للغير . . 

هذا الاضطر اب الظاهر فى الروايات لیس لقب خليقا بآن عسل عل تقيل 
القصة للعروطة باخذر والخيطة » بل هو عمل آیضا على الشك فى صدقها » ثم 
يدقع من يعد إلى تفا ان فى القاطع إذا ماتبدى من سلوك أيطالطاء فى حی‌احنها 
العديدة » ما بناقض خلاطم الأثورة » وعخالف فطرتم الفطورة » وباین موف 
تصر فام ومشبودها : ما عرف متها قبل الحادث لأزعوم » وما عرف :مده على 
السواء . . : 

وقد كان .من الى ؛ فى الحدث الروی ء أن به من التناقض بين السلوك 
الواقع وبين السلوك النتظر من صاحيهء مارو كد أن الفعل لیس الفمل > أو الفاعل 
ليس القاعل ء لأت سدور هذا التصرف من هذا التصرف هو امال الذی 


س 71 تسس 


لا سبيل إلى حدوثه فى واقع الخياة . فالةضايا اانطقية لا حىء تاها عنوا 
وخبط عشواء E A‏ سیر انون دقق فرب ص مقدمات بذائهيا 
لاسواها د لا تتحغق الا اء قإن ثبتت الأولى ثبتت الثائية » وإن تغيرت 
تغيرت حق لعكن أن يقال إن لها صفة الاستقرار . . والأفعال سلوك لا ينشأً 
بذانه . بل ينبني ط مقومات شخسية الفاعل متفاعلة بظروفه » هى نتا منطقية 
كور داغا ولا تتغير » ما ثبتت القرمات وهی الأشخاص . وان عباس » عل 
هذا الأساس کثال » لیس من سرق > ولا من ةر ذمته وشکت عهده » 
ولا من مخون آمانة الله والناس » لأن السرقة والنسکث وايانة تاج منطقية 
محال ترنها على القدمة للاثلة » وهی شخص الفاعل الفترى عله » عقومات 
شخسيته من فطرة ودين وأخلاق وتكوين نقسى » كفيلة كلها أن تعصمه من 
التردى فى حماً: مثل هذه الوبقات .. فإذا قبل » فى رواية أو روايات » سدور 
هذه الكبائر الفاحشة منه » و اجناعها فيه فذاك هو النتيجة الق تناقض القدمة + 
أو هو اجتاع ضدین مما كالاء والنار » ولا جتمع ضدان فى آن ۰ لأنهما 
لا بأتاقان 1 . . 


ويد عن الاصور کل البعد أن تقع الفوة الق شهدنا بين ان عباس 
وآمير للؤمنين ی تصل بالعامل إلى حد اللدد والتوعد ثم لا يتحرك معاوية 
ليستغل هذه الفرصة الق أتته طامة » وتهیأت على غير انتظار . . فلقد عهدنا 
الماهل الأموى عهد الجهد كاه » و رکب ااشاق والعسير لاستمواء حاب على » 
وم عد فى ولائة » اجتذابا هم » والتواء e‏ عن غر عه !لفق بالو لاء ۰ ومع 
ذلك قل تره هنا حاول استالة ابن عباس ونه عندتذ لأطوع لرل إليه » وأسلس 
قیادا » بعد أن بای الامام . 


إلى هذا كله 1 ال السیر من مواقف مشهودة لابن عياس تعلن وفاده 
لان عمه ‏ واعتصامه بطاعته » وحرصه بمد موته عل عسیده ونشر فضاثله اأق 
طالا حاول آعداژه أن يواروها التراب . . وقد عل أنه کتب من البصرة » بعد 


تست 


مصبرع الإمام » إلى معاو ية :قرعه ویقسو عليه . وعم آیضا أنه کان لا بتعرج 
من مشافته وااعنف به » على سمح جلسائه ورجال دولته بعد اقتماده إمرة 
لو منین » خاتضا فى مثاليه » معددا مناقب عل » حق امد کان الرجل لا بکاد 
بحاص من سوط اسانه إلا أن يداريه ويسترضيه . فإذا كانت هكذا الال فان 
الحفوة وآين الاعتزال ؟ . . 


كلام رج ان عباس على طاعة على » ولا اعتزله » ولا التوی عمال . بل 
قد ظل‌موالیا له » حافظا عهده فى خلافته . وفیا له » ناضحا عن ذکره بعد موتد . 
ثم مابع سيرته هذه مع الحسن فأسرع إلى بيعته » ووقف بالكرقة بسانده + 
وقاد مقدمته حين عزمت الكو عة على غزو الشام » وم يلق بطاعته إلى معاوية 
إلا يعد أن ألق عثلها إمامه الجديد اتفاء السلام . . 


( ۷ — الامام ج ٩‏ ) 
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إن لم سکن بصمات أصايع ابن أبى سقیان هی للتطيعة على حکاية الاعتز ال + 
میات من هذه کون ؟ .۰ 

ترجیح جانب الماهل الأموى مقبول سکن » بدلالة سابقته فى التلفیق . 
وشهادة أنه وحده الذی بقید من ااقطمه لانتظرة > نتيسة للدسيسة » بين 
ابن عباس وآمير الؤمنين . وعلى اساس انتفاعه » ممنویا » من ار القصة 
الختلةة فى الناس كشاثمة تثير الخواطر ء وتیلیل الأفكار » وتوحی الم آرت 
انفضاضص وی حم » لصيق ااصلة بالإمام كابن كمه » إيذان ببدء انهیار سلطان 
على » وذهاب 0 » وإعلان عن الدولة الد بدة الیازغة » بلفتهم إلى التعاقی 
يأذيال الشام . 

ومع آن هذا الترحیح معقول » فان آمانة الدرض لا تتح انا القطع بصحة 
الاتراض ولکنها كذلك لا تتح لتا تفيه النى ااطاق الذی عحره . . !ما 
الأءيل إلى الق أن نتسكر الاعتزال کفيقة تار غية وقمت » وآن نشت مظاهره 
ومعااه كاية حيكت» بقمما» فی‌بوم‌ما۱.. و اافرقلار یب واضح بين ماحدث وبين 
ما يكتب م م انا فى إنكار حدوث الحادث سند معتمد فى خلائق ان عباس > 
وف ا للنطق اتاد ع ۰ کا أن لا فى الإقرار بوجود المسكاية 5كاية : 
سندا معتمدا من ار سائل واقطامات الى نقلها الر و اه 


ولا تناقض فى هذا التأر جح من الذي إلى الاثبات ؛ ومن الیسار إلى العين . 

ولا تفسير إلا بفرز المحیح من الزائف »> والصدق من الغريه . 

فالرواية ثایتة مروية » مصوغة فى السير باحر وف والكاءات والعيارات . 

والكن ما ويه من وقائع » وما تقدمه من أسائيد وهو لأرفوض الدحوض 
الى لم يكن ول يواد » ومن ثم فإنه ليدب يقدمين على أرض التاريعم . 


فإذا كان معاو ر3 قد ی من تلفيقها نس ولا نكاد تراه ات فاعل دص 
ل“ مویین قد ايتدعها اله .٠‏ ثم مثى بها لسانه فى الندوات واشافل ماشاء » 
فرش تسیا عل الأذهان بهوة الا لاح © لم سای إلى صفسات الأحداث 
ااصادفه الق شا شوت الدمين . . 


آو امل اس من شيعة بى أمية » فى عصر لاحق » هداه الما تفكيره » 
قاذاعها لتكو ن وسيلة شاثفة سهلة » يستطييع بها أن بنال من قدر شیخ بى العياس 
خفضًا من هيبة بنيه الذين حطموا الاك الأموى » وأقاموا دواتهم على آنقاضه . 
ولا نظتنا بهذا التقدير عل كثير | عن جادة ااصواب وتارع الدول الإسلامية 
المتعاقءة لم یسم قط من عبث خصومها المابشين بسيرتها » وبسمعة آساطنها » من 
خلال تشوبه الحقائق » و زییف الوقائع » واختلاق الأخيار . 


کف كان من ومع القصة » فهى صورة لما تطالعنا به روايات الفترة من 
عاولات الداع والعوبه الى اصطنمها معاوية » وزاد عرسا باصطناعها فى العام 
الأخير من خلافة الإمام . . فقد کثر منه فى هذه السنة الأخذ کا أسلةا ‏ 
بالأساليب الق تضعف من شأن على + وترون اه » أو تظهر له من الضعف 
واشوان ما ترتع قه الأخلة والظنون .. وبع فى طريقته تلك البراعة الق 
تبدی الا كاديب فى عريثة حقاثق » وتیدی اطقائق فى هة | كاذيب . ثم جرى 
فى هذا که على سياسة التدرج الى تنتقل بالرای العام شطوة ,سد شطوة ء ومرسلة 
وراء مرحلة لتلوح للناس غارته الى قو إلى بلوغها وكأنها النقيوة اتمية لتطور 
الأمور . . 

فن جب أن تستهوى آسالبه هذه اللکثرین » وتلق منهم ال کار الذی 
یضمه عل 28 البراعة السياسية والاقتذاز کرجل دولة عرموق » حق لنجدم 
بشیدون بهذم البراعة كأفضيلة تحسب له » وتسلك فى زمرة الدهاة والساسة 
المظام » لا کنقيصة تست عليه » وتتزل عقامهالملی کمسای » و کصپر لرسول 
الله -. والرأق هنا لیس لاسوار > .بلن‌هو قرز لأن البادی+ الق تضعها الشرائم 


س ډو« سس 


على اختلاف انوع والزمان ولاسکان » ترص إلى بناء الإنسائة الفاضلة على آساس 
الإنسان الفاصّل . . ناذا نظرنا إلى الدهاء على أنه القدرة على التكيف لواجهة 
طواری* الياة » وتطويعها لصلحة جماعةمن الاعات أو شخص من الأشخاص » 
فإنها القدرة الى لا نیفی إذن أن تسیر إلى هدتها فى غير طریق اابادی* 
الشروءة » والا نزات ةة الانسان فى عمومه » ويقيمة صاحبها » الذى سخت 
نفسه ؛ إلى وهدة سسيقة من السقوط لاینیفی أن مببط اما إنسان » لأنها عندئذ 
مرج به عن حدود اللق الرضى وااسلوك القوم والیادیء اة الق أفرزتها 
الإنسانة خلال فترات التأمل والممراع الفسکری » ورستها الأديان » وما فتثت 
طوال ص احل الخياة اانثسرية ل تنادى باعتناتها متون أشبرائع للوضوعة 
على اختلاف نظرات الدعاة والوضاع » وتبان اللواقع و البیتات ؛ و جهد الجهد كله 
ايها بسطوة الشضمیر أو بطش القانون . . 


فالقم الثلى مثلى على امتداد الزمان ولاسکان . وهی داعا غاية واسلوب . 
والجتمعات بشت صورها ؛ ويفارقهنا فى الحضارة أو بقارق هن لك تسمل فى کل 
حين على ترسيخها فىالقاوب والاذهان» و تنشطها بالدعوة الق‌نهذب اامقول و تثری 
الأفكار » ویالقدوة التى تترجم لاتون إلى أفمال ۰ . واجردات الفاضلة » من آمانة 
وصدق ومروءة وعفة وشي وایثار وما لها من معام السلوك ااسوی هی وحدها 
ویر جدال» طريق البتسرية الی‌التسامی عن حطيض اليوانية الق‌تموزها القدرة 
على تفهم الق اثروحية والمنویات » فلا تسکاد تدرك غير الولاء لاذات ومفارقة 
ادهو ات 4 کا لا كاد تعرف غير لغة الضیاع و الذئاب ووحوش الاب . ولذا 
كان معاوية قد هفا إلى 3 سم م آر بکة اطع فى الدولة الإسلامية »> وحند رردهاءهع 
لاحتلاب السلطان » فشا نه وما يقو إليه » لأن الطموح لا ساب . وشأنه 
وما بصیب مجهده واقتداره من هذا الساطان أو أصاب . وشأنه وما تار به 
غرضها المبتغى م نأساليب . . ولكن الدهاء ليس الالتواء . وليس بالناقص تبی 
الأجاد . وليس بإهدار الق الرفيعة تضرب الأسوة لن رید الائلساء ۰. 


اه بت 


فالا کم أو الأمير فى -قيقة الأمر » 23 التنظيم الشعبی فى كلا جالى نشاط أمته : 
السيامة والاجتاع . وهو بوضعه » هکذا ء قبلة کل الأنظار . وهو یکره وقرله 
وعمله الثل ای بين جماعته أو رعایاه الى ممتدى للاقتداء . فهر ذن + بكل 
آلوان سلو که يقود مسيرة السلوك العام » لأن حر الا فى كافة الميتمعات تقوم 
داتعا ص ظاهرة التلقين وظاهرة التقايد » وکلاا دران من الأعلى إلى الأدق 
من ااسکیمر لاصغير» ويتلقاها الخاصة والعامة ‏ تلقائيا ودوناقتناع أو مما کاس 
عن صاحب الأمر لأرموق » الذى تفترض له صفات العَيرْ والاقتدار . وليس 
آحد فى آمة من الأمم أرفع قدرا » وأسمى مكانة من ريسا » ولا أولى لها 
عاحتدایما مرلو كد : قوله بالاسماع » وأمر ه بالانصیاع » و فعله بالاتباع . . 


معاوية إذن » دين قول أو امن أو يعمل » حقيق کقاقد تمع س 
إن تلتفت إايه الأذهان » وتصفی الآذان ؛ وتمرع رعته » فرادى وجماءات » 
إلى السير على نجه فى الول واافعول > بل فى للفترس وللظئرن » ولاء له > 
او شا به » أو إعانا منها يأئه يفسكر رد التفكير » و شیر سيد التديير > 
لأنه الأفدر ص معالة الأمور . . فلا جب » بعد » أن یکون مح وضه على 
تة التنظم الاجماءى فى زمارته هو الذی حدد اناس منامج السلوك و حماهم 
أو شرم -- برکوب هذا الطريق أو ذاك » ويعيد تشكيل فكرثم وخلةهم 
وفقا لقوااب فسکره و خلقه وما ستحدث من رای و نظ وتقالید . - 

ولقد جيل الرجل قوالبه هذه » فيا بدا ء من طين الذات 1 ۰ . من الأثره . 
من التفع ااص . مین الالتواء القذى ستاه رواة التارع دهاء وما هو پدهاء . 
من الداع الى موه ذکاء وما هو بذکاء . من الأنانة الق سوها طموحا وماعى. 
بتسام إلىالعلياء ! ۰ - فإذا تضعضعت فى نفو سالأمة » من بعد » مثلیات العنویات» 
وعز وحود الإنان الفاضل أو ضاع فى اغيار » و عرغت القم الروحية والخلقية 
فى وحل الادیات » فالقی إذن جيل من الناس صاغه على تلك الشا اة النسرقة ؛ 
وامحدرت منه س على تقس غراره س سلسلة الأذياك 1 .. e‏ 


س ۳ اسم 


کلا لیس #حمدة » بل هو نقيصة » ذللك الد هاء الذى ادعاه الرواة اماهل بى 
أمية » ولونوا به صورته » وعطروا ذكره » ونقلوا لنا من خلاله حیاته العامة 
کم بين الساسة العظام ۰ . وان كان الرجل قد شاء أن ی لنفسه مل فلقد 
كان أولى به د وفاء الا نسائية » وحفظا لبرفها » وحرصاعی تطررها إلى 
الارتقاء س أن ثيه ی الفضائل » أو بدع الأمر ان هو آفدر عل إقامة البناء .. 
وان كانت ا#صومة قد لت بينه وبين على » فإن الىء إلى الق كان أ-ق بأن 
.فض التزاع . . لكنه أبى إلا أن تل وعوه و بحتال لتسكون النتيجة على 
ما وی وکا شاء » أحسن ليله ولا بعده من أجيال أو أساء ! 

و يوشك للرء أن يتردى فى حمأة رذيلة من الرذائل فلا یکاد بنجیه من التردی 
إلا أن شق عل نفسه بشدة الأحذ والقمع کا شق على الرا کب ترویض دواب 
نافر حرون 1 .. 

فالرذائل ‏ عادة ‏ شهية » شفيقة عی النفس + طریقها معد قصير ل 
والقضائل ل عادة س مرترة > ثقيلة علها » طريتها وعر طويل . . 
وااستمسك بالادی, الملة أو بدینه » کالقایفی على الجر : کا قد قيل ۰ وإذا 
كان معاوءة » وهو الفطن ااسکیس الادیب اللبیب » « أعقل » من أن مخدع » 
فلقدكان آولی به أيضا سب لسايقة إسلامه ‏ أن کون « آ«ضل» من أن مخدع 
ونح إلى الاحراف . ولو آنه حاسب نفسه قبل أن يقدم على ما أقدم عليه ؛ لتوق 
هذه لأزالق » ولنظر کنظرة غرعه إلى الحاة ؛ ولوعى مثل حکته التى آدلی ہا 
ذات مرة لابن عباس وکانت داكا له شمارا يرقعه قوق الرءوس . . 

تلاك السكة الطالدة تقول : 

و ما قر بك من الله يباعدك من النار . وما باعدك من الله يقر بك من النار » 
ولا خلاف قى صدق هذا انشعار ٠.‏ . 

لکن اشوی عبت القلوب » ويظيس اايصا ر » ويعمى الأبصار 6 . 

ومع هذا فلا غرابة نيا اقترف العاهل الأموى من « آخطاء » لو أنه وزن 


عيران المفتونين بهده اطياة ۱ . . فالناس » إلا تدره » يقبلون شحف هو اللهم 


2# ست 


على مالا ترجه آصول الأشلاق » أو تجيزه قواعد الشرائم » لأن کل عنوع 
مرغوب . ولأن انم حرمان وريم » و ار او له امتلاء واشیاع . ولان عرة 
الرذيلة لدة حس.ة أو معنوية عاجلة پستمتم بها لارء فى اله الائلة » سواء 
بإرضاء شروة الخد أو تحقیق مغلم مطلوب . آما الثرة القة للفضيلة قتمة 
مرجاة » وجزاء مؤجل إلى عام بعد حجوب ۱ .. . 

قامل معاو ية قد شاء أن ,جل اللذة سيق القطاف ! . . أمله آثر اختار 
الطريق القصیر ۱ . . لله أسى ؛ فى إبان افتدانه بالسلطان ومو جدته على الإمام » 

لك العالم الیمید احجوب . 

وكفيا كانت توازع الردل ودواعيه ؛ فقد استمر أ الملل الذی راه روبه 
وا#رف :کل عزمه عن الثلات الفضلى إلى حطت تابح اأسير علا تبات 
وتصميم » يتبع الخطوة الخطوة > ورقطع الشوط بعد الشوط > غير متحرج أن 
يدوس من الق الإنسائية ما يدوس . فیسبه أن يتم رحلته ! ميه أن بلغ 
غایته وان خالف اش وع » ووارف آلمنوع » واستیاح ما لا ساح | به ولاء 
لنفسه أن ر تفع با قوق الأعناق ولو على حطام الأسلاق ١‏ 

ثم آن له ء بعد هدا أن یکل سل 2 وه > مسا اعم من ع احطة إلى عدقه 
مر حلة جديدمة د 

هذه المرة اجه وجهة من نوع آخر فى عرض نفسه عى ااناس . وجهة 
لا يقصد مها إلي رجل بذاته من خاصة على وآولاثه تلویه عنه .. ولا إلى يلد 
من البلدان أو إقلم من الأقالم شيره ويؤلبه عى أن إنقض عن غرعه 
لتق محدوده ء وید فى ملک . بل لقد طار إلى ماوراء الأمالى وحاق فى 
ام له للوعود الذى شتوی العباد واانلاد م قاستبق 3-55 دمع 3 م 
شموب الاسلام. وملتقام بلعبة ما کر من الاعيبه خلقة بآن تأخذ المقول 
والمواطف عتل السعر > وسح رها عل الدو لة سروخ الثار :فى الطب 
الف > لتوا جميعها وتطویما طبا من.القلب والأطر افن - + ر. 

وجه مایق عهذمرلارة لعبته إلى سوم الس الف رعشل لا در اوی :اللاي 


عم کت 


العام » ويأتيه الحجيج » على الأقدام والضوامر » مندو بين شعبيين عن مواطنهم 
من كل جنس ولون ء فى کل أرض أظلها عل الإسلام وكادت تشع فى رقعتها 
اانبسطة ‏ من خلج اند ناحية ااعيرق ۰ إلى بحر الظلمات تاحية الغرب س 
نسف علم تلاك الأيام .. 

فكأق تلك الافواج الحاشدة » الى اجتمست فى رحاب الله » وعند بيته 
ارام قد آحذنها دهشة قامرة وهی ری رید ن شحرة الرهاوى أن 
تفه أمير اعلى للوسم من قبل معاوية » ثم محاول آن .قم للناس <جهم » ويؤمهم 
فى مناسکر » وما ظنوا لظة » ولا عهد غيرثم قبلهم فى الواسم السابقة » آت 
کون امیر الحج من قبلى امری* غير على بن الى طالب » آمير الؤمئين » وصاحب 
الولاية ار عة على الدولة » وعلى الئدة اطر ام 

ها ای غر مألوف الأوطاع ٩‏ . . . 

ام اغير ملومين لو شط بهم التساژد وذهیوا کل مذهب مع الظنون . . 

آقد غلب معاوية عل الامر » فصار له تعیین الأعرا, ۲ . . 

أم افتسم وغ عه مظاعر الامرة فى هذا لاوطن » عن اتفاق » طدا عام 
ولد لات عام E‏ 

3 تماص نفوذ على عن الحجاز کا تفاس من قبل عن مسر بعد الشام ؟ . . 

أم اقتحم ابن ألى سفيان على الإمام عرينه » إذ استشعر مه الضعف ومن 
العراق التحاذل ء كتحداء فى جام ۽ وهو موقن يعحزء عن التصدى لاتحدى » 
وعن ردعه ارده إلى حت بنیغعی أن کون ۹ 

ما ری معاوية » يفملته هذه كان ري وملا ل أن بومر ابن شجرة 
على الوسم » ولا كان ستقد قط أن سیتاح رسو اه العيام عا ندب اه ودونه 
ع عامل لعلى وأتسار » ان يكونوا یدن عن قاعدة که بالكوفة 0 تم 
بلا مرآء أشد قوة عوطم » وأعز نرا تمن عسى أن يكون اه هو من آنصار . . 


تچ و ا سد 


لسکنه أقدم على ما أقدم لعل اليمج ؛ وایعل بعده من وراءثم من مواطتيهم > 
عختلف البلدان فى الأقطار الإسلامية الترامية » أنه صلب المود » قادر على 
مناوأة حصمه » وعلى اقتحام حماء فى أى وقت إشاء . . آما أن محال بين متدوبه 
ابن شجرة وما أوند له » أو أن ثور النزاع بينه وبين قم بن عباس عامل 
الامام على مک تم فق الئاس على رجل آخر سواهما لإقامة الج حدما للتنازع 
أن يؤدى لقتال فى الشرر اطرام ء بالبلدة الحرام » فان هذا وذاك ليسا عا يهم 
معاوية » ما دام قد بلغ غرطه من العويه على من شهدوا الموسم » وان فیوعه 
من بعد س على السلتهم س فن لو نیم من ااشه‌وب . 


وقد قطن على إلى هذه السكرة لأنسكرة من معاوية > وأدرك سوء آثرها 
فى ااناس قندب رجاله لرد ابن شجرة عن مكة . غير الهم كدأبهم وعدوه . ثم 
مطلوا بالوعد . ثم ما زالوا عطون فى التسويف والطل حتی سد دوتهم عنطقه 
ور شه کل سيل إلى للراوغة تفرجت فئة متهم لما رادم له ٤‏ ع رآ سيم ممقل 
بن قيس ع «طبرون حتو با 1 الحواز 0 

اکن خفة ال ركه » وسرعة السرى » وحث السير لم تغنهم غير قليل . فقد 
ذهب جهدحم كله مع الرع . بلغوا هدم بعد اتفضاض الموسم » و عودة الأمير 
الدعی إلى الشام . ول يكن كل ماجنوه سوى بضعة نفر من أصحاب الرهاوی 
وقعوا أسرى + فساقوهم أمامهم إلى الكونة . . 


ولس عقطوع به » وان كن أدى إلى الرجدان » أن هذه ارك العويهية 
رت اترا فى تفوس الاس » تال من حزم اس التمرعى القائم » وشكك 
فى اقتدارء على مقاومة القوة الناهسة له 6 التريسة به لتتضى عله .. ولملها ایشا 
أن تسکون خدشت هيبة الامام . بل لملها هيت الأذهان » على أوسع مدى فى 
طول الرقمة الإسلامية وعرضهاء لتوقع غلبة معأوية عليه واحتلابه سلطانه لو امتد 
الوقت » وسارت الأمور طط تفس النسق الذى توم الكثيرون ‏ بفعل القويه سب 
“أنه الطر یق ااطبیمی للا "مور :. فلى ما هومهاوم‌فنحق هل صل الأمة قاظبة يم الببسة» 


س 1ء س 


ومن علو قدره عند المساميقن ناته من رسول الله 4 وهن قربه إلى قاوب 
اللكشرن عار له الكر م > وأخار :طواته اللرددة » مند شيابه ع على ألسنة 
الشعب كالأساطير ‏ مع هذا كله فقد كانت المواطف والصلاث الممنو.ة والروحية 
سلمة لا تکاد تاي حظها من الرواج فى سوق الملاقات الإنسائة فى الجتمع كا 
ینیغی أن علق من التقدير والتأيد کل نيل وشريف . بل قد كانت آهون عندئذ 
أثرا فى النفوس من مظاهر القوة ااباطشة . راخف وزنا من مرج الاه ويديق 
الال . وآخةت صو:ا من دوى التبليل وطديج التضال ۰ . 

ولد احتکر ان آی سفيان س فا لاح للجاهير ‏ سوق السطوة المادية » 
واجتمع له من وسائل الترو م کل مایشمی قضاعته الاقبنل . . فزذا هو عرض 
الآن إحدى سلعه » فانها خليقة لا عالة بآن روج ۱ - ۱ 

ول يتردد عن الاقدام . . فالسوق ظمانة لاشراء . والسلمة لديه حاضرة . 
وسلةة التاحر فى دخلته » تؤكدله أن الصففة لا بد مدرة عليه آقش الأر باح 0 

ویادر على الغور يتقدم إلى التاس يأحدت سامة » وأقدرها على الاستهواء . 

ماأن خلت السنة التاسعة والثلاثون من الهجرة » ودخات السنة الأر مون 
حت حر الماهل الأمو ىك الساحر عن لمة جديدة » وقرع | كير طبوله ۰.۱ إنه 
الآن يستطيع أن محتذب کل الأنثدة . ويلفت کل الأنظار . وعلا" کل الاذان 
برنين صاحب تعالي جرمه > وءتوالى صداه فى الآفاق ”ق لا پسمم سوا .. 

وكان ما اراد . . 

تكد عضی بعض العام حق آخذت الستة الناس تامس » هنا وهناك > 
بأنباء هى أشيه با حال منها بالحقائق » تففر شا الأفواء من دهشة » وتذهل المقول .. 
ولكنها » مع هذا » هى الال الطلوب ايوب » وار افة الق مفو الأنفس أن 
راھ شوه طر و واتع الاة E‏ 


وعلا اهمس الخافت إلى لفظ مسموع .. وتواات الأناء روید! رودا » فى 


س اه و س 


إعلان بعد إسرار . . وتقبلت الطاهير المتطلعة کل كة تلقفها بالیس » وكل معنى 
توىء إليه بالترحيب .. فثمة ة مارشير | إلى کتب تطبر من الشام إلى المراق وكتب 
تجری من المراق إلى الشام . لم اة دار ؤكد أن الغرعين إتراسلان . شمعة 
مایشف عن وفاق قر ريب » وعهد جديد من الود والسقاء ۽ يلتق قيه الأعداء 
للتداجزون بالسلاح لقاء إخوة متحابين . . يعيد الطمانينة ومحقن الدماء  .‏ 
وعندما انقضی ,مد هذا مثل ما يقطع البريد من دمشق إلى الكوفة» ومن" 
الكوفة إلى دمشق » كان قد ذاع بر السج بهن على ومعاوية » بوضع المرب » 
ونذ الخسام »> وإعادة السلام فى ديار الإسلام باقتسام السلطان بينهما » إعلى 
العراق واماوية مر والشام .. 


عم اس ¢ صف فلل ¢ أن الدعوة إلى السللام و لدت بالشام شم حيتت إلى 
اللكوفة » شم قامت على قدمعن اتأخذ وجوتها إلى مختلف الأرجاء » ثابتة الخطاء 
حقيثة ال ركه » مشدودة القوام » تطرق الحافل » وتدخل الدور > وترتاد 
الدروب والطرقات هنا وهناك » حق آصیحت ولا شاغل غيرها :شغل تفسکیر 
اطهور . - . 

وحين بذکر اسلام فستةظ للشاعر » وتنشط الأحاسيس .. فالعیون تاق 
بعد إعتام . والشفاء تیم بعد عیوس. والأفثدة تطفر نشوانة وقد راحت تنجاب 
عنها غوای الخيرة والقاق » وأثقال اشموم والأحزان الق تفرضها وبلات 
الحرب» وتنشرها على الفسكر والقلب وا لج كسسائب ااتر اب وااضباب الق اثيرهة 
الأعاصير . حق السکلیات والمبارات تصدح كالترانم . . فاطرب موت وااسلام 
حياة . الحرب خوف والسلام أمن . اطرب ظلبة والسلام نور والأمن والنور 
والحاة هی غاية الإنسائية فى كل زمان ومكان » ومنترى رحاء كل إنسان .. 

وحين تصدر الدعوة إلى السلام من قوى قادر » أو يابها وهو لا يمير عليه 
أن ينال بالقتال کل ما بريد » ألم برد تفسه عن السير لمدفه خائضا فى الدم > فإنهة 
إذن منة منه يسو بها طى عدوه سخام السكر م التعقف . وانه إذن لاسشاء الذى 
۷ بدانه جود » ولا يوفيه ثناء ع لأنه السخاء بأطياة . 

وكان معاو ية ٤‏ کا لاح للناس » الیادی* بالدعوة . 

ققد جاء فا نقلته إلينا الروايات من آخبار . 

و .. .۰ لا ل عط أسد الفريقين صاحيه الطاعة » کت مماوية إلى على : 

آما إذا شئت فلك العراق » ولى الشام » وتسکف السيف عن هذه الأمة > 
و هرق دماء سيت 357 


س ټول اد 
قفعل . وتراضيا على ذلك . فأقام محاوية بالشام مخدوده مما وماحوطًا . 
وعلى بالعراق ما و يقسمها لياق جنوه € 
هذا الذى ذاع فى تلك الآونة » وتقلته إلينا الروايات الدونة بعدها بوقت 
لويل أو قصير » كان خلءةا بلا آدی ريب آن حمل طائفة غير قايلة من الاين 
عاصروا مولد اير على أن يروا فى ابن آبى سفيان القوى التمفف عن القتال » 
السخی ااتسکرم بالسلام » إذ عقدوره مقالية خصمه والانتصار » آخر الأص »> 
علیه . واسکنه آثرء كرما منهوتكر انا لذداته ءالانتصار على نفسه لیسقن الدماء . 


ولا لوم » بطبعة الحال وفى حدود الشواهد الطافة فوق طح الظروف > 
على حاب هذه النظرة أن يتملقوا بنظرتهم هذه لأنها الرأى النتظر القبول بعد 
عا خامر معاوية عقوم بكل تلاك الأساليب البارعة الق لظهرته صاحب الول 
الاس فى توجیه الأمور. ولا لوم كذلك إن مآوا فى الدعوة منفذا فلاص طعا 
حو فيه بمد أن أطيقت عليه الأحداث » وسدت دونه کل منافذ الغلية علی العام .- 
غإذا دعا معاوية للسلام » فهی دعوة سماحة . وإذا لی على الدعوة : فهى تلبية 
ضرورة . وشتان بين إسماسم القادر السیطر وقول للكره الضطر فى موازین 
التقدر . .. 

على أن خبر هذه اف عوة السمحة » وما تلاها من صلم آعقبته هدنة ‏ لا يكلد 
سل من مظنة الظانین وريبة الستریبین ۰ - فهو آشبه عا ذكر قبله عن خير 
اعتزال عبد الله بن عباس . وهو عمل فى دخیلته عوامل تقویضه وان لاح من 
خارجه راسى الأسس على متطق الحوادث ء قاي البتاء پسند الرولة . بل الأولى 
أن يوصف باه أوهى من ذلك ء وآفل عاس وقدرة على الثبات آمام هية 
من هواء القيقة » إذا مارؤى قياس صدقه يعمد أولثك الرواة أو يصيغة 
الروايات . ٠‏ 

قفيا ورد عنه فى الأسناد اللقولة » ذ کر هذا ابر آنا بإطناب قد بء عن 
قيمته كواقغة تأر ية هامة. لاینیفی ذكرها دون إفاضة وتفسيل .. وذ كر آونة 


ا تشد 


ثائية باقتضاب لمل أن :و حى إلى قارئه بااشك الذى قد رمن إنكار الناقل‌و! کتفاءه 
فى إراده بالإشارة اطشة الى تفرد الا مان أو مايشيه الاهال.. وإلىهذا الاقتضاب 
وذلك الإطناب » ۸ ترد عنه كلة واحدة فى سير أخرى آغفلته كل الإغفال » کان لم 
بقع » أو كأنه من لفر القول وسقط اكلام الى لا يستحق عناء الاهام . . 


وما تحب أن نتناول هذه اشدنة للدعی قاءها بين الغر عمن بالتاقشة ‏ لأن 
التاقعة أحرى بأن تطرل فيا لا طائل منه » وأولى بأن مود إلى نقطة الیدء 
الى ترك متها ان أف طالب يوم اختير لاح مسين .. فالحدنة » كا هو ظاهر > 
تقوم على صلم عرضه معاوية وقبلهالإمام . والصاح يقوم على اقتسام الدولة يشطرها 
شطرين مستقلين : لهذا الرجل العراق ء واف ك الرجل‌الشام . والقسمة جرد 
قکرهة لاتوافق الا تحاه الجديد الذى خطه الإسلام » ودعا به إلى التأليف بين 
الناسءعلىتعدد الأجناس وللواطن > وتوحيدهم : فرادی و جتمعات» بم الشعث» 
وجع الشتات ء عن طریق عو الفوارق » ورآب الصدوع » ورثق الطوع العنوية 
والمادية » وليس إلى التجزئة والتقسم »أو التفريق والعزيق . ومن السیر أن 
تری السياسة الإسلامية الذارجية الى وضع عد قواعدها ‏ فى إطار مفهوم الدين 
اد ید قدنبرضت © منذ عهده > على آساس سب آمة واحدة لا تتحفق لها 
وحدتها اأنشودة إلا توحد اأءقيدة ) وتو حند الإنسان » وتوحد اانظام العام > 
نلا وجه إذن » من بعد ؛ لارتضاء ااتعسم » أو الماح بالاتقسام . , 

كذلك ليس عقبول من الامام » ولا هو ععقول » أن نقض ميدأ توحرد 
الأمة ‏ الذى شر عه دين الله » ویدا صاحب الرسالة السماوية تحقيقه ‏ إذاجاز 
له آن عرد عنه » أو عتالفه » كتقليد سیاسی موطوع سار عليه آسلافه الخلقاء . 
فاستمس اكه بسنة رسول‌الله» اقتداء به فی کل آمور دينه ودناء » يوكد أنه خلیق 
أن رقص فكرة التقسم . وانطباعه على امتثال الیادی* » وإصرارء على الثيات 
عوقفه متها » دون حول أو التواء مهما كانت الظروف والأحوال » رو ید أشيثه 
داعا عابراه . وسلوكه » من قبل » شاهد على الالتزام والثبات شهاذة لاتدع سيلا 


~~ اس 


لتأول أن برر قيوله الصاح لازءوم على اس اتقسیم محتمية رضوخه لشغط 
الأحداث أو عبر الاو ضاع ۰ 

فالمسألة إذنم سل إعان وليست ءسألة اجتهاد . وربيب الرسول أولى الناس 
باتباعه » وأخلةهم باحتذاء اسلو به فى نصرة ما ,متقد أنهحق » ولو کره النالم كله » 
ووقف له بالرصاد . . وکا به كان عمل بوحىذلك الشدار الى أعلن عنه مد 
يوم حاءء عمه عاولا أن نيه عن الاستمرار فى تلم رسالة الاسلام » خشیة 
عليه من بطش قریش . 

مد قال إذ ذاك لعمه : 

« یا عم . لو وضعوا الشمس فى عن » والقمر فى يسارى » على أن اترك 
هذا الاح ء ما ترکته حت يظهره الله ؛ أو أفلك دونه . 6 . 

وعلى قال لأصابه حين اس مهم الوط عن قتال معاوية وجنوده الان 
انفضوا عن القاعة » واقتطءوا الشام : 

او ٠‏ أخرجوا ممى ثم فرواعنى ما بدا لج 1.. فوالله 
ما[ کره لقاء ری على یق و صرق . 3 

و قال هم مرة آخری ۳ 

« ... ان لم تخر جواممی بجع إلى عدو فتقاتاو م حت سک لله اننا 
وم ۰ لأسيرن الم ولو لم يكن معى إلا عشرة ۱ .. » 

وقال وقال + حق کر فى خطيه واحادیثه ما قال من هذا القبيل 1 الك 
الق تغنى عن التدايل ؛ ولا تدع الا احدل والتأول 5 صلاية عزمه » وصدق 
اصراره على القتال ثتثبیت الوحدة ج رمقه الأخير ... 

ولا بغیب عن البال ایضا 56 وقف يغه دون الانقسام عند أول بادرة 
بدرت من طلحة بن عبيد اه وحلفة الزييد بن العوام ‏ .. فد ای علهما 
مشاطر ته امسج مع 8 وحدة الدولة یوم چام اه بيولا EES‏ 


۳ — 
و . .. باسناك عل آننا شر كاك ...> 
فم يأحذ مظهر العرض الدى محمل المون ولا خالف الوفاق والألفة > 
لأن الشركة سبل مهد إلى الخلاف » وفيا ما جدد الوحدة القاعة عاشامن 
شكل الانقسام إن لم يكن عا لما من معنام ٠٠٠‏ 


وای أيضا أن يولهما أمر الصرين : الكوفة والبصرة ء أثقاء ما عى أن 
تتدقعهما إليه شهوة اک من اتفراد كل واحد منهما عصيرء » واقتطاعه من 
جد ال وله دويلة مستقلة ... فا أن اقترح عليه ابن عباس الرأى حق رفضه ‏ 
وقال : 


« .. ومحك !... إن المراقعن بهما الرجال والأموال . ومق ملكا رقاب 
لباس اسالا الستسقه بالطمع » وربا اضف باللاد : وقویا على القوى 
بالسلطان . . 4 


سم ما ليث أن ثار إلى سيغه > حيق بلغته الأخبار تعيئنهما الجنود والشود 
لانتراع اارصرة ٠‏ ودعا ااناس للسهاد » وهو نلشير إلى الطر الداحم لاتظر من 
حراة الرجلين : 


و إن فوا هذا » فقد انقطاع نظام لین .. 6 


وکا لم تكن عرب الخل بينه وبينهما وسيلة لتوطيد سلطاه اخاص » بل 
للا تام عل الوحدة السياسية والإقليمية » و اة بنگهامن التصدع » و عقدها من 
الانقراط » فكذلك كانت صفيق . وكذلك كان كل قبل فدله » وكل مسلك 
سلسکه ٠‏ وكل دعوة دعا يها » منذ اختير لإمرة للؤمدين ... وإذا كان قد أبى » 
فى مستهل عهده » أن شرت معاو ,2 عاملا من قبله على العام » فانه الآن أخاق يألا 
برضاه رئيسا مستقلا لدولة جديدة » تنسلخ من الدولة الأم » قصاری وجودها أن 
بخلقی توعا من التنافس مع الأصل الذی تفرعت عنة قد يؤدى لسیب أو آخر » 
إلى التنازع على السيادة . وما 4 فى کلتا حال الوئام واصام » أن یکی 


س ۳ سب 


وک السامین » ويضعهم فى مواجهة العالم اخار جی شق بعد ذ هم جیع . 
و طمع فیوم الأعداء المتريسين بالإسلام . . 

والغريب بعد هذا » أن الخير النقول عن ااصلح بين الامام وان أبى سفیان 
ایا ما كان منطلقه ‏ محمل فى ثناياه من عوامل تقویضه ما شی الغناء کله 
عن جهد سدل من خارجه لتقويضه ۱ . . فهو رز فى وقت لا شواهد فيه توء 
إلى أحهال وقوع أى و فاق إن لم تسكن كل الشواهد تشير إلى بلوغ اللاف المدى 
الذى لا مناص معه من الاحتكام لالاح .. وهو جافى طبيعة معاوية كل اليافاة 
لأنه كلف بالعاياء » متطلع داغا إلى ما وراء الافق » قد كافس على السلطان وعو 
بعد عامل متزوع من عمله » فلا رمقل أن رقف دون إعام الشوط بعد آن ملك 
الشام» وانرع مصيرء و اطعار ب العراق على غر عه الاضطر اب الذی امهو معه 
کل‌عادية على أحلامه وإنه لیکاد بری‌حقیقها على مد ذراع . وهو عمی‌ق‌الروایات 
جنبا نب وعلى خط واحد » مع آحداث ثبت وقوعها » و أجمع على صدتها كانة 
اارواة » بيا هى تناقضه وتدفیه . . . وك أن قول » پیانا لهذا التناقض » أن 
ما جری بين الغرعين من وقائع وأمور بعد ارام ااصلح » مالف کل الخالفة 
ما زعم أليما تعاهدا عليه ونقات اسو 2 با الرو حق اوشك‌اارء فى هذا 
الضوء أن قرر : وهو سام من الخطا » أنه یکن عة اتفاق على الاطلاق !.. 


رم ام چ 5) 


٦ 


جاء الصلح » فما تقول بعض الأخبار » بعد أريع سنوات طويلة من الخلاقه 
والصراع » فإذا هو يألى فى غير آوانه إذا ما حاولا الريط بينه وبين ماسيقه من 
أحداث . وإذا هو کاد لا بای إذا ما أحسن استقراء ماعاصره متها وماتلاه ۱ - 

ولکنه ورد فى عدة روايات » مع أختلا ف کثیر أو قلیل فى التفصیلات . . 

وقل بوقوعه فى السنة الأر بسن . 

وکان مکانه من الاق التار خی فى آول العام بافتراض ؛ أو فى منتصقه 
عل أبعد اعمال .. 

و جمع ااصادر الق آوردته » اسراب أو فى بضع عبارات محتلغة الدلالات 4 
على أن ار اين تعاهدا على وضع ارب حقذالدماءالسین . وع انفرادعل بالیراق 
ومماوية بالشام . ول ما يتبع هذا وذاكءن ووب احترام | دود القاصلة سلما 
غلا قتحمما اما طی الآخر بنزو أو غارة أو تسلل عسکری له > ظاعرا 
أو باطنا » شكل الاعتداء أو معناه - 


بهذا بم 


۰ 
فإلی أى مدی نراء استطاع س ان کان حةا قد وقع ‏ أن يثمر السلام ؟.. 


الالام 55 


وإلى أى جانب رقف : فى صفوف اللقائق الثابتة » آم فى صفوف الأخبار 
الدعاه 2.5 . 

من خلال الحوادث السايقة عاره وامتدادها ااعاصر له » ثم التى تلته وجاءت 
لاحقة بارامه » تراه قد نيا عتها » ويدا فى عواصفها الشالحة كود جاف أولى 
بأن نقصف ل لا أن یثبت ‏ من لظة مولده » آمام اول خطرة من خطرات 
النسیم الرقرق فضلا عن ثورة الأعاصير 1 . 


اسم اع [ 3 س 


وق صوء شروطه العلومة » الناشدة لاسلام » تراه س من أول لحظة إلى 
آخر شوط الم عنم الترّاع بالسلاح » ولا الصراع بالكلام ۽ كأعا قد ار ید له 
أن يديد فى تسعر النار . أو قد آرم لینقض وکان اسکی لایکون . أو ل يتم اسلا 
فى غير آخيلة الادعاء | .. 
والشواهد تننى عن الدال . 
فلم يكن العام الأر بعون عام سلام ون استهل باتفاق السلح لازعوم ۰ ۰ بل 
الثابت أن یوما واحدا من أيامه لم يطلع له نهار يشعر ااناس بالطماًنينة والأمن > 
ولا عسعس لل مملهم على الظن يقرب انطفاء لحب الصراع الشبوب بين من. 
قبل یتماهدها على کف المرب والىء للسلام . 
من بدئه إلى منتهاه كان العام عام ازال أو شرع تال ء على آرسم مدی » 
وال بعد الحدود .. فلقد سالت الدماء خلاله من أقصى الثمال إلى أتصى الجنوب 
حق م يكن سم من رشاشہا من عبر السحراء من حدود القام إلى جال امن 
إلى ما یدای ملتق القلزم باغلیج . وط امتداد هذه السافة الشاسعة فى محاذاة 
البسر » مح اتحراف ملامسة أو امحراف ایغال محر الداخل ء انتشر الإرهاب 
والقتل والهب والتحريق والدمار بالمديئنة ومكة والطائف وجران وأرحيه 
ومآرب وصتماء وجيشان وغيرها من مالیف العن وبلاد السجاز . ول ینقشع 
هذا البلاء عن مواقعه إلا بانقضاء العام ء آو بالتحديد » بعد مقتل الامام . 
وقصة هذا ايلاء الدام ارويه للاء على وجهه الذى علمناء » غارة سی 
ای آی أرطأة العامرى الت انطلقت منطلقها ذاك يأمر معاوية فى آوائل العام 
الأريعين » وكان يراد ها برغية يعض لخاصة الماهل ل أن تتضاعف قوتها 
او بية آضمافا عديدة اتسكون حريا شاملة شودها معاويةطد العراق . فقد روی 
عنها على لان عبد الر هن بن مسعدة الفزارى أنه قال : 
« لا دخلت ستة أربعين 4 محدث الناس بالشام أن علدا بستنقرالناس بالعراق 
فلا وترون معه ۰ ۰ فقمت فى تفر من آهل الشام إلى الولید بن عقبة ققلنا له : 


س 1 س 


إن الناس لا يشكون فى اختلاف الناس على على بالمراق » فادخل إلى صاحيك 
ره فليسر بنا إلبهم قبل أن جتمعوا بعد تفرقهم أو صلم لصاحيهم ما فسد عليه 
من آمره QA ve oe‏ 

و عقى الرواية فإذا مماوية لا قبل الرأى » خوف اشاطرة بلقاء على . 
واكتفاء بالغارات الإرهابية الق تنال من عدوه ولاتنال منه.و|ذا الولد وأ#ابه 
من الدعاة إلى اطرب العامة » لاترضهم سراسته » حي لمان الوايد عن غضم » 
ساخرا من أميره : 

« آشرتا علىمماوية براینا أن وسر إلى السكوفة فیعت السين إلى المدينة . 
نا ومثله کا قال الأول : أرما السرا وتریی القمر 6۰۱ 


وتحدد لا بعض ااراجم الأجنبية موعد غارة بسر على الجاز والعن وقت 
متأخر من تفس السنة ,بعد بها عن بدايتها » وداي منتصفها أو اوزه بقلیل .. 
فقد ذ کرت هذه الراجم « أن العام الأريعين من المجرة » فح صل على باب 
جديدا من السسر واشموم > إذ ما کاد موسم اجج توشك على الاكتراب ۽ عق 
بعت معاوية قاثدا من قوادة قاسی القاب » ذا شجاعة » هو بسر بن آی كرطأة » 
فى ثلاثة الاف مفاتل إلى الأراضى للقدسة » لاخضاع آهلها » وحملهم على 
الادلاء له بالبيعة والولاء ...۰ 


والثابت بالرواية الأولى » ومن خلال ماتونىء له » أن الفارة ما کانت 
لتقع إلا بعد شور أو اثنين من بدء المام . أو فى الريع الثافى منه على الترجیح .. 
قالنص هرر أنه ٠‏ « نا دخات سنة آرسن » ومحدث الناس بالشام أن علا 
بستنفر ااناس بالعراق فلا يتفرون معه 6 . . لم يدانا على أن الخدت يعاو ویذیع 
حق باغ ماع خاصة الماهل وذوی الحظوة لدیه » کاشفا عن رغبة مواطتیهم 
فى معاجلة عل قبل أن إستقم اسء ویسترد سوطرته على رجاله . . ثم لتقل 
بأو لك الخاصة إلى صاحيهوم ء يطلموتة على الأنباء » ويمادوته تعاه الرای 
العام فى ولايته » وحثونه على انتهاز الفرصة الساحة قبل أن تفوت » بالبادرة إلى 


د ۷ ۷ نت 


قتال غرعه .. ثم برينا انقسام الرأى بينهم وبینه » ثم إلى ارب الشاملة 
وهو إلىاطرب الحدودة . ثم ينتهى ياء بعد جدل وحوار » وحراجمة وإصرار» 
إلى إنغاذ مماوية الغارة . . فإذا وسمنا فى حساینا آن التفكير فى شن حرب 
عامة وحيتها ااسکوفة ‏ أو غارة إرهاية وجهتها الحجاز والون ؛ لا عسکن أن 
عون وابد یوم وله » أو بضع ابال وبضعة أيام » لخطورة المرب الشاملة من 
ناحرة » و اضر ورة معارة احهالات انجاح والفشل » من ناحية آخری » فى غارة 
تقطم از رة العربية کاما من أقصی الثمال إلى آبمد مناطق الجنوب .. وإذا قرتا 
بهذا كله » للشاورات والقابلات » وجهد التأهب والاعداد » لتبين انا أن آشهرا 
من العام لا بد قد ت#هضت قبل أن مخطو بسر إلى مةصده آول خطاه . 


والتابت من الرواية الثانية » أن الغارة الارهايية صل الخجاز والن » قد 
وقعت فى اانصف الثالى من نفس العام . بم‌ادة ماذكرته عن بمها عندما أوشك 
موسم المج ص الاقتراب > وبدلالة ما درج الناس عليه » فى ذلك الزمان ‏ الذى 
پشق فيه السفر آعا مشقة على الاس » رجالا وركانا ‏ من التأهب سیر إلى 
بيت الله اطرام قبل موعد الج بهمور ۰ . 
والروایتان » فى إطار ما أسلفناه » تتفقان صل حدوت الغارة الوحشة 
فى موعد تلو بداية اعام الأر یمین بآشهر تقل فى احداها ونزید فى الأخرى . 
ولكنبما تؤكدان وقوعها بعد هذه ابداية بوقت ایس بالقصير . 
. :غير أن الرؤاية الثانية تلوح أولى من الأولى بالترجيحاء لأنها آفرب إل 
الاتسباق مع.السیاق الزمنى #حوادث ااعاصرة > و دی إلى التزام خطه السلم . 
لافقا لم » بين جمهرة ار خین + قدامام وععدثيهم ؛ على انطلاق 
مد أن التكوفة سيرها آمير. لاؤمنين بقيادة جارية بن قدامة السمدی 
التأديت ری .ولاخلاف أرضا ع قیام جأرية بتعقب بسر ورجاله فى ماحل 
ا اتدمیر ية » مرحلة مرجلة »,وموقها موقما على امتداد الجزيرة العرية 
ل يزذه عن التعقب ‏ إلاتيقنه انیم فاتوه » کر راچا عل آثار۸ لمله آن سلح 


داد 


سير 3 3ه س 


ما آفددوه . . ومن للعلوم ؛ بعد هذا ء أن قاثد اة العلوية حرص عيل تثديت 
البيعة لعلى فيا مر به من بلاد . فلا ياغ فى أوبته مکة قافلا من مطاردة غرعه ۽ 
وأراد أهل اليلدة الحرام عى العودة إلى طاعة الإمام بعد إذ آخرجهم منها بطش 
بسر كارهين » فوجىء بهم سألونه فى تردد وحيرة : 

« ولن نايع ؟. . 6 

وتوجس خيفة من قوم جارية . . 

ان ؟ ۰۰ 

لكن همسوم طالعه عا شاه : 

س قد هلات آمبر امن ۰1 6 

نالق به التبا الوم فى وهدة من الوجوم . وطوح به مع الحزن والذهول 
واليأس حق لغاب عتهم وهو شاهد » وغاوا عنه وهم حضور . . وعندما استطاع 
أن ثوب إلى عض رشده » كان كل ما أسعقه به اله أن قال : 


« أن بارع له اصاب على :4 


فبایموه على الأثر الحسن بن على أميرا امن بمد أبيه » وکانت قد ترامت 
الم ببعته فى الكوفة آخبار . 


والتواتر لاشهور أن الإمام ای مصرعه على بد قائله الآثم فى رمضان ۔ 
والنادر الأهمل أنه قل فى ربع الاخر من نفس العام . والبون بين اأوعدين 
کر » ولكنه لا يغير > بطبيعة ال » من اطراد الحوادث » ولا ي وقوع 
غارة بسر قبل هذا أو قبل ذاك . 
وحين ناخد بالحساب القصير فى محديد موعد لأاصرع بربیع الآخر ء جد 
ااغارة > لا عالة » قد وقعت قيله ‏ على أقل تقدر ‏ ببضعة أشهر > تكاد 
تفرن مخرجها من الشام عولد هلال السنة لتحقق إمكان التقاء میقات عودتها 
عیقات مصرع الامام »ا هو ايت فى الأسناد . . 


س 1۹4 س 

فان إذن موقع اتفاق السلام من العام ؟ . . 

الغارة سابقة . 

والاتفاق لاحق . 

الغارة ترجع يدءا إلى مستهل السنة . وتذرع ذهابا وجة » مسافة تقدر 
عئات عديدة من الأسال ؛ وزمنا صل إلى بضعة آشبر لاتقل عن ثلاثة - ثم تبلغ 
مأمنها ؛ بعد الأوبة » مع مقتل الإمام . 

والاتاق جم © بذعم زاعميه + فلا جد له فسحة فى ساق الزمن الا إن 
افترض إبرامه قبل الغارة » أو افترض بعد انتهاتها » فاذا هو > بأول الافتراضن 
لا بد آن بقع فى السنة التاسءة والللائين » وبثانهما لابد أن بقع بعد و 
أمير للؤمنين 1 . . 

وكلا الافتراضين مرقوض لا إستقهم بإجاع الرواة وببذاهة العقول .. 

وحين نأخذ بالحساب الطويل عن محديد موعد الصرع فى رمضان » کقول 
عامة رواة السير » تری الغارة لايد قد وقمت فى الاصف الثاق من المام » مؤيدة 
حدق الرواءة الأجنية أو قرا من الحقيقة قربا لا تدانها الأخرى فيه . . فليس 
عقول أن کون حلة جارية التأديدة » الى خرجت ارد بسر » قضت عانية 
أشهر أو محوها فى تعقبه وتسکون غارة بسر » عل أساس نةس التقدر » قد 
استغرقت مثل الدة أو ما زد عليها یام لو اعتبرناها خرجت فى يدد العام ۰ . 
لیس هذا ععقول لأنه شخالف العروف عن طبيعة الغارات من الترامها شمار : 
« اضرب واهرب» القالم عل للياغتة » العامل کل ۲خذیه فى نطاق خفة ال رک ؛ 
وانتهاز الغرة » وسرعة الانقضاض والهرار تلاا للمواجهة والاشتباك . . 

بهذا الاستقر ا+ كاد يقع فىعال الال أن الغارة وإطبلة اللاهثة فى أعقاءبا قد 
حدثتا فى مستهل العام » مج ماتفرطه طبيدة الغارات سن سرعة خاطفة عرزل 
الوقت افدی تستفرقه أبها » وتشقطه ضتطا شدید! إلى آصفر حجم وق اسيق 
حير لآلا فى اللقيقة سباق مع الزمان والأسداث . ويكاد بقع فى جال المقول » 


سد نم 


إن م يكن فى جال القاثق » أن تسکونا حدئتا حول منتصف سنة أربعيق 4 بمده 
أو قله بقلیل » محج معاصرة موعد عودتهما يوم مصرع أمير لأؤمنين . 

شق إذن س فى هذا الضوء ل عكن أن بقع اتفاق السلام الذى قضی 
کف اطرب » ومنع اغارات + واقتسام الدولة شطرين آءنين فى ظله بين 
اار جلین » هذا العراق ولذلك الشام ؟ 

فى نفس الضوء » روشك تار ع إبرام الصاح إن كان حقا قد آرم ١!‏ 
أن بتحدد فى النسف الأول من الستة » وقبل بعث غارة يسر »> لانه ماکان 
مستطاعا أن یبرم إلا وط ابن أنى طالب بين الأحياء ! . - وف شماعه أيضاء 
بو شلت ااصلح آلا کون قد دم انه 1 عنم وقوع ما آرم عع وقوعه > وهو 
النزو محيش أو غارة على أرض أحد طرف الاتقاق ۱ . . 


آم قد آرم ايتقض على الأثر » وما جف مداده أو انقض آشپاده ۶ . . 

إذن لأشارت إلى نقضه الروايات الى جرت بذکره » ولسسلته فى صائذها 
است کال الحديث عنه » لأن واقعة نقضه أخلق بأن بشار إلا » وأحق بالظهور 
والتشق 1 re‏ 


آم قد يمال » فى معرض إثيات قيامه والتدلیل على ارامه » زنه تم وغارة 
ابن آف آرطأة قد غادرت الشام » فم 3 متعها عن ااسر ؟ . 

آم الئية اتععدت على اصداره » م اتفق بعدها طی تنفیده > والغارة ما زالت 
فى الطريق » ايكون کف لا وراءها من غارات اعل معاوية آراد قیله تسييرها 
إلى العراق 4 فتسکون هنم ااغارة س فى عزم اين أف سفان سس آخرة الغارات 
و خاعة العدوان » و کون الاتغاق فة ءهد من السلام بين الغر عین حقیق بان 
وف عازه » ويتجب آثارء لولا مد رع الإمام E‏ 
لان دل هدذا آو قل ذال : فسکلاها اعتراض مر فوض » و تدلرل مذحوض ۶ 


لأنهما ما كانا لعنما معاوية عن رد سر عن الاستمرار فى فظائمه برسول وقد 


س | ۲ | س 

إله بیم‌ض الطریق . ولا أن عنعا علدا من ااطالية بهذا الرد عق ما شمرطه 
الاتفاق . وشماق طول الفترة » ای قضتما الغارة فسحة لالتقاء الرسول بالغیر . 
وا فى انار قيام ااصلح سند من اٍغنال الرواة للنقض © ومن السیاق الزعتی 
للاأمور . . ۱ 

عل أى فرض من الفروض » لا ثبت قيام الصلح ولا یستقم . إن قل قد 
تم قل الغارة » فسکرف قامت ومنهها وأمثالها مشمروط قه ؟ . . أو قبل بعدها 
سكيف آرم 3 والامام عند ذاك قد قتل و اص ذکری اذا کرن ؟. 


37 الأولى ست ند اه مسا آلا یکون ۶ . .وهل عکن أن كون وموعده 


للدعى واقع بين قوسين : غارة تنقض شبرطه » ومصرع عنع إبرامه » وكلا 
ادن كفل يأن يلفظه من طاق القااق الثابتة إلى ضياع الزع الشبوه ؟ ۰ . 


نیریخ 


١ 


كالوادث السابقة على الصلح للزعوم » واااصرة لادعائه » كانت آیضا 
الحوادث اللادقة به تنقيهاو عع و توعد إلا آن کون أمنية خاشت عش الأنفس 
الاواقة إلى ااسلام وجسدتها الأخلة ٠‏ أو فرية مختلقة نسستيا الأهواء والطامع 
وآريد بها الا هام . . 

ولا حرة عى التمنى ون شط به عنيه إلى ما وراء للمكنات سدورا قى 
الخال حى الخال .ءل الجر جة على التاق الذى يشرد العقول ف تيه اتضلیل . 
إذ الفرق بینهما هو الفرق بين الرغبة الخاصة النقة والنزوة اأغرطة الأبيثئة »> 
آو بين لاه والسراب » والصدق والرياء ... 

ولكن معاوية » فما آفصیح سلزکه ‏ بأ إلا أن سير على النن الموج فى 
قادة الناس وفى ممالطة الأمور ء لأنه جرب الاختلاق والالتواء » وعرف أن 
السياسة ‏ كتلفيق وعويه ‏ هى الطريق المهد اليسور للوصول إلى القاوب 
والمقول فى زمان راج فيه النفاق » وم يتورع الناس » خلاله » عن بلوغ مادم 
من أى سبل . . وما يشيره ؟ ۰ ۰ إنه لعمل يوحي عصره > ويفعل آفاعیله من 
وراء ستر کشف 1. . فان هو جازت أسالبيه التحتية علي معاصرية » وهی أولى 
بآن جوز » فقد باغ يها ما يتمناه » وغدا فى عيوتهم و هو الداهية الحنك الأريب . 
وإن كشغت طائفة متهم الزيف الذى صدقوه ‏ واسرف لا يكشفوته إلا بمد 
-حين س فين الدلیل الفدی يلزمه الفرية » ويأخذه بالقویه 6... تم لات عندئذ 
حن نكوص عماقد وقعوا فيه ۱ . 

وتتطلع إلى مسار الوادت الجارية وال مهد الم فيدلا ترابطها عل 


استخر ار .الترّاع. ۰ دون انقطاغ + بان على ومعاوية - هم لانعدم لمع هذا > أن 
تسح شن صاح هما > اسر به أخبار وتء صائف ¿e‏ اول زاره 


داضلا — 


والر وجون 4 آن یقسموه على السیاق الزمی ¿ ولا منقد له منه أو فرجة فیه > 
إلى تار التاريم .- 


وهذا تناقض لا ریب مريب ۰1 - 


0 يفتر العداء بين العراق والشام يوما واحدا منذ ادعى معاوية لنفسه 
ولابة دم عبان » وجاهر بالعصیان » وإن بدا الصراع ءا استسال إلى نوع 
« سلی » ل لو صح هذا التعیر سب أثناء هدنة التحکم . وم يلبث » بعد فشل 
الحسكومةء أن عاد سبرته الأولى : حربا مشيوية ساخنة حینا » وباردة حینا » 
:تيبر مفهومنا الحديث . . وعندما لاح لدعي الصلح ‏ وليس لدعاته ! - أن 
مناعيوا به آفسکار الناس » كانت الأيام مشحونة اللات » وکان انتشار 
مات الد اطر ی والسیاسی بين الفريقين + ليقا بأن يغرق اتفاق السلام 
لو شىءله أن بسح ضد التيار ! .۰ 


وکانت آعنف مظاهر هذه العداوة بارزة فوق سطح الظر وف فى العام التاسع 
والثلاثين » والعام الأربعين » كا ۸ ترز من قبل منذ صفيق ۰ متصلة فى إحكام 
وتلاحق کلقات ساسلة » أو كإيل قافلة » ذیل کل جل فيها بوط عط الذى 
باه ! . فقد أطبق معاوية بغاراته ع الدراق وما وراءه من‌دولة غرعه » یفرقها 
هنا وهناك . يمف يا متاح الأطراف » ويعشها يشارف الكوقة » وبعضها یر 
الفرات موغلا فما بين النور بن إلى دجلة » وبعضما عضی من الشام متحدرا من 
آقصی الناطق الناخة تمالا للجز رة العربية عند ساحل محر الروم © إلى أبعف 
حدودها انو ية عند التقاء القلزم يا خلج .. وعدفت هذه ااءار ان عنقا باخ غاية 
القسوةوالإرهاب قرب نهاية آول العامين لهد عندها إلى العام اللاحق دمارا ونسکالا 
أدى إلى ما نا » من بعد » عن وحشة التتار . . 2 عات وتلا مت مزدحهة 
في سيرها طی خط الزمن » ومتداخلا عبر بمضها فى “مر بعض » لا تسکاد واحدة 
تهم نفض اليدين من مپمتا الدموية حق تسکون آخری غيرها قد خاضت الدم 
واهاعت ارات نع 


سس ٩‏ ۷ لد 


ومع أن اضطراب الأمور فى العراق عى مى فى تلاك الآونة »كان الدائع اذى 
أغرى معاوية بشن الغارات » فاقد كانت الغارات فما الحرك الأول ية رجال 
الامام »و حافز هم ع الجد ىرد العدوان » وإن طالا تثاقلوا ء وتوانوا ‏ ففانهم‌ردع 
الغيرين فى آغلب الأحايين . اکن وخز الأشواك بدی ويؤم ؛ وتوالي الطرق 
بوقظ ااام ۱۸۰.۱ لبث آوائك لاتواتون أن ثابوا إلى الرشد بعد غفلة » وانتهوا 
على واقمهم الذلیل يمد مخ ذل » فهیوا حاولون اصلاح ما آفسده علهم الثبوط . 
وعندما كان سعيد بن قسن اممدای قد كر راجما إلىالكوقة » بعد محاولته تعقب 
سفیان بن عوف بن اافقل الغامدی فى غارته الق شنها عل الاأبار » كان بسر قد 
ما غارته الوحشية عل الجاز والعن ؛ حق لأرشك عترج هذه پلتحم بمودة 
تلك » فیجتمم طى اهل العراق ؛ فى وقت واحد من قسوة الغارتين » ومن مهانة 
سكوتهم على الضم » ما آثار فهم غضية لكرامتهم دفستهم إلى الاصفاء لدعوة 
ارب الشاملة الق ظل الامام طویلا يدعوم الها كدواء لا دواء غيره لردع 
معاوية » وتثدت هيبة الح ؛ واقرار وحدة اللاد . . وعندما كان جارية ین 
قدامة السعدى ما زال بعد فى طر بق أوبته من مطاردة بسر ء كان معقل بن 
قيس العمى قد فرغ من للهمة الق ندیه لها آمير ااؤمنين لشد ااناس من 
اكسواد جنودا محيشه تأهيا لغزو الشام . . ولو آءلى حينذاك اعلی فى اجله آياما 
معدودات » لنشبت الرب لا الة بين الفريقين » ولتجرع معاوية من عنف 
القتال وعی ار عة ماکان حريا بأن ,تجرعه من قبل فى صنين لولا خدعة 
ااصاحف » ومهزلة التحكم . . 


غارة ابن للغفل الغامدی عل الأثبار فى سنة تسم وثلائن » وغارة ان ىو 
أرطأة ااعامی‌ی ص اجان وان ف سنة 2 أربعين ¢ کادتا تلتحيان كلفق سلسلة ٠»‏ 
أو یی قاعلة ذءل آولاها عي بوط طم الثاتة !1ء . وحملة سعد إن قسن 
لتأديب أولى الغارتين > وحلة جارية بن قدامة لتأديب الأخرى » قد التحمتا 
کنلات ااتعام هاتيك » ثم اتصلتامما فى نسق زمنى واحد عصرع الامام ۰ - 


YA —‏ بت 

هذه حقيقة تار مخية لامرية فما » ثابتة فى السير والأسناد . وسلف من 
الاشارة ژلم! وإبرادها ما یغی عن الترديه . 

قا أن اب سەد إلى السكوفة » بعد أن فاته ابن الغفل » دق رأى الامام حث 
الناس على قح الغارات الأموية » الى تنائرت على وجه الأرض » واجتناث أصلها 
من الجذر » شرب معاوية بن آی سان فى عقر دارء قضاء لا قضاء غيرء على 
المصيان والمدوان . ۰ ثم رآه اود الث وااتحريض 2 انا فى باس وغضب 
وصق ؛ وآنا فى آمل وان وتصی ‏ حق اجتدم ره ورام سس وغارة دس 
لا تزال فى الطريق ل عل ,مث معقل بن قوس التميمى اواد حدر النای 
جیتا كفا لهاجمة الام . وماان انفد معلل میسته ۽ وعاد بااسکتاف 
المحعودة إلى الكونة فى العدد والسلاح » حت ممم بها خر مصبرع آميرلاؤمنين» 
عاما کا ع ۰ حارية فى مك > وهو عائد من حملته التاديبية هى إسر © 
إلى امراق . 

ع السير ۳ 

.. .. واسقشار طل ابه فى رجل صلب تاصج » حدر الناس من السواد . 
فأشاروا علد عمقل . فدعاه ووهه .. و سار . ف بقدم ی آصیت 
آمر اون ۰ » 

ودا ۳ 

.. .. وسار حارية حق أ حران ٠‏ (( و ره دس وأصابه سنه . واتعهم 
حق بلغ مک » هقال : پاسونا . ۰ تهالوا : وان تبايع ؟ . . قد هلا 
أمير لاومنی » + 

من هذا الاستطراد يبدو حلاء أن حلقة العداء الدموی بين الشام وااعراق 
كانت تطيق من كل جانب » لا على أول العامين الأخيرين وحده من حياة 
الإهام » بل على کلمها معا ء إطباقا لم يدع فنا ثغرة هدوم ينقد السل من 
خلاضا إلى مرافقة الأحداث العزيفة الى صیغت لالمما وأيامم ما بصينتهاالخراء ۰۱ 


۲4ات 


ویتبین آیضا أن الالة القسية الق كان فى إسارها أهل العراق انذالگ بعصی 
علهم وحم یکایدونها أن يتقيلوا اتفاق سلام » أو رعوا إلى الحديث عته 
أو التفكير فيه وصدورهم عندئذ مفعمة على عدوم ضغرنة » ونفوسهم مشحونة 
بدعوة الحرب اشاملة » وأ کفهم مشدودة على الأسنة لاشرعات محفزا 
ار والاتقام . 

ويظهر كذلك أن الامام » کاامهد به » ماکان ابر تضى الاتفاق الزعوم فى تلك 
الاونة الق جاءته احيرا ومد صیر وعناء عا كان سمى إليه ویسمل له ؛ ققد 
نقض أحابه عنهم التراخی » وفاءوا إلى الانصیاع لأمره موحدی ااسکلمة عاقدی 
العزم على القتال » هو الى كان يتوق داعا اتوحدهم واجتاع رأمم ولا رى 
بدیلا عن ارب سم الأمور ولو سار وحده إلى لقاء آعدائه بلا تصير . 

فكأى ولا سلام 1 . . 

كاق ولا احهال اسلام على أى وجه من الوجوه فى ذينك العامين وإن 
سودت به صحاف » وفطت آاسنة » وأ كثرت قيه الروايات والرواة ۱ . 

فا من مكان قط لإبرام صلح » أو احمّال إبرامه . لأن سنة تسم وثلاثين 
اسر بة كانت غنبة آقش الغى بالغارات الأموءتاء متخمة أشد التخمة بكل مثيرات 
الحفائظ ومو جات الأحقاد 6 تج فها فرصة لااتقاط أسمة ندية من تسات 
الثقة والطماً نينة بين الفريقين ینقنها الأفق اللتهب بالفظائع والأهوال . ولأن 
سنة أربعيق | تسكن غير امتداد عدوای اسایقتها » نش النسکال والمذاب نوق 
دولة على إلى أبعد ااسافات + ور سح ينفخ فى نار الصومة التقدة ویزیدها 
اشتمالا إلى بوم مصرع الإمام . 

جو ام عيوس من الغضاء والعداوة محر لد هد ۳ 4 ویغری بالانتقام 
شکرامة والدم » a,‏ الثقة فى نوايا هذا الفریق أو ذاك ” سم يقال عولد 
السلام للزعوم فيه | . . فن أبن یکون ؟ . . وف ينها ویقوم؟ ۰ . ومق 


ین 4 أن 9 أرض الشوك والدمار والتار والعداء 3 
( 4 س العام على < 5 ) 


e 


والجروح تتسع » والدماء تلهمر » ومعاوية ورجاله من آهل الشام مستءزون 
عخایل النصی الق تطااعهم » يوما وراه يوم » فى كل خطوة مطوتها » وهی كل 
موقع يطأونه وقد آخذت الأمور تسیر وفق أهوائهم على الطریق الذی رسوه ؟ 
لعن كانت خلائق الامام » والو النفی للعراق » والوقاثع الجارية فى تلاك 
الاونة » والظروف امحطة عوك الاتفاق الدعى ع سواء الساعسرة له والسابقة 
عليه » قد تضافرت كلها » كا رأينا » على إنكار وجود ااصلح » فان الحوادث. 
اللاحقة عوعده المزعوم توید إنسكارء کل التأريد > وتقطع ااسبیل على احقال 
قامه ولو کاءتراش عارض » أو كفكرة طارئة إن سكن خطرت ببعض. 
الأخلاد ؛ واحتوتها أحشاء الزمان حا لتتخلق جنینا بضج بال ر والانتفاض » 
فقد خدت لا عوالة بعد ساعات ول یکتب شا الظهور إلى انور ۱ ۰ . 
فيسب هذا السلام أن عاش بين السطور لكل آسطورة التفوق اله‌اوی > 
وسكر الناس مخمرة وهمها القرون الطوال!.. ولسكته ۸ يدب طيى أرض الواقع » 
ولا عاش بين الحوادث السيارة تار تخا حيا بتار بها ويؤثر فها ليؤدى دوره 
كوسيلة لتقیبر الأوضاع اقا عة عند حلوله » وإعادة رمم صورتما کا ينيقي لدوره 
أن یکون . ولیس آیسر » بیانا لانعدام آنره الفعال » وتا كيدا لانتفاء وجرده » 
من أن ما جری بعده وأعقبه ها كان امتدادا طبيعيا س يقير شية من التغير س 
ل ركه الصراع السیاسی واطری ااتقلردية بين معاوية والإمام . 
فلقد مات علی » فإذا موته لا حسم النزاع ولا يغير الأوضاع . 
واقد اطمأن معاوية بهذا الموت » فإذا اطمثانه لايقمد به عن موالاة الجالدة 
والصراع . . 
إنما نسمع أن الإمام لا كاد ستقر فى ده حق تهب الكوفة إلى ااسلاح 
لتصل ما انقطع يسيب مسسرع آمير اأؤمنين ؛ وتسير جنودها الى حشدها معقل 
ابن قيس من السواد بأمر على » لعشي فى الأعبة إلى الشمال لاجتياح الشام . . 
ونسمع أن معاوية قد اخد حذره اع قشد سشوده » وانطلق بها صوب 
الجنوب للقاء القوة الغازية » وحاية ارضه أن ,قتسمها جيش العراق . . 


نت و۳ — 

ثم لا نسمع » مع هذا ء أن أحد الفريقين قد لوح للا خر بمهد الأمان. 
أو حرمة المدنة الق فرضهما عايهما میثاق السلام الزعوم ۱ . . 

وينطلق جيش الغزو العراق > ار بعين ألفا 6 پایعوا علا قل عصرعه على 
الموت أو النصر » على طلائعهم قيس إن سعد بن عبادة » وعلى مقدمتهم عبد الله 
ابن عباس + وعلى قادتهم العامة وإمرة الژمنین المسن بن على خافا لاه ٠‏ . 

وینطاق معاوية بن آي سغیان من مستقره نازلا يش الذفاع الشاى إلى 
بلدة مسكن 3 عمسگر ا ها ومتاعيا العام . 

ذاك ثابت مستیقن سر خلاف . 

فغ إذن كان الانطلاق ؟ 

وعن أى دلالة +سفر تشرع الفريقين تال . . - 

بل قد انطلق امیشان لأن طبيمة السیاق الدای » وظروف الواقع » واطو 
النفسی كلها تم الالتدام . ولأن التأهب والسیر کلهما مرحلة من مراحل 
ااصراع الدى استمر سنوات بين المراق والشام ولا سبیل إلى حسر تاره 
إلا حرب شاملة تفض النزاع وتقر الأوضاع . . وهل كان الجيشان ليتعيئا > 
لم عضيا على طریق الصدام السلح لو كان الغرعان قد تهادنا حقا واتفقا على 
صلم ادعی زاعموه آهما آرماه وتواتها که على کف ارب 03 وتأمين الحدود 3 
وحفن الدماء » وإفاءة السلام ؟ . ء 

کل ولا شم !1. . 

فلا دلالة أبلغ فى نى إبرام الاتفاق من هذه افدلالة . ولا خرافة آبعد عن 
التصديق من هذا السلح ون 1 كثرت فيه الروایات واطنب الرواة 1. . 


۲ 


بين حشد اليش الملوی وتسکتدبه تأهبا ازو الشام وبين رجه من الكوفة 
زحفا إلى أرض صفيق ؛ عام فيح من الأمل والعمل » ومن امن والأحزان » 
ومن الفكر والذكريات 

الأيام الأوائل من هذه الفترة القصيرة كانت كلها كوم واحد . متزجة 
متدمحة . غير معا عر آحدهاعن الاخر اعا اختر لت همها » بنورهاوظلها > 
فی تهار ولل . ۔ لیس قما أمنى ولیس فیا عاضر . لا غار ولا مائل . بل عي 
غد علا" الخواطر ويشد الأنفس التسفزة شوقا إليه ایحییها معه فى إشراقة صباحه 
القى لم ,ندها الزمان ! . 

والخوع الالبجة ذهابا وجيئة » فى رحاب الحاضرة المراقية وعلى مشارتها 
الدانية والبعيدة » كانت كلها كرجل واحد . . كأنها حزمة من دم ولم وعظام 6 
وداب وعرق وح رک » وصبر وتطلع وتفكير ۔ ۔ لیس فيها كير ولا سغير . 
لا سيد ولا مسود ء ولا كهل ولا يافع . بل عزمة واحدة فى رأى واحد اعمل 
واحد بدی الخد الأمول الجهول . . 

وا لمات فى الصدور خاجة . والأفكر فى العقول فكرة . والشاعر 
أنداد » والظنون آمثال . . 

والحاة بعد هذا نشيد . والأعصاب أوتار . واطفقات إيقاع ؟ . . 

حق الإمام تقض ومد ملاه وار ط مع القوم فى الغار ۰ شارك اثناس 
ما حم فيه . تنفس اللو الى تدسموه » * “رأى ينظ ركم » ومع پسمعهم »> وتحدث 
بهم وعنهم کال الصوت والصدى والصورة والخيال ! . . آما عخايل السقم الق 
لازمته قال قورة اة الراهنة بضعة آیام » ققد كانت كمارض من حفاء الزيد 


ست ۱۳۳ س 
ما لبث أن ذاب فى اضطراية الماء بعد أن آخذت معالم الا والقلق تنقشم عن 
ملاععه لتخلى مكانا لدسمة رققة بدآت تنتشر ص اه ۰.3 

و يكن قد استرد كل عافته . ولسکنه استرد ثقته فى رجاله » وراح اعانه 
جوم سرى عرارة وثرة فى عروقه کدم جحده | . . ول یکن جرد من کل 
شک رکه » ولسکن بشائر التغيير الق طالعته بها عزاعهم كانت کطلعة القجر اليقة 
بأن تبدد بقية الظلام . . وعندما القعت آمام عيقيه النصال والسیوف کالرایا 
تطرح عن صقاما آشعة الشمس تحت قدمیه وتعسل الأرض بلاالاء التور ۰۰ 
وعندما خققت البنود والأعلام فوق رءوس الجنود ترقص نشوانة على وقح رج 
الشتاء . . وعندما مدت الل آجیادها إلى الأمام وهی تصیل وتفسص الرمل 
و افر ها کا ما تهیب بالفرسان أن برخوا لما الأءنة للانطلاق . . إذ ذاك عثلت 
دورة الزمن ذه انیا فى خاطر الإمام حكة تقبس من الاضى لتضىء الخد » 
وتعتصی التجر بة اتسق العمل ء وتأخذ من الوت لتهب الحياة ۱ . 

إذ ذاك وقف بين الكتائب ااشدة التأهية للقتال » محدئها بمظة الیالی > 
وغير ء الأيام » وسنة الوت الق إستوى فبها جرع الأحياء : أتقياء وأشقياء . 


وقصة الفناء بو رد والخاود بالقناء 1ه 


فقول : 

و عباد الله . ۰ 

لو أن احدا مد إلى البقاء سلما » أو لدفع الوت سيلا لكان ذلك سلبان 
ان داود الدى سخر له مك الجن والإنس مع التبوة وعظم الزلفة .۰ ما 
استوفی طعمته » واستسکل مدته ء رمتة قسی الفناء بنیال للوت .۰ ۰۰ » 

و شود : 

م آبپا الناس .. 

إن لج فى القرون السالفة لعيرة - - 


سس ع سس 


أبن المالقة 1 . . أبن الفراعنة ۱ . . أبن إححاب مدائن الرس الان قتلوا 
النببين » وأحيوا سكن الجبارين ۱ . . أن الذن ساروا موش + وهزموا 
بالألوف ؛ وعسكروا العسااكر » ومدتوا للدائن ۱ ...۰ 

وقول : 

« اها الناس . . 

اف قد بثشت للج ااواءظ التى وعظ بها الأنبياء آعم » وأديت إايج ما آدت 
الأوصياء إلى من بعدثم ١‏ 3 

ألا إنه قد آدی من الدتا ما كان مقبلا » وأقبل ما كان مدرا » وأزمع 
الترحال عیاد الله الأخار » وباعوا قلبلا من الدنیا لا ببق بكتير من الآخرة 
لا ی ...»6 

و محمله المذكرى إلى ماض عليه » وعفه الناس » مشپود لبضمة من الصفوة 
آتروا ی الحق ص حاو الياطل » وغصص النية على زخارف الحياة . . فإذا يقليه 
يضطرب بين جنبیه کناحی طا بهم أن يطير . وإذا بصوته مختاج على خفق 
شاته كتردد ااصدی فى کهف آحوف 2 وإذا علامح عام تلن . > ر م 
حدق لتوشك أن محتجب عنه الرئیات وراء سسابة رققة من ااضیاب . . 

ويقول وقلیه هو الذی قول : 

د أن اخوای الذن ر وا الطريق » ومضوا على الق ۱ .. أبن عمار ۱.. 
وان ابن التیبان ۱ . . وأين ذو اشپادتی ۱ . . وان نظراؤم من إخواتهم 
الذین تعاقدوا على اانية » وآبردوا إدءوسهم إلى القجرة ۱ ...6 

ثم لا يليث دمعه الى حیسته ساعة مآقيه أن ینفلت من بين جفنیه بنهمر 
ویفیض ء حزنا عليهم » وشوقا الهم » وتقديرا لحم ولارم الق غدت حلة 
لسار فیطلق عنان شجوه » وییی قرطل اليسكام .. 


وتتعلق به الأنظار وهو اول أن يتجلد فلا لبیه الجلد» ولا پعفه جفناه . 


س ۳۵ س 


وتملق به الأذهان و مشدود إلى أولثك الأحبة الأعزاء من الأجلة 
الراحليق . وتتملق الأسماع بش بشفتبه وها تندان فى مهل عن ده الخافت الزن 
وهو سسرى على هداة الصمت الق لفت السکان : 

« اوه عی إشواق ۱ . . الان قرآو| القرآن فأحکوه » وتدروا الفرض 
قأقاموه ! . . أحيوا الستة . وآماتوا البدعة .. .. دعوا إلى الجهاد فأجابوا . 
ووثقوا بالقائد فاتیمره . . م 

فامله مامن اعرى* بين الجهور الاثل إلا قد امبت التبرات الوالهة على آوتار 
غؤاده فغليته عندئذ الديرة » وآخذته.السیرة » وطوحت به لوعة الأسى والمتين 
إلى ذلاك الماضي القریب لاشهود » تطوف يصوره > و تسترجع ذكراء ۵ 


ع ها و ع هن 


عمار بن پاسر مولى :نی زوم ۰ . 

.. الذى بادر إلى الاستجابة لداعی الماء » والاسلام بمد كمة لا تسم أن 
عنطق بها الأقوام - ۰, 

ای عذب ف الله افظع العذاب وآقساه -- والسلسون بضعة مستضعفة > 
والسکفر چیروت طاغ » ودن الله خبط رقع لا یکاد ینفذ من بين آطباق الظامة 
الروحية س فتفتق بطنه > وتسکسر اضلاعه. » ويش به نكال أعداء الله 
والرسول علي الملاك وهر صابر على الأذى ؛ مستمسك بالاعان . . 

الذدى هاجر إلى الحيشة فرارا بعقيدته » وأيلى فى در دفاعا عتها > ووقف 
یوم العامة وهو جرخ . یقاتل آشد القتال غير ميال تفوق المدو و تسکالبه » وهب 
با به الماهدين آلا تأخدمم الرهية » أو تردم وقدة القتال عن الاقتسام : 

« با معشير ااسلمین . . امن الجنة تفرون ۱ . هلنوا إلى 1 . . آنا عمار .> 

۰ الى تبت مع الق » وحارب غلیه کاعتف ما تسکون ارب » واصلب 
ما یکون الثبات يوم صفين ۰ . بقروسیته از فروسية الفرسان الشبان . . و یاسته 


۱۳ © 
فاق حماسة الفتية البواسل وعو عندثذ شيخ واهن تفت به آعوام عمره طى 
التسعين . . 

. . الذى کان فى الهاد اس بالحاة 1 و طاب الأوت . وشماره فى الوغی 
داعا ء داكا : و اة حت الأسنة ۰.4 

.. الذى قال فيه رول الله سید للؤمنين » وقة الاعان : « ملى* إعانا إلى 
اخص قدميه ».. . وجعله قرینا للسق لا يفترقان » حق ذكر فى حدیت می‌فوع 
أنه وصفه بقوله : و لن يفارق الق حي عوت » .. أو ۰ و« زود مع الق 
حت زال ۰ 


وصورة أف اهم 5 

مالك بن مالاك بن التهان 

۰ الرائد مق رواد الإعان القلائل الأول ء الذين غرسوا بذرة الإسلام 
فى الدينة وعد ما زال بين قومه عكة فى نطاق من الويل والعذاب وااتكذيب . 

. النقیب من بين النقياء الاثنى عشم للة العقية » الذين بايموا رسول الله 
أن یکونوا حوله كالسياج » عنمونه مما عنمون منه نساءم وأولادجم » ویکونوا له 
آهزد وجنده » وتلامدته وحوار یه .. 

. . الفدای من الزعیة الفدائية الأولى من آعاب عقد الأوفاء هده 
وذكراء » الذين اعتنقوا بعد موته حق على » ودعوا إله » واعلنوا تأده 
والدفاع عنه روم حمعوا فى فضاء بنى سا عسی أن عدوا تراث رسوطم ا 
بيته مد أن حرج إلى تم ببيعة الصديق . . 

وصورة ذى الشهادتين ۰ 

خزعة ب ثابت الانساری ی 
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سس ۱۳۷ سس 
.. صاحب راية بى خطمة من الأوس روم الفتح يوم قهرت مک » وأذل 
الشرك » وردت قدسة البيت اطرام خالصة لله . 
مه !ار حل الذى سمل له رتسول اش شپا دعه » من دون ااناس 3 که‌ادة 
رجلين من ااسادين » وفاقا لثقته الراسخة فى صدق رسوله حين اختلف مهد مع 
سواء بن قيس على فرس اشتراها منه عم جحد ان‌قیسالشراء . . فقد شید زعة 
على البائع وآيد البتاع » فلا أن سأله رسول الله : 
« ما حملاك عل الشهادة و سکن تخاضر ا معنا ؟ .. »4 
بادر بلا تردد يقول بوحى سجیته النقية : 
1 سرد فك عا ست يه 3 وعلات أنك لا تقول إلا فا 
وعندقد كانت القولة التبوية اى رفعته » فى محال الشهادة » على سواه : 
« من شود له خز عة » أو عليه » فهو حسیه » . 
. . زصة من الصفوة الختارة من #ابة الرسول 4 وآولاء الامام 4 ورواد 
الأسلام » قد تلاحقت علهم التوف » وعخطفتهم النایا وم على الق ثابتون » 
۲( قدم »ملم تمن عزعة > لأنهم كانوا على موعد مع الله ستمیولو ته أن 
ین 1 ولأنهم كانوا على وصرة صاحهم » ألى الاسنين » او ای الق بها إلى ذوى 
السمع والمصر من رجاله وم قال : 
. پادروا العاد . وسايقوا الآجال .. .. فأتم ينو سيل 4 على سفر 
من دار لست يدارم © وقد آوذنم منها بالار حال . . ۾ 
وفرغ على من خطایه بعد قل » ثم التفت إلى الشد » بنادی فيهم بأعلى 
سوه 3 
« الجهاد الجهاد عباد الله ! ۰ . امهاد الجهاد ۰۱. ألا وی معسکر فى بوی 
هذا . شن آراد الرواح إلى اقه مليشرج لله 
وهل كان مھم آحد تحاف عن هده الدعوج الكرعة af‏ 


لالم 

»لا والله 1.. 

وترددت قى الفضاء أصداء مدوية بسوت الخجوع » وهی تهدر بالدعاء : 

و الهاد الجهاد 1..» 

فلقد اتمقدت العام . وخاصت النیات . واستبانٍ ااسبیل . . فهذه الجنود 
الحشورة من السراد » جاءت حمل رءوسيا على أ كنها مهرا رخصا لرضوان 
الله . .وهل هی‌الا رحلة قصبرة على الطريق الندى روه الام » وتظله الأسياف » 
لبلفوا ؛ کا عله عمار > غاتهم لار حاة » نوم قال : 

و الجنة تحت ظلال الأسنة » 25 . 


۳ 


فى الشمال .۰ فى ااغاقی اضر بأرض ااشام . . فى مجان دمشق الفردوسية 
الق خلفها الروم » كان معاوية والذین معه من اافئة الباغية ‏ الق قتلت عمار » 
واحتزت راسه ء وأهرقت دماء خيرة اخوانه البدريين من‌صفوة حاية الرسول ‏ 
قد آعدوا عدتهم » و کتبوا كتائيهم » وهوا بالسير إلى رحلة بغی ثانية » زاحنین 
بالحشود الزاخرة صعودا إلى الأرض الوعودة للاقاة على بن آی طالب » هة 
أخرى عل ثرى صنين . . 

صفين كرى جديدة رای القوم أن يشدوا إلها الرواحل ليثأروا لأمسوم 
الراحل الذليل . لیستردوا ال#مرف ااساوب ۰ ایض بوا الضربة التى محسيوتها 
كھ بقلب الميزان . . على ناس لاوقع الى شهد خزيهم ء وأوشك أن بری 
دحرتوم وعاهلهم عندئذ قدم على الأرض وقدم فى ركاب فرسه يهم بالقرار منذ 
ثلاثة أعوام > أرادوا الأول . . 

أمثلا عثل تقودهم حمية الانتقام إلى نفس البقعة الق لعبت يهم علها الممزعة ؟ 
آم تیمنا بالنجاة الق أهدتها إلهم ااصدفة » قوق ترابها من قبل على يد ابن العاص ؟ 
آم اعتزاق! بعادهم كل موطىء فها » وكل حصاء على تراها » عل تجربة يقهم 
ااقاجات الی قد تنطفهم لو أن عدوم استدرجهم إلى القتال على موقم غيرها 
ل یطاوه ؟ . 

آیا ما كانت نظرتهم » وکانت توايام » ققد تهیآوا للانطلاق إلى صفيق . . 
وكانوا على ةة . أو کانوا علي طماً نينة و امل توقعا للقريب النظور .. 

بشي وى نشطوا إلى العمل .. النفوس والأرض الأموية كلها تضح بالرجاء 
والافعال وال رک . . الكان.هتن بالوقع والصليل . النود تنتظم . السالاح رهف 
ليبتر . اللطايا نسؤم لترمل ‏ ااضغائتغمز اتثور ٠‏ ااسة تشحذ لتشتعل .. ومن 


وت 


وراء آرلك احلام القظة عريضة كالأفق » لامعة کالأشمة » راقصة ایب 
ااتوئب على سطح کی ملاتا "خر لذة یج شهرة نشوان ۱ ۰۰ 


Cir 28‏ ن اس افة بعيدة .. دون عدفهم بنان تشر . وقدم ترك . . ومثل 
أصيح من ااطریق لا نطو ول على خف أو حافر » ولا تشق طى فارس أو راجل . 
قايس الذای «شذاهم هو السیر . ولا نأى الغاية . ولا القوة الق یعون أنها لايد 
مقبلة من الحذوب على فة الفرات للالتسام . . ثلا کاها أمور مقدورة مر قوق. 
معاومة وة . لم يغب ألا عن ع الال . . ولكن الك ى يشغلهم الآن هو نفاد 
الير . قراغ جعم من القدرة على القهل . البرم بالا تتظار . . ولو خلى بيهم 
وبين ما ربدون لانتجرت دغمم لاضط_مة فى صدورهم ص الفور قتالا ناجزا 
حدم ال » وبءجل التعی © ومع الأمة على امتداد الدیار واختلاف العناصی 
مع الشام .. 

لا طاقة للحم بااتریت : هذا الذى عمد لدم ! . وكيف بطيةونه والعطاف‌دان 
وال 2 شپة تسل اللماب ۱ . فااظروف ماد . والدنا عمهم . وساءة الفصل 


الق أعدرالها مورا طريلة من الجهد وال فاح واطبلة » قد اقبلت آخرا علیهم 
كل ما فوا إليه واتظروه 5 


لیس ادر الآن من وقمة على هذه الأرض اون ديا عدوا آحنی ظهره 
التثاقل » وأوعى عزمه التوا كل أت آمير ولاء عه له بلا وطاعتهم عصيان - 
إن الأمل الآن أمامهم مفتوح » والظفر مستباح > وتلاك القوات المقيلة علهم من 
العراق بعد قليل آدی أن كون » فا يقدرون » كا يل النهر قد تزاحمت عل 
سكين الجزار ۱ .- ۱ ۱ 

ولا ميالغة من ناحیتهم فى هذا التقدير . . فان أبى طالب هو الذى وصفه 
رجاله بهذا الوصف بعد أن خاب قيهم رجاژه وما كان إلا لحن . یسوا س 
برأى جر بته ومماناته س منود وغى » ولكتهم حشود غوغائية كالقطعان ۰ - 
الآدمية للدر 8 الأبية فى جلودهم ملت عن مكانها للبهيمية الغريرة الذلول - 


والعقول امستنيرة الواعية ذابت فىااغر ازا اطعوسة العمياء . ا هم رجال كالرجال 
جمعهم الخطر » و حمسیم الأنفة . و عنم توق الاستذلال إلى الاستبسال دفاعا 
عن الكرامة » وحماية المصير » وذودا عن الذمار .. تطومم ان » ویشرم 
الخوف » وتلمهم المزوات الدنیا ء كام ماشية ۰ . كاعم سوام وآنعام . . كام 
س پا حر وفه سس J)‏ آشاه ال غاب لها رعاتمها ¢ جت دن جات تفرفت 
من آخر » کا يفعل قطيع مذعور طال !. 


وماحم أيضا بأصاب قتال . . لاهمة تدفعهم إلى انتضام سیف . لا غاية » مهما 
غلت ۽ عم عل بذل قطرة واحدة من دم . لا ارب هم فى تنضير شحرة الياة 
الا نسانسة الكرعة الق لا تورق ولا تثمر إلا بعرق الأباة ودماء الأحرار . . 
نم داعا ن خوف الوت فى موت » ومن الحرص على السلام فى استسلام ومن 
الكترة الحقيرة ال لة كالم هباء بلا أثر » آهون من قلة » وأقلمن نار » لارام 
صاحيوم سوق درام جو سا تغى عن ثفلها ووفرتها إشعة دتائير 2 ق لقد قال 
هم : و لوددت أن معاوية صارقی بک صرف الدینار بالدر م » فاحد من عشرة 
منک وأعطالى رجلا متهم » . . لأن ما یمول عليه هو القيمة لاالكية . 
الكيف لا المدد . النوع لا القدار . . 


لن خطر عندئذ لأهل الشام أن سيرم إلى صفين أشبه برحلة للترفیه »نه إلى 
زحف لقتال » وأن النصر لا حالة معقود شم » وطوع ايديم » فذاك ليس عغالاة 
حال » لأنه التهاية الطييعية احتومة لهذا الصراع كا تدهم علها أحاديث على » 
وأعمال رجاله » ودی الها تساسل الحوادث وشواهد الحال ..ومن الخطأ آن 
یظن آنهم أسرقوا فى التفاؤل ذاهبين مع الاطمثنان إلى آسد مدى ترمیه‌الوهام 
ما دام صل الک فى الأمور هو القاس الاثم مل تاچ التجرية » المتعمقدلالة 
التصرفات ؛ المتتبع مسار الظروف اامتدة والوفائم اثائلة بالنظرة الحيطة الواعية » 
والاستقراء النطق التسق » والرآی الخالس السليم . 

ومع ماقد جد » فى الجانب الآخر » عند أداتى الفراتیل » من تغير فى الانفعال > 


۱8 اج 


وتیدل فى السلوك » فقد كان معاوية واصابه أولى بأن روافی هذه السورة 
الجديدة للمراق جرد آلوان سطسية تناولت الق#مرة ولم تتتاول الجوهر . لکانها 
سحابة عارطة مآلا الاقلاع ۱ ۰ اكأنها زید وجفاء ۰۱ لكأنها انتباهة طارئة 
من غقوة لا بلبث آن,تورها التثاؤب ثم بغز وها استرخاء النوم ۰1 بل‌هی كصحوة 
احتضر لحظة النرع ولموت عادة صرة توشك بعنفوانوا أن تتحداه »> ولظة 
التزع غالبا ما تلوح کالما 2 الاة!. 

وحق لم هذا التفكير .. فج طالا هبت الكوفة على ضریات ااشام الق 
كانت تنصب على رأسها كالطارق و نفضت عن نفسيا آثار التخاذل والاستكانة . 
کم طلما عضبت ار فها للهین . م طالا زارن وملات الآفاق بالزثير والحدير ثم 
لم يكن قصاری ما تسقر عنه ضحتها المالية » فى ۱ كثر الأحابين ؛ الا ما شبه 
للواء 1 . ۰ 


ولقد عاش معاوية وقومه افلاف الى كان داعا ينشب بين على واحابه » 
ویم عضوم ويعض طول تلك الستوات . . طشوه معيشة حقق لاتصور» 
وعیان لاخیال.. فى إطار الأخبار الق كانت تتوالی عليهم من الكوفة على آلسنة 
الرواة » عاشوه . فى کتب العرون و الواسیس . فى حر الأحدات . 


فلم يكن خی علهم هناك شىء يقال ۰ . ولا فعل يفعل . ولا نة تعقد على 
أ لأن جمهرة شعة الامام انذاك کانوا أ کلف الناس بالمناقشة والجادلة » 
وبال مراجعة واطوار » لحني م سر » ولا تحکهم حذر . . فا تسكاد تعرض لم 
مسالة » جلت آو هاتت » تييح الملانية » أو تى الإسرار > إلا قلبوها 
س جميرة ‏ على آوجه الرای » وعاروها عيزان المنطق » وإن تشمت آمامهم 
پا سبل التعدير والترر عقدار اختلاف عراس النظرات وتعدد صور للعاذير 
بين اعاب الاراء فى الدقائق والتفصیلات : :يما لتعدد مذاهب التفكير » 
ومول الامز جة » واقتدار المقول . ون خرجت بهم آیضا السائل للعروطة بهذا 
النقاش اليلبل العر يض من حدود احرص والثوق > الق تفرضیا ضروراته 


س ۳ سس 


الاخفاء و ااسکیان » إلى رحابة الهاترة واللجاج وااسکايرة الق تفضی داكا إل 
الافشاء والاعلان . 

وقد عاش معاوية أرضا وقومه الوقائع الجارية » تافهة وخطيرة » الق ملاات 
الأعوام اثلائة الأخيرة » معيشة مكابدة ومعاتاة . فشا ركوا فى صنع الأحدات . 
أو وضعوا شا خططا أو خطة ترسم الاحجاه والسار . أو اختلقوا منها ماشاء لم 
الاختلاقی وشاءته سياستهم النافرة أبدا من التزام قانون الاخلاق . القاعة داشا 
على ابتداع الأسباب وادعاء القدمات إبهاما ممتمية التتالج والمغيات . للستندة » 
من قبل ومن بعد» إلى حل الدرائم © وترر الوسائل الوصول إلى غاياتهم ¢ 
المعلنة وااستترة » من أقصر طريق أو أنكر طريق 1. 

بل قد قطموا نعلا الشقة المرتقية » ولغوا الان ل أو بلغ صاحیهم س 
لهاية الطريق . 

قفى يوم قائظ ار من أيام السيف ء قبل بضعة أشهر من سيرم هذا إلى 
المدان » رآى الماهل الأموى أن الأوان قد آن لیسل أحدث أسلدة دهائه 
و هت به عدالالسلطة السرعية على غر عه اقتسام ند على ند » وقرن على كرن 
إن ۸ يكن اقتحام منافس خطیر قادر على «نافس مفضول لول . فا أن آجال 
رایه مخاطره » واستهض عزمه » سق وضع الخلقة الأخيرة فى سلسلة القویه . 
خرج على الدنيا بقناع جديد . طالع الداس بأب‌آلاعیبه الى حفظلها انا صفحات 
اتاد . نصب تفسه » تحدیا وافتثانا » آمیرا للدؤمنين ۱. 

تم هذا التنصيب فى صفر من سنة آریمین . 

وحدث فى بيت القدس ء مدينة القبلة القدعة » ومپیط الأنیاء » وارض 
الإسراء ء اعا لينسله صفة القداسة الق أعزت المكان . 

وكان هو النقيجة الطبيعية الخليقة بأن تقبلها » بغير غراية ولا استبجان > 
عقول جهو ركبير من السدین سبق إلى علهم ما آشاعه الماهل قبيل آشهر 
قلیلات » من وقوع صلح مزعوم بينه و یبن غرعه » اتفقا فيه على إعادة السلام 


س £ لم 

إلى الامة » واقتسام الدولة بینهما شطرين » لكل شطر منهما كانه السياسى 
اشاص 3 وساوته الكتملة » ووحدنه الا قلیمية ء وحدوده الامنة ء وامره 
الى السو سر الأمور »+ 

وامتلا" ان آی سفیان» لا ر:ب » نرا وزهرا وهو شید ااناس یوه‌تذب اشام 
سفن على بده بالمة » وبعاعدوته الولاء والطاعة > و اسف کو ته س ممه 
الجديد ‏ فى خبط واحد مع خلفاء رسول الله وقادة الدولة الأوائل : أف بكر 
الصديق ء وعمر بن الخطاب وعءتان بن عقان ء٠‏ 


وما له لا زهو وقد حاز آخير؟ آربه وارتق 22 آطاء۰؟ . فتقدرء أصاب . 
وتدیره آعر . وادعاقه الق فى خلافة السلین -- ممت خرافة تفوقه 
ودهائه ‏ قد توفرت له الآن صفة و« الشرعية » الق كان افتقاره الها ییاعد » 
إلى حد كير » نه وبين عواطف ااه .۰ 


غدا الآن أميرآ م ثائيا » لاؤمنين .. 

وجم محركته المسرحية » هذه هيبة الشكل وافيشة إلى قوة الفمل 
والمضمون 3 

وأصیح وحصمه على استواء .. 

وا کتسب شرعية الولاء -. 

وايس عة من تلوم أحسه » قما يلوسر » م هذه اللمية المازلة » الساطية على 
الق » العادية علی الواقع » الحمافية لطبيمة الأوضاع کل عافاة » الخالفة لقواعد 
الاستخلاف آبعن اختلاف .. 

لیس عة من تلوم آحسبه معاويةء وهو يظهر مشاركته علیا فى المج » إلا 
أن يكون مسيلمة بالعامة قد استشعر التاوم وهو يدعى الثبوة فى حياة الرسول > 
شم يعلن على الناس مشاركته فى الرسالة السماوية »ثم تبلغ به صفاقته وضراوة 


س ناا س 


افترائه على الله والحق أن یکتب کتابا إلى مد یمان فيه اقتسامه وإياه 7 تلك 
الأيام لجا ی استواء كاقتسام معاون 4 ة الآن الدولة الإسلامية مع ۱ الإمام 


أنذاك كتب النی الكذاب : 

و من مسيهة رسول الله إلى مد رسول الله . 

سلام علاك , 

فإف قد أشركت فى الأ مك . وان لنا اصف الأرض » ولقریش نصف 
الأرض » ولكن قریشا قوم لا شون . » 

فكان الجواب الذى تلقاه »> وما من جواب آأخلق بأن تلقاه فى مثل هذا 
للقام لاه : 

« يسم الله الرحمن الرحيم 

من مد رسول الله إلى مسیلمة السکذاب م 


سلام على من اع اشدی . 
أما ومد » نان الأرض لله ور ثها من يشاء من عباده » والعاقبة لفتتين . » 


فكأعا الله شاء أن يظهر فى حياة على دعى كا ظهر فی‌حياة الرسول أدعياء ۲ 


وكيا كان الأ » فبحسب معاوية أن احج خدعه » ولعب لته » وحقق 
مشتهاء أما أنالأمة الإسلامية كلهاء بكافة شعويهاء و بإجماعآمصارها إلا الشام.. 
وآما آن البعة تعاقد بين على وبين السامين يعهد اش لا لها إلا صاحبها أو الذين 
بأبعوه . . وأما أن تحلل طائنة منها شا ركت فيها هو لاروق . . وآما أن حق 
ابن أبى سقيان فى نقضها منقوض »> إذ هو لم يدخلها » ويقاؤه خارجها يعزله عن 
جماعة أهل الإسلام » ويدمغه من اابدء بالعرد على النظام العام.. أما هذا كله 


وامثاله من أسائيد تسق موقفة > وبطلان بیعته ۽ قليس له عنده أى اعتبار 1. 
ص أن ضروراتٍ الإنساف تنضى هنا أن شال إن الرجل و آحابه 0 سین 
إ۰ س لاسام على وه 


1 س 


انطلاقهم ذاك من مواطنهم إلى صفين الثانية تأهبا للقاء » كانوا ا كثر من عدوم 
إلاما حقائق الأمور فى اقلیمهم » وق غيره من الأقالم سواء يسواء » وأقرب 
منهم إلى تبين مافى الصورة العامة لاظروف والأوطاع من الظلال والأطواء » 
ومن الفایا واثرثیات . کا كان هو ایشا ل وبلا لزاع ل أوثق بالذین معه » 
وعاقى صدورهم وأخلادم وأدیوم ۽ من غر عه أمير الؤمنين عن اتبعوء » وعا 
أعدوم » وعا أسروه أو أعتزموء . 


تلاك عفقة لا تقب عن بال . 


ومع ذلك . فلا ينيغى أن یی هذا -- محال من الأحوال » إلا من قبيله 
الافتراض الجرد ‏ أن حرتب ااشام كانوا أدلى من حزب العراق إلى إحراز 
التصر » أو أجدر به منم فى لامر التظرة لو قد کتب الحرب أن تندلع » 
خلال الأيام القدلة القبلات » ط أرض الوقمتة ء وات للام أن تتراى > 
ولا-یوف الشروعات أن تصول وجول . بل هو ی انیم قد أساطوا فاستكلوا 
الإحاطة » وقدروا فاحستوا التقدير » ودروا وأسادوا التدبير قبل الدير إلى 
الصراع المرتقب » وعلى انحو الدى جب أن يكون . أما نتيجة للع ر اطربية 
القادمة كالحال فى غيرها من العارك - فإنها : إلى وار عوامل الإساطةوالتقدير 
والتدبير ؛ رهينة که القائد د ودر بة اند ء وسرعة ال ر و » ومبادهةالمدو 
عا لیس فى ابه ء واللقظة الرهفة لاقتناص اواج الطارئة على غير توقع > 
مقترنة بالقدرة الفائقة على لأبادرة الخاطفة إلى إعادة التشكيل » وير للواقع > 
وتعديل التوقيت » وبالوعى الكامل لقتضيات الالتفاف والياغتة والاناحاب > 
وفاقا ‏ من ناحية -- لا لمله قد جد » بدواعى للناورةوالدفاع والجوم » على 
سير القتال من مد وجزر » وضغط ومجمع » وشراسة وهوادة . وص صقوف 
للقاتلة » من ناحية آخری » وسشودمم لاءتدة فى عنتاف آرجاء لادان من غناخل 
وكثافة » واضطر اب وفرار » وتركز وانتشار ۰ . فتلاك كلها » وغيرها من 
آمتاضا > ميزات ترجع إلى عبقرية القيادة ؛ وتنیع من رهافة الحاسة القتالة » 
وتطلب شدة العرسء بالاسالیب الرية .. ولا كاد معاوية وأساطينقواده من 


س ۷ع سس 

النابوين » ون ذاع شأتهم كأسماب وغى » يبلثون منها بعض مبلغ الإمام . 

وترانا حسب » مع وجود هذه الاحتالات الؤثرة ق‌صياغة النصر وامز عقه 
أن الماهل الأموى وأعوانه کانوا أحرى يأن إستشعروا الطمأنينة إبان السير 
إلى اللةاء الوعود » استنادا إلى تفوقهم النسی فى محال المكنات الادية للتاحة > 
وق إطار الظروف السياسية للمواتية » ومحت آتق الو اانفسی الطادئىء الی 
«میشون فيه . 

فهم من الوضع القائم » .قفون بقدم ثابتة طی ارض صلة لاتتهار . . 
نظامهم بالشام مسق 5 ا مستهر 95 ورام و احد . وعز موم مشود - 
ورعايام فى كل بقعة من إقذعهم بذان عرسوص . الماهل والجيش والشعب مما 
فى رباط . وخطوط تقل اامده ولليرة إلى جنودم قصيرة 9 والهة الداخاية 3 
بتعيير نا للعاصرء مدد لا ,نفد معیته أمزويد كتائبهم على خط القتال بالقوةوالتآید» 
وجدار واحد لا تفرة فيه مى ظهورها أن تتسرب لها عوامل القلق 
واتخاذل والاتقاض . 


أما الآخرون قبذور الفتنة كامنة فيم »كأنها ارات تحت الرماد» وإن يدوا 
الآن على تماطف واتفاق .. جمعهم شير اذم من التحل . ودأجم آشتات من الأفكار . 
نهم القالون لملى» ولابغضونله » وقد دفعهم إلى صفرف أنصاره الریاء . . وملهم 
الوالون له طاعة عن ثقة فيه وإعان بقدرته وحکته » واللتزمون جانیه عن 
متابعة له انسياةا مع تار الرأى الغالب فى العراق دون افتناع خشية من جهرة 
الأشياع . ومنهم الوادوت به إ كبارا لقامه » والغالون فى حبه إلى التقدیی . . 
ومن وراء أولاك وهؤلاء » خلف مقاتلته للتهيثة لاز حف ممه إلى اللقاء > زحي 
شق من الخارجة مندسة هنا وهناك بينااشعب إن يكن رق ينها تضارب الآراء 
فقد جممها على حريه المداء . وطوائف عدة من الثانية ءكأنها اروق فى ثوب 
الأمة » تعج بها البصرة والون‌واجاز. وعناصر كثيرة لاصرها الإحصاء من 
الشعوبية الغالة فى +عض العرب » الوتورة من الإسلام » الخالمة بمزها القدیم قد 


س ۸ س 


تداترت عند أطراف دواته » وآحاطت محدودها القاصية کالاطار .. وكلهم جوع 
زاخرة ما کرة » غير مأمونة افوی والسلوك » بتربسون به وحکه ساممة 
للا فلات من الولاء والطاعة ؛ ولامسارعة إلى الثورة والاتکاس . 

وكذلك يتطلقمعاوية ورجاله إلى ساحة الع ر الى نها الايام » فإذا هو 
راضی التقس 4 ممرفوع الهمة » ثابت الخطاء وطد المين .. لابشذله شاغل عن 
توقع اانصر . لا شىء عنم اطلاقه . لا عة تعترض طر دغه . لاقلق ينتاب چنوده . 
لا خطر هدد موخرته - لاغيمة فى الأفق تحجب عنه اشر اقه غده الأمول ۱ . 

آخيرا انمت آحلامه. الشمس فى عله والقمر فى ساره قدره معه . جنده 
معد . شه معه . الدنامعه 1.. وعندما بو اجهه غر عه بعد آیام على الثرى ااتمطش 
للدماء والأشلاء » فلن يواجه عندگذ عاملا من عماله عرد على سلطةالدولة و خرج 
على واحب الولاء . . ولا طااب ثار ‏ يدعو حی وشسة العرفی © وولاءة 
الدم ارام افولا س الاقتصاص‌من قتلة عمّان .,ولامتطاها للا بقاء على وضعه 
القدمم الوروت منذ عهد ابن الطاب » واليا على ااشام كغيره من ولاة الأمصار 
وحکام الأقالم . . والكنه سيواجه هذه الرة الند الصلب » والشبيه الجلى » 
والقرين الدى لا يطاوله فى القوة ار دة واانفوذ السیاسی وولاء الرعية قرن 1. 

سيواجه ا لصم العنید الدى اختاره قومه » بإجماع الرأى فى نصف الدولة » 
حلفا لف ناف الي خلعه التحکیم » واتقسمت الامة عليه ؛ و تفر قت شيعته عن هدفه » 
واضطر بت بأرضه الفين والخلافات . . 


سيواجه الآن و معاوية بن أف سةان أمين الؤمنين 6 !.. 


3 


إلى تق آحلام نومه ويقظته حمل الزمان . . إلى أبمد من مرب ظنه » . 
إلى أرفع عن قّة وهه . لی أريع من بدع خياله ؛ 5 


حاق فی الو بغير جناح .. 
تسم السحاب . وأمسك النجم . وأطل من سقف ماه عل الديا تمته > 
فإذا ہی كاهاء برها وشی‌ها » بصدقها وزيقها » مبروتها وطيفها فى عط 
نظ رت . ۰ ۱ 
کتقدره تسر الأمور . . باشارته يأعر الناس . وعلی مقتضی مشینته الصلية 
تتخلق الأهواء » و تتحر لك العزالم » وتتواتر الوقائع السيارة فى العام الاسلای : 
غرسا و عارآ» وبدءا ونتيجة كا تدر میاه الول من أعالى الجيال مو السقوح» 
هادرة ثاثرة » لتنتشس فوق صفحة السرل النبسط» وتصطرع وتتدائع » حق تشق 
لها فى أرطه اللنة قنوات وأخاديد » لاتلبث أن تلتم » بعد حين » فى جری 
واحد هو نهر إرادته الفردءة الذى تسبح أطاعه طى تاره الدافق إلى 
دوه اليك ٠.٠‏ 
أو لیس أمير الؤمنين ادد د 
إلى ! 
وهده صورة تقسية 4 . أولى مها أن تطابق وره > وتسم آماله > وهل 
وضعه التظر من مرحلة الادعاء الي مرحلة القيقة النابضة بالحياة . 


ولا عله أن کون - 


ولا عليه آضا أن وض مها و وتمتلها » لتجری فى عروقه مع لدم + و تيش 
فى خلده مع الأفكار » معيشة يقين لا معيشة ظنون ۰۰ 


سس وق سس 


فالدولة کته بعد كايل . . حتاحها الغر فى مطوی يمينه . وعناسها اشرق 
عند أطراف ناه ولا تقصه لامتلا که إلا أن قيض أصابعة . . 
إله الیوم » وهو بهم بأن مخطو أولى خطواه عر مشارف صفين » واثق أن 
الو قف قد تغير عما كانت عله اله من بطع سنبق . . 
آصییح صاحب اليد العلا فى ممترلك الأحداث . 
ست سل وأخادمة ذيك الد ور الذی أرادها ل أدائه مر اعة وإتقان 
بلغ بدعواه شأو الایهام » عبتا بالعواطف » والتواء بالأفهام : وتضللا 
للرأى العام 00 
كان دا سديله الذی اختطه»طوال سترات اتسعار الى أنتابه هیا بالسلطانء 
فإذا هو أخيرا ل يفعل اسالب الخاتلة والتدليس ‏ فى أعين الكثيرين > 
الكفء لولاية الأمر » الخليق دون سواه بالاستخلاف ۰ إذا ماوزن صلاحه 
لسياسة شعوب الإسلام باقتداره طى ضبط الأءن ء وإقرار النظام » وتثبيت اس 
فى « دويلة ۾ الشام .. وإذا ماقدست دار ته علب اسلا وت عظاهر تفوقه على 
۱ غر عه التمثلة فى إحكام قيضته على أزمة الأمور ٠‏ وق سیطره على توجده 
الحداث وف كله الضربات التوالية لا عدائه قى عرينهم غارات رهيبة مدمرة 
مق شاء » و کف شاء» واین شاء وفى احتوائه رعایاه وانصاره بالطاعة والولاء» 
واحتذابه مناوثبه و حالف صانمة والاستهواء 


وکفیاکان کر الوسيلة وعوج الطريق » فقد سار شوطه غير متلوم » 
ودای هدفه وهدف آبائه وذويه الأمویین لاتطامین » شهرة وطععا » عل مدی 
اجیاد » إلى ابتزاز شرف السيادة الاجتاعة والسياسية بين قومهم من منافسهم 
اتقلیدیی : اشاشیین .. وإذا كان مد بن عبد الله مذ اختصه الله بارسالة > 
قد ازم منافسة ه. وقطع عليهم ‏ لفترة غير قصبرة ‏ طريق الأمل فى 
تحقيق حلم العمر . . وآلى آله وخاصة بيته الأدتين الذين عزروء وتصروء 4 فى 
أحلك آیام کفاحه » شرفا دیتیا ودئیوا لا ,طول شأوه من اليش آحد : أموى 


لد إو د 


أوغير آموی » فان معاوية الآن بوشك أن يكون وحده وريث هذا التراث 
الدوى 4 وصاحب الديا والدن فى الدولة العريضة الديدة » اى تضم قريشا : 
عائسین وآموین . . وتفم المرب : عدئاتين وقحطانین وقضاعيين . . وتضم 
رعایا الإسلام و معتنقیه : شموبا شق » وأجناسا عدة » انتعی آبناژها على صفدة 
عالم ذلك الزمان شمالا وجنوبا من مواطن ااصقالبة إلى آرض النوبة وغربا وشرقا 
من ديار البربر فى افرعقية إلى بلاد الفول فى الصين . 

إن هی إذن إلا جولة على ثرى الوقعة القابلة علك بمدها معاوية الإمرة > 
وعلك الأمر » باشمال والعن . فالتصر مها ٠‏ والطريق مفتوح . والأعنة بين 
أصابعه . وا طوادث له مطايا ذلول . 

ها للناس لا يكادون يفقهون أنه ليس بالكثرة وحدها کون القوة 1. . 
ليس بالمال وحده يكون الي ۱ . . ليس بالسيف وحده يكون الاتتصار | . . 

لو أنهم تیینوا حقائق الحباة » لاد رکو | أن هذه كلها قبض الرع . زرف 
وزيف . قشور وطلاء . عروض ومشاهر لا شى شيثا عن الأاباب والواهر »> 
کنیا الغيمة تستر ملاعة طوء الشمس ولكتها لا محوء . . فإعا القوة القادرة > 
قبل أن تسکون وفرة فى النفر والاصير ء طاقة روحية تفجرها ااغيرة ع الق . 
وإعا الننى الباذخ » قبل أن يكون قنة من الذهب والفضة > إحساس القاب 
بالامتلاء عا عند الخالق لاعا عند الخلق . وإعا الانتصار الخاسم » قبل أن يكون 
إراقة للدم وبطشا با لصم ء قهر لانفس أن حيد ‏ طمعا وشهوة س عن طرق النور. 


وان كان معاوية ) وعراق أوج اعتداده عا خلص إله » ظن آنه شارف > 
جروت اللكثرة والثراء والسلاح » حد الغلبة القتضمنله اجتازه ذلك «اطق» 
الذى ادعاه » واخذ نفسه بالسعى إليه سنین عددا » فإنه إذن ؛ بنظرة الثل 
الرقيعة : ل مسن الساب + . فطاقة القوة لا تقاس بالحجوم والأعداد - وذخر 
ای لا,بقوم بالدرهم والثقال . وقيمة الغلية لا تقدر بامتلاك رقاب المیاد 
وانتزاع الدود والبلاد . . ذلاك لآن طبيعة الحق تننه عن اهوی:: وجرد من 


الطمع 4 وعزوف عن الياطل » وتعفف عن العدوان . وما ری العاهل 
فى هذا الجال إلا قد مال » وعدل عن كل أوانك لحقق دعواء . . ذلك لأن 
کته النصر أنه بع الإعان » ورهين الصبر ء ومنطلق الانصاف » وقرين الثقة 
عا فى يد الله . وما ترى معاوية أيضا قد أراد التزام هذا السبيل > أو استشعر 
هذه ااعا ی استشمار رقم . 


ولقد ناضلت الدثسرية طویلا » عير عمرها على الأرض 4 لتفرق النور من 
الظفة ؛ والخير من الثمر » والعلم من الجهل ؛ والعدل من الور »واطدى من 
الضلال عى أن بحمل من الما مكانا خلقا بأن .عرش فيه الانسان معيشة 
اسان 1.. فعمدت بالحكة فى نظرات الفسکرن والفلاسفة » وبالدين فى 
دعوات الأندياء والرسل » إلى رویض الغرائز » وتهذيب الطباع » وکج 
اشپوات » وتنشيط اكات » دحرا لءتمة الحسد أن تطفی > وحفزا لرقة 
الروح أن تشف . ودفها لقوة العقل أن تسود » اتهرر الیش من بايا الهيمية 
السکامنة فيوم » وللسيطرة أبدا علهم من خلال تزغ الأقس وشطط الأهراء ۰ . 


وعسير بلا ريب على دهد البشمر باوخ مثل هذه للرتية ااملية من الا > 
ون كات بلوغ بعضیم الما انس عحال . ولكن السمی الما مطلوب > لأنه 
الواحب الذى يغرضه علهم کافة فر ض عين + لا معدی لأحدم عن الثزاعه > 
الا عان بالله » والولاء للا نسائية » والوفاء عتطليات اطياة الكرعة .. ولان 
الدربة واليارسة وال على إجادة الأداء a4‏ 3 آخر الأمر و رود ااعصو ز 
والأجيال » بمناء الانسان الأمثل > وتحقيق الار تقاء الأمول . . 

ولا ينبغى أن يحول مخاطر » فى مثل هذا القام » أن ابتغاء هذا ااطلب 
اننشرد أو السير له » اتی » ص أى وجه من الوجوه » !غفال الموامل للاد.ة 
أو اهدار آئرها فى تشکیل مصاير ااناس ۰ أو أنه ری إلى التجرد اخالص من 
الغرااز ولایول الشم ية جردا ,فصل بين الإنسان وبين مقومات عيشه على هذا 

وکب » ونضو عنه و آدسته 6 و تقل به إلى طي.مة و معاوية م حديدة. 


سس ۳و ات 


فذاك هو الال الذی ناظر الحال -٠‏ عاینی أن رج الانسان من ظلام . 
اة » ویتحرر من طفيان شپواته ؛ ويك غرائزه الدنیا » وینمی ارادته » 
و عل انادة وسيلة لا غابة » ویصیح سيدا انقسه لا عدا لما دک ها ولا تت 
فيه » لغدو كانا متزنا من العاطفة والعقل ء وقواما عادلا من البدن و الروح ۰ . 
وحين تصفح ذخر المكدة الذى رک أنا الامام هداءة وشرعة وأساوب حياة 
2 فيه على صورة واضحة العالم والقسمات هذا الغو فج الأمثل للا نسان الذی ظل 
داعا حل اندر نة » ومناط أمل السلدين ودعوات الدذعاة . 

فى وصفه لهذا الإنسان يقول الامام : 

لژ . هم ترى له قوة فى دين » وحزما فى لين » وإعانا فى يتين > وج رصافى 
على » ولا ف فى حل » وقصدا فى غي » و خشوعا فى عبادة » ومحملا فى فاقة » وصرا 
فى شدةء ال ع له رجا من طمع .٠-‏ مل 
الأعمال ااصالة وهو هی وجل . 


وقول : 

« ۰.۰۰ ى وهه الشكر » ویصیح وهه الذکر ۰.۰۰ إن استصعيت عليه 
نفسه فيا تکره > ل يعطها سؤهًا ا حب . ءا قرة عینه نما لا زول » وزهادته 
فما لا يبق . . الير منه مأمول . والشر منه مأمون .. ,. » 

وقول : 

« ...عقو عمن ظفه » وعطی من حرمه » وسل من قطمه .. لاف 
عل من خض » ولا بآم فیمن حب . سرف باق قل أن شود عليه . . 
لا يدخل فى الباطل > ولا رج من الق . ٠‏ نقسه مته فى عناء > والتاس منه 
فى راحة .. .. ۾ 

و یقرل : E‏ 

0ءء ده من اعد عبه زهد و'زاهة . ودنوه عن دنا مند الين و رحمة. . 
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۳ 1 ع 

لس تباعده يكير وعظمة » ولادنوء عكر وخدعة ٠.٠‏ 4 

بهذا الناموس الخلق آخذ الامام تفه حق اکآ ما ما فى قالبه ‏ أو اعا 
كانت مثله وسادثه «سری خطوانه . . منطلق سلوکه . . اسلوب حراته الذی 
له عتثل » وعليه سیر واله يدعو كافة الناس أن بسل‌کوه أو شوه إذ هو 
الأسلوب الأوحد الذى عملهم يدخلون دنام من باب الاخرة » ویفنمون 
آخرتهم من طريق دنام . به شع الجوارح » وتصفو القلوب » وتعز إنسانيتهم 
فلا يصدر الفرد منم فى قول أو فمل إلا عن عير خالص »> ونة نة » واراده 
متجردة عن آشوی واازيغ 0 وهو يذكر الله فى عانه و سر ما وی جهرء وراه 
وكاعا راہ 2 

ولاس بعد مثل هذا نا لاك القوم عسلك > ولا مثل هذه التقاوة تسه 
ثقاء . . فأن تد کر الله فإنك تماینه » وأن تعاينه فإنك تعرفه . وأن تعرقه فإك 
تقدره . . وأن تقدره فإنك تشكره . وأن تشكره فإنك عه . وآن ته نقد 
بلقت منه سبحائه أقرب مكانة له : مكانة الرسل والانیاء . . 

ولقد قبل مرة لرسول الله : 

وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنيك وماتأخر » فلم تقوم الل > وتنب 
نفك ؟.. 4 

فعال : 

و افلا؟ کون عبدا شكورا 1 . » 

وآئر عنه حكاية عن الله تعایی : 

« إذا ذكرف عبدى فى نقسه ذكرته فى نفی . وإذا ذكرق فی ملا" ذكرته 
فى ملا" خير من ملثه . وإذا تارب منى شبرا تقربت منه ذراعا . وإذا قرب مني 
ذراعا تقر بت منه ا وإذا مدی إلى هرولت زله ۰ 4 


وتلك مرتية من الا عان بذى الجلالة الإلهية خاس صاحبيا عىتزوات نفسه » 


س وو دا 


و ءحض الناس خیره مرفا وهو لا خی من امری* لوما أو یبتفی مثوبة ‏ لأنه 
عندئذ يرقب فم ر به » ویرجو وجهه » فلا مخرجه غشبه على يعشهم من الق > 
ولا بدخله رضاه عن آخرین فى الباطل . . وفی هذا اللون من السمی إلى الله 
حيا اه » وعرقانا بذاته + بول الامام : 

« لم اعیده خوفا ولاطمعا . ولکنتی وجدته أهلا للمبادة قعيدته . ۾ 

و رل اد المارفين ۳ 

« لست أرضى انفسى أن | کون كأجير السوء ‏ إن نت الأحرة رضی 


وفرح 3 وان متها م دمل و+<زنت . . وإعا أحه اذاه . 


لکن معاوية » فا بدا » كان ذاك الأجير الذى أراد أن شمن من الق 
على فعله وشل له فى إل ن ااندول وان هو من عام اليقين آنه داس تسلعتة 
الغشوشة على لاشترین !.. فهو واثق أنه عوه عل الداس فتةن القویه . . وهو علم 
أن بضاعته خليقة » لو عرضها عارية فى سوق الق » أن تبور .. وهو موقن 
أنه يدعى الاصلاح ویسمی إلى تقیضه . يظهر الأافة ویتفی القلاف . ,نادى 
بالانتصاف وروم الاعتساف . . 

غير ما طن كان عذی فى القوم » ,وله وله » مذ تبدت له طلعة الإمرة 
تطل عليه و تخایل عينيه من بين غیرم الأحداث ااني اتهيت عصرع عبان . . 
م لاحت له فرجة ينفذ من خلاها إلى الفتنة » بلوغا إلى محقيق آطاعه » حي 
نشط غير متلوم إلى اشمال النار . 

انظره كيف بادر عندئذ إلى طلحة بن عبد الله يرد على على » و اول أن 
ويه عن الوفاء بالبيعة التى سلفت سنه للا مام e‏ 

تا إله جره على السعی لاحتلاب اطع من على استجابة الرغة أمة 
لحا هوی فيه 1 - ٠‏ لم يعده ااتصرة من لدنه لبلوغ أمر هو به حقیق لزايا كاد 
نشل بها خر عه .ان ی الرسول التبى وسده الئاس طائمن مدع السلطان 58 


يقول فما کتب : 


س 07 سم 


و .. .. إنك آقل قريش وترا > مع صباحة وحهك »> وساحة كفك > 
وفصاحة سانك . فآنت إزاء ( من تقدمك ۱ ) فى السابقة » وخامس البشرين 
بالنة » وفك يوم آحد وشرفه وففله . . فارع رحمك افش إلى ( ما تقلدك 
الرعية من آمرها ! ) ما لا بسمك ااتخلف عنه ( ولا رضى الله منك إلا باتقیام 
به ۱ ). . فقد آحکت لك الأمر قلى . وال بر غير متقدم عليك بفل . 
وأا قدم صاحيه قالقدم الامام . . » 


وانظره آیضا كيف یوغر صدر ال بر على ابن خاله قضعه منه عقام خصم 
ماحز وت فتاه 3 شم كاد سا4 عليه قات محر له ۳1 دز © الا عمر از 
84 
والكرياء » وتر فى نقسه الائرة » وترتاسه للدد العداء . 
ی 4 : 


« .. .. إنك الزبير بن العوام ۱ .. أبن أف خدشة . وان مة رسول الله 
وسوار به وسافة > و صور آف بكر . وفارس ااسلین . ١‏ سيعت اث من رموله 
الله البشارة بالجنة ٠‏ وجملای عمر آحد ااستخافین عل الأمة . 


فاعلم » آبا عبد الله أن الرعية أصبحت کالفنم للتفرقة افيية الراعی . وسارع + 
رتك الله » إلى حقن الددماء » ول الشعث » وجم السکامة ۰ . وشعر لیف 
الأءة ١‏ وابتغ إلى ربك سبلا ء فقد احکت الأعى على من قبیی لك و اصاحبلثه 
8 أن الأ له قدم 8 2 أصاحبه من بعده . 


جلك الله من ع2 الحدى » وبغاة الخير والتقوى . . وال لام . » 


ولا حاجة هنا للخوض بااتفسيق أو بارع فى هذا الكلام الذى زوقه 
عاهل الشام » لأنه فى الواقع مثخن بالجراح ء ناح بالحقد والقويه والغالطة 
کالانام الشفيف لا يستر ما فيه . ۰ وکفا بنا » بیانا لافتگنته على الق ء شهادة 
صاحب لاو ة من ذوبه لم داهه ولاژه لاله الأمويين عن الجاهرة با لقیقة الواضضة 
ای أغمش الماهل عنها عینیه ثم شاء بادعائه أن يعمى عنبا الأبصار ۰ . 


ست. و ٩‏ سب 
ذاك سعيد بن الماص . 

, پیکلن معاوية قد کتب إليه س فيمن کالب من الزعماء مثيرا فهم الأحقاد 
واآواجد هل الإمام ‏ خرطه واستجيش حة الجاهلة العمياء ء وشصل فه 
اة المسيان ء انتقاما لزوال دولة أهله عقتل عبان  .‏ 

ر قال له هما قال من كلام طويل مسموم : 4 | 
3 ۰ .نک يا بني امية عما قليل تسألون دى المیش من يمد للسافة » 
خینسکرک من كان منک عارفا » و صد نع من کان للج واسلا » متفرقین فى 
الشماب تتمنون لظهة الماش | . . 

إن أمير الؤمنين عتب عليه فیک » وقتل فى سبيلتج قفم التمود عن تص وه 
و الطاب مدمه » وانم بنو ايه » ذوو رجه وأقربوه » وطلاب ثآرء ۱ 2 

فإذا قرات کتای هذا » ندب دبيب البرء فى الجسد التحيف ۰1 . وسر 
سير النجوم حت اافیام 1 - . واحشد حشد الذر » نقد آیدتع يأسد و عم . ۰۰ 

فإذا بسعید بن العاص لا يندقع فى التبار ۲ . . 

إعا رتفع بنفسه عن هذه الدعوة إلى الباطل » قخالف التتظر من آموی 
مثله  .‏ برد صل العاهل لأتجتي جواب يدقع الكيد وااسکائد » ودقع الیخضص 
والبغض » ويدنن التحريضس واحرض » مول وه » داحضا الادعام > 

و . آميتنا بطلب دم عمان » قأى جهة تلك فها أيا عبد الر من 1- . 
ردمت الفجاج ء واحع الأ 6 وول زمامه غيرك 1 .. .. 

آلا مدع عنك مناوأة من لو کان افترش فراشه صدر الأمر لم يعدل به غيرء ۱ 
وهل من إلا حى من قریش > إن ۸ تنلا الولاية لم يضق عنا الق ۽ 

نها خلافة منافة . ٠.‏ . : 

وهیی أخافك يمد خوض الدماء تنال الظفر ؛ هل فى ذلك عوض من رکوب 
للم » ونقص الدین 6۰۰۰۰۱ 


س هرج 1 — 


م خم خطايه : 

=P‏ ۰ أما أنا فلا عل بى آمية ولا هم . احمل ازم داری ۽ والبيت 
سجنى » وأبوسد الإسلام . . فاءدل آبا عبد الر حمن زمام راحلتك إلى عجة 
الق . . فليئس الماقية التدامة . . 

والسلام . . » 

غر آن هذه الكلات الصادقة » للتسدثة بالحق . النابمة من اطققة > 
الداعية إلى العدل » لم تاق عتدمد ولا من بعد صدى فى تفس مماوية > لأنها لم 
توافق هواء . . اله حيتذاك ولاحق وااعدل وهو سعى لإشباع تيم آطیاعه ؟ -. 
وماه وإياهما الآن وقد جاءه الزمن أخيرا حل اانه » وأتبلت عليه الدنیا » وباته 
وهو لثالك لأزمة الأمور ؟ . . 

اكتقديرء قسير الأحداث . بإشارته يأعر الناس . طى مفاضی مشيقته تتواتر 
الوقائع السيارة فى العالم الاسلاعی : غرسا و عارا » وبدءا ونتيجة . - بيده وحده 
مصير خصمه بسطها فتر خی لړل لو شاء »وشیغپا قتمتصر لقضى لو شاء ؟ .- 


الفصللكاءس 


0 


صصقة سعيه افتصل الجاحد » وكفاحه الستمر الد.وب » حين مجمل أعمالله 
وآسالبه. » ویوجز عمرها الطويل إبان مراحل تاره > تاد مها بشم 
عبارات لا تزال ترن فى سمع الزمئ كالطبل > وتتردد لها فى جوانب الدنيا من 
وراء الغا اليعيد إلى اليوم أصداء تبحس الناس : 

و ساول وحایل . . ثم غامر وقامر .. ثم خایل وخاتل. .ثم مکو وغدر . 
ألم قدر ودر للم عزم - ۱ م حسما 1 ثم بلغ بالداورة والرياء ما لا تیاغه 
شایة ولا ذكاء . . » 

ذاه سجل مقتوح ! 

فى كل حلة من خلال > وفملة من ماله » حات ضاق وك قار دهان 4 مدع 
الأعين » وتخلب الأسماع » فتستهوى الخصوم کا تستهوى الأشياع من كل ناء 
يعيد أو دان قرب" » 0 : 

سمة فى خلقه لم شکرها عليه متكر > سواء الشاتىء الاين والصدیق 
اللسرق . . 

ولا سالات .. 
فقد وصفه بها عبد لللك بن مروان أحد خلفاء بيته الأمويين الذين سوده 
ملك ورسهم ص الرقاب .. وصفه ذات يوم خاب فيه الرعية من فوق متبر 
مشق وهو إشيز. حدیته إلى الذن سيقوه على عرش أسلافه عواهل بى أمية : 
عمان بن ,عفان ۰ ومعاوبة بن.أى سفيان »زوه زید.: فكان أن قال : 


4 چ 


“و اتا اقاس ده 
با "الستشدف ‏ 4 ولا بالشعة هداهن وله بالخليفة 
للأنون . ۲ مهنع اد gu‏ 


بلسو م پک وش 2 دي - gy‏ 3( 


7 عمسي يل 55 2 و 


س ۲ س 


فا نطقه الله بااصواب سرا من حيث لم يشأ أو من حيث شاء . وصدقت 
قولته رای المار عم وحقةة الال . . 

وكفي کان مرى كلة ان مروان : مدحا سق فى قالب ذم دلالة على دهاء 
معاو ی 4 أو تدعا قصد به إلى فذح ريائهء فعد كان سلوك العاهل : مثل زحاجة 
ينضح داعا بهذا الذى قبل فيه ۰۰ 

خلال اللنين للتقضية » مذ خلف آخاه يزيد بن ألى سقيان عاملا طی الشام 
بدا کاعا اختط لنفسه سدیل المراءاة والعوبه وقد حمل همه وقصاری سعيه أن 
تظل هذه الأرض أبدا أموية ؛ لاتخرج من ملاك ساطانه وسلطان آله الأمريين» 
أنضت إعرة المؤءنين إلى هذا الرجل من حابة رسول انه » أو إلى ذاك . . 

موه هل عمر بن الطاب <ين حاسبه ل استسکذاره من الرس والبطانة > 
والتزامه مظاهر االات وآأبیته طى خلاف ماحرت به عادة الحكام ااسلین من 
التقشف والزهادة فى ذاك الحين » مبررا سا وکه بأنه |:۱ عمد إلى ماعمد إله رغية 
فى رفع شوك الإسلام أمام أعين أعدائه وجيراته الروم » ويلوغا إلى إرهايهم 
وکسر طمعهم فيه إذ م قوم درجوا طى الظهر » بهرهم البذخ » وتخيفهم علائم 
القوة الق توحى ما فامة السلطان .. 

وما كان إذا ذاك إلا الحر يص على توقير کل آسیاب الامة كه عا احاط به 
نفسة من الأعوان واطرس والنود . 

وخلال السنين الحازيةء منت اضطر بت الأحوال قى الدولةطىءعئان بن عقان» 
واتسعت الموة بينه وبين شمبه» بدا کاعا اشتط آیضا اتقسه‌سیرل الراءاة والقوبه 
وقد استخفته الأطاع إلى أن ملف عميد البيت الأموى على إمرة الؤمنين . فهیاً 
تسه > وشدذ مل‌کانه > وحشد كيده » وحفز مکره » وأثار دهاره 4 وخا 
ادعاءه » وم يترك وسلة عادلة أو ملتوية إلا استعانها » لحيل الدولة الاسلامية 
كلها قطمة له ولدود .. 


موه على عثيان أنه وحده دارىء الخطر عنه » وا حاء ؛ مله ورجله حق 


س ۳ 35 


أقد سير من الشام جدشا ريس عند مشارف الدينة إعلانا عن صدق معسده » 
وحی لقد حست الئاس آنه لا بد مقتحم البلدة على من بها من‌الثوار » واخذ فها » 
اصالل قريه السور » بناصية الأمور .. 

وماكان إذ ذاك إلا التريصبالأزمة أن تشد » وبااثورة أن تتسعر ء وااطلفة 
أن هتل 4 لنم 


م 
سكت ميراه 1 اه 


وخطاً بلا ريب فى حق صاحب الشام أن پنسبلیه حسن النية فما أتاء حين 
جهد جهده لایتزاز الخلافة » وفعل أفاعيله لباوخ السلطان؛ تذاك هو اطا الحض 
اادی لا تقره اطققة ثم لا تعتفره .ضا ملسکات ابن آی سقيان ۱ 

فلقد كانت نقسه هدفه . وختله أحب أسالييه . وسييله إلى الطرق الاندة 
ملتويا معها حا التوت وا عشش الظلام اعل معاله النقسية وآرز سجایاه الي 
بغر ها تنتقص شخصیته » و عسى وكأنه ليس معاوية الذى تصوره لنا قماله ؛ ورضعه 
سلو کر فى إطارء لعلوم | . . كلا عن الطموح و حده سار إلى الامرة سره . . 
ولا عن الاحساس باقتداره ‏ قبل غيره أو دون غيره من الأقران - على 
سياسة الناس و الامود » اتج نهجه للكةاح . . ولا عن طلب لدم ابن عفان 
لأغتال جالد بالفول والسلاس .. ولا عن | اا عق لنفسه ق‌الخلانة نازع الامام. . 
بل قد قاوم ونازع » وجاك وحارب وإنه عام کل العلى أنه لا ينطلق على خطة 
سوية لغرض عادل » وانه ([عا كان يفتات ولا وفتات عليه .. 1 


هو من بعده بتراله » ويغمس قله فى اسم السفوك ليكتب 


ولاس هذا جرد تسکهن أو استتناط ينفذ له مستقریء آخباره . ولسکته 
الحقيقة التى لا يتسر ج أن ,ملنها أو فا عن الأذهان و ات عر ولا اصدق 
خاصانه ولام له ۽ -وازنؤما لطر یقه .2ه 1 
0 ذال شاه موز مامد 
2 قيل له مرة ف معرض مغلامّة أو استفساق يمد أن طفربغاية یه » وأنضت 
اليه إمرة للسشین وقد غاب وجه الامام : 


الوه ام ê‏ 


لداع س 

و حاریت من تسل » وارتسکیت ما تەم 4-۰ 

فلم ینف عن نفسه عله بامخر اطه فى الخطأ » وارتسکابه للعصية عمادانه علیا 
فى سبیل بلوغ سدة اس » بل قد 1 كد اانهمة » فقال : 

« وثقت بقوله تعالی : إن الله غر الذنوب حميما .. 6 

وغل ای الماص وهو محتضر على قراشه افنیوی الأخير » ودموعه عندئذ 
تسیل من ندم » أو من خشية ساعة الحساب على ما قدمت یداه : 

و ۸ تبی ؟.. أجزعا من الوت ؟.. » 

فکا عا قد حضره على الأثر ما اسلف . فأرةن لظة اثرحیل أن مافات قات 
ولا رجمة فيه : وآأنه قد أقسم تفسه ‏ عحض اختياره ومن أجل منم مشبوه 
زائل - فى مزالق مر الريب والشکواه ولات هلء اللحظة حين مداص من 
رديه فى قرار سحيق .. 

ول 0 

و لاواته ۰.۰.۰۱ إلى كنت على ثلائة أطباق ليس متها طبق إلا عرقت 
تفس فیه .. 

كنت اول آمری کافرا » فسکنت آشد ااناس على رسول الله » فلو مت 
نشد وجبت لى النار . . 

اما بایعت رسول الله » کنت آشد الناس حیاء منه فا ملاات منه عبني قط » 
فلو مت یومثذ قال الناس : هنا لمرو ! اسم وکان على خي آحواله » 
قسرحوا له باطينة :. 

ثم تلیشت يمد ذلك بالسلطان و بأشاء : فلا آدری على أم لی .۰.۰ 

ومع ذلك :قد اختار الرجلان » دون تلوم » سيل ااضلالة المروقف » أو 
سبیل ااشبهة الى تفضى لاعالة إلى 34 » قعبرت السافة أو طالت » وجل 
لأطلوب أو هان 7 3 


ھا س 


ومضى مءاوية شوطه إلى هدفه البراق الرموق » على مان أساليه » فى 
روة وصير وإصرار . . 

ثم اله رز ده 6 فإذا هو > أخيرا 3 س بالأرض سهلة غت خطامء . . 
بلا عوائق . ولا وعورة. . ولا صخرة هنا آو كثيب هتاك يعترض اهما طريقه 
ویمرقل انطلاقه » فطل الشقة أو بز يد الشقة .. بل لقد كان منها كن على ذات 
شراع تنساب به ااسای! قوق ماء سا کن » حت جو صفو © وق رعابة دخ 
معتدثة رهام .. 

وکف لا ؟.. 

فها هو الآن ر الأمان . . 

عاهی الغاية قد الینان . . 

هاهم الناس بأ رون عشيثته» والأأمور تسم كهواء ٠‏ . والصير تخلق على 
معتفي عله 0 وق اطار الصورة الى رعيتها ثواياء 335 


غير أن الذی كان فى السبان م يكن ء ومالم يكن فى السبان هو 
اادی کان ۱ 1 

لم بضطرب به للاء . 

لم ينتقب نمته الفارب . 

م مزق الشراع ب ا ٠‏ كن 

0 لدة اقاطاف أعرة خقده و كيده بیمینه وإلها متعة لس 
يعدطًا عند حاقد متاع ۱ . 

"موادت يا كتقدينه ون کت نت القرة اترما سقعلت برقع 


"دي ال م 
4 3 


ور عتا و 


وال لم مسكن کا هوی نا لت به ذروة متاه . . 


E a 


س 155 سدم 


القدر الى حالفه طویلا » وكان شمد اعتداده تفه 4 وعا هو ضامی به 
انزاع النصر من قضة غرعه » سخر منه ۰۱ . فوت عليه غرطه . . غل کفه 
إلى عنقه وهی عتد للجولة الأخيرة تم ترکه بلا حول ولا مشرتة فى محديد 
للصیر الذى ظل والئقا ‏ کر الثقة » يضعة أشهر ء أله وحده القادر على أن :صوعه 
إلا مام 7 

هن وراء بضمة أيام » تكلحة اهدب من مر الزمن » تسلات صاع اشهود 
إلى مار علد هذا لامد الوائق وت ف رو عه شوت ت الحقاقة الأسةعنة عت 
به » وتعيث فيه . ۰ عدو وتطمس . تعدل وتبدل . تقض وتضیف . 

بين معة وحمة تغيرت الصورة . خت آضسواء » وكثفت ظلال > 
وحالت آلوان . . 

وإذا كان للشماتة طعمها اللو فى قلب حاقد » فان معاوبة اللوم | 
من عل لم باغ منها إلا مئل حسوع من كأس مترعة » أو مشل لدقة على طرف 
شان . . 

فكأعا اجهض ااشمانه ! . . 

وإذا كانت للاصر فر سه آسکر + فصره الذى اصاب 1 در راسه 4 و مز 
بالنشوة عطفیه » لأن البلة الى أحاقت بعدوه اللدود ۸ تسكن ن من صتع بده . 


قسکاعا اانصر لقط 1. 

فعندما شاملت حشود العراق من السكوفة » مغرية إلى ساحة الوغى الملومة 
عند صقين » وقد عقدت اله ی تمل » ولا محل 0 
آن ان عدت لقاء وفتال . 

وعنسنما شرقت جوش الشام من دمشق 2 مشاملة إلى أرض الوقعة 


روزا ن تعلىاء ولا ملم » أن لن يكون نسر 
ولا هزعة . 


نس ۱۷ سا 
الالاف الق صمدت من النوب » والالاف الق ادرت من اشمال > 
الاحت‌کام إلى السیف‌قی وقعة أخيرة فاصلة » تفر قااغلبة من‌الدحرة » وعأخذ اون 
من الياة » کتب شا ألا تریق قطرة دم . 
الألوية الى عقسدها معاوية لاعوانه مرو بن العاص » وحبیب بن مسفة » 
واف الأعور السلی ء ومن عل پجه من حشوه > وأصاب حربه » وذوی 
الحظوة اديه » إعا عقدت اتسل » و شرت لتطوى فى بضعة آیام 4 بعل مسيرة 
قسيرة > ودون التسام . ۱ 
الألوية الى عقدها أمير الؤمنين اصفوة خاصته و خلصائه الحسين بن على » 
وقيس بن سعد » وأبى أيوب الأنسارى » وعبد الله بن عباس ۰ ومن الوم من 
حزب الله وأماب رسوله » رفرقت حینا على الرءوس باعتزاز » ولسکنما ما لبشت 
سوى قلل 3 نكيت الام 3 شعرع أصابها عارض من رع مامسف > أطفاً 
شلا 3 ووكاها فاظلام ۰ 
ولم يكن الامام هو اللدى أغمد السيوف » وطوى الأعلام . 
ول يكن اهل الشام هو اادی أرسل الرع لتطق* الشموع 
أغيرهها كلما کات 7 3 الكت الى لسا القدر ققازا » ودفع بها من 
وراء ستر الأيام لتغير ما قر فى القواط. > وثيت فى الأخلاد > وبات كاليقين 
أن يطلع. لولاها - على الوجود ما ساف ان كدت الوقائع الموج 
حدوئه » وانات عنه القيدمات كنتيجة لازمة لیس علنها یس . 
> ااسکف الى حولت اطبری 4 وقلبت الأْوضاع 3 وبوات اق مكانة 
ی ۰ اتقندع. لابن أف .صقان من حيث م قفا و 
مج للها فی ال ب تعبا هینا ر خیصیا » 0 ق‌حساب نان إلا شعرقمة 
ضالة من بضعة آفرادٍ ١‏ . 
وکانت س م ییا له ا يل أنه بكرن ن ماو الرآی تا مها 
إلى أن تسکون أموية اللموى والعزوع . 00 


سس را هد 


كانت أيضا غير صلبة الأصابع » غير شديدة القبضة » لم تكد تتمرس مخشونة 
الوقاثم . ولا أطبقت على لاح . 

كانت رخية طرية لأنها نسمة الصيا » رقيقة شنافة كشعاع من لور > 
تاعمة ملساء لها ماس ار ر . . خلقت لتبز الهد ء وتداعب الورد وتدشدغ 
الولید » وتأسو من شكاءة الجروح ونسکاية الآلام » و ختضب بالحناء » لا أن 
ززل الطمأنينة » وتلمب بالناجر » وبجهز السموم » وتخطف الأرواح » 
و حختضب بالدماء ٩‏ ۰ . 

ھی ذف خستام بت 

کف عروس جات فتنتها » والقت بهاء‌ها » وهيأت تفسها لليلة الزفاف . . 

کف قطام » شتا تیم الرياب الحلوة » ذات الشآو فى ميعة السن » ونضرة 
الروئق » وطنيان اسن الق دونت شا اسطر طوال فى تسل الخال - . 

وان عرف » قدعا وحدیشا ء أن لارآة » بغريزة الأمومة ورقة الأنوثة » هى 
الى عادة ‏ تنجب اياة » وتثمر الاب » وتتشر اعلنان » فلقد عرف كذفك 
آنها بوعشة القد وضراوة البقضاء » هی الق ‏ فى أحاءين ليست قليلة س 
ترهف القسوة » وتقتل الأمل » وتاضر لاوت . . 

ولن عرف أيضا آن الحنة الى تردت فا الأمة الإسلامية 7 نذاك > حاضرا 
وغدا » كانت من نتاج نبتة غرستها هذه الفتاة فى تربة الجهل والكراهرة والعصبية 
الفتونة العمياء» وروتها بالدم » فلةد عرف أيضا أن الشجرة لالمونة اا ىترعرعت 
عا تفياً ظلالًا معاوية » وجی عرها » وین آرادت له قطام » وعملت جاهدة » 
أن يكون هو بعض ای » وإحدى فرائس ثلاث عقا منجل الصاد . . 

فققطام تيم الرباب هی الي تعهدت الغرسة » ورعت عوهاء وآلت جذورها 
السقیا » حى إذا صلب عودها » وآینع قرعها » ونور زهرها ۶ وطاب عرها 4 
كان ابن اف سفیان هو الى قطف من حیت تاءت للها أن يكون من بين 
القطوف !. . ۱ 


۱۹4 سد 
وقطام تیم الرباب هی التي وضعت الرواية » واحکت حبكتها » وهیأت 
مشاهدها » وح ركت شخوصها على مسر ح للأساة الساخرة أو الهزلة الفجعة . - 
ی ذا آوشکت أن تتم فصولا » وکاد ينزل ستار الختام » جات النهاية عل غير 
ما اشتیت وآعدن ؛ ولاف ماکان يرحى به » وینیفی أن يؤدى زلف 
السیاق 1 . . 
رمية مئ غير رام ! 5 
مشيثة القدر لا مشيئة قطام ۱ ۰ . 
لسکنها قصة طويلة  .‏ 
مأساة اختلطت فا للهزلة بالفاجعة . السخرية بالجد . للفاجآة بالاعداد . 
الثمانة بالحديرة . ١اضحلك‏ بالسکاء . . قاعها دعوة . . ووسطها نقمة . ورأسها 
بک كان مستهل مشاهدها عند رقم استار . . 
بالكوقة كانت ذروة الأداء . - 
بدمشق دوت تهقهة الشيطان تعلن الختام . - 
عديدة المواظق والاتفعالانثة . وثيدة الخطا على درب الأحداث . قطسته 
الشوط فى حو عام . . 1 
طوللمة طويلة فى مر الأحزات ج 


۳ 


حدث هذا ذات بوم ساحن من ذيول الر بیع .. حشوه جر » وقةمره رماد . 
باطنه حطر ء وظاهره آمان . . 
وکان من عو عام » 
والکان مسكه . 
و الزمان المرسم . 
الهار » يومكذ » راكد ال رکه » رائق‌الافق» هامد النفس» مشتمل النور .۰ 
الشمس حریق . 5 
الشماع ألسنة شب » وسیاط نار » تلعق الأشياء » و ملد الأحياء ۱ ۰ . 
الجو ضبابة رقيقة » رمادية اللون » مقسقة الصفحة » من الوهح وااغبار . - 
المراء » من شدة ار ولفح قیظه » دخان ومخار . 
والحجيج إلى بيت الله قال ت كثرتهم إلى الضاجم » فرارا من وقدة الظهيرة .. 
طواءئف متهم تستروا بالرحال » يسمرون أو برححون . . بيهم الباقة تقرقوا 
فى آروفة السجد وأبائه » زمیا وترادى » اغا حاولون تلقف نسمة رطية » 
تنفتها السقوف المروشة وظلال الدران . . 
الألسن فى الحلوق تضطرب لاحثة . . الأفراء حافة . الشفاه ذابلة . الجفون 
مثقلة . الأهداب مشدودة إلى الخدود والوجنات . 
الأحاديث شهيق وذفير . 
الرؤى آمام الأعين الغفيات أشباح . . 
لا مذ ق البناء القدس الفسیح لانتفاضة الياة يوشك أن يطالع أى مقبل 
عليه » من يعيد ومن قريب ء غير ذاؤب الظلال واهتزاز الأضواء . عتفرق 


وتتراع » وتتباعد وتتلاحم ٠‏ . ترق هذه هنا لتكثف هناك . و تلو تلاك عن 


س 11 س 


جانب لتتتقل إلى آخر . ويتقلص منها ما وتقلص لعتد قرينه وينتثسر كلا هو"مت 
الشمس الى أسأءتهاو حشة الوحدة » وآعراها طول الترعال » وهی شى الحو وف > 
فى تردد وحذر » طى الأفق الحترق » مخطاها الوسنانة . 

3 وفد وافد » قى تلاك الاو نة » عل حرم السجد » أجنه منه فىء . . وأا 
طاف بصی » بشي نواحيه » ملاه من خرد من فيه فراغ . واا آصفت آذن 
سعت اتود . 

عند حد الرؤية > من وراء سیسات ااضوء وخطرات الظل » كانت تتراجی » 
بين فينة وفينة » شخوص عدیدة ميمثرة » خرساء الوق ع نها اطیاف . إن ترق 
الحظة فى وهج انور » فلتذوب على الأثر فى شپية الظلال . 

بالساحة القريبة من بيت الله ؛ طى قد مسافة غير قصيرة من بابه الكبير » 
وق ساعة الزوال » اشطر مت اسقطا رثلاثة رجال . امام البيت ؛ ومن خلنهم 
الصحر اء  .‏ چمعتوم غاية ولسکنمم تفرقوا طى الطريق ‏ . ويدوا عندئذ كثلاثة 


خروق تنائرث فى ثوب النور 1 - 
لكأعا كانوا يديون الخفاء 1.. لکاعا کانوا عشون طى رية 1.. 
شخوصهم تتسلل تحر السجد ؛ متنائية » فى فى عهل ثقیل » كن ن إسيرون على شوك + 
أو محسبون الخطوات . . خيالانهم الزاحفة فى ثاره كأعا تشدم إلي الوراء . . 
أقداءهم تحتهم تتعسس مواقمها قوق الر ل . عيوتهم تسیقعم » بنظزات قلقة 
متاصصة » وهی تدور حولم فى مختاف الأرجاء . . 
.. ولاحواء أن قدیفعان طم » عة أعصاب 1 . ۰ فاطواس يقظانة . واللامم 
مشدودة . والأعئن حادة . والآذان عرهفة . والأنوف مشسوذة ‏ وکل ح رک 
تند منهم |عا تلقف مظنة » وتلمح خاجة » وتلقط هسة و تشم رالعة الجهول!.. 
وكان مقتصدحم ملاذا من ال-جد > »حر بزا آمنا ¢ كلهم من تطقل الأتظار . . 
وكان ملاذسم مسو حا يعرطون عليه اسراو تفوسهم 4 وخب, صدورم » وغوامض 
فكرم 6 أعارية مكشوفة لا ذو سوآتها ان ن عدأتم من ن الاس 4 .وكات مث تھا 


الذى نتروا 35 ادم والجهد والتدبير الدائب ب شیر الأومناع - 


س ۳ — 


وعندما دلفوا من بين مصراعی الباب » »تفرقین ع واحدا بمد الآخر » 
ولفظهم ودج ااضياء إلى عتمة الظلام » أووا إلى بقمة نائية من السکان » ياء 
جر ساء ¢ ھی pr‏ » فلا تطاح علوم فيا عن 3 ولا تسم موم آذن 3 ولا تغل 
عنهم لسان . . 

وج وا یقسارون .. 


کانوا هضیمی الوجوه ‏ جلى الأجساد » معروق الأوصال » كاد جاوده 
شف عما متها من فرط الحزال . . أ فيم اامظی» وال اللون » و خف اللسم» 
فغارت الأعين من سور القيام » واسودت الجاه من كثرة السجود » وعرت 
البطون من سقب الصوم ۰ . 

وظلوا ساعة » لومم تلك » فى حديث موصول > بط بالنقس و ااصحت 
والأمة » وبالولى والمدوء وبالامی وادوم والغد » متباین اامواطف » متلون 
امرس » حتاف النيرات . يرق مع الحزن لیرحف بااغضب . ویذوب فى الندم 
لیشتمل باطقد . ویسرح مع الأمل لفزو التسيل » وكاعا لا تنطق به الألسنة 
بل تنطق الأعساب 1 . . 


كانت جلسة نارية حمراءء اصطرعت فما السارات والأفكار وإنبدت هادثة 
قد اختفت جذوة ثورتها جت رماد اشافتة والمناحاة . . لاما ترجت الوقائم 
إلى عبر » وجسد الرأى فى عمل » وسبحت بهم ذ كرياتهم فوق موجات آصواتهم 
مفساية مع تیار الزمن فى موكب حافل اجتمعت به مشاهد الاضر » بصور 
اااي » باحلام مستقيل مأمول هول . 

رحلة طويلة من الخلجات والشاعر » ومن الرؤى والغبالات . 

فا لال الآن طی غير ما برتضی هؤلاء الرفاق أن یکون . . اانقوس شتى . 
ااقاوب هواء . این غريب . ااممل شلال . الحاة تتائر وعداوات > 
والأمة آقلاء . . ۱ 


ست 14/۳ سلا 

و الوضع بالأمس نة الاسلام وال الاسلام » اجج نآرها اتسکیم 7 
وكيرت الدعرة المادية : و لاحج إلا له ۾ أن توب بااساء والبابرة من 
£ ون بزمام الأمور إلى حادة الصواب 5 بل اا باقن ی ااساو في 
ااطغیان ‏ عنتا واستكيارا ا حى وقست اانهروان . : 

والغد المنتظر طياع . . صفحة فارغة مطوية أخلق بها أن تسکون امتدادا 
1ا قبلها من الأخطار والمساوى* ؛ إن ل تتح شا اليد القوية الى تتتزعهامن برائن 
الممود لتنشی‌ها » ثم تسطر فوق ديباجتها ميثاق التغيير . 

هكذا تبين للثلائة الطريق . 

وأخيرا التفت أحدثم إلى رقیقیه » بعد إمعان فكرء مخاطهما يصوت هامس 
خفيض كأعا رشن بکایانه أن تسمعها شفتام ۰ . 

قال : 

و لو آنا شرينا آنقسنا لله عز وجل » فأتينا أعة الضلال » وطابنا غرتهم > 
وأرحنا منهم البلاد والعباد » وثأرنا بإخواتا اشهداء بالهروان ! . . » 

فتأمل قوله الآخراتن - 

وساد هنهة ععت مطبق » ذاب قه اشسی > واختاقت الأنفاس . وران 
خلاله على الوجوه الداوية هدوء جامد تصلبت به اللامح » وقست القسمات حى 
غدت انها سيوف مشحوذة ء أو سهام مسنونة تم بالانقضاض أو الانطلاق . ۰ 

ثم تقابلت العيون على ترقب وتأهب . 

ثم هقرت النظرات ۰ ۰ 

شم تفجريت الفضكرة ۰ 

وهام لا علون هذا نی طالعهم به ارفیق ۰٩‏ 
1 إنة ارأى ‏ ماکان ينبعى قط أن شب علوم ۳ » وعن سای لار جة » کل هه 
الفوور .. . فهو الفكرة [ السائية . وهو العمل لليسور ٠‏ وهو الخطة الخرية أن 


بت ع ۱۷ حب 


رفع عن الأمة أأخمة » و تقشع لكا نوس 3 و :خی نوم 1 بل ساعة 3 بل لحظة 
واحدة موقوتة محسوية » عل أوائك الفادة الذن تتموادذروة ااسلطة» وملكوا 
الصای » وفر قوا الأمة » وعيثوا بالدين » واییوا عق الله ۱ . 


ذاك هو انفد الوحید إلى اللاص . . إلى تصحیح الأوضاع . إلى روبق 
العقيدة » وتطهیر النفوس » و تنقية المقول » و تقو الافکار ؛ ونر بر الناس . 

وعلى الأثر بدا الرفاق الثلاثة كأءا قد اخترلوا فى واحد . الفكرة واحدة . 
واانية واحدة . والهمة واحدة . والسييل الذى علمم احتازء هو هذا الذى 
لا #رص عن اتطلاقهم فيه خفافا سسراعا وقد رتموا عدهم القسد بعد سقوط » 
ونوا شعارث الأصلل بعد طى » ايوا دعوم الأولى الی‌آنتتما أرض صفين » 
وتو ها من مرقدها عند اللنهر > حيث قائلت علها جاعم من قبل » وتدعثرت 
حروفها ومعاتيها مع أشلاتهم بون أثناء النهر » ونحعت تراب الضفة الدامية » ق‌قبور 
مضيعة مجهولة » حفر ها حم 6 ماک عامين + سیف الإمام . 


بتلك الخاوة الستترة » فى البلدة ارام ذلك البوم من ااوسم » تحرکت مزعة 
التآعى » و بدا أول تديير فى نار ع الاسلام لإقامة الحكومة الفوضوية ؛ أو حکومة 
المجهور > الق لا ینفرد فها بالإعرة إنسان ؛ ولا طبقة » ولا حزب » ولا تفر 
قلیل أو كثير من ااناس ٠‏ مهما عات بهم اثروات » أو ارتقت الأحساب » 
أو ست الأجناس ۰ - فإعا الأمة كلها فى مذهبهم ب الأمير » والأمة آیضا 
الرعية » والسم لله 

لقد عم أن هذه الجاعة التآحة الآن قد سلف من عصبتهم الكيرى نفس 
رام | هدا قل وقت غير قصير » ۸ تكتمه عن الأذهان والآدان . وم تتوان 
عن الترو ب له بيى افاصة والعامة من أبناء ااشعب الاسلای على آلسنة فريق 
من دعاتها واعتها للفتونييت الذن آنقنوا الارلة و الجاج » وواموا بالتأويل 
والتخریچ » وقد استخنوم آن کانوا عبدة زاهدی بطیلون ااسلاد > ویکترون 
الصیام » ويقومون ونامون طل تلاوة الق رآن . . 


عدر وي عد 

ولقد عل آیشا آن مذهبهم » الذى نجمت لهم فكرته حين اضطربت الأمور 
يصقيق وارتفعت الصاحف على آسنة الرماح بنداء التسكيم » قد ترامت به الأخبار 
فى آغعاء الدولة » ووجد بها السميع والجيب حق استشرى بين الناس کاستشراء 
النار » وقودت به شوك أصحابه قوة غدوا بها فرقة ذات خطر فى محال السياسة » 
لا محمد طفیانها ل الدولة والدين » وط الفكر واطریات .. 


وعل كثرة ما كذبتهم لد » وحذرتهم الأحاديث » وأسرف الامام لحم فى 
اليبان وااتبدين » ققد ظلوا ورآييم »> لا رعوون عما سدروا فيه . . فل ردم 
حت وم یکفهم سلاح . . وإإعا ازدادوا تشيثا به » وإصرارا عليه » مندفعین 
على مزالقه إلى لقاع الذى ليس محته قاع . جر وفین بعصبيتهم الدينة إلى ماشارق 
این » ومخالف القرآن » ونجائب السنة ء ویناقض العقل » وتأباء » قبل هذا 
كله » إنسانية الإنسان .- 1 
.. .. ذات يوم ساح رجل من عصبتهم الفتونة فى وجه على : 


« لا عع إلا ال ۰۰۱ » 
فلم یش به . . بل ترفق 4 ف القال عسى أن يشفيه برفق البرهان عا هو فيه 5 
ثم بودی به من وداء» - من الداعين يد عو ته تس إلى حادة ااصو اب . 


آجاب في هدوء را 2 ۱ بت 


و كلة سق راد با باطل ۰۰۱ > 


لم استطرد : 
و إنه لا کم إلالله .وکن مؤلاء قولون :لا امه إلا شم 


والفرق يبن للفهوميث جل غاءة الجلام. فا فاا الإمية ‏ إدارة , وسیاسة 4 خاش 


قدر وقضام که ت a‏ 5 عملم 0 و هی پت هه 


س 


۶ یبار ميشرة» لا هق وی الهم تیا ل ۾ إنسان و 


س ا س 


و .. .. اله لاه ناس م آمير > بر أو فاجر . . يسع به النیء . وعاتل 
العدو . وتأمن السبل . و بوذ للضعف من القرى .۰ .۰ » 

.. .. وجاء فى الآثر أن الامام قال : 

ولا انزل الله سبحانه قوله : (الم أحسب الناس أن يتركوا آن يقولوا آمنا 
وحم لایفتدون ) ۰. عاست أن الفتنة لا تنزل بنا ور سول الله بين اظهر نا . فقلت : 
( با رسو الله » ما هذه الفتنة الی أخبرك الله بها ؟ ) ۰ - ققال : ( یا على + إن 
آمق سيفتنون بعدى ) . :8 

ثم قال الرسول : 

و إن اله قد کتب علبك جهاد النتونين » كا كتب على جهاد 
اأشركين .۰ .. » 

و قال ۱ 

« .. .. تقاتل حینثذ طی تأويل القرآن كا قاتلت على تتزيله .۰ » 

.۰ .. وشاع فى الناس 4 تلك الأونة » من آمثال هذه الأقاويل والأحاديت 
ما إن وعته عسابة القارجة اب ابا السوداء > اعدل بها عن عنتها و اندفاعها 
فى الاستسکبار . . فج من نة جهد الا مام أن استف دهم إلى احق » بالمكة 
وللوعظة الخسنة . بالكلمة لاوجزة . بالخطبة التفيضة . بالمنطق لابين » با سجة 
الدامغة . بالقول الفصل . بالترغيب وبااترهرب  .‏ وك من رة تقل الوم » على 
آلسنة حايه الأدنين » العارقين #قرآن » الحافظين سنة الرسول ء مايشاع ااشاشه 
باليقين . . وم من مرة لابن وصادق » وصير وصابر عى أن يؤوبوا إلى 
جادة الله » وان دا کاعا اختاروا لأنفسهم أن تضرب فى الفی إلى الأغواز . . 

عن الفتنة لم دلوم منقول ولا معقول ٠‏ تفن عنم تقوام . لم تکفهم النذر » 
فقد اشتهت عليهم الأمور » وعميت منهم البصائر » وانطمست الغمائر » والتاشت 
المقول ۰ . فالتا كلها على خطأ وحم وحدم على صواب . الأمة فى ااضلال 


ست ۱۷۷ سد 
وعصبتهم فى الاعان . الاسلام كا بنظرون . والقرآن كا یتأولون . ۰ ولن 
يقر لمم قرار » أو تسكن ثائرة » إلا أن محملوا الناس قاطبة » فى الدولة الفشة 
العريضة » على انتهاج نبجهم » واعتناق متهم » يسرم أجمين ‏ رايا 
وعقيدة ‏ فیءصور مبداهم السیاسی الجديد » وإن ركبوا إلى ذلك أخشن السبل 
وأوعر لاسالك » مى عذف وقسوة واغتال . . 
وها م الآن » أواثك الرفاق الثلائة » التسترون بالظل » ,يدأون الرحلة 
الو یهد . . فلا مناص من العمل فى الظلام . من الدبيب كالعل . من التسلل 
كالتعابين ۱ ۰ . لا معدى لم » فى القسام الأول > من انتزاع سلطان الله من 
الإنسان 1.. من ااقضاء على الحكام ١‏ . . من اخوض إلى افدف فى محر 
من دم .۰ 
وقال أحدمم اصاحبیه : 
1 آنا | کفیع على بن أى طالب . > 
وقال الثای : 
« وأنا ا کفیک معاوية بن أ سفیان ۰ » 
وقال الثالث : 
و وآنا آ كج عمرو بن العاص . 4 
وعندما اهترزت شخوصهم المعتمة من مکنها ان بذاك الركن من بيت الله » 
واخفت تتناثر مرة آخری فى الساحة القريبة کثلائة خروق فى ثوب النور » 
كاتت نطفة للؤامرة قد غدت مشغة انهم أن التاق » اتغدو جنینا لن تلبث 
#افسنة الحبلى أن تلقظه إلى الدثيا ودا خبيثا حينا جما الخاض ۰۱ . 
١ ١‏ 


توائقوا عك . 

واته‌دوا لرمضان . 

وحددوا و الفصل بالساعة و اللحظة . 

وتماهدوا طل الوفاء عا توضوا فيه . لا نکل أسدهمعنه » ولا يلتفت وراءء » 
إلا أن :قضی وطره » قيقتل رجله الى عد إليه » أو يتل دونه 5 

وان الوعد دلة ااقدر . . 

وكانت الساعة صبیحة الخحمة ؛ لظة إقامة الصلاة . . 

فقتل ولاة الجور ‏ فى مذهب تلع المصبة ل قربة إلى الله . وأحرى 
القربات وأعنها ما يتقرب به فى الواسم اليا رک الشريقة 1 . . 

ثم تفرقوا إلى الواقع . 

تسمة أشور طويلة كان لا يد للرفاق الثلائة أن یقطموها إلى غارتهم على انقباء 
وحذر » فى ترقب #فی » وسكون آسن » والاظار یل . بصدور مغلقة الأرواب 
والنافذ ۱ .. علامح را کده . بعیون حرضخية . بشفاه مزمومة ! . . فان تبدر 
منهم ح رک فقد تغشى . وإن تند خلجة نهد تثى . وإن تلمع نظرة فقد تفضح . 
وإن تفلت همسة فقد ثم . . 

ومركم » مع هذاء لا کاد يقر له قرار » أو تهدا ثائرة » فى سجنه الذی 
أودعوه یاه بين الضلوع ۰ . يل إنه لينتفض ويضطرب > وعرج دسج حش 
اتتزع من رحاية الغاب أو قسسة الفلاة ليحيس فى قاس رمه حقه الطبيمى 
فى الحرية » و حول بينه وبين الانطلاق فى الحاة وفق هواء . . 

فیقدر ما کان حرصهم لی حسر الس عرز حر ؛ فى قرار مكين » بتکش 


د ۷۷/۹ سد 


فيه بعيدا عن توجس الظنون و سس التخمین » بقدر ماكان ذلك السر يتعرد 
على الأسر » ويضيق بااضيق الدى سجن فيه » عرده ط العوة القاهرة الق آنزمته 
الاازواء - - وقدر ما کانت هذه القوة تضغطهة تسکش 4 قر ما کان هد هو 


تفس ۽ عسی أن محم سه بتمدده وعطية ای 


وتلك طبيعة الأسرار . . حصر‌ها الصبرء ويطويها الاسر . ثم لا تلبث أن 
تستمد من ذالها التعردة القلقة كل مقومات القدرة على ااتوثب والانتشار 
فى سحتها ااصفیر بالصدور » حق لترشك أن علك على التنفس کل منقذ » ولا" 
وراغ الوا إلى حد الاختناق ۱ . ثم لا تايث أن 17 تفخ وتتطمحم . ثم لا تفت 
أن تفور فى الدخائل وتثور » كقورة المراكين الغاضية وثورة البخار الكتوم 4 
حق لتوشك أن تفجر النسور ء وتشق الأسدار 1 . . 

وتلاف لا شك مكقة مضفية معجزة أن حمل الرفاق سره حبيسا مکیوتا 
كل هذه الشمور وم آمنون عرده وعسياته . . لا مخافون أن يؤودثم له . . 
ولا مخشون تبجسه من مکنه الضیق . . ولا يعضل بهم آن حکوه أو یکتموه .. 

بل الشقة العسرى الأدعى » و اابلاء المیام الأعى » أن رتاب يعضهم فى يعض 
وقد تفرقوا طى الوفت والسافة ؛ کل فرد عوعد وق طریق » شیر رقابة عليه من 
رفقيه » أو من رفيق ۱ . شا كان حرام عماناة الار تیاب ومكايدة الشك 
مع مثل ذلك الفراق الطويل » لأن القلق من طبيعة اانفوس . ولأن الزمن یبلی 
۳ . ولأن الانتظار يغذى الوساوس . ولأن الس »> وهو وراء شفق الفرد > 
سيفب مشهداء فإذا جاوزها قسيف مشهور » مصلت طل عنقه قبل سواه أو دون 
مبوآاه» . . 1 
لا فسکالك إذن لأبهم من قبضة .هذا السر التسفز الذی جاوز شفتين اثنتين إلى 
ست شفاه ۱ . . لا طماً نینة ولا آمان . . آم لا » أن منهم الذى يضمن الآن آن 
ببق على العهد -- مع طول القلق والعاناة ‏ صاحیاه ؟.. من متهم الى یمن 
أن سير عل ثورة لمر هذا أو ذاك ؟ . ۰ آن‌شت اضفطه الشديد ؟.. . أن لن 


وړ ل 


وميه الكتان ؟ . ۔ أن ان یتباهی فيدل با اعتزم عليه ؟ . . أن لن يتهاون فييزل 
بعبارة أو بإشارة ۲ . . آن لن بضهف فيتهاوى و مور ؟ .- أن لن يتلوم ويتأثم 
من خوض الم 4 فكشف سس بدفمة تدم ٠‏ أو تخلجة خوف س عما يضحر > 


فإذا هو يأسف فبعترف أو هی فیخون ؟ . . 


لكلهم »> میا بدا » استطاعوا اجتیاز الامتحان السير . ارتقو! فوق الندم 
والتأئم » وفوق اخوف والضمف » وفوق العياء والباهاة . . ظلوا وماحم عليه 
من عاسك » طوال ر حلة الزمن والمسافة » وقد أخذ کل امرى* ملهم نفسه وعقله 
وقلبه وض البصر عن خيالات السك الق تراوده فى زمیلیه » وز الأنف عن 
تشم رواج اليانة .. شام عحيص عن نبذ الارتیاب . ولا عن الثبات . 
ولا عن اعام شوطهم هذا الذی بدآوه من ساعة أن بارحوا البلدة اطرام » 
لان اندفاعهم إلى الأمام آسر لم من التقهقر إلى الوراء » إذكانوا » فى حقيقة 
الأ » ينزلقون فلا بستطعون الارتداد 1 . 


طوال أشهر الترحال و ااتتقل ۽ من مدازل اضر ومشارب الرعاة عير اام 
أو عل رمال السحراء > لم يكن ند عن آحد متهم ما قد عم يتم عنه . ۰ انوا 
پسیرون کالاشبا » ,تسللون كالثعابين . محومون فى الظلام کاسففافیش. بنضرطون 
فى غمار اخهور الغافل عنهم هوان غير معشين عن سوام بكلمة واشية عن 
رای » أو خاجة مضطربة فى قسمة 3 أو سمة مميزة فى لاس 5 . کاتوا حريسين 
عل امه العامة » وجانة من طم هوى فى مذهيهم أو اهیام من نوع ما يسياسة 
الامور » ما استطاعوا سبیلا إلى الجانية » بعدا بأفهم عن مواطن الظنون 
والشیهات . . وعند ما بلغ عبد الر حن بن ملجم مشارف الكوفة ء وحم البرك 
اين عبد الله أن بدخل دمشق » واوق مرو إن بكر على الف طاط ع کانتااو ات 
عضی عل ظلاطم با-قطا المنئدة » والقدم الثابتة » والمین اسلذرة » طى طريق الغدر 
وااغيلة إلى نقطة النهاية ۱ . . 


فکای بهم هبطوا الدائن الثلات مع الیل الاسم » آو ااسجر الغيرير > 


د ار ست 


مقسترين بالسكون والظمة والاستخفاء كوم روجهم رايهم سرا من الاضرة 
العراقية متمدين للالتقاء بالتوروان ۰ . وکاعا كانوا استليمون من حمة الثأر 
اصرعاهم القدرة على الانطلاق . . وکا عا قد استعانوا على مشقة رسلتهم عا كنت 
صدوره الغلولة » يستضيئون فى الأمسيات الللاء يثآر الأحقاد . وبلوکون 
الكراهية دقما جوع . و یصحبون فى الوحدة الموحشة خبالات الأمول . . 


غير أن ابن ملجم كان دون رفیقیه البرك وعمرو ‏ آولی الثلاثة باطذر 
والتقية » فدخل اابلدة خائفا ,ترقب وفی ظنه أن العيون تأخذه من كل جانب . 
وحق له . فعهده بأهلالكوفة غير بعيد فى حساب ا-لواطر لا فى حساب الأيام .. 
وقصته بها جديرة بأن تظل مائلة سنين عديدة فى الذاكرات لا خلق ولا تغب ۰ 
وحديث آمير المؤمنين معه من الأثورات . ۰ وإذا كانت زحمة الوادت المولية 
قد طوت اه عن الناس هذه الشهور الأخيرة > فإن نظرة عابرة قد تقع عفوا 
عليه » خلقة بان تنضو ده مسوح الفية »> وتدعه عارى النبة > مهتوك ار > 
على مة الريبة . - 


واهتز ار جل من أعماقه . 


لبسكاد يعاين اقتضاح آمره فى كل ما جری حول ۔ . فى كل ح رک تعرض » 
وکل نظرة ترنواء وکل مسة تبدر . . یکاد حس ا بکیانه کله توجس 
القوم مته التوجس الذى لاف عليه التفاف آفمی تضغط لتمصرء > م یلق به 
و عهمته البيثة وراء جدران صماء لامنفذ م۱ ولا رة تتسرب منها مكيدتةه .. 
يكاد صبره ينغد 4 وجلده یتمزق > وعزمه يون » وقليه یتهاوی عند موطی" 
قدمه ٠.‏ . 5 

إنه ليجع قغرق فا جرع حتی:آذنیه . ثم ملع فيذوب قن الملع عقلا وعصبا 
وجارحة - لم _علسکه فزع غاس يشل تفكيره فإذا هو فزع المستكير الصليب الذی 
لا بده خوف الملاك بل خوف الاشفاق ۱ ۰۰ ١‏ 


— AF —- 


ولا لوم عليه عندئذ لو أحس الضياع . أو ذهل عن نفسه . أو اشتهت عليه 
الاموو . آو مات من السرة فى كل لحظة عة » مع كل نمس الردده صدره > 
وكل خظرة تمر باه . . 

غذاك أولى بأن یکون . 

وکِف لاء وقصته مع الإمام تنفض عن جلانما البالی كفن النسیان > وقد 
انشقعنها قبر السنين» لات دحية آمام باصرة خیاله » طوال يومه ولله » سكونه 
وسره » تماسه وسهره ؟ . . وحدثه وإياه لا یقت عن ااطامن فى آذنه عثل 
الزمزمة الق علا" دوا آذی وم ؟ . . ومشمد لشامهما الذى انپتكث فیسه سره 
وهو حیند اك جهول له » خی عنه لم جل له يعد فى خاطر س لا مرح عرفیه 
33 قد ار تسم بين جفنيه ؟ 

وطاردةه الك کری 5 

إذ ذاك كان قد وقد » فمن وفدوا طى آمیر الؤمنين » لِأخْد عطاءد . .فا 
امتدت بده حق أمعن الامام فما النظر باحظ خاطف ثاقب اشعاع » صوب سنه 
بعد هنيهة إلى وجهه ؛ وقال فى هدوء : 

و ما خسن أشقاها ؟ .. ۾ 

وکرر السوّال .. 

ولم ينهم أبن ملجم . ولا فهم الناس ائذین تعموا > إلا قلة من خلصاء الامام 
اعادت السکلیات المادثة إلي آذهانيم ذلاك الحديث الآمور عن رسول الله » الذی 
يعون أنه حدث به أبن عمه وصفیه منذ سنوات طوال 

فا اسرع ما كر الد اكرات بالكثيرين إلى ذالك للاضی » تسترد منه ذلك 
الحديث . 

وتلتم الخطوط . وتتجمع امروف . ویکتمل للنظر عا حتوی من مرايات 
ومن آصوات . . 

مد يسال : 


سس — 
« اتلم من أشق الأولين ؟ . . » 
وط یب 
2 نعم . عاقر الناقة . » 
قيساله ثائية : 


« ام من أشقى الآخرين ۰٩‏ . ۾ 


دلا ۰ » 
عند ذاك يقول الرسول : 
« من يضربك ها هنا» مشيراً إلى هامته » « فيخضب هذه » مشیرا إلى 
فهذا الخيرى » طالب العطاء »> هو إذن ذفات الق الى عم الرسول عليا 
نبأه » وقرنه فى الشقاوة بأشق الآولين » عافر ناقة مود . 
هذا هو الفاتك الغتال الفدى آوماً إليه الامام بکاياته يوم طاف به طائف من 
مهد السب عن غيره من الیش » فقال لبعض خاصته الجبين » الذي نكانوا 
يشفقون عليه » حين اطرب »من خوض الشود واقتحام السلاح 6 غير آبه 
شيعا عا قد يصيبه آئناء القتال : 
و ای لا آقتل ارب » واعا آفتل كا وغيلة . . شتلی رجل خامل 
ال کر ۰۰ 
والتفت العیون الذعورة بان ملجم > واسعة الاق » حاترة النظرات . 
وتنائر فى الو حوله رشاش اشمسات فى تساؤل واستفسار .۰ 
لكن الامام مال علوم إلى الوافد للشيوه قنسمه عطاده الى ساء له . 3-9 
ثل بيت شمر لعله آن يغنى عن التفسیر : 
« آرید حياته و رید قتلى ! 


4 


Af —‏ سس 


عذيرك من خلت من می‌اد . 4 

هنا اتيئق من آلبيت لاروی مثل شماع أضاء فى الخواطر ما قد مض طل 
الناس » فى بدء ذلك اللقاء » من کلام الامام . . الان رتم القطاء ۱ . . دح 
الخفاء واتحاب الستر عن السر السربل الب فلا حاجة بهم إلى تعقب آهسه 
أو تبيق ملاعه من خلال موض الإعاء ۱ . . فطالب المطاء الذی آثار قاق 
القوم » وحرك فیهم الشمور بالخطر » حميرى من العن فا ععلم تفر منهم غير 
قليلين » ابه إلى عاد أو هو حليف لراد » وعداده فى كندة أهل الأشءث بن 
قيس وذويه ۰ . 

وزازل خورف » على الأثر » قلوب المع لللتف ,أمير لاؤمنين وقد بدا لمم فى 
این ملجم المسير الدام الذى جوم أن يتلل جه إلى صاحهم بالغلة بعد حمن 
بضمره الب > فى ساعة من يوم جهول 3 بأرض سلام لا ساحة قال 535 

وآذهل ایشا الصفوة الخلساء ملم » أن عد الامام لاشق ف الطماًنينة » 
قيوفى له المطاء غير مانع ولا ضنین » ومخلى بينه وبين الخرية » إغير رز منه 
ولا عين عليه » وإنه لاملم عل القين أنه عائد لا عمالة إليه » فقاتله فى غد إن لم 
كن الوم » أو بعد شير أو عام إن لم يكن هذا الشهر أو هذا العام . . 

وقالت للا مام منم طائفة رت ضرورة تدارك الحنة القبلة » ومعلطة الا 
باشم » توقيا لما يكون : 

و فهلا تقتله يا مير لاومنین ! 4 

فابتسم بسمة هادثة لونتها أطياف من السخرية أو الانکار > وهو سجب 
كيف فات وعهم الاضج أن هذا الذى يطلبونه منه » ویدعونه له هو 23 الال 

وقال : 

و« فکف أل قتل ۱ .. ۾ 

فسمع منهم الصمت ء ورای الوجوم . . 


— وړ س 


لكنه شاء آلا بدعهم واليرة»ء وا أن يكفهم » عنطق المدل » عن 
حاورته ليوصد الياب دون خوضهم يغير جدوی فى غمرة الغيب الجهول » 
فأردف يقول : 
و إنه لم يقتانى . . فكيف أقتل من لم يقتل ۰۰۱ » 
وهل من قصاص بغير جرم > وعقاب ولا حريرة ۶ . . 
وها هو الآن هذا الشتى : عبد الرحمن بن مفجم الخخيرى » طلع الأرض 
العدة » حليف مياد » لصیق کندة » الت رفاق الاتفاق الدموى مك » يقبل 
على الكوفة بعد غيابه عنها العديد من الأشهر » وقد خخلقت فى نفسه اانية 
الخبيثة الى كانت خافة حينذاك عن لح خاله »> خبيثة فى طوایا ذهنه كالنطفة 
الحامدة الى لم تضطرب بعد بانتفاطة حياته . . 

ها هو يقيل ليوف نذره . ليقضى وطره . ايقتل الإمام ٠‏ ليكتب مختجرء 
السموم آخر سطر فى القصة الى لم متي يوم العطاء ۰۱ . 


3 


لصیق ندة الخيرى ابن متجم »کان بعل أنه أحرى بأن بقع فى شرك الربية > 
إن لم يکن بين تك اللاك لوا لم بلتم خطة الاستخفاء والخالة »> الق 
اتلهجها منذ مبارحته البلدة ارام ge‏ ما يكون الالتزام . . فلا آمان له فى 
إشباع همه إلى التمرف على ما .دور حوله بالكوفة . ولا فى تعمق ما مخالج 
الناس . ولا فى العوص فا قد توی* إليه ظواهر الأحوال الق يرى س بين 
شعوره وتصور حدسه ل أن صروفها التوالیات راحت جرم قى حواتب 
الأْفق » آحانا کااضیاب » واحیانا کالسحاب » منذرة بأحداث قريية الوقوع . 

إنه لا ,من ألا تح فى نظرة مرتاب 1 . - آلایفطن إله غرحم ألا يتبين 
آمره أو ملاعه بنش آولثك الذین عرقوا سیرته ع وسوا برحرله مع آهل اللهر » 
وأدركرا سيب انتفاضه على الامام ثم قد پشیمون الآن مالا محمد له مغبة فى 
أوبته هذه المرية إلى بلدتهم بعد الاختفاء الطويل - 

لا معدى له إذن عن کف انقس عن عاولة استكناء الأسرار » واستنياء 
الأخبار » والتطاع إلي ما وراء کل مراف مال » ومنطوق مسموع وان کان 
إحساسه المرهف بالخطر الحدق به آولی بأن بشحذ ولعه بالتتصى والبحث 
لأحد بالحذرء او يتموذ بالطمأنينة - 

آهون اسر عذهء لا عحالة » هو أن مخلد » ما وسمه الجهد » إلى القبوع 
داخل إهايه 1 . الاعترال فى قرقمة آفکاره ! . . التذائى عن هذا التبار الذى 
بدا «ضطرب با ماضرة العراقية و آهاها فى تلك الآونة القلقة من تار ع الاسلام » 
ثم عسى لايدرى أحدء ولاهو دری 6 أيهدأ حدر« التواتر فیسکن أو شض » 
آم يزيد تدفقا واتدفاعا قغور أو فض كطوفان 1. . 

ذاك قصاراه . . 

و الكوفة آنذاك لم تكن هادئة . لم تسكن رائقة الصفحة ذلك الررق الساق 


س لاک س 


الذی ینم عما محته فى القاع . . ول تسكن أيضا هادرة . ولا هطهوسة معام 
سطحها التموج » البادى آمام التواظر أو الخراطر > كل الانطياس . . بل قد 
كانت مج بالغدو والرواح . وتتذاءب بين الضجیج وااسكون . وعتلىء الأخبار 
کا عتلىء بالأحداس . لا نكاد تمرف الاستقرار . قلقة الكيان ‏ هثة 
وفكرآ ل تتمامل كتتملال موجوع لا يعرف » أو يعرف إنسان » ات که 
علة تم رکه حاها ء أم وجمه هذا ای نوشه عارض لا يابث أن ول 
بعد قلیل . . ۱ ۱ 
وضاقت عله » لاريب » البلدة وهو فى ملاك ذلك الشعور الذی طلم 
القطر عليه من کل‌ناحية » مع كل لظة من نهار ومساء . . قبين کتافة خلائقها 
الذین بولفون جرع السكان » تسکاد تغرقه النظرات . وتخنقه امسات . 
وتصرعه الافتات العشوائة الى تنيمث بقتة -- کانیماث الف ين بل فا 


من مده س من کل عقيل ومدر من عاری السيل !. . 


اكاد س آن الدنا له بالمرصاد » ا وع تتعقب حركانا أو اتر رص مخطاء . 
للراصد مبثوئة فى طريقه - الشراك منصوية تحت قهميه . . فى كل وجه يقابله عفوا 
بطريق » مرقبان : عبنان ۰۱ . فى کل طريق مزاق إلى هاوية . . فى كل هاوية 
ينتظرء هلاك . . ۱ 

ما من عناص له من الاعیاز عن هذا الزحام الخائق إلى منتأى بعید » تنعشه 
به نسمة هواء و شده فينة هدوء.. رل منه عقر آمن . وياس فيه إلي رشق .۰ 
٠‏ لقد ان من قبل » إبان الرحلة الطويلة من اطجاز » یتجنب اس » وياوذ 
بالوحدة » ويصاحب الو حشة الى ماف من وقرها عليه اأتقاؤم باق کار ¢ 
وانفساح السسراء أعامه. الاتفساح الى بيسر الانقراد .. ولكنه الآن فى 
الدينة الزدحمة غیره بالأمس فى رحاب الأرض الجرداء . ومع اوور الزاخر 

كابر المادر غيرممع خواطرء الوادة 4 لاو نسة اجات شموره .. . فالتييع 
الانسای فى أى يقعه من :الأ ض ير فى النفس غر زد حب الاجتاع ٠‏ روجود 


س A۸‏ سس 


الناس يغرى بالصحبة . وامتلاء السمع بالكلام يدقع الاسان إلى الكلام 1 ۰ ۰ 

وان لاد له أن تار > فاختار . 

غاص یالتخفف هونا من قد الو حدة الذى كيل بهاأقسة » بعد أن ثقل علية 
عام الغموض الريب الى يميش فيه » وجو الوحشة اانقة الذی يطبق على 
صدره » وطول الکیان الذى عه . 

وم يكن عة أمامه ‏ إن فض البلدة كلها طولا وعرضا »دروبا ومشارف 
وآساء 3 أو جر أهلها آاجعن » مما ووائدين ل غير مأمنين اثنين ع ها 
أدنى إلى آلا عختاناه آو اشا به » وعنا فى قليه الفلول للنای . 

فليس امن 4 » فى الدينة الكييرة ۳ للليئة باس رک ۳ اة بابلوع »> من 
منازل كندة ومن لحق بهم من بنى جلدتهم العنية من موال ولصقاء وأحلاف . 
ولیس ]کت لأمره» وأبق عليه بعد هذا الحى ‏ من أطراف البلدة حیث 
لا يعدم آن مد شراذم ميعترة من ذوى رأيه وأحايه الخوارس ء يعيشون فما 
أشتانا على استضاء . ودون ذلك وتلات قد تطلع الأرض 4 الارتياب والخطر 
والتريص مناجل محش ميمته لتذروها الرع 1 ۰ - 

لاريب قدكان عبد الرحمن مختلف حدتا إلى مامه هذين » كلا آعوزه 
الاطمثان » و افتقد السسة » واستو حش فضاقت دناه باعتزاله الذىكان ممياء .- 

لا ريب قد مال مرة هنا آو عرة هناك » متسترا بالظمة » متمسحاً بالجدران » 

" على أن بلق ق القوم من عساه علا" عله بعض الفراغ . .كان مفتقرا إلى 
ددد الثقة بنقسه » فى حاجة إلى تثديت يقبته » ولس 4 !اهما من سبل سوی 
ألقة تشم عليه من دفنها ما ببدد برد ليل اتتظاره الطويل . . 

قلعله حنذاك كان اول أن يسطنم رفقة جديدة فى مته‌صب أو غرير إن م 
بقع على صاحب أو صديق قدیم - . اله كان يلتمس العون والطمآنينة عند 
رئيس يميق ور - . اعله كان وس النيات » ويتس الاتجاهات » وان هو ظل 
داعا كدابه ‏ ذلك الذر التوجس الى يكتم آمره عن الجدد والقداى 


وم 


م الخلان على السواء » طاويا عم ما تعاقد که عایه مع صا حه > عخائة أن 
يتزاق به لساله قنتشی ااسر ويفسد التدیر . . 


لکن اثابت اقدى لاشك فيه أنه الق بغريق من الخارجة ومن برون مثل 
رام الط لاضطرب فى ال سک و الحكم . والتق ك بالأشعث بن قيس » 
یه یه ی وه وی اضر ورزة ر ا ضع القاثم » وله تشاط > 
لم دنسه ااناس ء كاد تحرف به عن مؤازرة على کل الاحراف إلى ما پشیه العداء 
والخصومة ون هو عطی سلوكه أمام المامة بقشرة ولام 1. .' 


على أى وجه من الوجوه كان التقاء ابن ملجم بأولتك أو هؤلاء > وکا 
كانت وسيلته للالتقاء» فقد كان أسلويه هو الأسلوب الطبيعى للنتظر من هو 
مثه من آصداب القطط السرية الذین يستوثقون لأتقسهوم ولخطام الراحفة إلى 
ادف الى کل استیثاق » باستقراء اللامح » وتسق السرائر » واختبار 
الول » و تدم رائحة ايء الجهول .. فل يكن له عيس عن‌التلصص والنجسس > 
وعن التاسی والتصسس ‏ عسى أن بده قمله عل سبیل آفصر إلى لهابة شوطه . 
أو نامر آقدر على معاونته . أو متيصر اعل منه بالمسالك وأعرف محقائق الأمور 
والأحوال . آو رفيق طريق یستطیع به فى آقل القليل ‏ أن ری من 
مکامن الخطر ومواطنه ما قد منعه تواریه واعتزاله الحاة العامة أن برام - 
أو ولى وق می ظهره عند وقوع الخوف احذور .. 

وما يدرى أحد أسعى عبد الرحمن إن ملجم وقتثذ إلى الأشست بن قيس 
أم سمی الأشعت إلى عبد الرحن ۰ ولکتهما التقا يلا مراء . وكان اللقاء 
بينهما هو اللقاء الذى لابد أن يكون لأنه كوقوع الشكل عى شكله > واجتاع 
المردف برديقه » إن | يكن ع لقاء الاتفاق وامصاسة لاشتر ك يمد ماظهر » منذ رفع 
الصاحف يصفيق » من احراف الأشمت عن على بن أفى طالب ذفك الاحر اف 
الشيوه الذى عائل العصيان : بل الناجزة » بل الانتار ۱ ۰ . 


فسید كندة ۰ فیا دنا عليه لو که > متم فى ولانه ارم الاتهام الى 


مه 


لا یکاد يدع منفذا للاعتذار عنه يأى ترر : أو لمفاوتة فى دمغه بالاحیاز عنه 
والمالأة عليه بين تقدير وتقدیر ۰ . ۱2 عكن الادعاء بأنه لم ختلف أثناء للم رک > 
ق بعض فنات هدوءم القتال » إلى بی أسله العنة فى صفوف الشام » يقابلهم 
و محادثهم » عل عادة للقاتلة فى حروب تلك الأيام . وما نبرى' مقابلاته عذه من 
مشاورات كان جرا مع قومه من حزب معاوية » ومن وراء ظهر حزب 
المراق » لكف ارب وإعادة السلام . وما فى طل أحد أن معاوراته حينذاك 
كانت آدف إلى آرب معاوية » وأجدى عليه منها إلى ساءة على وغرضه ون بدت 
ءا تر إلى صا المسلمين العام . وما یکتم التارعخ أن سلسلة أفاعيله من بعد 
كانت شا اليد الطولى فى الأخذ من جانب على والإضافة إلى انب معاوية 
حى اتبت آخر الأ إلى قلب ميزان القوى بين الغرعين + ثم تبديد 
حق الامام . . 


والسرد يطول .. ولكن الأشعث بن كندة » 6 ثبت کالیقین » لاح 
”السار على خط يسوم > الساعی إلى هدف معلوم > الدائب دب العامد احرص 
على فض الزاع الشيوب عل غير ما رای زمام» » و مخلاف ماار محى العراق » 
وكتقيض ما جعت عليه عز ام أولى الألباب العار فيل باش » الداءين إلى سبیله » 
الماملين على رقع شأن الفضائل والقیم الخلقية والدينية والاجعاعية للقرار 
بأوصّاع الدولة والتاس القرار ای على الق » وعسق الباطل » و یو حدالامة» 
ویقفی على الثقاق والشقاق » وتستقم به الأمور فى ارجاء أرض الإسلام 
ل هينا ودنيا + وخلقا وسياسة س عير ما ينبغى أن تستقم ۰ ۰ 


آية ذلك ما اندهم وله » مذ ذاك » من مبادرات عمرت باطهد الدائب > 
والسعى التواتر » والقول الشير » مثى بها فى طریق واه من لاشاورات 
وللتاورات ليس #ساراها إلا أن تسد على الامام خططه 4 وتضطرب أموره 
إن نحن آحسنا بها الظن وم تقل إنها تبییت مدر » وحلقات متصلة من الدسالس 
والؤاعرات . . 


ل 14 س 

واحدة أنه علا بنفسه ل زهوا وغروراء أو امراف وخیانة ! س إلى 
مافوق موضششعه » فادعی لما الولاية على الامام ء وط ضيه الخاصاء » وعلى جرع 
آهل العراق » تم على ااسهین كافة ع نف من حاف أظهرثم أوكاد إلى ماشيه 
الاتفاق مع عتبة بن أبى سفیان لى وضع ارب ؛ أو على تسخير فوذه لوضمها» 
دون مشورة من ول الأ الشرعى ۰ وغير مبال مالفمله هذا من أثر بالغ فى 
تعويق اما إلى اشدف » وفى عزيق وحدة ااصف ء وفى المبوط عمنوية الیش 
ااعراق النخرط حينذاك فى القتال بصفين إلى وهدة الوهن والتخاذل والانقسام.. 


ومد «مغى إلى ملق عتبة بن أبى سفیان الذى بر كيه كلفه بالتهاتر > 
و.غذى با افاظه النمقة للعسولة غروره » إصغاء مقبل تهم تشوان 1 . . 

قول عتبة : 

و انك رأس أهل العراق » وسید كندة » ولست كأععابك 1. . إنك 
حار بت عن أهل العراق تكرما » ثم حاربت أهل الشام حمية .. .. وانا لاندعوله 
إلى ترك عط ونصر معارية » ولكنا لدعوك إلى القرة القى فا صلاحك 
وصلاحدا .. .. ي 

قلا يأبى الدعوة الخذلة عى الطرب » الرجحة لكفة الشام ؛ بل يتقبلها كثل 
تقبل ظمآن ماء آسنا لاخبار له فى راضه أو عوت ۰.۰۱ 


۷ 

و .. .. اما البقية فاستم بأحوج لها منا » وستری راینا فها 
إن شاء الل -. .. ي ۱ ره ری هه 

وبعل معاوية من آخیه ما كان من الرئیس الها الكبير فیستیشر » 
ویطمئن باله ۾ لأئه ب وقد أيأسه. وشق عليه أن تلب التعس. من على جمد 
الحسيام ب رونك أن بري فاجه طل! غربعه وحيزب المراق ياتيهرسيرا هينا من 
خلال :استسبابةالسكندى اروز لجمذا التخفيل المموم باون اسلا با بمب 


ست ۱4۲ 


واخری تعلپا ویعلها الاس » عندما تمر القتال فى مع رک صفین » قبيل 
نهایتها للة ار بر ۰ - 

فلقد اشرف الفتال » ليانها » على فظة فصل جات بها للعراق بشار نصر 
حاسم لالشيهة قره » کا بدت لاشام در هز عة مراحقة لامتاص من جرع ار نها > 
ولا سيل معها إلا سبيل الاسقسلام . ولكن الاشمت لوم كالدى لا يرتقى 
هذه التجة » ولا حب أن تسکون . قيارع ‏ طائعا وملهوفا ١‏ إلى تخبط 
هة قومه القاتلعن فى صف على > و تخديلهم عن مواسلة القتال شيرا أو فترا 
إلى النصر للضمون > كأعا قد هاله أن بعز الامام » وتسقط الراية من بد 
ان أب مقان 1 ۰۰ 

ینبری حينذاك إلى قومه كندة » وحم بعد على ثرى ايدان ء لا نهم على 
السير والثبات وإعا محرضیم على القعود والشبوط ؛ . . ولا خوفهم المزءة » بل 
محوفهم الظفر ای لاحت لم معاله » وشفقت فرق هامهم آعلامه ! : 

حخطیم فقول : 

.. .. قد رآیم ع يا »در السفین > ما قد کان فى یومع هذا للاضی > 
وما قد قنى فيه من العرب . «و الله لقد بلغت من السن ما شاء اله أن آبلغ 
ها رایت مثل هذا اليوم قط ۱ . . ألا فلیبلغ الشاهد الغائب انا إن حن تواققنا 
خدا إنه افناء المرب » وضمة اطرمات 1.. .. » 


لمانا 


وثالثة جاوز يبا حدود الولاء إلى العرد » والؤازرة إلى العسيان . . 

غین أ كلت اطرب آهل الشام » وآوهك الأشتر بعض جنده أن یمصف 
عماو ية فى فسطاطه » واحتال رو ی ااماص بالم احف تموذا بها من اف عذ » 
وم فریق من العراق أن یقموا فى شرك الخدعة . . فى تاك الاونة الخطرة الق 
تمرر الصیر ء وتدرق الق عن الباطل > والمد عن الحزل » والنصر عن از ع2- 


س ٣‏ لد 


اب الأشعث إن قدس الكندى نفسه س دون على » وصفوة حه »؛ ور+وس 
جاعاته > وقادة اج ولا تاصمرا للعبة للا كرة » ومدائعا عدا عن 
العدو الخذول . 

مام يقول الا مام : 
0 «إننا أمثل من القوم يقية . وقد جزع القوم » وليس بعد الجزع إلاما تحب 
عناحجز الوم 1 4« : 

وعمرو بن اشمق يقول : 

« والله ما تصرناك عسبية طيالباطل . ولا أجبنا إلا الله عر وجل . ولاطلينا 
إلا !لق - وقد يلغ الق مقطعه » ولیس لا ممك رأى . .» 

والأشتر اانخمی قول : 

« إن عماوية لا خلف له من رساله ؛ ولاك محمد الله الخاف » ولو کان له مثل 

ردالك لم يكن له مثل صيرك ولا بصرك . فاقرع اطدید _باطدید » واستءن 
الله ! ۰ . م 

آما رئيس كددة الأشءث فیغضب الغضب كله لهذا الاجاع من رفاقه » سادة 
الجوع وقادة الأدوية » طى مواصلة القتال . . ثم یقور  .‏ شم عدف أعلى 
فى الخطاب : 

داء.ء لوس آخر آمن‌نا كأوله | .. فأجب القوم إلى كتاب الله فإنك احق 
به متهم 1 . - ققد أحب الئاس اليقاء وكرهوا القتال . 

وعضی يؤاب اليش العراق سد ما قد ارتأى أصمابه » وحرص على إطفاء 
تار المرب ء والرکون إلى الوادعة حق تتتادى الكثرة بقبول التحكم »> 
عتالغة الامام . - 

فنا فد تنا 

وغيرها أن وا ء تضیع عل أميره رة السکفاح ء وتهدم آسی النصر » 
وتفسخ البقية الباقية من الأمل فى الاستقرار لأنها تقضی ى اشا الیرم على المسكلة 
النشودة من وراء الاحتكام لكتاب اله . - 

قهو لا يدع التحكيم : الذی جهد لقوم 4 سیر ف طريقه الطنيعى إلىما حفق 

ڑ ۹۴ - امام ج ١‏ ) 


سس © 1 س 


سلاما عادلا ,يشير إليه الواقع » ويقضى به صا الأمة » ورضاه > الله لأنه 
هذا الت ى عم هرد ى الباغين » ويدمغ سلوكه, بالمروق » و محملهم 
لا با که رهون من ڪج القر آن . 

ولا مغالاة » إذ أف إلا سیک رطاه وان عامه مشبوه الولاء د » آدی 
إلى الغفلة عن القضة » وأولى يتسليمها لشيئة الغرع 1.. 

يمول على : 

« إن معاوية لم يكن ایضع لهذا الا أحدا هو آوثق برایه ونظره من 
ععرو إن العاص . . وانه لا ,سلح لاقرثی إلا مثله » فعلیع بعبد الله بن عراس 
ارموء به .. » 

اسکن الأشءت ,مترض الرای وقد أخدته المصمية : 

و ۷ والل ! - . لا ع فها مضريان حق تقوم الساعة 1 ولكن آجملد 
رحلا من امن . 025 

و#تار آبا موسى الأشعرى . . 

فيقول الأحنف : 

و - . قد تومت هذا الرجل » فوجدته كلل الشقرة » قريب القمر 
لا يسلح غُوّلاء القوم - وهو رحل عأن » وقومه مع معاوبة ian‏ 

وعقب هل : 

« إنه لیس لى رطا . وقد قارقنى ۽ وخدل الناس عي > تم هرب سق 
آمتة مد عه 6 

فیا الأشعث : 

« وال ما بای .. .. ۾ 

فرشم الامام آخر : 

« فای أجعل الاشتر .6.۰ 

فأب ثانية أو ثالثة » ويصر على أي موسی » ویظاهره فى الاباء والاصرار 
جماعة القراء الذين غدوا من بعد خارحة اعا كان ويام عل اتفاق . 


ويقع ما یقع فى التسكيم فذا هو وفاق ما آراد أن يقع مكر صاحب الشام 14 
وغفلة آبى موسى » وخيانة الأشعث . وعنت القراء ٩‏ - . 


۵ 


ذلك الزاحف من مكة رسالة الوت » استطاع -- فى وكر الفتنة - أن مدق 
ما اشتهت أحلامه السوداء أن يكون 1 . 

عسارب الكوفة الظلمة » ومغاور الدسيسة ٠‏ جدد الصحية مع نفر ذوی 
صلابة واس + من الأولى عل اس مذهية ۽ یکنون على ن ألى طالب عداوة 
حمقاء مريرة »> ورلو أماهم الجنون إلى هدم حياته » وتقويض عهده لنشر 
دعومم الوبيثة ٠‏ . 

وبين فاول الونوری والخدوعين » دقع على بضعة غالية فى عصيية التفكير» 
آنس منها إلى الاين مفتو نين » عاقداه على الاصرة واسترخاص الحياة » من أجل 
إراقة الدم الستیاح . 

وبدیار تم الرباب » ای من وجج شره » ویلهب تاره » ويشاخ فى ثاره » 
و فز نفسه للفعمة بالضغينة » لللتاثة باشوی » حفراشی‌ها لانهداً لدنهمة > ولاترد 
غلة » ولا رای تصمم 5 

وق حى N E E‏ کی 0 أو شر 3 
أو لز ۰ 

ا القدر الوكل بالفاوب ء آوشك فى لقاء من تلع اللقاءات أن عد 
آصیعا إلى قلب للتاعس تلمب بوتر فيه فتقلب ‏ لين من الزمن س تفكيره » 
وتعدل تقد یره حق لكادت أن تدقع مخطاء ودا بیدا عن لار الى عت اش 
على بلوغى عدا شاسما ثم أن يتحول بتیاز اادج 3 

وکن م هداق حسبان ‏ اعرد الرحن بوم بدا وات الظويلة . ولا جال له 
فى بال وهو راد الشارب والثاؤر والأوکار انتساعا لاموان أو ار فقة آو التصيطة . 


- 3 


ولا سرح ظذه لظة قط إلى قوة فى الوجود س من ی أو ای ؛ من ناس 
أو حدث » من [عداد فمل مدير أو من صنع صدفة عارضة ل تستطیع أن :عترض 
سديله اارسوم ء أو حرف خطاه عن السير عله . 

غر أن القلوب قلب . واشری جوح . والمواطف رعناء. . 

وقريب إلى سيحرة الدشر » لا ریت 3 بل عة منها أن يعرف أأرء الب 3 
و دوق یه نم ,4 أو شق قله 3 ور قزر بت .سا چت حين تلمسه عصام 
السحرية ‏ أن شى نفسه » وینی عقله » وینی ماطيه أو يكاد يذهل آونة 
عنه تطول أو :قصر کممر نشوته » لتبدل عل الأثر قابا بقلب » وشمورا بشمور .. 
ولا غر و ۳۹۹ من تفت الو لوب 0 آلمرن 5 وحن بای اشوی تلی 
الجوارح . وحين رش الأحاسيس تأسن المقوك . . 

فلت سنة ااطبيعة فى ااناس + وضر متها للفروضة علبهم طفظ البشيرية . . 

وكان من قدر ابن ملجم أن عرف الب ذات ایلة ساجية بالکوفة » من بای 
الفرار والطراد و انقسال السترة پااغموض ء المالعة باضمس ء الل بالأسرار . . 
فإذا هر إذ ذاك بيدا رحلة جديدة . . عيل عن طريق التفكير اطذر إلى طريق 
الماطفة الفتونة . . عر بالتجرية الانسانية المذية » لأتواترة فى اة الانسان 
كأنفاسه » التسکررة عير الأيام فى کل مكان . . 

پاللمسة الساحرة » غدا المتآعى المغاص غير ماکان : إنسانا سوى انسان » 
وکانا سوی كيان ۱ لكأنه خاص من کثافة البدن ومن عتمة للادة ۰۱ . 
لكأنه ان فظته الحلوة الى آغرقته فى النشوة ۱ . . لكأنه ولد من جدید ۱ .. 

فى عين من سوادها الدا كن ابل اليل » ومن یاضیا ااصافی صباح الصباح » 
عان الف قدزه . وحد دناء . عاش فترة من حیانه ثوية ندیة عى الا ۽ او عي 
اة غيرها أخرى » مفصولة عاما عن هده الاد ٠.‏ لااد تھی الألوف 
فى وحوده الأول ووجود الناس من شکول وآوضاع » ومن نظرات وا تکار 0 
ومن ظنوت وآحداس + وهن سنين ولات 31 دمن اغوار واساد لأنها لا نضح 


س ۱۹۷ 


رای الأعين > ولالمنطق المقول » ولا ع الأحيان . . لا تفطن لا يدور 
فى ذلك مالم الذى كان جنه وحتویه : عل القلق واطذر ء واطرف واشطر »> 
والدس والظلام . . لا جسب دن سن مره > لأنها وحدها العمر و الدهر 
واسللود . . 

إلى دنا أرضها زهر ؛ ور ها عطر » وأيقها آمل > وجرها صفاء ‏ نقلته 
نظرة وسنانة محالسة من بين آهداب عیفی قطام » غداء تم الریاب . كانت افناة 
أسرة الحسن » طاغية الفتنة . فى لمظها خر » وی افظها سحر . رققة كقطرة 
الندىء ريانة كأئفاس القجر » نضرة كالريع . فا آن رنت إليه ؛ أول رنوة » 
حى أحس كأنما ذاب فى النظرة العارة الخفرة الى صادفته عن غير موعد » 
وسلات إله على استسياء .. 

واطت منه » طل الأثر » طرف ذلك الغرض الذى دير له » ووهب نفسه » 
وجاء من أجله قتحم الشبهة والايل إلىمستقر هذا اللقاء . غاب عن فكره الذرء 
وعهد الثآأر » ورحلة الغيلة الطريلة من البلدة ارام . غفل عن كل أولئك 
الزعىرة مسن رفاق الذهب الفتونين الدين آقبل من وکره طی‌جمهم اطاضیر لیسمع 
دمم 4 و استطلع داعم 3 و مجم دحائلهم دون أن تسقط اغفظة من سيق شاه 
قد تلی يه د عسى أن يستصق قم فردا ذا عزعة وبأس وكتان » يعاقده على 
الشورة والعون » و سير معه أصرع الإمام . . طاع منه » فى غمرة نشوته 
العاطفزة ع ما قد ساف من حاته وفات » ثم أوشك أن طبع ما هو ات غير لحة 
من ) رجام عذّب و بلع عله نهار 2 رنه مساء الا و هر علق فى سرام أحلامه 
الو ر دنة مع قطام 1 

إنه الآن غير ماعهد أن یکون .كأعا قد اغتسل بالنور ۱ . یدنه كلة خدر > 
وفژاده كله واحدب * " وآنفاسه كلها'طناث 505 کا ع دن صقام 1ء . کانه 
ینطو ى ق دة فق را سه بشع في نظرة هم . عاله انخترل ق فتاه ۱ -. 
وعندما طنا عل لطم الفشوة > وعاد هتنة 5 إلى عض واعه » کان قذ نها عن نفد 
باب الضغينة.و کته الماطفة مسوح السام از 


س ۱ د 


وم عل للم ما کان قد آعد ليقول . ولا جهد لیستدرج خواطرم إلى ما رید . 
ولا حاول أن بلق آذه اٍلهم لعجم الأعر اد . . ولکه آخلد بيهم إلى عت 
واجم کانه ذهود وم من حوله محدئونه لو کان لأصم ممع مى أو یلتقط 
الألفاظ ! . 


ونفضته الأمسية » من بمد » إلى وكره الخ » ينفرد فيه بمرائس رژاه ۰.۱ 
وكان راضى النفس تظله السكينة , سبح فى عاطفته طى قارب نشوان . وعی 
عالاته طی السساب ۱ ٠‏ وكان غير ماكان . خقیفا كالنسمة » نقيا کالفجر » رقیقا 
كأنه ظل » شفافا أنه شعاع ۱ . . 

فک من ليلة قضاها هناك ء مخلوته تلك مع الحب + بعيدا عن الضغينة والناس 
وعوالم الظلام ۱.. 2 من يوم أسقر صياحة عليه وهو ق حله اليل لأوصول 1.. 
55 من لظة أغلق فما قلبه على نفسه » کناسك ,صومعة » وأطيق ایضا جفنه 
على صورة قطام 1 . . 


!یی القذلة ألتى لعلها مضت عله وهو فى هذا السراح الرفيق مع عاطفته 
الولدة » فتحت آمامه الطريق تاتطهر ورققت شعورء » وسحت عل فؤادء 
الصلى بالحنان . . خلال سويماتها الناعمة » عاش فى دنیا رحبة من رقة تنسکر 
القسوة » وحب لا يعرف الكراهية > وساحة توسع فى اأغفرة لكل الخطايا > 
ما حل متها أو هان . . ومن نايا أساسيسها احلقة » كان بنشق مثل ابع من 
ضیا ء لالاء » ساوی السنا » علوی السمات » رحيم الشعاع . . وفى مسار فلكها 
الصافى التألق » كانت اسح > فى بدوجها النررانة » کواکب الأمل والدعة 
والطمانينة , . 

سکن هذا النقاء النتشی حوالیه > لم يكن یسم » يعن فينة وفينة » من عصفة 
حيرة تهز افدوء » أو غيمة قاق تشوب الرجاء . . آحیانا كان ماضیه اانلول يلق 
:لاله الكثيفة على نور طریقه . آحیانا کان آمسه الاثم حاول أن یعرقل 
حرکته . أحيانا كان ما سلف من آوزاره و نوایاه يكاد بشده للوراء س يعيدا 


ست ۱۹4 — 


عن غده لارتقب اللو س إلى ذلا اشمر الظالم الذی ود » بکل خاجات قلبه 
الذى اسه الب > أن بودعه قير النسیان . . 

الجر رح القدم الذی يبدو من ظاهر ال جلد کن قد التأم »كان کر ابن ملجم 
ما زال ينغر بقيحه | . . فى بعض آونات ادکاره » كان يستعيد نذره وثأرء . . 
ارا عديدة كان کالدی بطر به فیح امسات الى ادها عك مع رققيه ۰ . 
می‌ارا آخری كان تذوق عل شفته مثل النشوة وها ترددان + عن غير وعی ۰ 
قم الانتقام از مالاژه صرعی اهر - . مرارا غيرها کان ی »© مین تصوره > 
دم قردسته خضب کفیه ۰ ومن خلال مشاهد خاله » كان يتابع » بالرغية 
وااشوق والتلهف » خطوات صاحبیه على طريق الؤامية الدموی > لبرى البرك 
ابن عبد الله وقد دخل دمشق » وعمرو بن بكر وقد دشل اافسطاط » ثم كن 
عل که تب من كلهما » مشتعل القد » متدمر النظرة » رقب کف نقذان جع 
التآمر ف مداو ية وان العاص . 

من القسوة إلى ال حمة ؛ ومن اللقد إلى السماحة » ومن السکره إلى الحبة . 
تأرجم القق أياليه تلك وهو فى ريقة محنة فسيةء لا كاد رديه أبن القرار . ه 
تر جرج كأنه قطرة زثيقية » تتدحرج عنة » أو تتدحرج یسرة » ولکنها لا قبت 
هدا کا لا تثدت عتاك . . اضطرب کر بشة حارة فى جال إعصار . 

غير آنه ء ذات آمسية ساطعة النجم » صافة الأفق > ريانة النسيم من آمسیات 
ذلك الشتاء » آحس كن آعدته هدأة الطبيعة الترفقة » وملات روحه القلقة آمنا 
وسكينة . فإذا محقده عذبو » وحبرته سکن > ونظراته الوحشية تلين . . وإذا 
بنفسه لص من درنها وخیتها » کرة آخری كساعة اللقاء » کاعا اغتسلت 
فى آشمة الأنجم . . وإذا بقلبه القاسی الأغلف يتزع غطاءه الكثيف > ویتفتح 
ليستقيل اللياة .. 

وعل الأثر شهده ذلك المساء الساجى وهو عضی إلى متبع عاطفته » ق ديار 
تيم الرباب » خفيغا کطیف ۰ وكانت الليلة قراء . والبدر.فی صایا التقية الشهياء 


ست وو س 

قد ا لوة من النور تنفد منها القلوب للتطهرة المنيبة إلى غقران الله 1. . 
وخوط آشمته اأندة الفضية قد نسحها اطدوء الودیم بردة شفانة در الکون 
تام !. . وعندما يلغ مهوی قلبه » كان توب بفرحته و یطفر كطائر ۰ . وکان 
أمله فى غد رحىعنىء مع قطام » قد استهواء کا ستهوى السنا ااتوهج فراشة 1.. 

ووجدها ا توقع » هناك . . ريقة الصبا » رفافة الخال » ساحرة اللسظ » 
ريانة الصدر » نشوانة الأعطاف .٠‏ رفيةة ا لیس لرقة شفرف . ناعمة کا لیس 
لعومة ماس . حلوة كا ليس لاو مذاق ۱ . 

ولم قطن ولا كاد س من أحاطوا ۔ ها من حاب وآل . وم م لفظة 
غا عسام قد استقلوه به دن أحاديث ۔ وم :عرف أقصر به الزمن أو طال . ف 
إلى غيرها التفت خاله > أو اد بى معه » آو رات عناه . 

لكنه أدرك » فى حظة برقت فى آفق‌حیانه کہا ومضة شپاب » آنما احتضنت 
غرصة الذى حاء فد . شاع فى وحهها القيول » وتلونت شفتاها بابتسامة رطا 
وها همسان له فى دلال هو افر أو فى خفر هو الدلال : 

و ما اذى تسمى لى من الصداق 5. 

نأحس رعشة الانتشاء 000 ٠‏ واختاج 
قله كمسفور , 

اسکته استطاع أن یب : 

و احتسکی ما بدا لاف ۾ 

قالت بترء مغردة : 

0 ثلاثة لاف درم 0 

س فك ذلك . ي 

وزادتث : 


«وقنة ء ...»¢ 


س 7ه س 

« وقيلة » 

و وعد .6 

و وعید 6 

ثم ابقسمت تردف ورن صوتها اغراء : 

« وتقتل صل ن أبى طالب 1 . ۰۰ 

فذعر ! 

السك هده للقاجأة الذهلة رحة عنفة ٠.‏ تصفت به . آخدته مها مال عشة 
حق اا الأرض أعيد تحت قدميه ۱ ..كأعا قلبه اقتلع من بين جنبيه وطرحت 
په يد جبارة عاتية يعيدا إلى جاهل الفضاء ۱ , .كأعا كان قوامه كبرج عال آخذ 
2 فى ار شافة زازال ؟ . . فلولا أنه استمسك » وشد عوده 4 واسترد بمزمة 
الصلیب جأشه السلوب لاهار . . 

وم تكن هذه الدعوة الق دعته لها حسناژه منكورة منه » أو غريبة عليه » 
إذ قد كانت عر سعيه منذ قريب . ولكن الغريب الذى حرك جه ودهشته » 
أن تصدر من الفتاة فى لظة کهنه متى نفسه أن تسکون مطلع النور ». وفى مقام 
کهذا أولى بأن تشيع تفاس السلام پارجاگه » وتتنضر الحاة » وسلج اشوی > 
وترقص الاحلام 1 .. 

لکن غادة تم الرباب بدت حینثذ كأن قد شاءت للشفاه المذية أن تقطر 
ام » واارقة النرن أن مرج اتقسوة الدعرة > وللحب أن يك الیغشاء > 
ولموت أن کون مهر الزفاف ! .. 

ورمقها ملا فى توجس وخذر وما اد درى ارامت أن ترده عن خطبتها 
قادرته بهذا الطاب العجز الال لطرى رغيته فى قلبه وتنفض بدمامنه . آم هی 
رات أن تست به ید ولمه ‏ أم آرادت اختبار صدق حیه... 11 قد ارت أن 
له أنها کدنت عن سره فعرضت 0 فى الخقديث کی وام 


س سد 


لقد كان عرف »> يلا ريب + أن بعض ذوپا خروا صرعی طل ری 
النبروان > من عامين » بف عل » أو يسيوف أحابه » جزاء وفاقا لا اقترفوه 
فى حق الأمة وحق الاسلام » من انقسام عصیان » وتبدیل وتأويل .. 

الأب والاخ قتلهما الإمام ممسامه فى الع رک الوحشية عند ضفة اهر . 
ور عا الم آیضا ويضعة غيره آخر من خارجة تم الرباب > قد أوردثم نفس 
مورد الملا . . فج قد آصاب من زعرة البغى والغلو يومثذ » وک قد أن 
وفری فم حق أذاقهم وبال أمرم إلى القالة » ووكلهم إلى الفناء ۱ . . 

ومع هذا ما كان ابن ملجم لينكر ‏ وقطام مثله ومثل سواه من 
الناس ‏ أن اروب آجری بآلا تغير القلوب » لأنها فى حقيقة طبيءتها » منافسة 
مشروعة بين أخصام » ارتضوا بها » طاثمين » الاحتكام لنطق السلاح . . كان 
يعرف » وتعرف هی معه دون مراء » آن رحی القتال الدوارة تطهن كل من 
بدائها » لا عي بعل عدو وحريب » أو عرد وقريب » وأن مصارع قوم من هذا 
الفريق لا تسکاد ترغر على قاتلهم صدور أهلهم فى الفريق الاخر . ٠‏ فنی صفوف 
أمير لاؤمنين اليوم أولياء خلصاء » كم جندل طم فى حربه بالبصرة أعزاء . ومن 
قريش له إلى هذه اللحظة أتباع أوقياء » 6 أيم منهم يقتله الاباء » و اشکل بقتله 
الأبتاء وقى ساعا‌صاله إبان المعارك التواليات الق خاضها منذ عهد رسول الله . . 

لكنه خایل عخايل الجد والصرامة واطقد قد مسحت »ء ,کف ملوثة غراء > 
على محا انفتاة ۱ ۰۰ لمح لیوة طارية تطل من عيلها المللهبة ! . . رأى بنانها 
الخضوب » وهی توی* وتشير »كأنها مخالب » وآسنانپا النظومة » وعى مماوره» 
کانہا آنیاب ۱ . . 

وكاعا احب أن سير غورها ليستيقن » فترفق شا فى الخطاب .۰ قال ببمس 
يصوت حقیض : 

« لك جيم ما سألت . آما قتل ۰۰ .. » 

فقطمت عبارته طى القور : 


— ۲۰۳ سد 

و« وقدل على 1.. » 

« وأف لی بذلك ١‏ .. » 

ا تح كالأفعى : 

و تلتمس غرته » فأنت إن قتلته شفيت نفسى ء وهنأك العيش معى .. ۰ » 

ویدا کااضیع وهو ردد : 

و إن تتلته ۱ ۾ 

قماجلته تکل : 

« .. .. وان قتلت قا عند الله خير لك من الدنیا ٠‏ » 

عندعد ارند » فی طرفة عين » إلى ماضيه للوسوم .. تمض تطهره ۰ نضا عن 
نفسه ثوب الثقاوة لاستعار . اشتهى طم الدم > ولون‌الادر » وراتحة الکراهية» 
فآب للظلام ۱ .. 

ال : 

و آما وال ما آقدمی إلى هذا الصی » وقد كنت هاربا منه لآمن آهله > 
إلا ما سألنی من قتل على ۰ ۰ » 

فالجر ح القدم الدى بدا هنيهة » من ظاهر جاده کان قد التأم » ماد 


ونغو بقيسه ۰۲ ۰ 


اتمقا على الخطية . 
واتفقا طى الخطب 1. 


وخرج من لدا ء تلاك الللة من رع‌ضان »> وقت الاسر > لعدالمدة 
لا کال لاجر 1.. 


وكان راضی النفس »> رخى الال . مخايله غد شوى هده العاجلة + تتتظرء 
فيه جنة الزواج »كا مخايله غد أشهى بتلك الآجلة » تتظره فيه جنة الرطوان ٠٠‏ 

وحن الحنتين دان ٩‏ .. 

وكان قليه » مع دلك » قاسيا مود + وهو يرح دارها وميتم حواء على 
موعد مها للقاء عاحل > يطالمءها لاله محاعة خطوانه ای عاهدها أن رها » 
حاثضا فى الدم ء إلى فرح الزفاف 1. . 


آما ءوده فاشتد کالرمح واستقام . وآما عزمه فآرهف كالسيف وشحذ > 
إذ انطلق غير متلوم إلى غرضه » وقد زاد قوة وحدة بإغوائها الشر كا زد عاء 
التقسية ویب النار صلاية الفولاذ ۱ . . 

لا حيرة عد ولا وحشة ولا هة على حادة القداء 3 فلس و «نره الآن ا 
لا وقت للقلقء أو القهل ء أو التفكير » فليس عله أن ٠‏ تلفت تلفت مضيع 4 
لعشی هشية متردد 0 لعمل عمل هاب يمد أن عقر فى نقسه طی اة » وان 
الطريق » وانس بالرفیق . ۰ 

فى ذات أمسيته هذه » وعدنه الفتاة عونا تقدمه له فى شخص رجل من قبیاها 


مطاوع جاید سور 6 اشد أزرء 3 وی ظهره € و حفق به ما اراد تایه 
وآراد حةدها الوتور أن يكون .. 


تقو # س 
كان قوطا له حبن قبلت عرضه وقبل ما مته كصداق : 
و آنا طالية للك بعض من ساعدك على هذا ويقويك ‏ م 
و بشت من فورها إلى صنيعة لحا من بتى تم الرباب » اسه وردان » قأرته 
الرأى » وأعيته الا » ودقمته إلى اللسة الطائجة فام 1. . 
دمن بضع أيال س قبل طائف الهوى الذى طاف به » وأوشلك فى دظة 
صقاء أن يطهره ويلهمه التوبة ‏ کان قد وقع على امیی* خارجی من « أشجع » 
توسم فيه جلدا وحمرة وتزوعا متاه إلى الناهیة والعنف » وانشيعا بااضغينة ااذهبية 
العمياء ¢ فقر به واستصقاء . . 
قال له حنذاله » بعد أن سير وره > يشريه وعنيه : 
و يا شیب . . هل الك فى شرف الدنیا والاخرة 6 
فهفا إلى الدعوة الشوقة شبیب ؛ وأقبل بكل نفسه على عبد الرحمن : 
0 عم . وماذاك ؟ .6۰ 
و تاعدى على قتل اط 6۰۰۱ 
فانتفض ار جل لوب من مکانه كن وخزه » طل غرة منه » سن سيف » 
أو اسمته حددة اه .. 
وصاح فى اتسکار 0 
و هباتك اشیول ۱ . . لقد حثت شیثا ادا ۱ ۰.۰ » 
ثم استرد بض أنفاسه اللاهثة » ايسأل و هو مأخوذ قد اقسعت حدقتاه : 
و و کف تقدر س وك 1 سپ على ذلك ؟ 2 
قال امتا بهدوء : 000 
و نک 4 ق اه اي كيدا حرج اسلا rae‏ 
واد رکتا ارا 3 و شتا 4ستا عله . + € مد 7 


و س 
وما زال به ينفث فى روعه » ویرون عليه حق اختلبه فاستدلم وأجاب . . 
بعد هذا لم ربق إلا القليل . . 
ثدت ااعزم » وتوطد اللقين » وبدأت الفتنة تطفر > واسعة الطا > 
على الطر بق .. 
احتمعت الوط كلها فى بد قطام . . 
نضحت رة الغلة اة على غستها اطديث تنتظر الاجتنام ٠‏ . 


وف أمسية ليلاء » غشاها الغم » داف این ملجم وخدين غدره الأشجنى 
إلى موعد لقاء جدید . 


كان لكان السجد الكبير . . 

وکان التق قبة فيه بناحية منه » ضرينها على نفسها فتاة تیم الرباب #تجب بها 
عن الرواد » وقد قبع يقربها ‏ ككاب اطراسة -- صنعتها وردان . . 

وآذنت » فقاطها الرحلان . . 

قال ها عبد اارحمن نیا ار الذى مهفو اسیاعه » وعينه عل صاحيه شبیب : 

و قد آجع رايا على قتل الرجل . » 


فامتلا" صدرها ريق أأراحة . وغمرت وجهها التقنع بالسن بسمة: تقر جم 
مما «قلها من شراتة وبعضا . 


ثم قدمت اما ثالث الثلاثة - 

وعندما حزمت ولباها الأمر» واعكت التدبير » التفتت لابن ملجم ورفیقه 
مختم ادروت ورنين فرحتها بتغم السكليات 6 

قالت و تاها تضغطان من افروف 5 


و« .. ...ذا أردعا ذلك » فالا فى هذا الموسشع ۰۰ 
وانقض الاجماع 33 


حت فياه مت 


ومام له عون هنا ثانية ليوثهوا خوط تمرم » و فة وا صل إنقاذ مشیم 
الاتفاق اللهای الیرم » بوده البقعة للبا رک » بالسجد السكبير ۰۱ 

فتلك القتلة الق معونها إن ی إلا س فى يقيتهم س قرية إلى الله . . 

وأحرى القربات » وأولاها بالقبول » ما يتقرب به فى أطهر الأماكن » 
وآشرف الأوقات ا 

وقد يدى* التفسكير فى اافیلة اانتظرة » بأقدص أرض فى البلرة الحرام . . 

وليس أعن فى الكوفة من بيت الله سوضعآ ومن ساعة الصلاة وقتا 
للاغتيال . 

وها هی أيضآ لیلة القدر للبا رک تقترب لتدق الباب ۱ . . 

وافلالى القلائل الباقيات على الوعد تسکاد تتسرب من بين أيد.هم > وتتردد 
کخار إلا أن يسبقوا الزمن بتوئب الممة » وسرعة ايديهة »> والبادرة إلي 
الاستطلاع 2 1 

وط الأثر نشطوا علا ون فراغ الثوای بالفسكر والهد والماينة» منتشرین 
متفر قان » و همین متلازمن م لأشيه شىء بأذرع آخطوط رهب 6 تد 
تسین 4 وتريد تبص 3 ون انسیامها ی الامتداد » وان شا فی الا رنداد 3 
یقسج الوحش الضاری لفريسته الطءنة شم ال الطلاك ۱ ۰ - 

وحفظت الكوقة لا ریب ۽ افر قصيرة أو طويلة » آثار أقدام تلاتهم 9 
الرمل الرخو » آو سمت دقها عل الأحجار والسخور »> وم جربون تواحها 
الكانية والبعيدة من هنا إلى هناك > ف حركة لا تكاد تهمد لبعرفوا لاو آقع ۰ 
وتبينوا السالك » ویکشفوا کشف يقين عن مكامن الخطر والفساءات الق 
أملها أن ترش سييلهم لظة القرام بل الانقضاض .. ١‏ 

وتزاحمت ظلاطم » ارا عدة » قوق جدران البلدة. الصا وم يدوروة 
حول مسیجدها الأعظ ء. بان فترات السکون والطلام اى توى السکون فيا 


س A‏ س 


غدشة السحر وطاءة الفجر » بدرسون مداخله ودارجه » وشوسون خلال 
ما يؤدى إله ویتفرع عنه من دروب وطرقات » ومهم كل الم أن ,قیسوها 
عقایمی التوقءات والاحتالات » فضلا عن مقاييس السانة والوقت وذرع 
الخطوات . . 

وشپدهم آیضا داك البیت من يبوت اله » يقضون به الى رمضان » بطوهًا 
وعمقها > فى کیام وكعود > و رکوع وسسود 6 وم وار ااسدة اي آلا 
أمير الؤمنين أن بدخل منها إلى موطع القبلة ايوم الناس . لا تخفف لايم 
قط فى القنوت والتمجد » ولا ,دون أو يكاون » کاعا ایس شفلهم من آمور 
دام شاغل عن الذکر و الصلاة . . 

ثم آقیلت ساعة الفصل » وهی جمع حوشا ثوانما > ماطلقة قدما طرق 
الاب  .‏ 

أشرقت لل القدر من عذام! على العام تمان لاناس بده عام جديد فى حياة 
الأسلام ٠‏ . 

عادت دورة الفلك سيرتها الأو لى لتحي البتم ية ‏ روعا وعقلا وعاطقة س 
فى ذکری آخری لولد الور . 

ها بال قوم » محسیون فى السفين » شامت لم أهواؤه, أن إسوءوا » 
ااضلال والجرعة » وجه هذا الموعد الأقدس الكرم وإته لعيد إلى قاوبهم 
و خواطر هم لحظة تزول القران الذى هو هدى ورححمة لمالین ۱ .-. مابام قد 
آترواآن ببخسره حقه من التقدير وانتوقر وانه لای انتشل الوری و ایام من 
وهدة الغواية إلى مرتق المداية » وأخر جوم أجمين من عماية الكفر إلى مشرق 
القين ١‏ . . ما بام أ عام العنت والجحود الا أن بستقیلوه بالاشم والمداوة » 
ویالسیف والخنسر » ويالم والدم » وإنه لأولى بآن یستقباه آبناء الیشمر ية 
قاطبة » قى کل زمان ومکان » بالدهن الصافی » والصدر الفتوح » والنفی 
الراضية » و ااضمیر النی إذ هو مطلع الحية والنور والسلام ! 


— Ye  تس‎ 


عير أن التحم لا عير . 

السون العمياء لا ترى الضاء .. 

القلوب الغلف لا حس نممة الله . 

والسراب الداع لا بنجب للاء . 

فلم یکد ذلك النهار الأعن من رمضان يتمرح خداء باون الشفق » ثم تشبع 
دكنة اافسق فى صفسة أفقه » ثم ينشق مساژه عن سحر للة القدر » حق كانت 
زحص: البغى الوتورة قد تهيآت لاستقبال‌ساحته بالغدر > ورحته باافلظة » ورئقه 
بال‌دوان ع فضمت مها على يما الفتاك » ومطذت خلسة ا إلا عن اعمن 
ال‌کراهية الجقاء س لتمد لوحش الانتقام الرارض فى «غارة دخاتها » عشاءه 
الاخر ۱ .. 

ف ضع دقائق كاحتلاجة اهدب عدوا کل قدم 1ء . تام تم الر باب 
خلبتهم روحا وعقلا وجارحة پسحر رقاها للسيطر الأخاذ . . جنوعم انتفخت 
بتخمة الضغينة . خواطرهم ۱ کتحلت بسواد الإغواء . مسامعهم امتلاات بترنيمة 
لاوت ا .. وعندما رات قطام آنها آدرکت فم الوطر » وأنمم باتوا فى آصایمها 
مجينة لينة شکانم۱ كيف شاءت » وآن لظة الدآر تقبل بالخطا الثيثة » لفت 
صدورم بعسائب من اشر ر كثيفة مشدودة كأنها الدروع 3 تقوم انطءن . ودعت 
م . ثم دفعت بهم لاهم إلى السجد الأعظ » لیسکنوا به مقابل السدة الق ان 
يليث أمير للؤمنين أن مخرح مها ؛ يد قل ۰ فى طريقه إلى القبلة ليم النای 
من يدك الله ۰۰ 

وقمدوا هنالك عنبة عل جر م ع القلق و التحفز 6 وان کادوا ‏ من جمودم 
و اقم ۳ لا بسمم لم سنس . کانوا معرسي الجسوم © ستمی الاعضاء »۽ 
خافشی الن. ءوس » وقد أوشكت باهم أن تس الأرض كن ق‌سجود . ولکن 
ناء کان انطو اء الأقاعى » و جلستهم إقماءة الاب عوعیونهم أعين الصقور ۱ . 

4 


نت ل #3 خسم 


وکا يفعل الزاهدون الأتقياء » لاحوا كأعا اسبح آرواحهم فى عالم سيد 
عن هذه الحياة . . وكيا مخدع اطواة رائهم ؛ أخفوا سيوتهم » كالثعابين » بين 
الشاب . . وکا افوا والف الاس ؛ فى كل ر ء آرهفوا ءالع إلى وقم الخطا 
الستأنة النی توشك أن محتاز الباب . 


وزحفت انثرای بالثلائة بطة حو موعد الصلاة وم جود » فى انتظار 
راكد ثقيل »كأنهم حجارة أو آموات لولا أن شفاههم لازمومة كانت » بين فينة 
وفنة » ترجف فلا يكاد أحد يدرى أعن رهية اعترث أجانها » آم عن همس 
تبادلوه من وراء أسماع الناس 4 ام عن تسبح وتلاوة عض آی الفرآن كان 
الار حاف ! . . و أخذت وقود للصلين :زوالي تباعا على السکان » قرادى وأقواجاء» 
ما شغلهم النوم ء ولا هم الدتا » ولا روده الشتاء عن الضور تلدية لداعی 
الماء .. وكان السجد اكير س والفجر مهل بطلمته الناضرة طى الكون س 
قد امتلا" إلى حافاته » واتحشرت به انوع الزاخرة حى لبدا كأعا توشك أن 
تلیعج جدرانه » ویتفجر بنیانه لكارة من قبه ۱ . . 


وهل حين خاسة من الأءين لاطرقة إلى الأرض خضوعا ارب البيت > 
والقلوب الذائية فى اششوع . والخواطر السامحة على ذكر الله » اثفات عبدالر من 
من جلسته تلك شوار رفقه يتسلل كلاقم » ويناب شقيفا فى هدوء وتؤدة 
إلى موضع بالسجد هو أدى قليلا إلى السدة » وأبس قليلا عن الزحام » واخ 
قلاا » قى تلك الساعة المفعمة بالقعود والقيام على انتباه الجهور . . 


وكان الأشعث بن قيس هناك ۱ . . 


وكان الوضع الختار ‏ أو المحسوب  !‏ آحری الواطع بأن يقسم الناس 
قيه يعض الافساح ء لأنه از الامام قدخول  .‏ 

وكان الرئيس السكندى أولىالزعى الحتشدة بأن عثل حرث مثل من السدة > 
دون أن يلفت وقوفه الأنظار أو ,ثير الارتياب » إذ هو من علية القوم » وقادة 


ست ۴۱ سب 


الر آی 4 ورءوس الزعماء للمدودن ل كنظرة العامة س فى خاصة اة 
آمیر الؤمنعن 30 

ووقف الرجلان هنيهة تتاجان ومامن ای عرف هل وجه التحقيق س 
آنذاله » ولا من بعدء قما كانت هذه المناجاة . ما من أذن التقطت کاة أو حرقا 
من سر‌ها افامی . ومامن عم فطنت إلى عض وی الدیث من خلال ماقد 
عسی عت عنه القسمان . . ققد التقیا وإنهما إلى مثل خلوة ‏ ومحدثا وکانهما 
ولا ع ١‏ وأرما ماشاءا إرامه ولیس من درى أ کان آحاعهما ذاله ولد 
صدفة ؛ آم بإعاءة خفية من الأشعث دعت این ملجم إلى اللحاق به » أم عن اتفاق 
هما سایق درا قیه موعد اللقاء الذى حان الآن - . 


کفما کانت عهدات هذا الالنقاء » فقد آفلتت من من شفتی الرئيس العنى » 
أثناء امس › عبارة قصيرة کشفت من دوره ف الفتنة القبلة مالم يكن لسکشف » 
لولا أن سرت کلانما القليلات » حتف‌رخبته » الي‌سامم لم يكن قط فیالسبان .۰ 
كانت العبارة هی مفتاح سرها اعلق » الى به رقع الغطاء عن ذلك الجهول 
الذى حهدا حهدها كله لخقياه 1. . كانت الوسيلة التى وضعت الحققة سافرة 
مکتملة آمام الآذهان اد لأمت الظلال بالأضواء » وفعت المزئات إلى 
اليزئيات 1.. كانت القلم الى وضع عداده ‏ كا يقال النقط قوق 
الحروف 1.. 

ولا سيل ولا حيلة » فى حياة هذه العيارة » إلى تصيد العاذير لسيد كندة > 
أو إحسان ظننا به » وان كان ماضيه الحاقل الطويل کفیلا وحده يأن یسد طل 
متلسی الأعذار » وحسنى الظن » وعتلق الترر آلف سيل وسييل ۰.۱ قم 
سامع » کا آلمناء سمعم ‏ علء أذنيه ‏ ما قیل . . وثم راء رای س علء 
عیئیه  !‏ ما حدث عقب النطق تلج العبارة » أو بقعلها » وكعقى غا» 
قإذا لار لى لا مخالف القول ۰ . وة غي را شهو دکتبرون وقست الواقعة تحت 
آبسار م » ثم علموا من بعد بمبارة الأشعث » فإذا هم عندئذ حيال قضية منطفية 


ع ۳ ۳ د 


عب وه > العبارة فا مقدمة » والواقعة نقيسة » والرئيس الكندى » بقر بنة 
لاقدمة ودلالة النتيجة » ششريك فى الجرم بالتامر وبالتديير ء أو بالتسريضش 
و الاير ع 

الوقت حينذاك روذن محلول موعد الجر . وجهور الناس تأهبون 
العام 5 والعاب السدرل ی اسده حور جات ققد يدرت دن سلف أأسدة 
سات حديث + وح رکه تثى بوقوع خطا خفيفة رتيبة وصوت هادی* يفيض 
قينا بنادی : الصلاع الصلاة ! . . 

وق اللحظة الى بدأ فما الامام تاز الفرجة إلى السجد » وم أن متذرط 
فى الصلين » هنف الأشءث بن قيس » بنيرة خاطفة جلى » يفيه صاحب واه 
عبد اار من : 

2 اانجاء ااتهاء غا حك 1 .. قد فضحك ااصیح 5 النيداء النجاء ۱ .۰ 4 

غير أن المبارة الطامسة لم تتیدد فى اشواء ۱.. خرقت أذن حجر بن عدى 
وهو عر آذ مجوار الرجلين . سقطت تيرتها الملهوفة على قلبه كصاعقة شقته 
وخرت فه الريبة .. 

وذعر حجر . وآشمته طی الفور بدهته فوثب من مكانه إلى ناحية السدة > 
وط ملامحه مر اسة » وق عه لحب » ویر وقه قداء + عسي لو ارس صدره 
أن بقهر العدر » و عنع الكارثة ۰ ويدراً الصر الخوف 23 


اسكن وثبة القدر كانت أوسع من وئبته ذرعا » وأسرع حر إلى حياة 
الاعام 0 


۷ 


من وثبة القدر إلى وثية حجر » عرقت لظة » کطرنة العين > رها 
فى او اطر مدید طویل . . ول حدودها یمد اآزمن » وحاصر‌ها تسیاجه » 
فوقفت حيث كانت بلا حراك ۰ . مشلولة کرک من ماء راكد . بعيدة الفور 
وللنتهی کالاید الآبد . . ثقيلة الوقر كالشعور بالخطيثة ۰۱ . 

اا دهر 1 . . 

اسكأنما تيه من الضياع أوغلت فيه حيرة ایاری ؛ فهاجت بها الوساوس » 
وماجت الظنون ۱ . . 

لكأنها طائف کابوس ألم عخيلة حالم » عر خلاله آحداث فى عقب احدات > 
وتتوالي آيام وراء آيام » ورأفى أناس ويذهب أناس وماعى إلا قدر ومضة 
شهاب !. . 

فهل رجفت الراجغة؟ . . 

آم مادت الأرض ٩‏ . . 

أم انقض الان ؟ ۰ . 

كانت و رهة ع من الول . . اتهار فیها اشدوء » وانشق الصير » وهاوت 
الدعة » وانفجرت السكينة . طی أرضها انطلق بزحف الهرج - فى جوها أخذت 
تعصف الرهية من سمائها مضی اشع العذاب .. و التاس إبانها » من قرط ذهوطم » 
جسوم بلا عقول » و آشباح يلا آرواح . . انوم خیالات رجال . كأنيم ظلال » 
آعتد لتنتشمر > وتتقاص لایر > ثم لا تعلى هی اي أبن ؛ ولا کف » عضی وتعود .. 

ویدت الأعين ) هی » کقطرات زئق > ترجف وتترجرج » آو تلف 
و دور » كأن قد رواحت تبسث عن ع شات ۱ . . ویدن ‏ عرة » جامدة قاي 
الجلاق » کصورة شاخية لونتها بالبتة ية رسام ۱ ۰۰ وهت » عة » جوفاه 
سهوانة ع کاءا امتللات يفراغ ۰۰۱ 


19/36 سد 


ومن وراء أبشار هذه الجسوء ظائلة » وق دخائلها الفة > كانت تلاق 
اتجتمع آو ی لتصطرع عوالم من العواطف قبا الاشیاه وفها الأنداد . 
فا لجزع 5 م بازعب ا ص أأعدور 3 والأمل حالف الطمائينة اسسا طيف 
إمة عل ا ۰ والامن نازع اقوف . وارأس اج اترجاء . والتفاؤل 
5 05 التشاوم ۳ والاح اس اأندر موه ود ااوت عرو ص الا حساس اشر 
مرك اطياة 1ءء 

وسادت الضجة المكان ‏ قليا وأطراقا ‏ فغرقت آساع من فيه فى موج 
صاخب من الأصرات »> لا تكاد : عبر قها بین صیاح وهینمه » صر الح وآنين 3 
زثر وطدی ۱ .. ولاح کا عا قد تلات لسن » واعوجت الأشداق » و عللت 
الأقواء من قاق فتمتر النطق تعترا ضعضم اطروف ء ومزق الألفاظ » ولس 
للقاطع » وزازل امارج » وشوش الرس » وأ کل التبرات ؛ والتوى بالبارات 
وال الالتواء الى يذهب بها كل مذهب إلا إلى مقاصد لأماتى أو مناهج 
السياق . . 


باللهةة مت الأنفاس . وباللهث تقطعت آوصال الاو ال . ویرجم الصدی 
اختلطات الضوضاه . وعل مواطی" الأقدام تبعث السکلام . . والآذان » فى مار 
هذا الضعیج الذى نق لاسکان » كانت بين حائرة تاثهة » ووقراء صعاء > 
لا تستطيع أن تعی لمن ااصيحة الداعة » أو ااسکامة للابية . آمن هنا جىء آم 
من هناك ؟.. ان الطا التى تهرول مدعورة . ألآت أم ذاهب » دم آم هارب » 
وإلى إقبال 1 م إلى فرار ؟ . لن الصرخة الدوية الق دج الجدران » ونشق 
ا شق الأصداء . امن بين اناب وحش آم من مم فر سة . أعى هتفة 
عامت آم نفثة مفجوع ؟ ۰ . 


كل هذا جرى فى بضهة من نهة 2 فى مثل ومضة برق لعت من قاب غيمة 
لتنطئى* قبل أن ۷۶" العرون . . فى لظة بلا عمر , کآنها اختلاجة الحدب ۰ . 
ولکن طو شا س من شقوتها ل دهر > وعرضها س من هوا س عذاب . 


سس و بت 
جد الزمن على حدودها محاصرها فوقفت ۽ حيث كانت ء بلا حراك ٩‏ ۰. 

بدء بدايتها كان نداء آمر الم منين المنثم الرتوب إذ انساب من خلف السدة 
س قل أن يظهر عاه ‏ هادثا كالطمأنيئة » صافيا كالقين » يدعو الناس . 
وقت الفجر » لاقامة فرض الله : 

و ااصلاه الصلاة 1 6۰ 

وبدانها حين خطا الامام بإحدى قدمیه إلى السجد لحر صفرف الصلين 4 
وقد بدا وجهه لهم من فرجة الاب » واساله وقلبه ما الا میدان : 

« الصلاة الصلاة 1 . . ي 

ها أن حلت البداية حى هت النباءة ] 

فى لحة انقلب الال . . 

كالصاعقة انقض ما كان . . 

کاًءا اانهاية عاجلت البداية » ونازعتها الوعد وللوطع ‏ فوقما معا » فى نفس 
الآن - نفس اكان 1 -- 

فلي يكد الامام هم بأن بتع نداءه -- الیادی*مع آولی خطواته على آرض 
السجد ‏ ينداء آخر مثیل » حق ارت الأسماع » وذهلت الأذهان » وارجفت 
القلوب . . 

میمه اعاب أدى ااصفوف منه بستهل النداء - ۱ عبرتهم الكلمة البادئة إلى 
الصف التالى حق موه ردقها عا ليس فى حساب . ۰ عا آرهف الأحاسيس + 
عا آهاج الأحداس . عا صلب اللامح . عا جمد العيون ء ۰ 

55 و تقل 3 بالعيارة الردعقة + من كداء لنداء ٠‏ من دعوه لإقامة 
الصلاة إلى إهابة لشسذ الانتباه . من منطق واثق مطيئن إلى منطق ماخوذ 
ميغوت . من جرس ترنم ورنين إلى جرس تاوه وأنين ۰ ۰ ۱ 

كان ما لمظه عندئذ بشع كلات » قطع سیاقها اختلاف التبرات ..: 


س ۲ سد 

بدا قوله » تكل فيه : 

و ااصلاة ال 4۱ 

تم مطه بنفثة أله : 

«.... ساك ام .اع 

شم ختمه مهتاف جرحه : 

« ...لا .. یفوتع .. الرجل ۰.۱ ۰-۰ 

وافترن كلامه البمثر » فى ذات اللحظة » بدقة ضربة » وزعقة صاع 4 
وصرحة ملهوف > وعريدة ضجیج . . تدافست جیمها تتسایق » عير الصفوف 
والزحام » إلى آذان المهرر تابا حار فيه الادر ال . ها دری أحد من الساممین 
أا كان السایق » وآمها اللاحق » وأنها لللایس الفر ی . 

ن جواره طارت كقذيفة » صيحة موتور حاقد » من خلال آنباب 
عبد الر من : 

« السع قله يا طی » لا لك ۰۰۱ » 

وكان فا دوى صاععة » وشح أفموان .. 

وقد خطوة منه » صرخت الاهفة قد انشق عنها مدر حبر إن عدی » 
تقجم القلوب : 

و قتلته يا أعور |« 

وكان قها نواح تكلى يدع وحيدها فى حجرها » وحمرة فاد حرم شرف 
الفداء . . 

وبين هذه الصيحة وتلك > أو شما ٤‏ أو قباهما » معت آصوات اختاط بها 
مثل صلصلة معدن » وطرقة باب » وخبطة فاس فى أرض صلبة » وفرقمة بنان .. 

فقد سلت من آ*مادها سيوف » وطاشت شعربة حسام لتقع فى عقدة البناء ۳ 
وآصایت خيطة ما قد قدر شا أن تصیب . وتسکسرت عظام . . 


۲۷۱۷ سد 

روى الحادث » يدءا ونهاية » شاهد عاشه » ورآه رأى المين » هو عبد الله 
ابن مهد الأزدى . . فقال : 

« إلى لأءلى تلك الايلة فى السجد الأعظ مع رجال من أهل لاصر ء كانوا 
يصاون فى ذلك الور من أول الليل إلى آخره » إذ نظرت إلي رجال يصاون قریبا 
عن السدة » قیاما وقعودا » ركوعا وسجودا ما سأمون ۰ . إذ خرج عليهم على 
ابن أبى طالب الفجر > فأقيل ينادى : الصلاة السلاة ١‏ فرأيت ريق الف . 
و عت قلا يقول : اک لله را عل » لا للك ! ۰ . ثم رایت ریق سیف آخر . 
وسمعت ع وت على يقول : لا پفوتنسع الرجل . ۰ » 

فأما ریق السيف الأول فضربة شبيب » أخطأت ووقعت فى طاق الاب . 
وآما ریق السيف الثالى فضربة ابن ملسم » أصابت ووقعت حيت شاء أن 
0000 

وعتدكذ اتكثت الصقوفه . 

كا يتفجر برکان ثائر » تدفقت جوع لاصاین كالم حو السدة »-حيث كان 
الإمام » وإنهم لينقبضون بالذهول » وینتشرون بالذعر » ويغوسون فى ازع » 
وينتفشون مخشية للغبة » ساربن إلى هدنهم بالساق والذراع كالذى اطاحت به 
عاصقة رعناء من حطام سفينة التقمها القاع » قراح بسیح عل غير هدى إلى شاطی* 
جهرل » فى ظلام محر ی من القلق وااضراع » .غشاه موج » من فوقه موج » 
من فوقه سحاب » ظامات بعضيا فوق بعض + إذ أخرج يده لا كاد براهاء فا 
يهتدى إلى بر آمن » ولا إلى بصیص تور ۰۰ 

طائف کایوس 1ء ۰ 

امول يسود . محاصر السکان ».ویطیق على النفوس . 

القاوپ يلغت التاجر ۰ - 

اللهوات ملتصقة با لاوق . . 

الكلام شرقات . . 


و۲ 


الأعين اعتلت ق الر موس ۱ . . 

وما من شىء » إلى كل هذا 4 سمه أن ترجم عن الشاعر اللضطرية مثل 
دمعة تاحدس 4 ودمعة :بحس + واسدة عسکها أن تفيض آمل نوها تلطف 
القضاء » وثانة رسلها فلا تفيض طغیان احساسها وله ٠‏ . 

ودهت الناس > فى هذا اامترك الافل یاصطراع المواطف ء واختبال 
الأصوات ء واصطخاب الضجیج » صرخة آخری هلوع > أطلقها حجر بن عدی » 
کم مسوم > وکاله كله فترسته آلعدات : 

و قتل أمير الؤعنين ۰.۱ » 

مدت آنقاس الاس . 

لكنهلم يكن قد مات . . 

الفبالة ما بردت مادق بومضات ضصيلوب. 


الزي تلم جف فى السراج . 


فان خفوا » هلی صرخة حجر » إلى الامام » رأوا جسده ما زال زاخرا 
بنيض الخياة . . جیروت‌قوته البدئية لاح كأعا استطاع أن بعبر به الضربة السمية 
بسلام . عتو قدرته هل الاحتال بداكأعا ابتلع الالام . جلده سخر بانة . ولولا 
الدم الذى شهدوه يقطر من رأسة عل وجهه ؛ ص لته » عل صدرء ء طل ثريه » 
لماخاميهثم شك فى آنه معاقى : ولخالوه عل عو ما طالا ألفوء . . 

كان ثابت الجنان ء ركين البناء » راسخ القدم » مهيب الوقفة والحيئة » وقد 
استند بظهره إلي دار ٠‏ وواجه بنظرته الجهور . . قوامه مشدود . عنام 
تامان . عحاء متبسط القسمات » شفتاه تلوتتا ببسمة هادئة دله آثر أن برسها 
عسى أن فف من جزع الثاس . . 

وامتدت عناه فى هوادة آدنی إلى سكنة الطماًنينة » تتحسی الجر ح القائر 
الذى شق رآسه إلى الجييئ » ثم #نحدر منسابة على صفحة وجهه » لر باسته الق 
آغرقنها اشماء . . 


سب 4 ۲ د 


وم قل كلة تنم عن قلق - ولا آوماً إعاءة شى بضیق . . [عا لانت ملاعحهء 
وظهرت عليها علائم الارتیاح وهدوء اليال » وهو يقرب عفى كقيه من عینیه » 
مدق فها بإمعان نظر وتأمل » وقد زوى ما بين حاجیبه كن ن ماود أن بطالع 

فیا صيقها من <تاوط ويقع راء » » بضع كلات سطرها القدر طط راحته 
الخضوية عداد دمه للسقرك 1 .. 

وتبللت أساريرء » وقد برقت فى ذهنه الدكرى -- من خلف السنين ‏ 
اكشماع : 

« ستضرب فى هده .. فتخضب ملها هده .. » 

صدق رسول اله ي 

وماله لا رطب تسا > ولا تترقرق الفرحة فى میاه » وقد شارف ماکان 
متام ؟ . 

فى الايلة الابة » كأعا هفت روحه إلى مد » فرآه فى النام . - 

بقول الامام » شاکا له : 

« يا رسول .۰ ماذا لقبت من آمتك من الاود واللدد ۱ . 

فقول الرسول : 

وان وم 

فته إلى ريه : 

« الهم أبدانى بيم خیرا منهم » وابد ی من هو شر مق ۰۰ 

ثم نحل به > بعد ساعات قليلات » هذه الضرية الماتسکة » الى آوشکت أن 
ترج الوت من الا . . فهو ری فا جره السود إلى من هو خير من كل 
آوائك الدين شاقوه ؟ . . هلا تسکون بشیره بلقاء رسول الله ۱ ۰ . 

غير آن او عیاه كان کالوهج الدى پکشف ما حول قبيديه باعتا تنتشی 
على جوانبه » ومن ورائه » الظلال م . قملى وجوه الذین احاطوا به تراءت 


Yo‏ اسم 
سسائت قاعة من الزن والألم » ومن الندم والحسرة ؛ ومن الشرود والوجوم .. 

بوجه ابن آی الساج » بدا مثل الشمور بالإثم » إلى جوار تة مهوت . . 
فهو الى آذن الامام » من تال ؛ بصلاة الفجر » وخف بتع خطواته إلى السجد 
الكيير . . فلو أله لم يكن آذنه !. . لو أنه لم كن دعاء الصلاة ۱ . . إذن له 
کان لا حرج تا حر ته هده 2 ولا حرج عليه لا ند > 6 شون + رض 
منذ آيام . . اعله كان ,تأر عن موعد الفجر الاى » ويتقدم لامامة الاين 
شو اھ 

بوجه حجر بن عدى امتزج الغضب بالألم » والوجوم بالرة . . إنه لاطب 
عل نفسه > ناقم متها » مجرعها می‌ارة الاوم كا جرعته ؛ وحرعت الأمة ؛ ععص 
الآلام . . ۱۵ لقدميه خذلناه » فى اللحظة الفاصلة ‏ بل خانتاه ! ۰ . ما لوثيته 
لم تقطع ص القاتل الزنم الطریق ! .. فلو أله مق سرعته ! .. لو أنه طار وان 
م يكن من ذوات الجناح ۱ ۰ . إذن لترس عن الامام » فتلق الضرية يميه . . 
برأسه .. صدره . . يكل قله اامزق الفجوع E‏ 

بوجه عبد الله بن مد الأزدى » سرح ارود والضياع . . کف نشطت 
عينه لترى وتدجل ؛ وشات یداه أن متها ااسکار ثة ۱ . . كيف ركن إلى المشاهدة 
وذهل عن العمل ! . . فاو أنه هب من مرح روه وار السدة ! . .لو أنه 
مرك عند اندفاع عبد الرحمن ! . . دن فلر عا كان ,عرقل الجرم » أو بطیش 
ضر ته » أو مخفف وقدها على هامة الامام فيتأجل القضاء بض حين 1. . 

بوجه الغيرة بن الحارث إن عبد الطلب غرظ حور » مغاول اليد » مققول 
الحد عم كان ود لو رکه ينفجر عسى أن يبرد نار« » وش غليله 1 لسکنه 
-- امتثالا لعن رسول الله ل لم يكن علك إلا کظه » وإلا مماناة ضغطه 
القاسى ؛ بوقره الخائق الثقیل » على صدره » وعى فكره ؛ وط كل ماسة 
وجارحة فيه .. قاو أنه لم يكيم نقسه ! .. لو أله مزق ابن ملجم بنفس سيفه 
ای اترّعة منه ! .. لو آنه نیش مه » ولاك جلده ) و مضخ عظامه ! . . لو اله 


سب ۲۲ سس 
مثل به » وان نهى س بادب مد ل عن الثلة ولو بکاب عقور ۱.. إذن لكان 
هذا أشن له » وآذهب لبعض غيظه : وأدف إلى تفریج ثىه من همه من اکتفائه 
بالانقضاض على الوحش » وشل حرکته » و اسلام آمره إلي عدالة القالون ۰-۱ 
بوجه الحسن بن على ظل حزن مکتوم قد عاث بقلبه عرث إعصار جاع لم يدع 
منه غير فتات » ثم عبت علاعه أ فغير لونه » وغور عينيه » وحفر آخادید عيقه 
فى حينه وخديه ققرت بعمره إلى وهن الشيخوحة و 4 بعد ۳ عنفوأن الرحولة . 
كان محس قداحة الا لاضتی الذى یکایده أنوء . ويشفق عليه من هذا اطلد 
الى اصطتمه > وثهر تسةه عل احاله > لخفف عن التاس دتم بلواه . ويدرك 
آن خطبه » وخطب أمته فيه » ليس مما تستطيع أن تصفه الشاعر » أو ره 
التعبير » أو تقسع له رحاية المزاء ۱ .. قلبه محدثه أن التفاؤل قد هاضء والأمل 
قد تماوی » و طلائم الوت قد آخذت تضج ج جها » بكل آیدها وقوتها » اتسحق 
الحياة » وان هی الا مثل خفقة ثم خو ااسر اج !. . 

لكنه غالب دمعه الذى كان سائرا حینذاك فى مقلتیه ء لیت فى وجه 
اه 33 ثم دنا هته گتشه بذراعين مشي قمما 3 مع اسلنان ؛ الار حاف وهو 
مم أن يدينه لیی‌حا مسرح الأساة .شا کاد بقعل حق آحس بالإمام يدقمه قليلا 
بإحدى يديه » و شیر بالأخرى ناحية ؛ وقد بدا فى عينه مرق إنسكار . 

وتلفت امسن ينظر هناك . 

ی منأى خطوات » مانب من لاسجد غرق فى الضد بج ۽ شید ججموعا من 
لاصلین طون بان ملجم 3 وقد هاجهم اذهب والأسى € روت عليه يما ق 
أبدييم » ویرکلرنه إن وسعهم أن حرکوا الأقدام » وینهشون له باجم 
کالسیاع ۰ وحم أصواتهم الخادرة تستوره . عا قستطيع السنتهم أن تقذقه 


من حم الافذاع . 


. &@ ۱ 


رر قتلت شير الناس ۰۰.۱ > 


۳۳۲ — 

وأعلكت آمة محد١..‏ .. ۾ 

والجرم بيهم سامت لا ينديس لكلمة بك جامد لا يدقع عن نفسه > كأها 
فقد الشعور lek.‏ سود ال .ولا غرابة إن هو غاب علوم ابوعية لابه عندئذ 
بقع خطوات رفقره إلى دمشق و الفسطاط » لنم معهما رنصر کنصره إذ قتلوا 
رموس الضلال ۱ .. ولاغراءة ایشا لو احتمل هذا البلاء الذي ,سره عليه الناس» 
لأنهکان آحری بأن تلذة بالتعفیب © تلنذ شید ۲ .. 

وخف بضمة من رجال الامام إلى تلبية إشارنه » نأنقنوا الاق من 
سخط التهور . 

و ول الأثر عامل على على بقرة عافيته » وانطلق متاز السدة عائدا إلى غرفته 
حف به نمر من الال والصحاب . وعندما توسد قراشه » تملفت آبساره يوجهه 
وقفزت آذانهم إلى شفته . . 

وسموا أنفاسه تتواتر فى رتابة واتتظام . . 

ورآوا ملاخه قد کساها امدوه . وعینیه محولان فيم هنهة بنظرات ملق‌ها 
سكينة ورضاء تشيع فى قلويهم طمأنينة ثم مجاوزمم إلى ما ورام » وهی 
تنلون بالمنين .. 

تلملهم عندئذ آحسوا شىء من الأمن . لملهم تطلموا إلى غد مه بالرء » 
وركيم عا يقشع الغمة . إملهم توسموا فى الصباح الى مهم أن یسفر » بشير 
را 

.. فأما الحسن فقد آنس غير ما آنسوا فى تلك النظرة الساجية ااترحلة عبر 
النفر احتشد حول الفراش - عير الجر والال والأحزان . عبر دثياه ودنا 
الناس . . ليوشك أن يقبينها تسبح إلى عالم غير منظور . تطبر أهوى الأشواق . 
لوقو لك لقاء رسول الله ۰ وما كان اافی 3 تصوره هذا 0 را بظن 3 
ولا أسيرا لوهم . ولا سادرا فى خيال . . بل کان يستروح ذکری مائلة » ویستعید 


3 


س ۲۲۳ منت 

کلات » و بستنی* ماسم مغزاء . :ققد روی له آبوه > قل الصلاة م قصه النام .. 
.۰ وآما التفر اللتفون بالجر "فد أفلت عنم الرجاء الذى تلققوه » و مزق 

الأمن الدى خاطهم » وأناخ علمم الروع الى حسبوه » منذ قلیل » قد ازاج 


حين رآوا أثير بن عمرو بن هانی" الطبیب » عيل فهمس بأذن الامام بعد أن 
فص جرحه : 

و اعهد با أمير لاؤمنين . » 

وحلق الکند فى جو الحجرة » مع اللهفة » والاحساس بالضیاع ۰ . ولکن 
الامام بدد الوجوم الأقيل » إذ دعا بالقاتل » فادخلوه .. 

ققد امتلا” لكان باشمسات . 

ثم سرى صوت على » رصين البرة » واضح امرس يقول : 

و النفس «النفس. إن آنا مت فاقتلوه کا قتلی وان سامت رایت فه‌رأف6۰ 

نكأعا علکت نشوة النصر القاتل » فقال فى ثماتة وخلاء » وهو یعی 
سيقه مالقا : 

و لقد اشتریته بألف » وسممته بألفء فان خانی آسده الله ۰۰۰۱ 


ا . وسالت عبرات ۰- 


نة وهدوء اثبال 3 تفر هد بأشواقه ۰ ق انتظار سرت 


مزر ۲۰ 58 1 
۹ فاد خود ع 5 وآدی ما عليه . ومالده الددنيا لتق الأنفنس > وعنشسر 
التور .. وان هو إلا .وم وحض بوم ثم یکون لاه بحب الق > رسول الله . 


E 
وعندما مالوا محمائه پوسدونه التراب » كانوا عیلون عندثذ ر جل يعزء إلى أبد‎ 
, الدهر » مثله فى الرجال .. برنيب تقد > وصاحب شواه .. حامل مشمل هداد‎ 

بقرتن اينته سيدة النساء الزهراء . 

وعندما سرى نبأ موته فى الاس » لم بر قط با كيا كذلك الوم » الذى دهم 
لش ية کاها بداجمة قاكمة » أسعت الل والشرف وال الرفعة الق تعز 
الانسان » وأحرقت الأمة بنارلا يطفىء شپا بكاء . . 

وعندما بلغ ابر مدينة الرسول » وزازات به الأنمس > آدارت آم للؤمنين 
عائشة فما حولها عینا عاعة » ثم نفشت بلهجة کأما أنين : 

و والقت عصاها واستقر ا النوى كا قر عينا بالإياب السافر ! 4 

ومدحت دمعة ممدرت عى خدها وهی تقول : 

« رح الله آبا حسن ۰.۱ » 


قد مح الوت الخصومة > وحم اختلاف الأحياء . 


1 تم عمد الله a‏ 


هدية الشهید النسعید 
السيد هر الذیین بعر العلوم 
لمكتبة الروضة الحيدرية 


مط سا ّمع برستت 
داضت ۳۲۰۶۸۰ 


